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هذا الكتاب الصادر عن دار التشر" "مرسيت" ' وشركاه في لندن. المملكة المتحدة. خت عنوان "لخر 
العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوشمر" . يتسم بالشمولية من.حيث رصدة لتأثيرات مجريات الخرب 
العالمية الأولى على هذه المنطمقة الحساسة من العالم. 


وهو جنديد فى موضوعه. لان نادرا منا خطلى متظفيها مهام التخميصين فى الفاري ممترمنة فين 
النواحي الإسترانيجية والعسكرية. وكذلك الإحاظة بالأوضاع' التن كانت سائدة فيهنا خلال فترة 
تاريخية مفتصلية. إستطاعغ: “الكناب أن وسيل كله في مللظ الأمدواء على جبهات لقتال 
الملتهبة التي خيمت عليها الشراسة. وعلى المغارك التي إتضفت بالوحشية. وبالمواجهات الضارية 
التي كانت ماثلة لما شهدته جبهات القتال في القارة الأوروبية. وكان قد جرى بالرغم من إفتقار الشرق 
الأوسط حينذاك الى أبسظ المرتكزات الأساسية لمتانة البنى التحتية. المتمثلة بطرقات غير معبدة. 
وخطوط لقطارات حديدية لعبت دوراً سلبياً في توثيق حركة التواصل بين المناطق البزية. وحدت من 
سرعة التنقل وفقاً لخط ناري إمتد من غاليبولي ومتر في غزة وإنتهى في أسفل ل 


والمؤلفت ”كريستيان ”كوتس أولريخسن" هو باحث منحة من معهد جيمس..أ. بايكر الثالث للسياسات 
العامة وفي جامعة "رايس" كما تناول من خلال منحة بحثية مائلة لدراسة شتؤون الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا والعمل على الإلتزام بتطبيقات البرنامج العلمي المعتمد لدى مؤسسة ”شاتام هاوس". 


ويشهد المراقبون. للمؤلف. طول باعه بالإهتمام في شؤون الشرق الأوسط. ومتابعته الحثيثة لكل 
محطات تاريخ الشرق الأوسط الحديث والمعاصر. 


والجديد أنة يضوء جوانب غير منظورة من تأثيرات الحرت:الكونية الاولى على منطقة شديوة الحساسية 
ولدت من جراءها خرائط جيو سياسية وبلدان جديدة. بموجب إتفاقيات دولية تم فيها تقاسم النفوذ 
وهئ لا تزال تعيش حالات القلق الدائم على مستقبل الكيانات والهويات والوجود 
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شكر وتقدير 


ما كان ليتسئى لي أن أضع هذا الكتاب لولا ما قدّمه مايكل دواير وزملاؤه في 
دار هيرست أند كومباني من دعم مهني وصداقة وتشجيع. فقيمة الناشر الجيد 
لا تقدّر بثمن وتستحق كل عرفان وتقدير. وقد قُدِّم قسم من هذا البحث خلال 
الاجتماع السنوي للجنة البريطانية للتاريخ العسكري في كلية كيبل بجامعة أكسفورد 
في يوليو 2012, كما اعتمدت أقسام أخرى منه على بحث المؤلف لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة كامبردج فيما بين عاميْ 2002 و2005. والحقيقة أن الزملاء 
الأكاديميين في كلية لندن للاقتصاد ومركز تشاتام هاوس قد قدَّموا لي المزيد من 
الدعم والصداقة؛ مثلهم مثل جماعة صغيرة من الأصدقاء الذين جعلوا من مهمة 
تأليف كتاب عادة مايغلب عليها الوحدة والانفراد تجربة ممتعة. وأخيراء فإني أهدي 
هذا الكتاب إلى والديٍّ وإلى زوجتي عرفانًا مني وتقديرًا لحبهم ودعمهم. 


يما 


مقدمة 


ما زالت الحرب العالمية الأولى. وبيعد مرور قرن من الزمان على اشتعال فتيلهاء 
تلقي بظلال واسعة على مختلف أرجاء الشرق الأوسط. فقد تحولت اثنتان من الدول 
التي خرجت من رحم أول تدخل عسكري غربي حديث واسع النطاق في المنطقة 
إلى أطلال؛ فالعراق حطمته النتائج المدمرة لحملة جديدة جرّدها الغرب بعد مرور 
تسعة عقود من الزمان على حد قول قائد عسكري بريطاني, مطمئنًا البغداديين: 
«جيوشنا لا تدخل مدنكم وأراضيكم باعتبارها جيوش فتح بل جيوش تحرير»7". وأما 
سوريا المجاورة فقد مزقتها الحرب الأهلية التي دارت رحاها في سياق ما بعد 
الانتفاضات العربية لسنة 2011 التي زلزلت منظومة الدول والأنظمة الحاكمة التي 
برزت فيما بعد الحقبة الاستعمارية حتى النخاع. وقد نوّه معلقون ومحللون على 
حد سواء. من نواح مختلفة. إلى أن «الربيع العربي» يمثل «ثورة عربية» ثانية 
أو ينذر بتفكك تركة «سايكس بيكو» نهائيًا. ويعود المصطلح المستخدم في كلتا 
الحالتئن إلى تطورات جرت أثناء الحرب العالمية الأولى حيث إن هذا الصراع هو 
الذي قرر, أكثر من أي شيء آخر. طبيعة نظام الدولة الذي خرج إلى النور فيما 
بعد. صحيح أن قوى أخرى أحدث من ذلك. مثل القومية العربية والإسلام السياسي 
والثورات والإرهاب والحروب الأهلية وأخيرًا وليس آخرًا عقود من تنافس القوتئين 
العظميئن والصراع العربي الإسرائيلي أحدثت كلها تحولًا في المنطقة ومكانها في 
السياسة الدولية, لكن إرث التطورات التي وقعت والقرارات التي اتُخذت أثناء الحرب 
العالمية الأولى وبعدها يظل مصدرًا للمرارة والخلاف والتفسيرات المتضاربة إلى 
يومنا هذاء مما يعكس حقيقة أن سنوات الحرب كانت بمثابة انتقال للمنطقة من 
بوتقة لتنافس الإمبراطوريات إلى ظهور نظام الدولة الحديث بكل ما انطوى عليه 
من مضامين لتحقيق -وسحق- الطموحات الوطنية. وإعادة تشكيل الولاءات؛ وميلاد 
المظالم التي صارت تشغل مواقع رمزية في السرود الإقليمية. 
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ويستقصي هذا الكتاب الصراعات المتعددة التي جرت فيما بين أغسطس 1914 
ونوفمبر 1918 في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء فيسبر أغوار القتال الذي دارت 
رحاه بين الروس والعثمانيين في القوقاز. وبين قوات الإمبراطوريتيّن البريطانية 
والفرنسية والعثمانيين في غاليبولي» وبين القوات البريطانية والهندية والعثمانيين في 
فلسطين وبلاد الرافدينء بالإضافة إلى بعض الاشتباكات الصغيرة التي اندلعت في 
أماكن أخرى في شمال أفريقيا. وقد خُلّد بعض هذه المعارك في ذاكرة التاريخ 
والذاكرات الوطنية, وأبرز مثال لها معركة غاليبولي التي ستحيى ذكراها المئوية على 
نطاق واسع في تركيا وأستراليا ونيوزيلندا في عام 2015. وهناك معارك أخرى طواها 
النسيان في الغالب على الرغم من الخسائر الباهظة التي تكبّدها على حد سواء 
المشاركون فيها والمتفرجون عليهاء ومن أمثلتها البارزة معركة ساريقاميش التي جرت 
في ديسمبر 1914 وهلك فيها نحو نصف المقاتلين الروس والعثمانيين حيث تجمد 
عشرات الألوف حتى الموت في عواصف جليدية شتوية على ارتفاع ناهز 2000 متر 
فوق مستوى سطح البحر. 


لقد اتسمت مسارح الحرب الشرق أوسطية؛. وهي التي علقت في مرمى نيران 
أربع إمبراطوريات متنافسة على جوانب مختلفة من الهيمنة الإقليمية, بقتال ضار في 
ظروف غادرة على طول خطوط مواصلات ممتدة وعرضة للهجوم. وعلاوة على ذلك. 
كانت المطالب اللوجستية الثقيلة اللازمة لاستدامة صراع يدور بين قوى صناعية على 
أرض الشرق الأوسط التي يغلب عليه طابع ما قبل الثورة الصناعية عبنًا ثقيلاً على 
المجتمعات المضيفة والمجتمعات المحلية. وكان للطلب الشره على الأغذية والأعلاف 
والقوى الحيوانية والبشرية اللازمة لإمداد الجيوش الإمبراطورية الجبارة ونقلها تأثير 
مدمر على غير المقاتلين الذين كانوا يعيشون من قبل ذلك قريبًا من حد الكفاف 
أو دونه. بل والأكبر من هذا كان العنت الذي تسببت فيه عمليات التشريد القسري 
والخلل الاقتصادي الناشئ عن اتخاذ مجالات نفوذ وسيطرة متنافسة وعدائية. وكان 
الأسوأ من هذا كله الإبادة الجماعية للأرمن التي جرت في عام 1915 ودْبّح فيها ما 
يصل إلى مليون أرميني في نوبة من عمليات القتل الجماعي ومسيرات الموت ما 
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زالت أصداؤها تتردد إلى يومنا هذا. 


وبالتالي فقد كان تعرّض سكان الشرق الأوسطء من مقاتلين وغير مقاتلين على 
حد سواء. للحرب ومشاركتهم فيها قويئن حيث تراوحت المشاق بين التفشي 
الواسع للأمراض والمصادرة القسرية للمواد الغذائية والكوارث الطبيعية التي كان 
يمكن بالضرورة تفاديها. وكانت نتيجة التأثير التراكمي لهذه المشاق أن صار معظم 
المنطقة في حالة مجاعة: أو على حافة المجاعة. بحلول عام 1918 حيث حوّلت 
المتطلبات العسكرية مجرى الموارد الشحيحة من الإمدادات المدنية الضئيلة إلى 
المجهود الحربي. بل وتعرضت مناطق من سوريا ولبنان لما هو أسوأ من هذا 
حيث فاقمت التدابير العثمانية القاسية على غير العادة والخلل الشديد الذي اعترى 
الأنماط التجارية ما ابثليت به من فشل متعاقب في المحاصيل الزراعية واجتياح 
أسراب الجراد المدمرة في الفترة 1914 - 1915, فمات ما يصل إلى نصف مليون 
نسمة بسبب المجاعة التي نجمت عن ذلك والتي بدأت في المدن والبلدات قبل 
أن تنتشر بسرعة في عموم المناطق الريفية في الشام عام 1916. كما مُنيت معظم 
مناطق بلاد الرافدين ومصر أيضًا بشح في الغذاء في الفترة 1917 - 1918 وظلت 
معتمدة على شحنات المساعدة الطارئة الآتية من الهند الواقعة تحت السيطرة 
البريطانية والتي كانت هي ذاتها تدنو من حافة انهيار اقتصادي بحلول خريف 
38. وفي أعين الجيوش المرهّقة العاملة في كل أنحاء الشرق الأوسطء نجد أن 
النهاية السريعة نسبيًا للحرب في نوفمبر 1918 جاءت في آخر لحظة. 


إن كثيرًا من الأعمال المكتوبة باللغة الإنجليزية المتمحورة حول الغرب والتي 
تتناول الحرب العالمية الأولى يعالج الحملات التي جردت خارج أورويا بوصفها 
«عروضًا جانبية» استنزفت ما تحتاج إليه ساحات القتال الرئيسة على الجبهة الغربية 
من جنود وموارد حاجة ماسّة. صحيح بلا شك أن الحرب رُبحت وخُسرت في 
فرنسا والإقليم الفلامنديء وأن القتال الذي دار في أماكن أخرى كان له في أحسن 
الأحوال تأثير هامشي على النتيجة النهائية. فالانهيار المتعاقب لدول المركز في عام 
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8 أفضى إلى هزيمة الدولة العثمانية في أكتوبر. حيث فتح الاختراق الإنجليزي 
الفرنسي في بلغاريا الطريق مباشرة إلى الآستانةعلى نحو ما كان يمكن أبدًا أن 
يفعله التقدم البريطاني في فلسطين وبلاد الرافدين البعيدين. ومع ذلك. فإن نبذ 
المسرح الشرق أوسطي باعتباره مسرحًا ثانويًا في الصراع ككل سيلحق إساءة جسيمة 
بتأثير الحرب شبه التام على المجتمع. كما أنه لا يحجب حقيقة أن عبء إدامة نشر 
قوات واسعة النطاق في عموم المنطقة الحدودية (بما في ذلك القوقاز) ساهم في 
انهيار إمبراطوريتين قديمتئِن (الروسية والعثمانية) وترك الإمبراطوريتين البريطانية 
والفرنسية منهكتين إنهاكًا خطيرً. 

لقد لقي أكثر من 420 ألف جندي عثماني حتفهمْ أثناء الحملات التي جردت 
إبَان الحرب في الشرق الأوسطه بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 260 ألف حالة وفاة 
مُنيت بها قوات الإمبراطورية البريطانية, وعدد يكاد يكون مماثلاً من الضحايا 
الروس. ونحو 50 ألف قتيل فرنسي!2.) بل وفاقت الإصابات غير القاتلة الناجمة عن 
تفشي الأمراض هذه الأرقام العالية. حيث سجّلت القوات البريطانية والهندية في 
بلاد الرافدين 207 آلاف إصابة مرضية في عام 1916 وحده؛ مقارنة ب»مجرد» 23 ألف 
إصابة بسبب أعمال العدو". وكان ثمن الحرب البشري الإجمالي الذي تحمله سكان 
تركيا والولايات العثمانية أفدح. حيث أشارت أدبيات منشورة حديئًا إلى تقلص سكان 
تركيا بما يزيد عن 20 في المائة في عقد الحرب الذي تضمن حروب البلقان في 
الفترة 1912 - 1913 وحروب الاستقلال التركية التي استمرت حتى عام 1922. وجاء 
هذا الرقم مقابل نقص بما يقل عن 1 في المائة في سكان فرنسا التي دارت فيها 
رحى أبرز معارك الجبهة الغربية خلال الحربء والتي لا تذكر الحرب غالبًا إلا بها في 
يومنا هذ!©. 


وستتيح الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى لنا فرصة لنتأمل جسامة سنوات 
الصراع الأربعة التي شكلت مسار القرن العشرين تشكيلا عميقًا. ويبرهن المستوى 
الذي ستقام عليه فعاليات إحياء ذكرى الحرب في الفترة بين عامي 2014 و2018 
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على الانبهار الجماهيري والسياسي بالحرب وقدرتها الدائمة على تسييس الأجندات 
الوطنية. حيث خصصت الحكومة البريطانية 50 مليون جنيه إسترليني لدعم برنامج 
مدته أربع سنوات لفعاليات إحياء ذكرى الحرب والمبادرات التثقيفية» مع تنويه إحدى 
الصحف التي تنتمي إلى يمين الوسط إلى أن «الوزراء يرجون أن تستنهض فعاليات 
إحياء ذكرى الحرب الروح الوطنية التي برزت إلى الواجهة العام الماضي [2012] 
باحتفالي دورة الألعاب الأولمبية واليوبيل الماسي لجلوس الملكة على العرش؛ وذلك 
عندما انّشح البلد بعلم الاتحاد». وبما أن الفعالية التذكارية الأولية في أغسطس 2014 
ستقام قبل الاستفتاء المخطط إجراؤه على استقلال إسكتلندا في 18 سبتمبر بستة 
أسابيع فقطء ذكرت الصحيفة ذاتها كيف أن «شخصيات كبيرة في الحكومة يرجون 
كل الرجاء أن يعطي برنامج الحرب العالمية الأولى دفعة سياسية لحملة التصويت 
بلا». في حين أعلن الوزير الأول بإسكتلندا عن حملة فعاليات منفصلة تمامًا". 


وهناك برامج مماثلة لإحياء ذكرى الحرب تنقذ في كل أنحاء العالم؛ وفي أحوال 
كثيرة ستكون على الأرجح ذات صدى سياسي أقل من الفعاليات البريطانية سالفة 
الذكرء على الرغم من أن موقع «غاليبولي 2015» الذي كرّسته الحكومة الأسترالية 
على الويب يؤكد أن «الحملة المريرة التي دامت ثمانية أشهر... ساعدت على 
تشكيل أمتنا الفتية» و»خلقت أسطورةء حيث أضافت كلمة (أنزاك) [الفيلق الأسترالي 
والنيوزيلندي] إلى قاموسنا وأوجدت مفهوم «روح أنزاك» التي تعني مُثُل الشجاعة 
والجَلّد والصحبة»©. وأعربت مبادرة 1818100 التي دشنتها وزارة الثقافة والتراث 
النيوزيلندية عن مشاعر ممائلة بشأن «الدلالة الخاصة» لإرث غاليبولي: «فها هنا 
خطا النيوزيلنديون في أبريل 1915 أول خطوة لهم على الساحة العالمية» و»امتُحنوا 
في آتون المعركة» و»سنوا سنة كانت العماد الذي قام عليه حس متنام بالوحدة 
الوطنية»”. ومن شدة الطلب المتوقع على حضور إحياء الذكرى المئوية في 
غاليبولي في 25 أبريل 2015, أعلنت الحكومتان الأسترالية والنيوزيلندية أن العشرة 
آلاف وخمسمائة تذكرة ستوزّع بالقرعة في 2014, مع تخصيص 8 آلاف للأستراليين 
وألفين للنيوزيلنديين و500 لممثلي تركيا. 
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يضاف إلى هذه الفعاليات المنظمة على الصعيد الوطنيّ عدد كبير من الكتب 
الجديدة التي تتناول الحرب العالمية الأولىء وإن كان كلا هذيُن التطورين أقل جلاءً 
في الشرق الأوسط منهما في أماكن أخرى. فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة في 
النشر حول كل مناحي الحرب وما لها من تأثير على المجتمع مدفوعة بالاهتمام 
الذي أولته وسائل الإعلام للنفر المتناقص عددًا من الناجين من الحرب الذين أتموا 
عامهم العاشر بعد المائة» والذين توفى آخرهم بالفعل. وعلى الرغم من أن هذه 
الكتب تتضمن روايات موثوقة وجديرة تمامًا بقراءتها عن حملات فردية مثل حملة 
غاليبولي9. وحملة بلاد الرافدين7.. لم يُنشر تأريخ يقع في كتاب واحد لمسرح 
الشرق الأوسط بأكمله حيث دأب المؤلفون بدلا من ذلك على النظر إلى الحملات 
العسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بشكل منفصل يتعامل مع كل حملة 
على حدة. مما يحدّ بالتالي من القيمة التحليلية الكلية للصلات البينية التي يمكن 
إقامتها فيما بينها. 


وهذه هي الفجوة التي يسعى هذا المؤلّف إلى سدها ليصحح وضع تلك 
الحملات بوصفها محورية لتطور الشرق الأوسط الحديث وينتشلها من هوة التغطية 
الهامشية التي تحظى بها نمطيا في التأريخات العامة للحرب ككل. إن هذا الكتاب 
أكثر بكثير من مجرد تأريخ عسكري حيث يعتمد نهجًا متعدد التخصصات في تناوله 
التطورات في عموم الشرق الأوسط أثناء الحرب العالمية الأولى وما أعقبها من 
عواقب مائجة. وبالإضافة إلى ما يعرضه من توثيق شامل للحملات الفعلية ذاتهاء 
يسبر الكتاب أيضًا أغوار التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي نتجت عن 
تقسيم المنطقة إلى سلسلة من مناطق القتال التي تعبر طرق التجارة الداخلية 
والإقليمية البينية وتعبر المناطق الداخلية التجارية. علاوة على ذلك. وفي وقت 
يتصاعد فيه الاهتمام بتأثيرات التوغلات العسكرية الغربية المتكررة في المنطقة. 
يونّق الكتاب كيف تركت القرارات المتعجلة. الوقتية غالبا التي انُخذت لتلبية 
مقتضيات زمن الحرب إرنًا معمّدًا يشكل المعلمات السياقية التي يمر خلالها معظم 
السياسات الغربية الراهنة في العالميّن العربي والإسلامي. 
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ولقد تجسدت هذه الروابط بوضوح في الزيادة المفاجئة في الاهتمام الشعبي 
بأوجه التماثل البادية للعيان بين الغزو البريطاني لبلاد الرافدين في عام 1914 وغزو 
العراق بقيادة أمريكية في عام 2003. فبالإضافة إلى الإعلان البريطاني سالف الذكر 
بشأن «التحرير» الذي من الجائز تمامًا أن يكون قد صدر مثله عن جورج دبليو. 
بوش أو دونالد رمسفيلد أو توني بلير وبالقدر ذاته من السهولة» تركز الاهتمام 
بسرعة على طبيعة ردات الفعل العكسية القوية التي قوبلت بها محاولات فرض 
مشروعات من الخارج لبناء الدولة. ولكن سحبء في فبراير 22005 عدد كبير من 
الصناديق التي تحوي مادة أرشيفية تتناول السياسة البريطانية تجاه بلاد الرافدين في 
عامي 1919 و1920 من دار المحفوظات الوطنية للاستخدام الحكومي؛ مما أثار خيبة 
أمل كبيرة في نفوس الباحثين الذين قيّدت هذه الخطوة بشدة إمكانية اطلاعهم 
على المواد التاريخية التي أتيحت لهم منذ ستينات القرن الماضي9". 


علاوة على ذلكء أعيد نشر مجموعة كبيرة من اليوميات التاريخية التي كُتبت 
بأقلام محاربين قدماء شاركوا في حملة بلاد الرافدين لجمهور قراء حديث. فنالت 
إحداها على وجه التحديد ذيوتًا واسعًا عندما قَدّم لها السير جيريمي غرينستوك 
مقدمة سمحت له بالتعبير عن فزعه من الطريقة التي أساءت بها الحكومتان 
الأمريكية والبريطانية إدارة العراق فيما بعد احتلاله في عام 2003. وقد خدم 
غرينستوك لفترة وجيزة بوصفه ممثلاً خاضمًا في العراق خلال الفترة التالية للغزو 
مباشرة. لكن وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية منعته. على نحو أثار جدلًاء من 
نشر سرد نقدي لتجربته هناك". فاحتال على هذا بالتلميح إلى ما يراه إخفاقًا من 
جانب واضعي السياسات الأمريكيين في استيعاب دروس فشل بريطانيا السابق في 
ذلك البلد. فكتب يقول: «هل من سوء الأدب أن نسأل عما إذا كانت قيادات إدارة 
أحدث قد استفادت من دراسة هذه التجربة أم لا؟». قبل أن يردف بقوله: «لم تكن 
الحكومة البريطانية في عام 1917 ولا الائتلاف في عام 2003 يدركان ما هما مقبلان 
عليه باستيلائهما على مقاليد الأمور في بغداد حق الإدراك»2". 
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بنية الكتاب 


يقع هذا المؤلّف في ثلاثة أبواب؛ يعدالباب الأول تمهيدًا للساحة, ويقع في 
فصليّن يتناولان بالتفصيل الخلفية التاريخية والمعلمات السياقية للحملات التي 
جاءت تاليا فيمحص الفصل الأول دور الاقتصاد السياسي الدولي للإمبراطوريات في 
تشكيل ملامح التنمية الإقليمية في نصف القرن السابق على عام 1914 وهو لا 
يقتصر في تركيزه على المسارات المختلفة التي سارت فيها الإمبراطوريات العثمانية 
والبريطانية والفرنسية والروسية في الشرق الأوسط في السنوات السابقة مباشرة 
على اندلاع الحرب العالمية الأولى» بل يركز أيضًا على الطرق المتباينة التي استجاب 
بها الزعماء المحليون والنخب المحلية للأحداث وتكيّفوا بها معها. وأما الفصل الثاني 
فيستكمل المسيرة بتوثيق التحديات المعينة. اللوجستية والإدارية والإيكولوجية, التي 
انطوت عليها حملات الشرق الأوسط. ففي الأرض القاسية التي دارت فوقها رحى 
معظم أعمال القتالء كانت هذه العوامل حاسمة الأهمية للنجاح أو الفشل (وهو 
الأكثر) العسكري وتركت أشرًا لا ينمحيء وإِنْ لم ينل التقدير إلا متأخرًاء على تطور 
الاستراتيجية والتكتيكات. كما يشتمل هذا الاستعراض أيضًا على مبحث يتناول الدور 
بالغ الأهمية الذي لعبته الهند بإمدادها القوات الإمبراطورية البريطانية في الشرق 
الأوسط بالقوة البشرية والموارد. مما يبرهن على الصلات العابرة للمناطق التي 
رسمت ملامح مشاركة المنطقة في هذا الصراع وتعرّضها له. 

ويتألف الباب الثاني من أربعة فصول تتناول بالدراسة المتعمقة الحملات التي 
ججرّدت أثناء الحرب في عموم المنطقة. فالفصل الثالث يبحث الصراع على الهيمنة 
في القوقاز بين الإمبراطوريتيِن الروسية والعثمانيةء وعلى الرغم من أن هذه الحملات 
ليست جزءًا مما يسمى «الشرق الأوسط» بمعناه الجغرافي الدقيق فإنها لا تنفصم 
عن أية دراسة للحرب على المنطقة ككل؛ لأنها ساهمت في استنزاف قدرات الدولة 
العثمانية التي ضعفت بشدة في أعقاب الأداء العسكري في فلسطين وبلاد الرافدين. 
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كما كان الجانب الإثني والديني لحملة القوقاز أيضًا عاملآً أساسيًا في شحذ الأنشطة 
السياسية المتصلة بالهوية في النظامئْن الإمبراطوريبن الروسي والعثماني. وبما أن 
كلتا الإمبراطورينين كانتا عابرتئّن للحدود الوطنية في رقعتيهما وكانتا تضمان أقليات 
إثنية ودينية كبيرة في سكانهماء فمن المنطقي أن تكون عواقب تسييس الهوية بهذا 
الشكل شديدة. ويعد مصير الأرمن أبرز مثال معروف على هذه العواقب. وإِنْ كانت 
هناك أيضًا أمثلة أخرى عديدة على الترحيل الجماعي واستهداف السكان المدنيين 
(على كلا الجانيئن). 


وأما في الفصول الرابع والخامس والسادس فيتحول التحليل نحو الحملات التي 
قادتها بريطانيا في الشرق الأوسط. وتعد المحاولة الفاشلة للسيطرة على مضيق 
الدردنيل والاستيلاء على شبه جزيرة غاليبولي من بين الذكريات الأشد إهاجة 
للعواطف بشأن الحرب. حيث تظل تثير اهتمامًا متقدًا ونقاشًا حاميًا بعد مرور 
قرن من الزمان. ويوثق الفصل الرابع الحملة التي شنتها القوات البريطانية وقوات 
الفيلق الأسترالي والنيوزيلندي. ويصف الدور الحاسم الذي لعبته غاليبولي في التطور 
اللاحق للهويات الوطنية, لا في أستراليا ونيوزيلندا فحسب بل في جمهورية تركيا 
الحديثة أيضًا. وينتهي الفصل بتناول حملة سالونيك قليلة الشهرة بوصفها رمرًا 
للتوازن المضطرب بين المصالح البريطانية والفرنسية في البحر المتوسط وكذلك 
الريبة المتبادلة في دوافع كل منهما وأهدافه في المنطقة ككل. 


ويصحب الفصل الخامس القارئ في رحلة إلى مصر وشبه جزيرة سيناء وفلسطين. 
فقد كانت الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس لخطوط الإمداد 
الإمبراطورية البريطانية تتطلب إضفاء الطابع الرسمي على الاحتلال البريطاني بحكم 
الواقع لمصر الذي كان قد بدأ منذ عام 1882. وبعد ذلك. صدّت القوات البريطانية 
والهندية هجومًا عثمانيا مفاجئًا مبكرًا ضد القناة قبل أن تتقدم لتأمين السيطرة على 
شبه جزيرة سيناء. بالإضافة إلى الصحراء الغربية الواقعة على امتداد الحدود مع 
ليبيا. وبتأمين السيطرة على مصر بحلول منتصف عام 1916 زحف القادة البريطانيون 
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عام 1917. قبل أن يخترقوا دفاعات الدولة العثمانية ويستولوا على القدس في شهر 
ديسمبر. ثم تُوّجت العمليات العسكرية التي تلت ذلك في الشهور الأخيرة من 
الحرب باحتلال بريطانيا لسورياء وهو ما بث بذور الصراع البريطاني الفرنسي العربي 
الثلاثي على السيطرة والذي كدّر علاقات ما بعد الحرب وعقّدها بشدة. 


وقد انتشرت القوات البريطانية والهندية أيضًا بأعداد كبيرة في بلاد الرافدين. 
ويتناولالفصل السادس بالتفصيل حالة المد والجزر التي شهدتها الحملة التي بدأت 
بهجوم على البصرة في نوفمبر 1914 وانتهت بالاستيلاء على الموصل بعد انتهاء الحرب 
العثمانية رسميا في نوفمبر 1918 بأحد عشر يومًا. وانطوت حملة بلاد الرافدين على 
تباين شديد. حيث انتهت سلسلة من «الانتصارات السهلة» التي حققتها القوات 
البريطانية والهندية في البداية نهاية مروعة بتسليم الحامية البريطانية والهندية 
في الكوت في أبريل 1916. وهو الحدث الذي ظل يعد -حتى سقوط سنغافورة 
في عام 1942- أعظم إهانة ذاقتها الإمبراطورية حتى ذلك الحينء والذي أسفر عن 
تحقيق حكوميّ قاس تسبب (على النقيض من التحقيقات التي جاءت من خلفه في 
القرن الحادي والعشرين) في إطاحة وزراء من الحكومة. وفي أعقاب عملية إعادة 
تنظيم شاملة ترتبت عليها أيضًا أعباء كبيرة على الموارد المحلية, استولت بريطانيا 
على بغداد في مارس 1917. وتواصلت العمليات الهجومية هناك حتى نهاية الحرب. 


ويتألف الباب الثالث من فصليّن يوردان تحليلاً جامعًا لأهم المواضيع والخلافات 
التي انطوت عليها تجربة زمن الحرب في الشرق الأوسطء والتي ما زلنا نستشعرها 
إلى اليوم. فالفصل السابع يبحث الصراع على السلطة السياسية في الشرق الأوسط 
«الجديد» في ضوه تلاشي اليقينيات القديمة وتفتح آفاق إمكانيات جديدة. 
وبالإضافة إلى الوصول بالتنافسات الإمبراطورية القديمة إلى منتهاهاء يركز الفصل 
على المجموعة المعقدة المتناقضة من الاتفاقيات السرية التي أبرمت زمن الحرب» 
والتي ظلت مثار نزاع مرير منذ ذلك الحينء ومن بينها تعهدات بريطانيا بتقديم 
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الدعم للأسرة الهاشمية في الثورة العربية (مع تأيبد الحكام السعوديين المنافسين 
في شبه الجزيرة العربية في الوقت نفسه). واتفاقية سايكس بيكو التي اقتطعت 
مجالات نفوذ لبريطانيا وفرنسا في عموم المنطقة, وتصريح بلفور الداعم لتأسيس 
وطن قومي لليهود في فلسطين. كما يغطي الفصل أيضًا تطور خطاب زمن الحرب 
الذي تقارّب دعمًا لمبدأ تقرير المصير الوطني على النحو المنصوص عليه في 
«نقاط الرئيس الأمريكي ولسون الأربعة عشرة» و»التصريح الإنجليزي الفرنسي» لسنة 
8. كما بشت هذه المشاعر أيضًا بذور الكثير من التنازع والمرارة التي اتسمت 
بها الفترة التالية مباشرة للصراع. حيث سعت الجماعات الوطنية في عموم المنطقة 
إلى المكانة والسلطة فيما كانت الحرب تضع أوزارها. 


ويُختتم هذا الكتاب بالفصل الثامن الذي يصف الطبيعة الملتوية لتسويات ما 
بعد الحرب التي شكلت في نهاية المطاف ظهور نظام الدولة الحديث في الشرق 
الأوسط. فقد خيّم الجدل حول من يكون له حق التمثيل في مؤتمر باريس للسلام 
في عام 1919 على الأجواء المباشرة حيث أثار ردة فعل عكسية بين القوميين 
الساخطين في مصر وبلاد الرافدينء فيما تصاعدت حدة التوترات في سوريا بين 
القوميين العرب الذين كانوا قد سيطروا على دمشق والمسؤولين الفرنسيين الذين 
أكدوا نفوذهم وفقًا لاتفاقيات زمن الحرب. وكشفت سلسلة من الصدامات الحادة 
بين الائتلافات الحانقة من الجماعات المحلية والقوات البريطانية والفرنسية عن 
مدى ردة الفعل العكسية من جانب القوميين على المحاولة الإنجليزية الفرنسية 
لإعادة تنظيم الشرق الأوسط وفقًّا لمصلحتهما. وفبي الوقت نفسه. وفيما تطور الوضع 
الراهن بسرعة ليفوق القدرة على استدامته. آذنت التطورات الثورية في تركيا بنهاية 
الدولة العثمانية نهاية مبرمة وصعود مصطفى كمال «أتاتورك». وكانت نتيجة نظام 
الانتداب الذي استحدثته عصبة الأمم والتوقيع على معاهدة لوزان أن وصلت الفترة 
الضبابية المطؤلة إلى تسوية مضطربة أخيرًا بحلول 1922 - 1923. 


ولا شك أن الحملات العسكرية في الشرق الأوسط -وهي التي لم تكن قط 
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عروضًا جانبية عرضية تدور أحداثها إلى جانب العرض الرئيس على مسرح الحرب 
العالمية الأولي في أور وبا- قد لعبت دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل الاقتصاد السياسي 
للمنطقة. فالقتال طال معظم الفئات الاجتماعية الاقتصادية بشكل مباشر أو غير 
مباشرء سواء من خلال التعرّض للمجاعة أو المشاق واسعة الانتشار أو الخلل الاقتصادي 
والتشرد السكاني. مما ضمن أن يكون تأثير الحرب على المشاركين المحليين (غير 
الراغبين) فيها قريبًا من الأوضاع الموشكة على الحرب الكاملة التي لم تتطور إلا 
متأخرًا في أجزاء من أوروبا في 1917 - 1918. والهدف من هذا الكتاب هو أن 
يبوّئ تاريخ الصراعات المتعددة في الشرق الأوسط وإرثها مكانا في صميم دراسات 
الحرب العالمية الأولى, وأن يستخلص مضامينها الكاملة والدائمة لمنطقة تظل في 
حالة من السيولة بعد مرور قرن من الزمان. 
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الباب الأول 


الفصل الأول 
الاقتصاد السياسي لمختلف الإمبراطوريات في 1914 


يبحث هذا الفصل الافتتاحي اقتصاد الإمبراطوريات السياسي الدولي في عام 1914 
حيث يغطي المسارات المختلفة التي سارت فيها الإمبراطوريات البريطانية (والهندية) 
والفرنسية والعثمانية والروسية وكيف تفاعلت سياساتها تجاه الشرق الأوسط إحداها 
مع الأخرى. وهو يركز تركيرًا ملحوظا على أشر الإمبريالية في رسم مسار العلاقات 
بين الدولة والمجتمع في عموم الشرق الأوسط قبل عام 1914. وهذا أمر مهم حيث 
إن أنماط التغلغل الاستعماري فيما قبل الحرب هي التي قررت القدرات الاستخراجية 
الأولية وطرق شن الحرب لدى مختلف القوى عندما اندلعت الحرب. علاوة على 
ذلك أفرت مختلف التصورات الفكرية للسيطرة الاستعمارية تأثيرًا ملحوظا على 
ملامح السياسات النابعة من المركز تجاه الشرق الأوسطء وعلى الحملات الأولى التي 
جرت على الأرض. 


وتتناول هذه الدراسة لأنماط التغلغل الاستعماري في الشرق الأوسط والسيطرة 
الاستعمارية عليه حتى عام 1914 موضوعيّن عامين؛ أولهما اتفاق الآراء على القيمة 
التجارية والاستراتيجية للمنطقة في الاقتصاد السياسي الدولي في أوائل القرن العشرين. 
فقد تجلى: الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط في تأثيرات متداخلة ومتعارضة 
سعيًا إلى السطوة الغربية على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي. ومع 
ذلك. يركز هذا الفصل على الاستمراريات الأطول أمدًا في روابط الاستيطان والتجارة 
والتبادل القائمة خارج الحدود الأوروبية التي دمجت الشرق الأوسط دمجا محكمًا 
في العالم الأوسع كثيرًا (وغير الغربي). فقد انتعش أثناء الحرب العالمية الأولي كثير 
من هذه الروابط وقويّء ولا سيما تلك القائمة بين الشرق الأوسط والهند. وإِنْ كان 
هذا بتوجيه بريطاني. ومن ثم فهو يضع هذه التطورات المتأخرة في إطار أوسع 
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مجتمع في غرب آسيا/منطقة المحيط الهندي. وهذا يصحح بعضًا من التمحور حول 
الغرب الذي تتسم به الأدبيات التي تتناول مسار الحرب في الشرق الأوسط. 


ويتصل هذا اتصالًا وثيقًّا بموضوعنا المهم الثاني. وهو الحديث عن وكلاء التغيير 
المحليين الذين كانوا يسكنون الشرق الأوسط في عام 1914. فكثيرون من هؤلاء 
الوكلاء كانوا من قبل دعاة إصلاح وتغيير بارزينء وساهموا في إيجاد مناخ اجتماعي 
سياسي نابض بالحياة في عموم المنطقة. وعلى الرغم من تركز اهتمام الباحثين 
والجماهير في الدرجة الأولى على تي. إي. لورنس الملقّب ب»لورنس العرب». فإن 
جمعًا كبيرًا من أمثال هذه الشخصيات وضعوا بصمتهم على المنطقة قبل الحرب 
وأثناءهاء من بينهم مشاركون محليون مثل أمير الكويت مبارك الكبير (مبارك بن 
صباح الصباح) الذي عالج التنافسات الخارجية ببراعة لتعظيم مركزه. وأطراف فاعلة 
خارجية مثل فلهلم فاسموس الملقّب ب»لورنس الفرس». وهناك شخصيات أخرى بارزة 
امتدت على مدى الأفقيْن السياسي والفكري وساهمت في إيجاد بيئة ديناميّة بعيدة 
كل البعد عن السلبية في مواجهة فرض هياكل وصور سيطرة خارجية. 

ولقد تباينت مسارات هؤلاء الوكلاء المحليين تباينا واسعًا مع انطلاق شرارة 
الحرب في عام 1914, حيث قُضيّ على بعضهم تحت جُنح القتال واستبدل بهم 
متعاونون أكثر طواعية وأسلس انقيادًا. وهناك أفراد آخرون وجماعات أخرى سعوا 
بهمّة ونشاط إلى أن يُستوعَبوا في هرميات زمن الحربء إما بغرض تعزيز مصالحهم 
الخاصة وإما بغرض بناء رأس مال سياسي في مقابل حكم ذاتي أكبر ثم في نهاية 
المطاف الاستقلال الذاتي. وبالتالي تطورت منابر متزايدة النزعة القومية في مصر 
وهويات الوطنية الوليدة في أماكن أخرىء فيما توصل المسؤولون المحليون ورجال 
الأعمال والمواطنون العاديون والصفوف المحشودة من الفلاحين ممن جُردوا من 
أملاكهم وممن لا يملكون أرضًا إلى مواءماتهم الخاصة مع ازدياد مستويات الاقتحام 
والتطفل. من جهات خارجية ومن الدولة. على حياتهم اليومية. كما توصلت هذه 
الفئات الاجتماعية الاقتصادية المتباينة أيضًا إلى استنتاجات حول معنى الحرب 
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والغرض منهاء والسبل التي تستطيع بها تحويل مشاركتها في هذه الحرب لصالحهاء 
على نحو ابتعد بشدة عن مسار السرود الاستعمارية. ومن هنا يهيّئْ هذا الفصل 
الساحة لما سيأتي في متن الكتاب بوضع المعلمات السياقية للقلاقل التي بدأت 
تتفشى في 1917 - 1918 وبلغت أوجها في عام 1919. في الوقت الذي بدأت 
فيه القرارات الأولية المتعجلة التي انُخذت لتحقيق مكسب قصير الأجل تنفتت مع 
وصول الحرب إلى نهايتها. 


وقبل أن يركز هذا الفصل على ملامح الاقتصاد السياسي للسيطرة الإمبريالية في 
الشرق الأوسط في عام 1914 على المستويين المتوسط والأصغرء يعالج العمليات 
الكبرى المؤثرة التي شكلت المنطقة في نصف القرن السابق على هذا التاريخ. 
وقد تمثلت هذه العمليات في تمديد الصور الرسمية وغير الرسمية من التغلغل , 
الاستعماري. وإعادة صياغة الهياكل الاجتماعية الاقتصادية وأنماط التجارة والنشاط 
التجاري في ظل دمج المنطقة في الاقتصاد العالمي. ونتج عن الطبيعة المتشابكة 
لهذه العمليات أن اعتمدت كل منها في بقائها على الأخرى وأسفرت عن فترة 
انتقالية في ظل اتساع قدرات الدولة في نطاقها وتطويرها قدرات استخراجية 
مصممة لتنظيم مجتمعاتها وتعبئتها بطرق جديدة تمامًا. وينتهي الفصل باستقصاء 
ظهور هويات ومفاهيم انتماء وطنية وعروبية. وكيف صرر بها الفاعلون المحليون 
يستوعبون اندلاع الحرب في عام 1914 ويشكلونه. غير أن الفصل يستهل حديثه أولًا 
بنظرة على الاقتصاد السياسي الدولي الذي تبلورت في داخله هذه القضايا فيما 


بعد. 
نظام الاستيطان والتبادل العابر لحدود المنطقة 

ظلت منطقة الشرق الأوسطء أرضًا وشعوبًا. في طليعة الحضارة الإنسانية منذ 
أزمنة ما قبل التاريخ. وقبل ظهور الإسلام وانتشاره بقوة خارج شبه الجزيرة العربية 


في القرن السابع من الميلاد بزمن طويلء كانت المنطقة التي تشكل اليوم الشرق 
الأوسط تحتوي على مدن عظيمة تضم مراكز للثقافة والعلم وتقع في ملتقى طرق 
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التجارة الدولية”. وقد ساهم كونها مهد الديانات الكبرى وموقعها الاستراتيجي 
عند ملتقى ثلاث قارات في امتزاج كوزموبوليتاني للشعوب والثقافات على امتداد 
التاريخ المسجل. فأنماط الاستيطان والتبادل العابرة للثقافات مع المناطق المحيطة 
في حوض البحر المتوسط وشمال وشرق أفريقيا وغرب آسيا تمتد جذورها إلى 
العصور القديمة. مما أضفى تنوعا تعدديًا على القوى والتيارات التي أثرت على 
تطور الإنسان في المنطقة. 


فقد عثر على آثار هلنستية تعود إلى زمن الإسكندر الأكبر في البلاد التي 
تسمى اليوم بالكويت (حيث جزيرة إيكاروس أو فيلكا حاليًا) والبحرين (التي كانت 
تسمى تايلوس) ومواضع في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية؛ بالإضافة 
إلى برامج الاستعمار والاستيطان في بابل والإإسكندرية والشام الأكثر شهرة©. وأما 
مدينة أدريانوبل (مدينة أدرنة الحديثئة في تركيا) فتحتل مكانة سيئة الحظ باعتبارها 
أكثر موقع حوصر في التاريخ: مما يعكس للأسف موقعها الجغرافي على جانبيْ 
الطريق البري المهم الممتد بين أوروبا وآسيا. ففيما بين عامي 323 و1913, ثارت 
نزاعات للسيطرة على المدينة ووديان الأنهار الثلاثة التي تربط تركيا بمقدونيا 
وبلغاريا بلغت مالا يقل عن خمس عشرة مرة". ويُعدٌ مضيق الدردئيل. مسرح 
معركة غاليبولي التي دارت رحاها في عام 1915 ودخلت التراث السياسي والشعبي 
في قارتئِن كحدث تأسيسي شكل أمة. مثالًا آخر على الأهمية العسكرية الدائمة, 
حيث يعود تاريخ الصراعات لتحقيق الهيمنة المحلية والإقليمية عليه إلى الحروب 
التي دارت رحاها بين الآخيين والحيثيين©. 

صارت أنماط التنظيم السياسي والاجتماعي الاقتصادي في العالم العربي كما في 
غيره من الأماكن بالتدريج أشد تعقيدًا في علاقتها بالكيانات السياسية المحددة 
بحدود إقليمية وبإحداها الأخرى. فبداية من انتشار الإسلام إلى تجربة التدخل 
العسكري الغربي أثناء الحملات الصليبية وحلول العثمانيين محل الدولة البيزنطية 
وما تلا ذلك من توسّع في أوروباء تعرّضت الهويات والحدود باستمرار لتأثيرات فوق 
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وطنية ودولية واتصالات ثقافية متنوعة. وهكذا صار الشرق الأوسط مخترقا بشدة 
من جانب القوى الخارجية وفي الوقت نفسه مندمجًا بإحكام في المنظومة العابرة 
للقارات العاملة من حوله. وقبل الاختراق الإمبريالي في القرن التاسع عشر بزمن 
طويلء تمض السفر والتجارة والصور الجديدة من التعبئة الاجتماعية والاقتصادية 
تحت تأثير قوة الحداثة عن امتزاج معين بين الأفكار في الشام وشمال أفريقيا 
والاتجاهات السارية في أوروبا". وقد ركزت الأعمال الحديثة الكبرىء وأبرزها مؤلفات 
سي. إيه. بايليء تحديدًا على الروابط الاستراتيجية والتجارية والفكرية العديدة التي 
ربطت الاقتصادات والسياسيات لعالمي المحيط الهندي وأوراسياء وهي تؤكد على 
الترابط بين التغيرات السياسية والاجتماعية في عموم العالم وتجمع بين التواريخ 
والسرود الإقليمية والوطنية التي كانت حتى آنذاك منفصلة في صورة متمايزة من 
«تاريخ العالم»©. 


كما برز تأثير الهند أيضًا إلى صدارة الأبحاث المعنية بالعالم البحري الأوسع 
الذي امتد على هيئة قوس من شبه القارة إلى الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية 
وشرق أفريقيا. وقد أكد توماس ميتكاف على التفاعلات العابرة لحدود المستعمرات 
وتمديد النفوذ من خلال الاستيطان والتجارة اللذين ربطا شعوب المحيط الهندي من 
القرن الخامس عشر على الأقل7. ووثقت باتريشيا ريسو ووليم بيمان التفاعلات 
متعددة الوجوه بين الهند وساحلي الخليج العربي والفارسيء ووصفا مجال نفوذ 
تجاريًا أثر على بروز هوية منفتحة متمايزة في عموم منطقة المحيط الهندي". 
واستند هذا إلى بحث رائد وضعه قبل ذلك بي. آر. توملينسون تناول اقتصاد الهند 
السياسي. حيث وثّق فيه الروابط التجارية الخارجية المزدهرة بين ربوع آسيا التي 
ربطت الهند بمنظومة تجارية غير غربية©. 


كما لفت العمل الذي قام به جيمس أونلي الانتباه إلى الدور الحاسم الذي لعبه 
دراسته طبقة الوكلاء الأهليين التي كانت تمثل حكومة الهند في الخليج العربي9". 
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وفي غضون ذلك. جمع جون ويليس بين الموضوعات العامة التي تتعلق بالترابطات 
الأوروبية الآسيوية. حيث جادل بأسلوب مقنع بأنه «يتعذر فهم كثير من جوانب 
التفاعل الأوروبي الآسيوي المهمة في آسيا البحرية إذا أبقينا على الفصل التحليلي 
بين الاختراق الأوروبي والاستجابة الآسيويةء فهذه الترابطات برزت بطرق شرطيّة 
تمامًّا ومحددة من تفاعل (ملاءمات وتكييفات متبادلة) أوجه معينة من أوجه 
الحضارة الأوروبية ومختلف الحضارات الآسيوية»2). ومدّد سوغاتا بوس هذا الخط 
الاستقصائي بتحليل مفصّل لمنطقة المحيط الهندي بوصفها «ساحة أقاليمية للتفاعل 
السياسي والاقتصادي والثقافي» ربطت بين مناطق منوعة جغرافيا كأفريقيا الجنوبية 
والهند والهند الشرقية وغرب أستراليا. وجادل بوس بأن المناطق الساحلية المطلة 
على المحيط اشتركت في «مصير تاريخي مشترك» نجا من فرض الهيمنة السياسية 
والاقتصادية الأوروبية أثناء القرن التاسع عشر2". 


إن دراسة حالة لسيولة مفاهيم الهوية والحدود في عٌُمان تسلط الضوء على 
الديناميات الفاعلة في عموم المنطقة الأوسع, حيث تأثرت حدود عمان الجغرافية 
والسياسية بشدة بأنماط الهجرة وفترات التوشع الإقليمي. فخلال القرنئن الثامن عشر 
والتاسع عشر مارست سلطنة مسقط السيادة على غوادر وساحل مكران في باكستان 
الحالية, فضلاً عن جزيرة زنجبار الواقعة قبالة ساحل شرق أفريقياء وذلك في إطار 
قوس نفوذ عبر المنطقة الساحلية الشمالية الغربية للمحيط الهندي امتد من 
موزامبيق إلى بلوشستان”'). وكان لهذا بُعد بشري كبير حيث كانت موجات الهجرة 
الوافدة لقبائل البلوش من منطقة مكران بمثابة العمود الفقري للتجنيد العسكري 
العماني. وفي الوقت نفسه أقامت طائفتان كبيرتان من أصل هنديء وهما اللواتيا 
والبانيان. شبكات من تجار وممولين مارست نفودًا اقتصاديًا كبيرًا ويسّرت توشع 
عمان في أفريقيا9". 


وقد علقت أنماط التفاعل البشري غير الغربية هذه تدريجيًا في أحبولة التغلغل 
الاستعماري في الشرق الأوسط. فخلال نصف القرن السابق على عام 1914 تمخض 
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فتح قناة السويس وظهور السكك الحديدية والبواخغر عن شبكة تجارية عالمية 
متعددة الأطراف تقوم على مبدأ الميزة النسبية. وحلّت هذه الشبكة محل الروابط 
التجارية التي غلب عليها حتى ذلك الحين الطابع الثنائي بين مناطق يقع أغلبها 
تحت سيطرة الشركات الأوروبية المنشأة بمرسوم. وعلى الرغم من أن الإمبرياليات 
الأوروبية ذات الطابع الرسمي ألحقت أضرارًا واسعة بالهياكل الاجتماعية الاقتصادية 
الأصلية. نجت الشبكات المحلية بل وازدهرت لفترة طويلة في القرن العشرين. وثمة 
مثال بارز على ذلك هو طرق التجارة المعقدة التي كانت تصل بين موانئ ساحل 
الهند الغربي والموانئ المطلة على الخليج العربي وعدن وعلى امتداد خط ساحل 
شرق أفريقيا في مجتمع بحري عابر لحدود المناطق. ففي كل عام, كانت سفن 
البوم والداو الشراعية تقوم برحلات بحرية طويلة ذهابًا وعودة محملة بالبضائع 
من منسوجات حريرية وقطنية من الهند وتمور وزيوت طهي من البصرة والموانئ 
الخليجية وأرز وملح من عدن متجهة نحو مومباسا وأرض الصومال9". 


وهذه الروابط المادية والفكرية طفت من جديد إلى السطح., وبطرق متنوعة, 
أثناء الحرب العالمية الأولى. وكان يُنظر تقليديًا إلى الصلة بين الحملات العسكرية 
التي جردت خارج أورويا بعضها بعضًا من خلال عدسة الاستراتيجية الكبرى أو عن 
طريق الدراسة الفردية لدور إمبراطورية بعينها في الحرب9". ومنذ وقت قريب بدأ 
العمل يركز على الطريقة التي تشابكت بها مختلف الحملات. في الشرق الأوسط 
وخارجه على السواء. لوجستيًا وإداريًا كذلك7). حدث هذا فيما أخضع صانعو القرار» 
في العاصمة الإمبراطورية وعلى الأرض على حد سواءء. عملية وضع السياسات لمصفاة 
تجربتهم الفردية والجماعية في الحكم الاستعماري التي عايشوها في أماكن أخرى. 
فقد كان كثيرًا ما يجري نقل سياسات معينة وموظفين مدنيين إمبراطوريين من منطقة 
إلى أخرىء مما يؤدي إلى استنساخ هرميات السلطة وهياكل السيطرة بغض النظر عن 
الأوضاع المحلية. وأما ردات الأفعال العكسية المحلية على فرض السيطرة الاستعمارية 
المحكمة. وهي الردات التي برزت أثناء الحرب وبلغت ذروتها فيما بين عاميْ 1919 
و1922 فكانت هي ذاتها متشابكة من خلال تبادل للأفكار والإلهام عبر الحدود. 
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ضعف الدولة العثمانية واضمحلالها 


في عام 1914 كانت الدولة العثمانية تبسط سيطرتها على معظم منطقة الشرق 
الأوسط كما كان حالها طوال معظم الأربعمائة سنة السابقة, لكن قوتها ظلت 
تشهد اضمحلالًا على امتداد القرن التاسع عشرء كما أن مدى نفوذها على البقاع 
النائية جدًا من إمبراطوريتها مترامية الأطراف لم يكن قط كبيرًا. وبالأخص في بلاد 
الرافدين وشبه الجزيرة العربية. ففي تلك المناطق المتطرفة, كانت السيطرة الإدارية 
العثمانية مفتتة وفي أحيان كثيرة صورية, وكانت في أغلب الأحوال محصورة في 
الأحياء الحضرية ووظيفتيْ إقامة الأمن والعدالة. ففي عام 1908, كانت الرحلة التي 
تمتد لمسافة 2400 كيلومتر من الآستانة إلى ميناء البصرة على رأس الخليج العربي 
تستغرق أربعة عشر يومّاء وكان تنفيذ القوانين والمراسيم الإدارية العثمانية فيما 
وراء هذه المراكز الحضرية البعيدة يتم على فترات متقطعة في أحسن الأحوال8". 
وأما قريبًا من مركز الدولة. فقد كان فقدان العثمانيين ترابهم في ليبيا في عام 
1 وولاياتهم الأوروبية في اليونان وصربيا والجبل الأسود وبلغاريا ورومانيا في 
حربي البلقان في عاميْ 1912 و1913 بمثابة كارثة سياسية وعسكرية بدا أنها تدل 
على تراجع الدولة العثمانية كقوة إقليمية وانكشاف صدرها أمام مطامع منافسيها 
الأوروبيين في افتراسها"". 


ومع ذلكء فإن هذا المشهد المتشائم لطفه على نحو ما التحديث الجزئي الذي 
شهدته الدولة العثمانية أثناء القرن التاسع عشرء وبالأخص أثناء فترة «التنظيمات 
العثمانية» التي بدأت في عام 1839 واستمرت حتى عام 1876. فخلال تلك الفترة. 
حدث تحؤل محدود في هياكل الدول والجيش في خضم عملية لإعادة مزكزة 
السيطرة العثمانية على سكانها النائين والموارد الزراعية الكبيرة0©. وتزامنت مع ذلك 
إصلاحات إدارية وتحسينات في وسائل الاتصال والنقل ساعدت على إعادة إدماج 
الأقاليم القصية في الدولة. وذلك في أعقاب انتهاء حكم السلالة المملوكية في 
العراق التي حكمت بين عاميْ 1704 و01831©. وعلى الرغم من عدم انتظام تنفيذ 
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هذه الإصلاحات وعدم تحقيقها قط نجاحًا تاماء فإنها أوجدت البيئة التي أمكن فيها 
تيسير مزاولة الأعمال مع العالم الأوسع. ومن الأمثلة الواضحة على هذا الانتشار 
السريع لفروع البنوك التجارية في الولايات بعد عام 1889. مما صاحب ومكن فترة 
مطولة من النمو الاقتصادي المستدام الذي أتى بالمناطق التي كانت حتى آنذاك 
قاصية إلى فلك الاقتصاد التجاري2©. 


وعلى الرغم من هذه الإصلاحات. فإن طبيعتها المتحاملة والمنقوصة كانت 
لها مضامين كبيرة للإمبراطورية وقدرتها فيما بعد على التعبئة في فترات الصراع 
الكبير. فقد ذهبت محاولات توسيع القاعدة الاجتماعية الضيقة التي اتسم بها نظام 
الحكم العثماني, جزئيًا من خلال تسييس الإسلام كأداة للشرعية, سّدى يسبب النظام 
الإمبريالي العثماني بهيكله السياسي البيروقراطي الصلب وتوازنه الدقيق بين السكان 
المسلمين وغير المسلمين (وإنْ كانوا مؤثريْن ثقافيًا واقتصاديًا)©. علاوة على ذلك. 
فإن استشراء الفساد. وعدم انتظام الحصول على الخدمات والمكارم الحكومية واعتماد 
ذلك على العلاقات الشخصية. والحس المتنامي بعدم الانتماء بدءا من قاعدة الهرم 
فصاعدًا بين البيروقراطيين الذين كانوا يفترض أن ينفذوا الإصلاحات الآتية إليهم من 
أعلىء قوّض بالمثل تطوّر الهياكل البيروقراطية وتغلغلها بشكل أعمق في المجتمع 
العثماني*©. وكانت هناك عقبات أخرى حالت دون التنمية المتماسكة من ضمنها 
التوترات بين المركز والأطراف التي تجلّّت في الشقاقات المؤسسية والفردية بين 
مختلف أقطاب الجهاز البيروقراطي في المركز وفي الأقاليم النائية على حد سواء69. 
وازدادت محدودية قدرة الدولة الاستخراجية بفعل الفشل في التغلب على التفاوتات 
ومواطن القصور العظيمة في نظام الالتزام وجباية الأموال والضرائب على مستوى 
الولايات9©. وقد تمخضت هذه السلبيات عن إرث من القدرات الاستخراجية المحدودة 
التي قوّضت المحاولات العثمانية لتعبئة الموارد المحلية أثناء الحرب العالمية الأولى» 
كما أنها فاقمت التوترات الاجتماعية الاقتصادية الناشئة عن سنوات متعددة من فقر 
المحاصيل وضعف العائدات الزراعية في بلاد الرافدين والشام. 
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ولقد انجذبت الدولة العثمانية أيضًا إلى الاقتصاد العالمي حيث يسّرت التحسينات 
العالمية في النقل والبنية التحتية ظهور اقتصاد عالمي متسع. وفي عام 1838. فتح 
توقيع المعاهدة التجارية الإنجليزية العثمانية الأبواب أمام التدفقات الاستثمارية 
الواردة الكبيرة, والقروض التجارية والخارجية, التي شكلت بدورها اتجاه التغيير 
الاقتصادي والاجتماعي في الدولة العثمانية. فأنماط التنظيم الاجتماعي والتبادل 
التجاري القديمة حدث بها خللء وحُولت إلى تكوين رأس المال المنتج الموجه 
نحو إنتاج سلع محددة تمامًا بغرض التصدير (بدلًا من الاستهلاك المحلي)7©. وكان 
للاستثمار الأوروبي في شبكة السكك الحديدية العثمانية دلالة خاصة في إدماج 
الدولة العثمانية في الأسواق العالمية بربط مراكز الإنتاج الزراعي بالموانئ. فتحوّلت 
الدولة العثمانية إلى مصدّر للمواد الخام والساع الزراعية إلى الأسواق الغربية 
ومستورد للمنتجات المصنعة من هناك7©. ثم شهدت التجارة مع أوروبا طفرة 
جديدة بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869 في ظل تسارع الروابط التجارية 
مع الهند بعد عام 1900. بالدرجة الأولى من خلال ميناء البصرة المطل على الخليج 
العربي والمشيخات الساحلية في شبه الجزيرة العربية9©. 


وبجانب تحول الأنماط الاقتصادية إلى الأسواق الدولية التجارية كان هناك اختراق 
الشرق الأوسط سياسيًا على أيدي القوى الأوروبية. وقد أطرت ذراعا الإمبريالية هاتان 
إدماج المنطقة في النظام الدولي» بشكل رسمي وغير رسمي على السواء, وكانتا في 
حد ذاتهما محصلة عدد كبير من القوى السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. وفي 
السياق العثماني. نجد أن هذه القوى امتزجت في العقود المضطربة التي سبقت بداية 
الحرب العالمية الأولى. حيث آذن اقتران الصعوبات التي واجهت المالية العامة وجمع 
الإيرادات بمستويات الاقتراض غير المستدامة بالتدخل الأجنبي في مصر في عام 1876 
في أعقاب إفلاس الدولة الخديوية. وإنشاء إدارة الدين العام العثماني برعاية فرنسية 
وبريطانية في عام 001881. وقد قلّص كلا التطوريّن بشدة سيادة الدولة العثمانية 
وقدرتها على التصرف على نحو مستقل عن المصالح الخارجية. وفي حالة مصرء تلا 
هذا تدخل عسكري بريطاني ومن بعده الاحتلال بداية من عام 1882. 
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وفي السنوات الأخيرة قبل عام 1914 بلغت التحديات المتشابكة التي تواجه 
العثمانيين أوجهاء ومن ضمنها أزمة سياسية واقتصادية وعسكرية شبه مستمرة, 
بالإضافة إلى ثورة وثورة مضادة أحدثتا تحولًا في قمة النظام الإمبريالي في الآستانة. 
وبدأت هذه الفترة التنفيسية بانقلاب قامت به جمعية الاتحاد والترقي في عام 
8 وخسرت الدولة العثمانية إبّانه ليبيا لصالح الإيطاليين في عام 1911 والغالبية 
العظمى مما تبقى من أراضيها في أوروبا قبل حرب البلقان في 1912 - 1913 
وأثناءها. وتباين فشل العثمانين في القيام بأكثر من مجرد المقاومة الرمزية في 
ليبيا تباينًا صارخًا مع المقاومة المحلية التي نظمها أحمد الشريف السنوسي في 
برقة والتي اكتسبت زخمًا بسرعة وأوقفت حركة 60 ألف جندي إيطالي في أوجها 
في عام 001914. كما عكس هذا الفشل الإرث المختلط الذي تركته عقود من الإدارة 
العثمانية في ليبيا منذ عام 1835 التي لم تتمخض إلا عن قليل من التعبئة الرضائية 
لاستمرارها. وعغزي هذاء إلى حد كبيرء إلى عجز الدولة العثمانية عن خلق هوية 
مشتركة بين الشعوب التي كانت تحكمهاء أو إيجاد بديل اقتصادي قابل للاستمرار 
يعوض التآكل التدريجي في أنظمة التجارة القديمة القائمة على القوافلء أو إعادة 
صياغة مفاهيم السلطة السياسية الإقليمية التي ظلت, في عناد. على هيئتها القبلية 
والمحلية02, 


ووقعت الهزيمة العسكرية في ليبيا بالتزامن مع تقلّص آخر أراض متبقية للدولة 
العثمانية في أوروبا والسحب النهائي للقوات العثمانية من إقليم تهامة ومرتفعات 
وسط اليمن في عام 1911 في أعقاب خسائر كبيرة تكبّدتها في الرجال والمواد 
والنفقات في قتال المقاومة الزيدية المحلية07. فواجهت جمعية الاتحاد والترقي 
التي سيطرت على السلطة حديثًا تحديًا فوريًا يتمثل في إعلان استقلال بلغاريا 
وضم إمبرطورية النمسا والمجر للبوسنة والهرسك في عام 1908. وفي ألبانياء تفجّرت 
سلسلة من الانتفاضات الكبيرة في عام 1910 ردًا على محاولات حكومة جمعية 
الاتحاد والترقي زيادة السيطرة المركزية وزيادة الضرائب. واستمرت الثورة الألبانية 
حتى إعلان البلد استقلاله في عام 1912, وقد ترتب على إرسال 50 ألف جندي 
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عثماني لإخماد هذه الثورة (دون جدوى) أن تقلصت بشدة قدرة الدولة العثمانية 
على الاستجابة عسكريًا للغزو الإيطالي لليبيا”©. وتلا هذا هزيمة عسكرية سريعة 
وحاسمة مُنِيَتْ بها الجيوش العثمانية في حرب البلقان الأولى» مما فضح سوء إدارة 
الدولة وعدم 10 العملياتية وسوء قيادتها والخلل الوظيفي في وضع سياساتها 
العسكرية السياسية. وكلها ستصبغ فيما بعد تقييمات المراقبين الأوروبيين لقدرة 
الدولة العثمانية على الحرب في عام 091914. ومع ذلكء وكما برهن ببراعة شديدة 
هيو ستراكان. فإن الهزائم العسكرية التي ذاقها العثمانيون في البلقان أثبتت أنها 
عامل حافز لعملية شاملة لإصلاح القوات المسلحة العثمانية وإعادة هيكلتهاء وهو 
ما بدأ فعلاآً في عام 1909 تحت إشراف محمود شوكت باشا (قائد الجينش الثالث 
وفيما بعد وزير الحربية ثم الصدر الأعظم في عام 1913) وتسارع مع وصول البعثة 
العسكرية الألمانية برئاسة أوتو ليمان فون ساندرز في عام 1913., على الرغم من أن 
الإصلاحات لم تكن قد اكتملت عندما اندلعت الحرب في عام 001914. 


فقدت الدولة العثمانية فيما بين عاميْ 1908 و1912 نحو 40 في المائة من 
مساحة أراضيها وسُّدس سكانها. وقد أضرٌ تتابع هذه الخسائر برأس مالها البشري 
والفكري بشكل خاص حيث كانت الأراضي الأوروبية» وبفارق ماء المناطق الأغزر 
إنتاججًا والأكثر تقدمًا في الدولة العثمانية, فكانت تمدها بمعظم ثروتها ومجنديها 
العسكريين وموظفيها البيروقراطيينء وبعد عام 1913 تحؤل مركز الثقل في الدولة 
شرقًا إلى الأناضول. وكان لعملية «التتريك» المنتظمة للدولة. وهي التي استهلتها 
جمعية الاتحاد والترقي بعد أن نصَّب أعضاؤها أنفسهم وكلاء تحديث على طريقتهم 
التركية الخاصة:. دلالاتها العميقة على الاتجاه المستقبلي للدولة العثمانية (تمييرًً 
لها عن التركية). وعلى سكانها غير الأتراك في عموم الشرق الأوسط. وبالتالي. فإن 
السنوات التي سبقت الحرب مباشرة كانت فترة شهدت فيها الدولة تحولًا جذريًا 
على الأصعدة السياسي والاجتماعي والاقتصاديء وكله كانت له تبعاته على الأداء 
والوضع العسكرييّن أثناء الحرب التي أعقبت ذلك في عام 071914 
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التغلغل الاستعماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


قابل اضمحلال الدولة العثمانية أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر (وهو 
الذي تسارع بشدة بعد عام 1908) صعود في التغلغل الاستعماري الأوروبي في 
عموم الشرق الأوسط. وكانت هاتان العمليتان الكبريان مختلطتيُن إلى درجة ماء على 
الرغم من توصل القوى الأوروبية إلى توافق صعب على احترام سلامة أراضي الدولة 
العثمانية في معاهدة باريس لسنة 1856. فقد فتحت الشركات التجارية البريطانية 
والفرنسية الأسواق العثمانية أمام النظام الاقتصادي العالميء وبهذا خلقت مصالح 
تجارية ومصالح استراتيجية متداخلة. ولا سيما في التنافس على بسط الهيمنة على 
الأرض في أفريقيا وعلى بسط النفوذ على طرق التجارة9©. ومع ذلك. فإن جذور 
الإمبريالية كانت معقّدة ومتعددة الأبعاد. واتخذ إسقاط النفوذ الخارجي في المنطقة 
أشكالًا متنوعة دون أن يحدث ضم استعماري صريح إلا في حالات نادرة. وأبرزها ما 
فعله البريطانيون في عدن والفرنسيون في الجزائر والإيطاليون في ليبيا. وفي أماكن 
أخرىء كانت «الدولة الاستعمارية» كائنا متعدد الوجود يُسقط قوته بطرق متعددة 
مباشرة وغير مباشرةء ومن خلال أنواع مختلفة من التحالفات مع الشيوخ البارزين 
وأصحاب الأطيان في بعض الحالاتء أو العمل باستخدام الأدوات البيروقراطية القائمة 
في حالات أخرى. لكن في كل حالة» أفضى تمديد النفوذ الاستعماري إلى ديناميات 
سياسية وطرق تنظيم جديدة, وضغوط خارجية قوية على اتجاه التغيير ووتيرته, 
مع اصطباغ السلطة السياسية بصبغة الدولة الاستعمارية وتفاعلاتها المتعددة مع 
المجتمه09. 

وتجلّت هذه التعقيدات بوضوح في توسُع فرنسا وتحولها إلى قوة إمبريالية في 
الشرق الأوسطء وهو ما كان محصلة امتزاج بين مشاعر الهيبة الوطنية والامتعاض من 
استمرار توسّع الإمبراطورية البريطانية ثم من بعد عام 1880 الإمبراطورية الألمانية, 
فضلاً عن كونه ردة فعل للهزيمة الساحقة في الحرب الفرنسية البروسية التي جرت 
في 1870 - 1871. كما كان هذا أيضا يمثل نتيجة الضغط السياسي المنسق الذي 
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مارسته جماعات الضغط الاقتصادية والجمعيات القومية الفرنسية التي تربطها صلات 
وثيقة بالنخبة السياسية. وكذلك الجيش والبحرية» وكلها دعت إلى اتخاذ مستعمرات 
واستغلت الأقاليم المسيطر عليها حديثا"». فأفضت توليفات متبانية من العوامل 
السياسية والاقتصادية إلى فترات من الديناميات التوسعية والاستيلاء على الجزائر 
(عام 1830) وتونس (عام 1881). بالإضافة إلى اتفاقية فرنسية إسبانية أبرمت في 
عام 1907 بخصوص تقسيم شمال أفريقيا. كما لعبت الشواغل الاستراتيجية الفرنسية 
بشأن حدود الجزائر أيضًا دورًا في الحالتين الأخيرتئِنء مثلما لعبت المنافسات 
الجغرافية السياسية مع بريطانيا وإسبانيا في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط 
دورًا فيهما!'". 


وكانت اقتصاداتٌ السيطرة الاستعمارية السياسيةٌ المختلفةٌ مهمة في هيكلة 
القدرات الاستخراجية والتعبوية التي برزت إلى السطح في عام 1914. فكان الحكم 
الاستعماري الفرنسي في الجزائر مباشرًا واقتحاميّاء وذلك على النقيض من أسلوب 
بريطانيا غير المباشر في حكم مستعمراتها. واتبعت فرنسا سياسة استيعاب جذبت 
المستعمرة تدريجيًا إلى فلك العاصمة السياسيء وذلك مع منح أقاليم الجزائر 
الثلاث تمثيلاً برلمانيًا في باريس وإقامة أكثر من 660 ألف أوروبي. معظمهم من 
المشتغلين بالزراعة, مجتمعات استيطانية في الجزائر2». وفي هذه الأثناء. أديرت 
. تونس والمستعمرات الفرنسية الأخرى في أفريقيا كمحميات: حيث أبقي على مظهر 
السيادة المحلية لكن ابتكرت آليات لإعادة تشكيل السلطة الإدارية والاستيلاء عليها 
والسيطرة على المجتمع. وعلى الرغم من أن تونس أفلتت من الضم الصريح إلا أنها 
شهدت -مثلها مثل الجزائر- زرع طبقة من المستوطنين كانت بمثابة حزام ناقل 
قوي للمصالح الإمبريالية على المشهد السياسي الفرنسي. والحقيقة أن كتاب غاري 
وايلدرز شديد الإبداع الذي يتناول التاريخ الاستعماري الفرنسي يوضح أن النظام 
الاجتماعي السياسي كان قد حُوّلء بحلول عام 1914, إلى «دولة أممية إمبريالية» 
تشتمل على تكوين سياسي واحد ذي شخصية ثنائية تتألف من بُعديْن متشابكين 
هيكليًا؛ أحدهما جمهوريي برلماني والآخر استعماري استبدادي6, 
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وسبق اهتمامٌ فرنسا الاستراتيجي والتجاري ببلاد الشام اهتمامّها بشمال أفريقياء 
وإن اتخذ شكلا مختلقًا. وكان الاهتمام الفرنسي يعنود إلى زمن غزو نابليون لسوريا 
(انطلاقًا من مصر) في عام 1799, وإن كان العثمانيون قد أوقفوا هذا الزحف في 
عكا. وفيما بعد. قرّمت فرنسا الدعم لوالي مصر محمد علي عندما قام هو ذاته 
بغزو سوريا في 1831 - 1832, لكن هذه المحاولة المجددة لكسب النفوذ ثبت من 
جديد أنها قصيرة العمر حيث انسحبت القوات المصرية من سوريا في عام 1840. 
وجاءت محاولة ثالثة لتثبيت النفوذ الفرنسي في المنطقة في أعقاب المذبحة التي 
ارتكبها الدر وز ضد الطائفة المارونية في جبل لبنان في عام 1860., والتي أعقبها 
إرسال فرنسا 6 آلاف جندي بدعوى قيامها بدورها كحامية للسكان المسيحيين. ومن 
جديد كان هذا النجاح عابرا حيث أعادت الحكومة العثمانية تأكيد سيطرتهاء وظل 
النفوذ الفرنسي غير رسمي حتى لاحت الفرصة للقيام بعمل جريء باندلاع الحرب 
العالمية الأولى9». وبدلًا من ذلك تقدمت المصالح الفرنسية من خلال تأكيد ثقافي 
وديني على تعزيز اللغة الفرنسية و»رسالتها الحضارية». بالإضافة إلى مسؤولية فرنسا 
عن حماية الكاثوليك في فلسطين وكذلك الموارنة في لبنان09. 


ومن ثم اتخذت أنماط التغلغل الخارجي صورًا متعددة, داخل المناطق وفيما بينها 
على السواء. وحددت طبيعة النفوذ الاستعماري ومداه هياكل الحكومة والمؤسسات 
الاستخراجية التي تطورت. وقد مهد تضمين فرنسا مستعمراتها في هياكل العاصمة 
الطريق أمام التحويلات المباشرة للموارد العسكرية والعمالية من المستعمرات إلى 
فرنسا أثناء الحرب؛ لغرض القتال والعمل في المصانع على حد سواء©». ففيما بين 
عاميْ 4 و1918 أرسل إلى فرنسا نحو 450 ألف جندي بالإضافة إلى 135 ألف 
عامل مصنع, وأغلبهم من شمال أفريقيا الفرنسي”*». فتونس وحدها أرسلت 80 ألف 
فرد إلى الجيش الفرنسي وتكبّدت على الجبهة الغربية خسائر في الأرواح تزيد 
على 20 ألف فرد. بينما كان هناك 30 ألف تونسي آخرون يعملون في المناجم 
والمصانع والمزارع في فرنساء مما فرّغ العمال الفرنسيين للانضمام إلى القوات 
المسلحة*». واختلف هذا الضلوع المباشر في الحرب اختلافًا لافنا للنظر عن تعبئة 
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موارد بريطانيا الاستعمارية خارج أوروباء حيث ظلت القواسم المكانية والهرمية 
أصلب من هذا بكثير. 


كذلك هيأت الأطماع الفرنسية في الشام المسؤولين للاستفادة من اندلاع الحرب 
مع الإمبراطورية العثمانية» وبلورت المطالب الإقليمية التي ستجعل الجهود الفرنسية 
التي استمرت على مدى أجيال كي تتوطد دعائمها حقيقة واقعة. وأثبتت تنافسات 
القوى الكبرىء الواقعية منها والمتصورة والخليط بين الاثنتئن كما في أزمة أغادير 
المغربية في عام 1911. بالتالي أنها مرتكزات مهمة لوضع السياسيات في الشرق 
الأوسط. ففي حالة بريطانياء مارست توليفة من الاعتبارات الاستراتيجية والتجارية, 
المرتبطة ارتباظًا وثيقًا بحماية الطريق إلى الهند, تأثيرًا حاسمًا على انتشار السيطرة 
الإمبريالية التي يغلب عليها الطابع غير المباشر في الشرق الأوسطء على الرغم 
من أن التنافسات الاستراتيجية والتجارية مع فرنسا (وفيما بعد ذلك مع ألمانيا) 
كانت محركات أخرى للسياسات. فصارت الهند «جوهرة تاج الإمبراطورية البريطانية» 
وتطلبت تخطيطًا استراتيجيًا للدفاع عن جنبيها الشرقي والغربي في قوس ممتد 
من شرق أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية وحتى جنوب شرق آسيا». وقد كانت 
الموارد البشرية والعسكرية الهندية محورية لتنمية الإمبراطورية البريطانية, جزئيًا 
من خلال توفير أيد عاملة إلزامية وتجار على مستوى صغير. ومع ذلك فإن الجيش 
الهندي هو الذي كان يمثل الأساس الذي قام عليه أمن الهند وكان يضمن استقرار 
التجارة والاستثمار في الإمبراطورية60. 


وأثناء القرن التاسع عشرء ربطت ديناميات الأمن الإمبراطوري اقتصاد الهند 
السياسي بالتطورات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا فضلاً عن آسياء فتطور 
«نظام دون إمبريالي» إنجليزي هندي على مدى «قرن من التجارة والدبلوماسية» 
حبس الهند في نطاق حمائي شاسع من الدول والكيانات الموالية لبريطانيا.ء إذ 
كانت تعي في البداية وجود تهديد محتمل من تحرك روسي صوب الجنوب عبر 
أفغانستان أو إلى الخليج العربي. وتحقق هذا في معظم الأحوال من خلال التدخل 
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العسكري لتأمين أهداف بريطانية وهندية. وأثبت الجيش الهندي أنه أداة فعالة 
في سياق قوة الحملات الاستعمارية محدودة التبعة في القرن التاسع عشر. وهكذا 
تدخُل الجيش الهندي في الصين (عام 1860) وفي الحبشة (عام 1868) وفي براق 
(عامي 1875 - 1976) وفي بلوشستان (عامي 1876 - 1879) وفي مالطة وقبرص (عام 
8) وفي أفغانستان (عام 1878) وفي مصر (عام 1882) وفي بورما (عام 1886) 
وفي نياسا (عام 1893) وفي مومباسا وأوغندا (عام 1896) وفي السودان (عام 1885 
وأعوام 1896 - 1898)!!؟). وكان دوره في ضمان أمن المحيط الإنجليزي الهندي تطورًا 
مهمًا آذن بتجربة الجيش الهندي في الحربيئن العالميتئن في القرن العشرين. 


وفي أعقاب القصورين العملياتي واللوجستي اللذين كشف عنهما المجهود الذي 
استمر عامًا لإخماد الانتفاضة الحدودية في تيراه في عامي 1897 - 1898 خضع 
الجيش الهندي لبرنامج تحديث تدريجي تحت إشراف اللورد كتشنر ودوغلاس هايغ. 
ونوج هذا البرنامج بوضع هايغ خططًا سريّة في عام 1911 لإرسال «قوة حملة 
هندية» إلى أور وبا في حالة اندلاع حرب عامة في القارة. ومع ذلك. فقد شكل 
الاقتصاد السياسي الحر والضرائب الطفيفة قيودًا سياسية ومالية قوية عرقلت تطور 
مجمع عسكري صناعي في الهند وما يرتبط بذلك من قدرة الهند على تنظيم 
الموارد واستخراجها في أزمنة الحرب”". كما شكلت الذكريات البريطانية عن ردة 
الفعل العكسية إزاء محاولة سابقة منها للتغلغل بشكل أعمق في المجتمع الريفي 
في عامي 1857 - 1858 قيودا مماثلة: وكان الإرث الذي تركه التمرد الهندي الكبير 
عبارة عن نهج محافظ في الحكم وتأكيد على التعاون مع جماعات تُختار بعناية 
داخل المجتمع الهندي. وأثبتت هذه القيود أنها عوامل تضييق كبيرة في المرحلة 
الافتتاحية من الحرب العالمية الأولى مع اضطلاع الجيش الهندي بدوره المنوط به 
منذ زمن طويل بصفته «فرقة الإطفاء الإمبراطورية» بإرسال قوات إلى بلاد الرافدين 
وشرق أفريقيا وعدن بالإضافة إلى مصر. ومع ذلكء. أخفق المسؤولون الحذرون في 
اتخاذ خطوات للضغط بشدة بالغة على المجتمع الهندي للتعبئة من أجل المجهود 
الحربيء فكانت النتائج كارثية في بلاد الرافدين في عام 6271916. 
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لقد كانت الهند أحد مراكز الثقل لسياسة الإمبراطورية البريطانية في الشرق 
الأوسط. وكان المركز الآخر مصرء وقد أمَن هذا المركز طريق المرور خلال البحر 
المتوسط وقناة السويس إلى البحر الأحمر والهند. وهنا أيضًا تطوّر اقتصاد سيطرة 
استعمارية سياسي معين في العقود التي سبقت الحرب فأثر تأثيرًا مباشرًا على 
طبيعة قوة الحملات أثناء هذه الحرب. فكما هو الحال في أجزاء أخرى من الدولة 
العثمانية, ترك التحديث الجزئي للدولة وإدماجها التدريجي في النظام التجاري 
العالمي أثناء القرن التاسع عشر إرثًا قوامه قصور التحول نحو الإنتاج الصناعي وثقل 
المديونية التي بلغت ذروتها في إفلاس الدولة في 1876 - 1877. وتلا هذا تدخل 
خارجي كان في البداية على هيئة نظام رقابة ثنائية إنجليزي فرنسي للوصول إلى 
تسوية مالية وإدارة سداد الدين المصري”". وتصاعد السخط المحلي على فرض 
رقابة خارجية أشد إحكامًا إلى مشاعر مناهضة للأوروبيين فبلغ ذروته في ثورة 
عرابي في عام 1. وكان يقود هذه الانتفاضة العسكرية أربعة ضباط مصريين 
برتبة عقيد. وقد رفعت شعار «مصر للمصريين» في تجلّ قومي وليد للغضب من 
الاجتياح الأجنبي. وقد تمكنت الانتفاضة من حشد دعم عابر للطبقات الاجتماعية 
من الفئات الريفية والحضرية على حد سواء قبل أن تتعرض للهزيمة على أيدي 
قوات الخديوي بدعم من الإنجليز في أعقاب أعمال الشغب المعادية للأوروبيين 
التي وقعت في الإسكندرية في يونيو 1882 والمخاوف من احتمال أن يترتب على 
علوٌ النزعة القومية في مصر التوقف عن سدادها ديونها للدائنين الأوروبيين67. 


وشهدت العقود التي تلت إرسال السفن الحربية البريطانية (مؤقتًا) إلى الإسكندرية 
تطور نموذج حكم استعماري «إنجليزي مصري» خاص. استنذ هذا النظام إلى مبادئ 
ثلاثة هي حرية التجارة وقلة الضرائب ومحدودية دور الحكومة. كما تبنى المسؤولون 
البريطانيون أيضًا موققًا بان زيفه يومًا بعد يوم وهو أن الاحتلال ما هو إلا احتلال 
مؤقتء لكن بعد عام 1892 أيقنت وزارة الخارجية في لندن أن الانسحاب أمر مستبعد, 
وبدأ النفوذ البريطاني يتسع على نطاق أكبر"". وبحلول عام 1914., كان المستشارون 
ومساعدو المفتشين البريطانيون قد تخللوا المستويات العليا من الحكومة المصرية 
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مسلحين بتفويضات لتحديث ما دعاه أحد الإمبراطوريين القياديين. وهو ألفريد ملنر 
(وهو الذي سك أيضا مفهوم «المحمية المقنعة»). سوء الإدارة المخيف تحت الحكم 
الخديوي””*. وفيما بين عامي 1882 و1914, كانت السياسة البريطانية في مصر تهدف 
إلى خدمة مصالح لندن التجارية والاستراتيجية وتأمين تعاون سياسي محلي كاف 
لتجنب فرض الحكم المباشر. وتطلب هذا توازنًا دقيقًا صعبّاء حيث أدت الإصلاحات 
التي اتُخذت لاستعادة استقرار مصر السياسي والمالي العام, للمفارقة إلى ترسيخ 
النفوذ البريطاني من خلال المزيد من تدفق المسؤولين الذين حلوا تدريجيًا محل 
طبقة الموظفين البيروقراطيين المصريين69. 


غير أن الملمح الأساسي من ملامح الاقتصاد السياسي للإمبراطورية البريطانية. في 
'الهند وفي مصر على حد سواءء. كان يكمن في حجمها الرسمي الصغير واعتمادها 
على شبكات من العملاء المتعاونين المحليين. فقد ظل النفوذ البريطاني في 
المكانين صغيرًا جداء حيث بلغ العدد في مصر ما بين 300 و400 موظف مدني وما 
بين 4 آلاف و5 آلاف جنديء بالإضافة إلى طائفة تجارية صغيرة تضم خبراء زراعيين 
ورجال أعمال. وكان وجودهم مقصورا في أغلب الأحوال على المناطق الحضرية ولم 
يمتد إلى أرياف مصر التي ظل 68 في المائة من سكانها يشتغلون بالزراعة. وفي 
الأحوال التي حدث فيها اتصال (غير مباشر) بين أرياف مصر والاحتلال. كان ذلك 
من خلال سياسات الاحتلال الزراعية التي كانت استمرارًا لسياسية خديويات مصر 
فيما قبل عام 1882 المتمثلة في دمج مصر في الاقتصاد الدولي من خلال إنتاج 
القطن كمحصول نقدي قائم على التصدير””. فجُلبٍ مهندسو ري من الهند فحولوا 
الزراعة المصرية إلى نشاط يمارس على مدار العام. وصارت زراعة القطن مربحة 
بشدة فتراجعت زراعة المواد الغذائية حتى أوشكت مصر على أن تتحول إلى اقتصاد 
محصول واحد يعتمد على الأغذية المستوردة لسد النقص في الإمدادات المحلية©». 


وفرض اقتصاد الإمبراطورية البريطانية السياسي في مصر والهند هيكل الوقائع 
التي تلت نشوب القتال في الشرق الأوسط في خريف 1914. حيث تبين في 
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بادئ الأمر أن الاقتصادين التجاريين والحكم غير المتغلغل بعمق في كلا البلدين 
غير ملائمئن -حتى مع الحصول على دعم لوجستي- لتنظيم واستخراج موارد 
القوة البشرية والحيوانية اللازمة لاستدامة حملات عسكرية واسعة النطاق. وفي 
كلتا الحالتنء تطلب الأمر تجربة تنفيسية تمثلت في صدمات عسكرية لحشد ما 
يلزم من دعم سياسي لتغلغل مباشر وسلطوي بدرجة أكبر في الأنماط الاجتماعية 
الاقتصادية المحلية لتحويل الموارد إلى المجهود الحربي. وأفضى هذا إلى مرحلة 
غير متوقعة ومُّخلّة (لكن في النهاية مؤقتة) في عملية وضع السياسات الإمبريالية 
التي عادت فيما بعد إلى تفضيلها الحكم غير المباشر من خلال نخب متعاونة بعد 
عام 1922. وعلى الرغم من ذلك: سلط مسار الحملات الضوء على القيمة الدائمة 
للشبكات التي أقامتها بريطانيا خارج أوروبا لدعم الراج الهندي قبل عام 1914. 
ووججهت هذه الروابط نقل الموارد البشرية والمادية إلى بريطانيا ومنها وفيما بين 
مختلف مناطق الصراع في الشرق الأوسط على حد سواء. وتيسرت هذه الروابط 
وقامت على القيمة الاستراتيجية لقناة السويس بوصفها «شريان الإمبراطوية» الحيوي 
وحماية الطريق إلى الهند والمستعمرات الجنوبية0©. 


وقد اتخذ هذا النظام أجلى صورة له في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي. 
فكان المخططون المدنيون والعسكريون في الهند يعتبرون المنطقة جنبًا حيويًا على 
الطريق البحري إلى الهند. وأبقوا أعينهم مفتوحة ترقبًا لأي بوادر منافسة روسية 
أو ألمانية على النفوذ. وفي عام 1903, دفع الحرص على التفوق البريطاني وزير 
الخارجية البريطاني اللورد لاندسداون إلى إعلان «ما يشبه مبدأ مونرو للخليج 
العربي» والتحذير من أن بريطانيا تعتبر إقدام أي قوة أخرى على إقامة قاعدة 
بحرية أو ميناء حصين بمثابة «تهديد خطير» لمصالحها». وكان هذا يعكس إنشاء 
بريطانيا المتأني نظامًا دون إمبريالي في الخليج العربي على مدى القرن السابق 
الذي بدأ بمعاهدة عامة تحرّم القرصنة البحرية في عام 1820 وتطور إلى التوافق 
على العلاقات التعاهدية الحمائية بين حكومة الهند والمشيخات العربية الصغيرة: 
إمارات الساحل المتصالح (عام 1835) والبحرين (عام 1861) والكويت (عامي 1899 
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و1914) وقطر (عام 2»»16 


وإلى الشمالء اتسعت المصالح البريطانية والهندية بانتظام طوال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء وإن كان بشكل غير رسمي. فاستفادت الشركات البريطانية 
والهندية من الإصلاحات الإدارية التي نفذتها الدولة العثمانية والتحسينات التي أدخلتها 
على وسائل النقل والاتصال المذكورة آنفًا. واكتسبت شركات الشحن البريطانية حق 
الملاحة في أنهار الولايات العثمانية في بلاد الرافدين في عام 1846, وبحلول عام 
1 كانت بريطانيا والهند (البريطانية) أهم شريكيّن تجارين للبصرة». وجاءت 
وسيلة أخرى لتوسيع النفوذ البريطاني في بلاد الرافدين من خلال المشاركة في 
مشروعات الري والزراعة الكبيرة, وأما اكتشاف النفط في الخليج العربي المجاور في 
عام 1908 فأضفى المزيد من القيمة الاستراتيجية والتجارية المتصورة على المنطقة. 
فقد اشتبه المسؤولون البريطانيون في وجود احتياطيات نفطية كبيرة حول الموصلء 
على الرغم من أنه لن تحدث اكتشافات مؤكدة حتى عام 91927». وفي عام 1914 
اقتنت الحكومة البريطانية حصة أغلبية في شركة النفط الإنجليزية العربية» وبالتالي 
أمنت للقوات البحرية إمدادًا منتظمًا من النفط لسفنهاء مما قلل اعتماد بريطانيا 
على مصادر النفط غير التابعة للإمبراطورية في الولايات المتحدة وروسيا والمكسيك 
ورومانياء لكنه أضفى دينامية جديدة قوية على اعتبارات وضع سياسات بلاد الرافدين 
في عشية الحرب©©. 


وكان فرض بريطانيا نفودًا أكبر في الخليج العربي مدفوعًا برغبة منها في التصدي 
لما تتصوره من تحركات ألمانية أو روسية جريئة, وذلك مثلما كُيِفت السياسة 
البريطانية في أفريقيا والبحر المتوسط تكييفًا دقيقًا مع المكائد الفرنسية المفترضة. 
وتلاشت تصورات وجود تهديد روسي يواجه المصالح البريطانية بعد توقيع الاتفاق 
الإنجليزي الروسي في عام 1907. وصارت من بعده ألمانيا هي الشغل الشاغل. وقد 
استيقظت الشكوك البريطانية في البداية على التحركات الألمانية في مجاليْ السكك 
الحديدية والتجارة. ففي عام 1903. منحت الدولة العثمانية شركة سكك حديد 
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الأناضول الألمانية امتيارًا لإقامة خط حديدي يمتد من قونية في الأناضول إلى 
الخليج العربيء وتابعت وزارة الخارجية البريطانية بعين القلق سير العمل في هذا 
الخط شرقًا. وبعد عام 1910 أثار احتمال تمديد الخط الحديدي إلى شواطئ الخليج 
العربي تكهنات قلقة حول النقطة التي سينتهي عندها هذا الخطء فضلاً عن زيادة 
الوعي بالأهمية الاستراتيجية لبلاد الرافدين ومنطقة شمال الخليج. وأتاح هذا فرصا 
للزعماء العرب المحليينء وبالأخص الشيخ مبارك بن صباح الصباح, لاستغلال هذه 
الرَّب لضرب القوى الأوروبية إحداها بالأخرى لتعظيم المكسب المحلي والقدرة 


التفاوضية7©. 


ثمة شاغل بريطاني إضافي تجاه الأهداف الألمانية كان يتعلق بحجم تجارتها مع 
شبه الجزيرة العربية وأنشطة بعض وكلائها في الخليج العربي. ففي 1912 - 1913, 
تجاوز عدد الطرود التي نقلتها شركة هامبورغ-أمريكا لاين (الألمانية) للشحن من 
أوروبا إلى البصرة:» للمرة الأولى: إجمالي ما نقله منافسوها البريطانيون مجتمعين. 
وثار مزيد من القلق بسبب نشاط فلهلم فاسموس. القنصل الألماني في مدينة 
بوشهر الفارسية المهمة (والتي كانت أيضًا مقر المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج العربي). فقد زعم فاسموس في رسالة بعث بها إلى برلين في ديسمبر 
3 أن المقيم السياسي البريطاني المنتهية خدمته في بوشهر. وهو السير بيرسي 
كوكس. «يخشى أي نفوذ اقتصادي قد تحصّل عليه ألمانيا في الخليج». وأضاف أن 
كوكس «رأى أن طموحه الرامي إلى جعل الخليج بحرًا بريطانيًا حكرًا على بريطانيا 
يتعرض للخطر مع كل حمل سفينة من شعير وكل طن من أكسيد يصدّره الألمان»63. 
وثمة شخصية ألمانية أخرى بارزة أثارت هواجس بريطانياء وهي البارون ماكس فون 
أوبنهايم الذي تسببت أسفاره في شبه الجزيرة العربية وتقاريره الموشعة حول 
السياسة العربية التي أرسلها إلى وزارة الخارجية الألمانية شعورًا كبيرًا بالفزع في 
لندن من نبرته المعادية لبريطانيا وتأييده تمردًا إسلاميًا في المستعمرات المسلمة 
الخاضعة لبريطانياء ولا سيما في حالة أي حرب مع الدولة العثمانية7». 
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وكان كل من جون لوريمرء بديل كوكس المقيم السياسي (بالإنابة). وستيوارت 
نوكسء القنصل العام بالإنابة في فارس. يؤمن بأن السياسة التجارية الألمانية تقوم 
في حقيقتها على, وتتأثر بفعل. دوافع سياسية تهدف إلى تحدي هيمنة بريطانيا 
الإقليمية التي يُعتبر «الحفاظ عليها ضروريًا للحفاظ على مصالحها في الهند». وقد 
اتضح القلق البريطاني الرسمي إزاء توجهات السياسة الألمانية في الخليج العربي 
فيما بعد. في أبريل 1914, عندما رفضت وزارة الخارجية البريطانية طلبًا ألمانيًا 
لتمديد كابل في الخليج العربي ليكون جزءًا من الربط التلغرافي المباشر بين ألمانيا 
والصين”7. وهكذاء بحلول الوقت الذي اندلعت فيه شرارة الصراع في عام 1914, 
كان «التهديد» الألماني المفترض في مواجهة مصالح بريطانيا الشرق أوسطية قد حل 
باستحكام محل التحدي الروسي المتصور السابق في مواجهة أمن الإمبراطورية. وهو 
الذي كان سائدًا قبل ذلك في الذهنية الرسمية قبل التوقيع على الاتفاق الإنجليزي 
الروسي لسنة 1907. 


وكان المسؤولون البريطانيون على دراية تامة بمنافسة ألمانيا المتنامية في الشرق 
الأوسطء ويشعرون بقلق متزايد حيالها. وتجلت طموحات ألمانيا العالمية بعد 
تسعينات القرن التاسع عشر في اتخاذها مستعمرات رسمية في شرق أفريقيا وغربها 
وجنوب غربها وفي المحيط الهادئ فضلاً عن إسقاطها نفودًا شبه مسيطر على الآلة 
العسكرية العثمانية. وكانت الروابط التي تجمع بين ألمانيا والجيش العثماني تعود 
إلى عدة أجيال سبقت, عندما عُيّن هلموت فون مولتكه (الأكبر) لتحديث الجيش 
الذي تولى قيادته فيما بعد في الحملة الأناضولية ضد والي مصر محمد علي في 
عام 1838. وفي ثمانينات القرن التاسع عشرء لجأ الحكام العثمانيون من جديد إلى 
المساعدة الألمانية في إعادة تنظيم القوات المسلحة. حيث قضى البارون كولمار 
فون دير غولتس اثنتيْ عشرة سنة (بين عامي 1883 و1895) في القسطنطينية. وكان 
ذلك الإرث من النفوذ العملي والفكري على الجيش العثماني يعني أن تعيين ليمان 
فون ساندرز رئيسًا للبعثة العسكرية الألمانية في عام 1913 يمثّل استمرارية عضوية 


لعلاقة قائمة منذ زمن بعيد. كما انتشر تأثير ألمانيا غير الرسمي من خلال إلحاق 
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ضباط عثمانيين كبار (من ضمنهم شوكت باشا) بالجيش الألماني في مستهل حياتهم 
العسكرية6, 

ولقد استأثر منح ألمانيا امتياز سكة حديد بغداد في عام 1903., وما تلا ذلك 
من إنشاء (متعثر) للخط الحديديء بخيال منافسي ألمانيا على النفوذ الإقليمي في 
الشرق الأوسط وأثار مخاوفهم. كما كان هذا الخط أيضًا موضوع عمل كبير نشر 
حدينًا تحت عنوان: «قطار برلين بغداد السريع: محاولة الدولة العثمانية وألمانيا 
كسب النفوذ العالمي»0صة عصتصصصظ سقدده)01 عط!' نومع عصدظ لهل طودظ-متايء8 عط 
تعننده2 18010 ه14 810 5اتإسدحمء0. وامتزج هذا الخط جزئيا بعقيدة «درانغ ناخ 
أوستن» (الزعف صوب الشرق). على الرغم من أن المسؤولين البريطانيين تحديدًا 
كانوا يخشون أنه يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالحهم التجارية والاستراتيجية في الخليج 
العربي. وحقول النفط المكتشفة حديثًا في المنطقة. والطريق إلى الهند”7. ولم 
يكن الخط الحديدي قد اكتمل بحلول عام 1914 إذ كانت سلسلة جبال طوروس 
في جنوب شرق تركيا تقف عقبة كأداء أمامه. وعندما اندلعت الحرب كان يفصل 
نهاية الخط الحديدي عن بغداد نحو 500 كيلومتر. علاوة على ذلك. تسبب هذا 
الخط في احتكاك بين المسؤولين الألمان والعثمانيين الذين رأوا أن الخط لا يلبي 
حاجاتهم العسكرية, مما يعكس أساسه الاقتصادي والمالي (لا الجغرافي السياسي)77. 
ومع هذاء فدلالته كانت تكمن في تأثيره على المشككين البريطانيين في الدوافع 
والأهداف الألمانية تجاه الدولة العثمانية. على الرغم من أن المحاولات البريطانية 
الرامية إلى إبعاد الباب العالي عن التأثير الألماني كانت ضعيفة بيّنة الضعف ولم 
تفلح. 

كما تجلى النفوذ الألماني في الدولة العثمانية أيضًا في صور أخرى أقل بروزًاء 
وَإنْ كان يقال إنها أكثر دلالة. فقد قام القيصر فلهلم الثاني بزيارة إلى القسطنطينية 
في عام 1889, ثم مرة أخرى في عام 1898, حيث زار أيضًا بيت المقدس ودمشق 
وبيروت في مظاهر من الأبهة الشذيدة. علاوة على ذلكء حيى القيصر في كلمة 
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ألقاها في دمشق في نوفمبر 1898 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بصفته 
خليفة المسلمين في كل أنحاء العالم. في إساءة مباشرة للطوائف الإسلامية الواقعة 
تحت حكم الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والروسية في الهند ومصر وشمال 
أفريقيا والقوقاز وما وراءها2. وفي ظل اعتماد السيطرة الاستعمارية البريطانية, على 
وجه الخصوصء على إسقاط القوة أكثر من اعتمادها على النشر الضخم لأدوات 
القهرء كانت أي محاولة لتقويض ركائز الحكم الإمبراطوري المتآزرة تشكل تحديات 
خطيرة للمصالح البريطانية. وبلغ هذا التهديد ذروته في نهاية المطاف في إقامة 
حلف بين الدولة العثمانية وألمانيا في 2 أغسطس 1914., مع انضمام إمبراطورية 
النمسا والمجر إليهما بعد ذلك بثلاثة أيام؛ وإعلان الباب العالي الجهاد الإسلامي 
في 14 نوفمبر 1914, حيث حض المسلمين في كل أنحاء العالم على قتال بريطانيا 
وفرنسا وحلفائهما79. 


ظهور الهويات الوطنية بحلول 1914 


لم يحدث إسقاط السيطرة الأوروبية وتشديدها على أجزاء كبيرة من الشرق 
الأوسط في جو من الفراغ. بل حدث ذلك جنبًا إلى جنب مع تيارات فكرية قوية 
بدأت تعيد صياغة مفاهيم الانتماء وتصبها في قوالب هويات وطنية وليدة. ونشأت 
هذه التيارات نشأة متزامنةواعتمدت كل واحدة منها في بقائها على الأخرى في 
عملية تفاعل جدليةبين أفكار ومثل متعارضة وؤاقخ السلطة الخارجية المتكشف 
للعيان. وقد وثق سي. إيه. بايلي كيف كان بزوغ المشاعر الوطنية ظاهرة عالمية 
لا منتجًا صدّرته أوروباء وأن أواصر القومية بدأت تظهر بشكل متزامن في أواخر 
القرن التاسع عشر في أجزاء كبيرة من آسيا وأفريقيا والأمريكتين. وهذا يعكس. 
في جزء منه. ما يسميه «مفارقة العولمة» حيث أسفر ترسيخ حدود «الدول الأمم» 
والإمبراطوريات بعد عام 1860 عن طرق جديدة للتنظيم الاجتماعي والاتصال اعتمدت 
في أغلب الأحوال على التاريخ والذكريات الوطنية لتتمتع بالجاذبية70. 


وكانت هناك عمليات عديدة تكمن وراء ظهور صور جديدة من الهوية. في 
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الشرق الأوسط وفي غيره من الأماكن. وتضمنت هذه العمليات نمو رأسمالية الطباعة 
وبروز طبقة جديدة من المثقفينء جزئيًا نتيجة المبادرات التعليمية الفرنسية في 
شمال أفريقيا و(بالأخص) في الشام. كما كان النشاط التبشيري الأمريكي أيضًا مهمًا 
في توسيع التعليم في الشامء وكان محوريًا في إنشاء الكلية السورية البروتستانتية 
(صارت فيما بعد الجامعة الأمريكية في بيروت) في عام 1866. وبحلول سبعينات 
ذلك القرن. صارت اللغة الفرنسية لغة التجارة والنضب الحضرية: فيما صارت القاهرة 
وبيروت مركزيّن إقليميئن للنشرء حيث تولت الصحف والدوريات نشر المعرفة 
الحديقة والأفكار الجديدة. وكانت النتيجة الطبيعية لهذا ظهور الصحافة السياسية 
وربط التوعية السياسية بالتنمية الاجتماعية. ولا سيما في مصر قبل الاحتلال 
البريطاني في عام 1882 وبعده على حد سواء77. 


وقد تزعمت طبقة المثقفين المتسعة والمطابع التي تطبع باللهجة العامية, 
بدورهماء انتشار وعي قومي عربي ونهضة فكرية. كانت هذه النهضة حركة واسعة 
اشتملت على مفكرين إسلاميين مجددين وأنصار هوية وطنية ضيقة في آن واحد. 
ومن بين الفئة الأولى» برز جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده بوصفهما «المجددين 
الإسلاميين» القياديئن المنكبّيّن على إعادة تفسير الإسلام لجعله يتوافق مع الطرق 
الحديثة في تنظيم المجتمع والدولة مع بقائهما على إخلاصهما لدينهما””. وكان 
لكتاباتهما تأثير باق في العالم العربيء لكن بداية من أواخر القرن التاسع عشر 
بدأت أيضًا نزعات قومية أكثر خصوصية تطرح صورة مختلفة من التعبئة الاجتماعية 
السياسية. ففي مصرء أسفر التغلغل الغربي عن استجابة قوية تراوحت بين شعار 
تمرد عرابي سنة 1882 «مصر للمصريين» وبين الحنق المحلي الذي أثارته حادثة 
دنشواي في عام 1906 التي آذنت بنقطة التحول في المواقف المصرية تجاه 
الاحتلال العسكري البريطاني» وعلو نجم القومي المصري مصطفى كاملء. مؤسس 
الحزب الوطنيء قبل موته في عام 1909 بفترة وجيزة77. وفي ليبيا المجاورة, لعب 
قومي مصري شاب يدعى عبد الرحمن عزام (صار فيما بعد أول أمين عام لجامعة 
الدول العربية فيما بين عامي 1945 و1952) دورًا مهما في صياغة المُثل القومية 
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العربية ونشرها داخل صفوف المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي. وهو الدور 


الذي تُوج في عام 1918 بإقامة الجمهورية الطرابلسية التي لم يكتب لها البقاء 
طويلا#0. 


ويبرهن مشوار عزام الطويلء, وتحوله من قومي مصري إلى داعية طليعي لمُثل 
الوحدة العربية. على سيولة مفاهيم الهوية المبكرة والانتماءات المتعددة. وكان 
صعود مشاعر الوحدة الإسلامية والمشاعر القومية العربية في أراضي الدولة في 
بعض الأوقات متوافقًا مع بقية ارتباط بالقومية العثمانية. وكما يوضح بايليء استطاع 
القوميون المصريون أن يَبقوا وطنيين عثمانيين على غرار كثيرين في مستعمرات 
بريطانيا البيضاء ممن ظلوا على ولائهم للصلة البريطانية حتى بعدما برزت هويات 
إقليمية متمايزة في أستراليا ونيوزيلندا وكندا'©. وفي هذا الصدد. خلق انهيار الدولة 
العثمانية في أعقاب خسارة كثير من طوائفها الأوروبية المسيحية؛ وما تلا ذلك من 
انكفاء حركة تركيا الفتاة على الذات بعد ثورة 1908. الظروف الملائمة لنمو فكرة 
أمة تركية ويسّر ظهور استجابة قومية عربية في ولاياتها العربية. وقد غيّر ظهور 
القومية التركية وميول الوحدة العربية المركز التقليدي للولاء السياسي في الدولة 
العثمانية تغييرًا جذريًاء وذلك بطرق صارت بادية تمامًا في الصراعات الإقليمية أثناء 
الحرب العالمية الأولى وبُعيدها مباشرة2©. 


ويُبرز هذاء تحويل محور التركيز إلى المستوى الدقيق من المجتمع. مختلف 
الأساليب والاختيارات التي استوعب بها الأفراد والمجتمعات المحلية وشكلوا عمليات 
التغيير الكبرى المبينة فيما سبق. وقد ركزت الأدبيات الحديثة على دور المسؤولين 
الغربيين. وخصوصًا البريطانيين والأمريكيينء في تقرير شكل المنطقة على نحو ما 
نراه اليوم. فركز أحد هذه الكتبء وهو الذي نُشر في عام 2008 تحت عنوان مستفز: 
«صناع الملوك: اختراع الشرق الأوسط» -7/104 ع1( تزه 7م1لارء باج[ ©1116 نومع له و1 
151 2414416 :::ء.تركيرًاً حصريًا على عشر شخصيات بريطانية وثلاث أمريكية «كانوا 
محوريين في بناء الأمم وتحديد الحدود واختيار الحكام المحليين أو المساعدة على 
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اختيارهم». وتضمنت القائمة شخصيات مألوفة. مثل تي. إي. لورنسء وغيرترود بلء 
والسير مارك سايكس. بالإضافة إلى الشخصيتيْن المتأخرتين كيرميت روزفلت وبول 
وولفويتز”6. وقد لعب هؤلاء المسؤولون أدوارًا مهمة في إنشاء الدول الاستعمارية 
والهياكل ما بعد الاستعمارية التي ما زال صداها يدوّي إلى يومنا هذا. ومع ذلك. 
يجب ألا يحجب عنا هؤلاء الدور المهم بالقدر نفسه الذي لعبه الوكلاء المحليون 
في تشكيل الواقع على الأرضء بعيدًا غالبا عن أنظار «العقلية الرسمية» للإمبراطورية. 


أتاح تقلب التنافسات بين القوى العظمى للزعماء المحليين درجة من المناورة 
في استغلال هذه الشواغل المتعلقة بتوازن القوى لصالحهم الشخصيء على الرغم من 
أن معظم القرارات المهمة التي كانت تؤثر على السياسة المحلية والاقتصاد المحلي 
والمجتمع في الشرق الأوسط ظل يُتخذ بمعرفة أطراف فاعلة استعمارية خارجية. ومع 
ذلك. فداخل هذا الإطار العام كانت توجد فرص للوكلاء المحليين ليكون لهم تأثير. 
وخصوصًا في المناطق الواقعة على أطراف الإمبراطورية كما في شبه الجزيرة العربية, 
حيث أظهر العديد من الحكام الشيوخ براعة كبيرة في استغلال المخاوف العثمانية 
والبريطانية من وجود الآخر. وقد مورست هذه السياسة الواقعية البراغماتية كأنجح 
مايكون على يد حكام الكويت (الشيخ مبارك الصباح. 1896 - 1915) وقطر (الشيخ 
جاسم آل ثاني 1878 - 1913). فضلاً عن عبد العزيز بن سعود في فتحه التدريجي 
لوسط شبه الجزيرة العربية بعد عام 601902. وهنا لعب استدعاء الدعم الخارجي 
(البريطاني). مدفوعًا جزئيًا باندلاع الحرب والرغبة في الحصول على حليف محلي في 
الحرب ضد العثمانيين في عام 1915 دورًا حاسمًا في تمكين التوشع السعودي على 
حساب سلالة آل رشيد المنافسة التي أيّدت العثمانيين؟8. 

وإلى الشمال مباشرة من شبه الجزيرة العربية. وتحديدًا في البصرة في عام 
3؛ قاد أحد الأعيان المحليين الأقوياء. وهو السيد طالب النقيبء. حركة سعت 
إلى حشد الدعم الشعبي من أجل المزيد من الاستقلال الذاتي عن الحكم العثماني 
واستبقاء جميع الضرائب التي تجمع من الولاية للاستخدام المحلي. وقد فصّل نائب 
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القنصل الأمريكي في بغداد مدى ما كان يتمتع به السيد طالبء الذي كان ينتمي 
إلى أهم عائلة في البصرة. من نفوذ وحرية في التصرفء حيث نوّه قائلا: 


مازال السيد طالب... يمارس سلطة يكاد لا ينازعه فيها أحد على تلك المناطق, 
وأما السلطات الحكومية العثمانية الرسمية فهي عمليًا بلا نفوذ ومحكوم عليها 
بالخمول المطلق والمخزي بالنظر إلى مكانته الشخصية المترفعة... 


ولكن حدثت في مارس 1914 مصالحة جزئية بين السيد طالب ووالي البصرة 
العثماني إلى درجة أنه بحلول يوليو من ذلك العام استطاع السيد طالب إقناع 
السلطات العثمانية في البصرة بحمل السلاح بالنيابة عنه ضد أكبر منافس محلي 
له. وهم شيوخ اتحاد قبائل وعشائر المنتفق59. وأنبأت الطبيعة العابرة لائتلاف 
السيد طالب مع أطراف فاعلة خارجية (فيما بعد بريطانية. لكن مؤقتًا) بسيولة 
التحالفات القبلية التي خرجت إلى النور ما إن اندلعت الأعمال العدائية في نوفمير 
4. فأثناء الحربء أبدى زعماء العشائر في بلاد الرافدين حساسية فائقة تجاه 
التغيرات في علاقات القوة المحلية ومصدر النفوذ الاقتصادي والسياسيء وغالبًا ما 
كانوا يبدلون ولاءاتهم مع تغير حظوظ الجانبين في المعركة”©. فكانت اعتبارات 
المكاسب الشخصية والقبلية؛ لا الإحاطة بوعي سياسي قوميء في البداية أعظم دلالة 
في تشكيل ما يتقرر من اختيارات. وإن كان هذا الوضع قد بدأ يتغير بعد عام 1917 
مع ظهور خطاب قومي في الاستجابة للأحداث الخارجية. وتحديدًا إعلان بريطانيا 
عن نيتها البقاء في بلاد الرافدين وإعلان الرئيس الأمريكي وودرو ولسون عن «النقاط 
الأربعة عشرة» في يناير 1918 التي تضمنت مبدأ حق تقرير المصير الوطني69©. 

وقد اتخذت المواءمات المحلية صورًا مختلفة في أماكن أخرى. وتحديدًا في 
المناطق التي كانت السلطة المركزية فيها أشد استحكامًاء حيث أذعن السّاسة 
المصريون لإعلان عسكري أصدرته بريطانيا في نوفمبر 1914 تعهدت فيه بألا يشارك 
مصري في الدفاع عن مصرء وقدموا دعمًا تعاونيًا في أعقاب إعلان لندن الحماية على 
مصر في ديسمبر. لكن هذه القرارات أحدثت تحولًا في العلاقة السياسية الإنجليزية 
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المصرية, وبشت بذور المرارة والقلاقل التي تحؤلت إلى عنف في عام 1919. وكانت 
بنود الحماية على مصر والإعلان العسكري مبهمة وعرضة لسوء التفسير من جانب 
الجالية البريطانية في مصر التي رحبت بهذه التدابيرء والمصريين الذين اعتبروها 
تدابير طارئة اتخذت في زمن الحرب في انتظار التسوية النهائية لوضع مصر 
المستقبلي. والحقيقة أن بيرسيفال إلغود. الذي خدم في وزارات الحربية والداخلية 
والمالية أثناء مشواره المهني الطويل في مصرء نوّه فيما بعد (في عشرينات القرن 
العشرين) إلى أن الحماية «كانت تلمح إلى الكثير وتعد بالقليل». وأن الإعلان 
العسكري «ما كان ينبغي إصداره قط» بما أنه «لم تكن هناك استخبارات بشرية 
في نوفمبر 1914 يمكنها أن تتنبأ بتطور الحربء أو بما إذا كانت المساعدة المصرية 
ستصير ضرورية لنجاح العمليات العسكرية»3. 


ولا شك أن القوميين في لبنان وسوريا قد اعتمدوا على تطورات القرن التاسع عشر 
الثقافية والتعليمية لخلق مشهد أدبي وسياسي نابض بالحياة أثناء السنوات الأخيرة 
من الحكم العثماني. وكان كثير منهم سبق أن شارك في أول مؤتمر عربي عُقد في 
باريس في يونيو 1913 وتبنى قرارات تطالب بمزيد من الاستقلال الذاتي داخل 
الدولة العثمانية, وكذلك بجعل اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية التابعة 
للدولة العثمانية. وقد شكل هؤلاء طليعة حركة قومية عربية وليدة تسعى إلى 
إقامة سوريا كبرى في المنطقة التي تضم الآن سوريا ولبنان. وفي أعقاب اكتشاف 
خطط هؤلاء الناشطين في وثائق صودرت من القنصليتين الفرنسيتين في بيروت 
ودمشقء شنقت مجموعتان كبيرتان منهم في المدينتِن في أغسطس 1915 ومايو 
6. وإلى يومنا هذاء يُحتفى بذكرى واقعتي شنقهم بعطلة رسمية (عيد الشهداء 
الموافق 6 مايو) وبتسمية الساحتئن اللتئِن تُفذ فيهما الإعدام في كلتا المدينتين 
باسم ساحة الشهداء0©. 


الشرق الأوسط على شفير الحرب 
لم تتورط الدولة العثمانية فورًا في الحرب الأوروبية في أعقاب اندلاع الصراع 
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في أغسطس 1914.: غير أن ما حدث فعلاً أنها أبرمت تحالقًا ملزمًا مع ألمانيا يوم 
2 أغسطس,ء وهو اليوم التالي لغزو ألمانيا روسيا واليوم السابق لإعلانها الحرب على 
فرنسا. ونتجت هذه الاتفاقية إلى حد كبير عن ضغوط نمساوية لربط الباب العالي 
في الحلف الثلاثي من أجل السيطرة على الطموحات العثمانية في دول البلقان. 
وعلى الرغم من تأييد أغلبية من أعضاء الحكومة العثمانية البقاء على الحياد في 
البداية. تمكنت الدكتاتورية الثلاثية المؤلفة من الصدر الأعظم سعيد حليم باشا ووزير 
الداخلية طلعت بك ووزير الحربية أنور باشا من إقناع الحكومة بتأييد التحالف مع 
ألمانيا بحجة أن هذا يتيح بعض الحماية من التهديد الروسي وإمكانية كسب أراض 
جديدة في شمال أفريقيا والقوقاز. وسرعان ما تلا هذا القرار تولي ألمانيا السيطرة 
على البحرية العثمانية في 15 أغسطس90. 


وعلى الرغم من أن الباب العالي لم يدخل الحرب الأوروبية حتى أواخر أكتوبرء 
فإن العلاقات مع دول الوفاق الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وروسيا) ساءت بسرعة بعد 
منح الطرادين الألمانين «غوبين» و»بريسلاو» ملادًا في القسطنطينية من السفن 
البريطانية التي كانت تطاردهما في البحر الفتوسط. وتأجج العداء بين العثمانيين 
وبريطانيا أكثر بفعل قرار من القوات البحرية البريطانية بالاستيلاء على بارجتين 
كانتا قيد الإنشاء لصالح البحرية العثمانية في ساحتيْ سفن بريطانيتن. وفي 1 
أكتوبر تورط العثمانيون أكثر في الصراع الذي لم يكن معلا بعد حتى ذلك الحين 
بإغلاقهم مضيق الدردنيل أمام الملاحة التجارية البريطانية والإمبراطورية. فقضوا 
بذلك على نصف تجارة الصادرات الروسية كاملة. وكان الباعث على إعلان الحرب 
شن العثمانيين ضربات بحرية استباقية ضد مينائيْ أوديسا وسيفاستوبول الروسييّن 
على البحر الأسود في 29 أكتوبر. فأعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية في 2 
نوفمبرء تلتها بريطانيا وفرنسا في 5 من الشهر ذاته لتعلن الدولة العثمانية الجهاد 
في 14 نوفمبر72. 


وسوف نتناول مسار الحملات العسكرية في الشرق الأوسط باستفاضة في 
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الفصول التالية. لكننا نود أن نؤكد هنا أن تغيّر الحظوظ العسكرية للأطراف المتقاتلة 
خلق فرصًا لإعادة صياغة الحدود السياسية ومجالات النفوذ التجاري. فعاودت روسيا 
دخول الشرق الأوسط حيث كان معظم النشاط العسكري الهجومي العثماني في 
اتجاهيْ الشمال والشرق مدفوعًا بمشاعر «الوحدة الطورانية» لدى أتباع تركيا الفتاة 
ورغبة في تحقيق مكاسب في جنوب القوقاز. وعلى الرغم من أن تركيز معظم 
التأريخات العسكرية المكتوبة باللغة الإنجليزية للحملات الإقليمية اتجه نحو القتال 
في غاليبولي وبلاد الرافدين وفلسطين. فإن الآلة العسكرية العثمانية استنزفت إلى 
حد كبير على الجبهة الروسية”". وقد أبرز هذا الإنهاك تجددٌ الأطماع التوسعية في 
القوقاز في أعقاب خروج روسيا من الحرب في 1917., مما أضعف بشدة مقاومة 
العثمانيين للتحركات البريطانية (والفرنسية) السريعة عبر بلاد الرافدين والشام في 
عام 691918 


علاوة على ذلكء. عقدت طبيعة المتحاربين الإمبرياليين متعددة الجنسيات سير 
الحملات. وهيأت السياق للمذابح وعمليات التشريد القسري لطوائف بأكملها في 
السنوات التي تلت ذلك. وتجلى هذا واضحًا بصورة خاصة في المسرح الروسي 
العثماني. حيث كان المسلمون يشكلون أكبر أقلية في روسيا والمسيحيون أكبر أقلية 
في الدولة العثمانية, وكانت هذه «الصورة المقلوبة» السبب في معاناة لا حد لها 
وفي سهولة التضحية بمن لا ذنب لهم على كلا جانبي القاسم الإمبريالي-الديني. كما 
اصطبغ التجنيد في كلا الجيشين الروسي والعثماني قُبيل الحرب وأثناءها بصبغة 
هذا المشهد الإثني. حيث ظل غير المسلمين في الدولة العثمانية مستثنين من 
الخدمة في القوات المسلحة طوال فترة تحديث هياكل الحكم:(والهياكل العسكرية) 
في القرن التاسع عشرء ولم يتغير هذا الوضع إلا بعد وصول اتحاد «تركيا الفتاة» 
إلى الحكم وبدء إصلاحٌ شاملٌ للقوات المسلحة بتقليل الإعفاءات من أجل توسيع 
قاعدة التجنيد. وبالتالي عُدل قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في يوليو 1909, حيث 
وُسع التجنيد ليشمل طلاب الكليات الدينية فضلاً عن اليهود والنصارى. فوافق زعماء 
الطوائف اليونانية والبلغارية والسورية والأرمينية على ذلك من حيث المبدأ لكن 
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جادلوا بضرورة أن يخدم أبناء طوائفهم في وحدات منفصلة. وفي حالة البلغاريين أن 
يتم نشرهم في الولايات العثمانية الأوروبية خاصة. ولما عارض القادة العسكريون 
العثمانيون هذا المقترح. تدبّر الشباب النصارى من الذكور الحصول على جوازات 
سفر أجنبية أو هاجروا لتفادي الخدمة العسكرية: وأما أبناء الطوائف المشكوك 
في «ولائها» (اليونانيون والأرمن في المقام الأول) فقد وُجهوا إلى وحدات الأيدي 
العاملة”". وكان الجيش الروسي أيضًا متعدد الإثنيات يقوم على التجنيد الإلزامي 
بالجملة: وكان «مشهورًا بانعدام كفاءته وبافتقاره إلى سلك احترافي من ضباط 
الصف». كما كان أغلبية جنود الجيش الروسيء على نحو أشبه بالجنود العثمانيين» 
فلاحين جُندوا من القرى المتناثرة في عموم الإمبراطورية, ولم يكن كثير منهم 
يتحدث بالروسية أو لا يتحدث بها إلا قليلا"". 


وبداية من عام 1914., اجتمع انتهاءٌ عمليات الاستعمار الكبرى والتنافسٌ على 
النفوذ الإقليمي لصياغة معلمات الحملات العسكرية التي تلت ذلك. فخلقت مسارات 
ما قبل الحرب التي سارت فيها الإمبريالية الرسمية وغير الرسمية وأنماط التغلغل 
الخارجي نماذج تنظيم سياسي متمايزة أثرت على إدارة الحملات في أول الأمر وطرق 
التعبئة. واختلفت هذه المسارات اختلافًا كبيرًا بين المستعمرات البريطانية والفرنسية 
والعثمانية, لكن في الفئات الثلاثة جميعها شهدت سنوات الحرب توشعًا غير مسبوق 
في عرض سيطرة الدولة وعمقها وشحذ مؤسساتها الاستخراجية. وقد نوه ستيفن 
هايدمان إلى الكيفية التي أعاد بها التعرض لحرب واسعة النطاق والمشاركة فيها 
تهيئة الهياكل المؤسسية وقدرات الدولة مع تأثيره في الوقت نفسه تأثيرًا عميقًا 
على العلاقات بين الدولة والمجتمع وأساليب الحكم””. وتبحث الفصول المتبقية من 
هذا الكتاب الأبعاد المتعددة للصراعات في الشرق الأوسط أثناء الحربء. ونستهلها 
بدراسة الحملات ذاتها دراسة مفمّلة. 
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الفصل الثاني 
الحملات العسكرية في الشرق الأوسط 


كانت الحرب العالمية الأولى صراعًا عالميًّاء إذ سرعان ما تدؤل القتال الذي اشتعل 
فتيله في جنوب شرقي أوروبا في نهاية يوليو 1914 وانتشر إلى ربوع الكرة الأرضية 
كافة, حتى جرّت شبكات الاتفاقيات العسكرية والدبلوماسية أرجل قوى إقليمية غير 
أوروبية مثل اليابان (بعد أبريل 1917) والولايات المتحدة. وفي هذه الأثناء. صارت 
المستعمرات الإمبراطوريةالتابعة للمتحاربين الأوروبيين مناطق صرع كبير ومواضع 
تنافس على السيطرة على الموارد الاستراتيجية والوصول إلى الطرق في كل أرجاء 
المعمورة. وعلى الرغم من أن الحملات التي جردت خارج أوروبا كانت أصغر في 
حجمها من الهجمات الهائلة على الجبهتين الغربية والشرقية. فإنه كان لهاء مع ذلك, 
تأثير عظيم على المجتمعات المضيفة ذات الصلة بهذه الحملات. وحدث هذا فيما 
تصادمت المطالب اللوجستية للحرب ذات الطابع الصناعي مع الأرض التي يغلب 
عليها الطابع ما قبل الصناعي والتي دارت عليها رحى القتال. 


ويبيئّن هذا الفصل بعض المعلمات السياقية التي أثرت على الحملات العسكرية 
التي جردت في الشرق الأوسط أثناء الحرب العالمية الأولى» وهو يقودنا إلى الباب 
التالي المؤلف من أربعة فصول تقدّم سردًا مفصّلاً للحملات العسكرية التي جردت 
في الشرق الأوسط. بمافي ذلك في الدردنيل ومصر وفلسطين وبلاد الرافدين, 
بالإضافة إلى سلسلة من المعارك بين الجيشيّن العثماني والروسي في القوقاز, وقتال 
على نطاق أصغرء لكن في الوقت نفسه مهم في بلاد فارس. فقد تواصلت الحملات 
العسكرية على هذه المسارح المتنوعة طوال مدة الحربء بل واستمرت-نحو يوم 
واحد في بلاد الرافدين- إلى ما بعد إعلان الهدنة في نوفمبر 1918. وهو يتجاوز 
محور التركيز الضيق على التاريخ العسكري لكي يضع هذه الحملات في سياقها في 
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المسار الأوسع للحرب العالمية الأولى واتجاهها الاستراتيجي: ويدمجها في عمليات 
التغيبر السياسي والتحول الاقتصادي والجيّشان الاجتماعي التي أصابت المتحاربين 
كلهم بطرق مختلفة. 


وينصب التركيز في هذا الفصل الذي يتناول سياق الحرب على العدد الهائل 
من التحديات اللوجستية والإدارية والإيكولوجية التي واجهت الحملات العسكرية في 
الشرق الأوسط الذي كان يتحثّم الإتيان بغالبية الموارد إليه ونقلها باستخدام أيد 
عاملة بشرية عبر مسافات طويلة تخلو عادة من وسائل النقل أو البنية التحتية 
للطرق. وهو يقودنا إلى الباب الثاني من هذا الكتاب الذي يشتمل على أربعة 
فصول تختط مسار الحملات بالتفصيل وتبين أثر الحرب الحديثة شبه التام على 
المجتمعات المضيفة والمجتمعات المحلية. وهي في مجموعها تهيئ الساحة لفصول 
الباب الثالث التي تستقصي المضامين السياسية والاقتصادية والمجتمعية المحلية 
فضلاً عن تأثير الحملات على المجتمعات المضيفة. علاوة على ذلك. يصف هذا 
الفصل أيضًا كيف صار دور الهند جزءًا أصيلاً من حملات الشرق الأوسط باعتبارها 
المركز الإداري واللوجستي للمجهود الحربي البريطاني في الشرق الأوسطء مما مهد 
الطريق أمام الراج لتصبح الضامن الأمني للمنطقة بعد عام 1919. 


عادة ما تُبحث الحملات العسكرية التي جردت في الشرق الأوسط كل واحدة 
على حده بمعزل عن دراسات المناطق والتخصصات العلمية من قبيل السياسة 
المقارنة أو العلاقات الدولية, رغم أن القتال اشتمل على كميات هائلة من القوة 
البشرية وقوة الدواب على كلا الجانبئنء وشوّه أنماط التنظيم السياسي والنشاط 
الاجتماعي والاقتصادي القائمة أشد التشويه. وقد تصادف أن وقعت كل تلك الحملات 
-باستثناء حملة فلسطين- في المناطق الواقعة جغرافيًا على أطراف الدولة العثمانية 
حيث كانت البنية التحتية للنقل والطرق في أضعف حالاتهاء مما وضع أعباء إضافية 
كبيرة على كل المشاركين في الحرب وعلى المجتمعات التي دارت رحى تلك المعارك 
للاستيلاء عليها لتنظيم واستخراج الموارد اللازمة لشن الحرب واستدامتها. 
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كما كانت لنتائج هذه الحملات أيضًا تداعيات جغرافية سياسية عميقة على 
الإمبراطوريات الخمسة الضالعة فيها وعلى النظام الإقليمي الذي خرج من رحم 
تسوية ما بعد الحرب. وعلى الرغم من هذا فإن الأدبيات الحالية تفتقر إلى تأريخ 
عام للشرق الأوسط أثناء الحرب العالمية الأولى يؤكد على التشابكات العديدة - 
العسكرية منها واللوجستية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وغيرها من الروابط 
الفكرية الأخرى الأقرب إلى غير الملموسة منها إلى الملموسة- التي ربطت مختلف 
مناطق القتال بعضها مع بعض (ومن الأمثلة المتطرفة على هذا الأمر ذلك التأريخ 
القصير للحرب العالمية الأولى الذي نُشر ضمن سلسلة دراسات سيمينارية في 
التاريخ (211501 1:1 44105:غ3 1ع ذوالذي يهدف إلى توفير «مقدمة مختصرة 
موثوقة لأحداث ونقاشات معقدة». فقد تجوهلت فيه الحملات التي جردت خارج 
أوروبا بالكلية. وكانت الصفحات الثلاثة التي تتناول غاليبولي هي الإشارة الوحيدة 
التي تضمّنها العمل إلى اندلاع قتال من أي نوع فيما وراء الجبهات الأوروبية)". 


وبالتالي يركز وصف الحملات العسكرية الوارد في هذا الفصل على العامليِن 
الإداري واللوجستي الحاسميّن لمحصلتهاء ويركز بالقدر نفسه على تطور الاستراتيجية 
والتكتيكات. وهو يبحث الروابط بين الحملات العسكرية التي جردت في الشرق 
الأوسط والتطورات الاستراتيجية الأوسع. ويقيّم إلى أي مدى كانت هذه الحملات 
محورية (أو هامشية) لواضعي السياسات في عواصم الإمبراطوريات. فقد أجهدت 
تلبية متطلبات الحملات العسكرية اللوجستية قدرات الشحن الضئيلة أشد الإجهاد. 
فتطورت شبكة من مصادر إمداد من خارج أوروبا لتلبيتها. ولم تقل عن ذلك أهمية 
أبعاد الصراع الإيكولوجية. ولا سيما في التضاريس القاسية التي جرى فوقها معظم 
القتال. وهنا نجد أن غياب الطرق أو السكك الحديدية نسبيًا عظم مصاعب إمداد 
القوات العسكرية وتموينها ونقلها واستدامتهاء وأبرزٌ التحديات التي تواجه تعبئة 
الموارد المحلية واستخراجها من مجتمعات مضيفة كانت مفقّرة من قبل. 


بالإضافة إلى ذلك» تقاطع تعرّض المجتمعات للحملات العسكرية التي جردت في 
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الشرق الأوسط ومشاركثها فيها مع قوى خارجية قوية. وهي ضعف الإمبراطوريتين 
العثمانية والروسية واحتدام التنافس بين الرؤى المتضاربة حول التنظيم المستقبلي 
للمنطقة لدى البريطانيين والفرنسيين والقوميين المحليين. وفيما تفاعلت عمليات 
التغيير هذه مع بعضها بعضًاء خلقت المعلمات الكبرى التي أعادت في النهاية 
صياغة هيكل الشرق الأوسط السياسي. علاوة على ذلكء. فإن معالم ضرورات التعبئة 
زمن الحرب عمّقت انتشار الدولة ومطالبها الاستخراجية ووسعتهما. وحقيقة أن الدول 
ذات الصلة كانت في الدرجة الأولى من زرع الاستعمار أضافت طبقة معقّدة أخرى 
إلى تأثير الحرب على المجتمع. ومع أننا نتناول هذا بتفصيل أكبر في الفصول 
اللاحقة؛ كان لا بد أن نضعه في اعتبارنا عند النظر في تأثير الحملات العسكرية وما 


تركته من إرث. 


يبحث هذا الفصلء. وهو الذي يستهل بنظرة عامة على الصعوبات المادية 
واللوجستية التي واجهت الحملات العسكرية على المسارح المختلفة في الشرق 
الأوسطء التحديات التي تواجه شن عمليات عسكرية معقدة في بيئة مضيفة غير 
ودودة. وتركز المباحث الفردية في هذا الفصل على جوانب الحرب الإيكولوجية, 
وبُعديُها اللوجستي والإداري. والعبء الذي أثقلت به كاهل الموارد المحلية المتمثلة 
في القوة البشرية والدواب. وينتهي الفصل بمبحث يفصّل دور الهند في العمل 
كقاعدة تنظيمية وقاعدة موارد للغزوتين العسكريتيّن البريطانيتئن الكبيرتئن لبلاد 
الرافدين وفلسطينء مما يهيئ السياق للفضل التالي الذي يستقصي كل صراع على 
حده في الشرق الأوسط أثناء الحرب: القوقاز. ومصر والصحراء الغربية. ومضيق 
الدردنيل. وفلسطينء وبلاد الرافدينء وبلاد فارس. ومن واقع التحليل السالف يبرز 
لنا عدد من الموضوعات الجامعة, ومنها أهمية الاستفادة من الموارد المحلية لرفع 
القيود على الإمداد والتموين التي يشكلها القصور في إمكانيات الشحنء وإنشاء 
صور أكثر سلطوية من سيطرة الدولة اللازمة لتعبئة هذه الموارد واستخراجهاء 
والطرق التي بدأت تعيد بها تجربة الصراع صياغة العلاقات بين الدول والمجتمعات 
في عموم المنطقة. 
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تحديات الحملات في الشرق الأوسط 


تعفّد شن الحرب على مسارح الشرق الأوسط بفعل الكثير من التحديات التي 
كان أبرزها الفجوة بين شراهة الطلب من جانب الجيوش الحديثة وتدني مستويات 
الموارد القائمة المتاحة للمخططين العسكريين بل والمدنيين. وترتبت على هذاء في 
المراحل الأولية من الحملات العسكرية. ضرورة جلب المؤن والإمدادات كافة من 
الخارج بما أنه لم يكن هناك إلا القليل جدًا مما يمكن الحصول عليه محليًا©. كما 
ترتبت عليه أيضًا الحاجة إلى إقامة توازن مضطرب بين الطلب المدني والعسكري 
على الموارد المحلية الشحيحة؛ وخصوصًا لأن تقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق 
حرب تسبب في قطع طرق التجارة وتعطيل المناطق الاقتصادية الداخلية القائمة. 
وقد عظمت هذه العوامل بشدّة العبء الواقع على الشبكات اللوجستية التي 
كانت تربط الوحدات العسكرية بمستودعات قواعدها.ء وغالبًا ما كان ذلك يتم عبر 
خطوط مواصلات عُرضة للخطر تمتد لمسافات مثات الأميال. كما ازداد هذا العبء 
أيضًا بفعل الندرة النسبية في الطرق والسكك الحديدية في الشرق الأوسطء وتركر 
موارد الدولة العثمانية الصناعية المحدودة في الآستانةومحيطهاء أي على بُعد مئات 
الكيلومترات من جبهات القتال في شرقها وجنوب شرقها. وهناك قيود ممائلة واجهت 
الجيشيّن الروسي والبريطاني العاملين بعيدًا عن قواعدهما اللوجستية التي كانت في 
حالة الجيش الأخير موجودة على بعد أكثر من 2500 كيلومتر في الهند ريثما أمكن 
تحقيق استغلال كبير للموارد المحلية في المناطق التي وقعت تحت الاحتلال في 
فلسطين وبلاد الرافدين©. 


وبالتأكيد على بُعديْ الصراع اللوجستي والعملياتي المتشابكيّن يتسنى إدراك 
تكرارية انهيار هذه الحلقة الحاسمة من السلسلة. وقد ضمّن رئيس الوزراء البريطاني 
إثان الحرب ديفيد لويد جورج كتابه «مذكرات الحرب» 015 +0 اا وصفًا نابضًا 
بالحياة للأسلوب الذي قدّم به دوغلاس هايغ. قائد قوة الحملة البريطانية على 
الجبهة الغربية بين عامي 1915 و1918. إحاطة بمستجدات خطط مهاجمة الألمان في 
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إيبر البلجيكية إلى اجتماع عقدته لجنة سياسات الحرب في يونيو 1917, والذي جاء 
فيه: «مستخدمًا يديه بطريقة مسرحية ليبن كيف اقترح اكتساح العدو. إِذْ مرت اليد 
اليمنى في البداية مرورًا جارفًا على السطح؛ ثم جاءت اليسرى: حيث مس إصبعه 
الخارجي في نهاية المطاف الحدود الألمانية فيما كان ظفره على الناحية الأخرى 
من هذه الحدود»©. وعلى الرغم من تنميق هذا الوصف بأثر رجعي ليتناسب مع 
أهداف لويد جورج خدمةً لمصالحه المكتسبة, فإن الوصف يوضح فعلاً ميل السّاسة 
والجنرالات إلى الاستهانة بالتحديات التي على الأرض وواقع الحملات العسكرية: أو 
فعل ما هو أسوأ بتجاهلهاء ولا سيما في تضاريس الشرق الأوسط الأشد ضعوبة 
وتباينا. كما واجه المخططون المدنيون والعسكريون بالإضافة إلى ذلك منحني تعلم 
حادًا في خضم كفاحهم لتكييف المتطلبات الجديدة, وغير المألوفة غالبًاء للحرب 
واسعة النطاق مع الظروف الخاصة التي أحاطت بالحملات الشرق أوسطية. 


المناخ والإيكولوجيا 


لعبت العوامل المناخية والإيكولوجية دورًا حاسمًا في تقرير نجاح أو فشل 
العمليات العسكرية في الشرق الأوسطء حيث نتج عن تدني هامش الكفاف 
ومحدودية كمية البنية التحتية المادية كالطرق أو السكك الحديدية أو القدرة الصناعية 
أن صارت مرتبطة ارتباطًا تكافليًا بالقدرات اللوجستية والعملياتية. وعلى الرغم من 
هذاء كانت هذه العوامل تهمّل بانتظام في تخطيط الحملات وتنفيذها.ء وكثيرًا ما 
أغفلت دلالتها في الدراسات التي أعدت فيما بعد. وثمة مثال بارز على ذلك يعود 
إلى فترة مبكرة. وهو كتاب نشر في توفلير 7 بعنوان «الطبوغرافيا والاستراتيجية 
في الحرب» 1/4 :1 نروء1ه 517 4:14 «ردامه10087 يمضي فيه مؤلفه ليشرح «العلاقة 
المثيرة للاهتمام بين الطبيعة عديمة الحياة وعلم الحرب» حيث إن «الدور الذي 
لعبته أشكال الأرض في خطط الحملات وحركة الجيوش لا يقل أهمية اليوم عنه في 
الماضي». ومع ذلكء ركز الكتاب حصريًا على الجبهات الأوروبية متجاهلاً الشرق 
الأوسط والمسارح غير الأوروبية كافة تمام التجاهل”. 
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في القوقاز. جشدت المنطقة الواقعة حول ساريقاميش, وهي التي شهدت معظم 
القتال الأوليّ في 1914 - 1915.: هذيّن التحديئن الإيكولوجين كما كانت أيضًا نموذجًا 
لعدم أخذ هذه التحديات بعين الاعتبار بشكل كاف عند تخطيط العمليات العسكرية. 
فقد كانت منطقة العمليات الواقعة طبوغرافيًًا في واد محصور بين سلسلتيْ جبال 
شاهقتين نائية عن الطرق والسكك الحديدية وخطوط المواصلات الأخرى. زد على 
ذلك أنها كانت عُرضة لطقس شتوي شديدة القسوة. مع تساقط الجليد بغزارة 
وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية. ومع ذلكء اندلع قتال واسع 
النطاق بين الجيشيّن الروسي والعثماني في أواخر نوفمبر 1914 واستمر حتى مطلع 
يناير 1915 حيث عثرت القوات الروسية الزاحفة على 30 ألف جثة متجمدة في 
ساريقاميش وما حولها فقط خلال هذه الفترة. وينوه المؤرخ العسكري البريطاني 
الكبير للحرب العالمية الأولىء هيو ستراكان. مصيبًا إلى أن «عامليْ التضاريس 
والطقس والفشل في التخطيط لهما هما اللذان حطّما الجيش الثالث التركي. لا قتال 


الى وس»©,. 


وفي أماكن أخرى تجلت قضايا مماثلة بطرق مختلفة. ففي التضاريس التي تغلب 
عليها الصحراء في بلاد الرافدين ومصرء برزت الصعوبات المناخية في الدرجة الأولى 
من الحرارة المتطرفة لا من البرودة المتطرفة. على الرغم من أن برودة الأحوال 
الجوية إلى حد التجمد شكلت عقبة في تلال يهودا أثناء الزحف عبر فلسطين 
إلى القدس في ديسمبر 1917. وفي بلاد الرافدينء بدأ زحف القوات البريطانية 
والإمبراطورية من البصرة في اتجاه الشمال نحو بغداد في أبريل 1915 واستمر 
طوال قيظ الصيف. وبالمثل في مصرء فإن زحف القوات من قناة السويس صوب 
الشرق عبر شبه جزيرة سيناء إلى فلسطين في عام 1916 لم يبدأ بداية جادة 
إلا في يونيو مع حدوث مناوشة كبيرة مع القوات العثمانية في معركة رمانة في 
أغسطس. وقد تضمن خطاب مرسل إلى الديار من ضابط بريطاني في سلاح الهجانة 
المصري وصفًا نابضًا بالحياة لآثار مسيرة تمت أثناء حر النهار في سيناء في يوليو 
6 «غالبية الإنجليز والعشرات من السكان المحليين أصيبوا بضربة شمس ومات 
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كثيرون منهم. رجالٌ وإبلٌ على السواء... كان مشهدًا يدعو إلى الرثاء. مرأى الناس 
والجمال يخرون فاقدي الوعي من العطش والحرارة والتعبء فيخرجون من التشكيل 
أو يمشون متثاقلين على غير هدى»7. وفيما بعد. اتخذت هذه الصعاب شكلًا 
جديدًا حيث فرضت الانتكاسات العملياتية في كلتا الحملتيّن مكان وزمان الحملات 
الأخرى لبعض الوقت. وكان هذا أشد.وضوحًا في المحاولات الثلاث التي جرت بقيادة 
بريطانيا لتحرير حاميتها المحاصرة في كوت العمارة ببلاد الرافدين بين يناير وأبريل 
6. 


وكانت المشكلات المتعلقة بطبيعة الأرض عامل تعقيد إضافيا في حملتيْ مصر 
وبلاد الرافدين بسبب الافتقار شبه التام إلى البنية التحتية في الصحراء. ففي مصرء 
أبعد الزعف عبر شبه جزيرة سيناء قوة الحملة المصرية عن قناة السويس وما 
يرتبط بها من خطوط مواصلات وخطوط إمداد. وشكلت التربة الصحراوية الرخوة 
الرملية تحديًا خاصًا حيث تبين في بادئ الأمر استحالة اجتيازها بالمركبات المدولبة 
مالم تركب كتل خشبية مخصوصة في دواليبها©. فنتج عن هذا اعتماد كامل على 
النقل بالجمال لأغراض الإمداد والتموين والاحتفاظ بالمراكز المتقدمة في شبه جزيرة 
سيناء قبل الفراغ من إنشاء السكة الحديدية الصحراوية الممتدة من قاعدة القناة 
في القنطرة إلى بلدة العريش الحدودية في فبراير 1917. وقد امتد هذا الاعتماد 
على الإبل إلى إمدادات المياه حيث كانت مصادر المياه المحلية شبه منعدمة 
شرق ذلك الموقع عند قاطية على بعد 28 ميلا فقط من قناة السويس. وغير كافية 
بالمرة لقوة كبيرة من أي نوع©. 

على النقيض من ذلكء اتبع خط الزحف في بلاد الرافدين مساري نهري الفرات 
ودجلة اللذين أتاحا طريق التغلغل الوحيد للقوات الغازية التي تقودها بريطانيا. 
لكن العمليات المبكرة التي شنتها قوة حملة الرافدين قُيّدت بشدة بفعل قلة 
المعلومات المتاحة في الهند (القاعدة العملياتية والإدارية للحملة حتى عام 1916) 
حول حالة النهريّن الهيدرولوجية والملاحية. حيث فوجئ المخططون البريطانيون 
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والهنود عندما تبينت لهم ضحالة الفرات إلى درجة تجعله غير صالح للملاحة أمام 
الزوارق العسكرية. وأما فيما يخص نهر دجلة فلم يدركوا إلا متأخرًا أن «أسلوب 
الملاحة ونوع القوارب المطلوبين فريدان من نوعهما تمامًا ويختلفان عن أي شيء 
مستخدم في المجاري المائية الداخلية في الهند»9". 


لقد تقاطع المناخ وطبيعة الأرض في مناسبات عدة أثناء الحملات. فنهرا دجلة 
والفرات كانا يشهدان تفاوتات موسمية قوية في العمق وقوة التيار. فكان ذوبان 
الجليد في أعالي النهرين يتسبب في فيضانات واسعة في الربيعء لكن حرارة الصيف 
كانت تؤدي إلى انخفاض منسوب المياه في النهرين إلى ما بين 4 و5 أقدام فقط 
في الخريف. مما وضع قيودًا كبيرة على التحركات الاستراتيجية والتكتيكية والعملياتية 
طوال عام 1915 وأوائل عام 1916. وقد صوّر مسؤول بريطاني متمركز في البصرة 
حجم المشكلة تصويرًا نابضًا بالحياة في معرض وصفه كيف حول الفيضان السنوي 
في الربيع التربة الغرينية إلى «نوع شديد اللزوجة من الوحل... تعلق فيه السيارات 
والعربات التي تجرها الدواب بسرعة: وتنزلق فيه الخيل والإبل في كل اتجاه»". 


وعلى العكس من ذلك حدث الزحف في اتجاه أعالي النهر صوب بغداد في عام 
5 بين شهري سبتمبر ونوفمبرء وذلك عندما كانت مياه دجلة في أدنى مستوياتها 
وأبعد ماتكون عن ملاءمة القوارب النهرية التي كانت توفر الخط اللوجستي الأولي 
إلى قواعد الإمداد والتموين الكائنة في البصرة. وفي أوائل عام 1916., لعبت الأحوال 
الجوية المعاكسة دورًا مباشرًا في العمليات الثلاثة التي شُنت لفك حصار الحامية 
البريطانية الهندية في كوت العمارة. حيث أملت طبيعة الموقف العاجلة شن 
العمليات دونما اعتبار للظروف المناخية أو الإيكولوجية. وبالتالي جرت عمليات فك 
الحصار أثناء ذروة الفيضانات الربيعية. وواجهت المزيد من العراقيل بفعل الأمطار 
الغزيرة. وفي هذا السياق. كتب شاهد العيان البريطاني الرسمي على حملة بلاد 
الرافدينء وهو إدموند كاندلرء يقول إنه بعد فشل المحاولة الأولى التي جرت في 
يناير 1916 «هبت رياح صرصر بينما رقد الجرحى في برك من الأمطار والمستنقعات 
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التي غمرتها مياه الفيضان طوال الليلء فغرق بعضهم ومات البعض الآخر نتيجة 
تعرضه لهذه الأجواء». وفيما بعد. وتحديدًا في أبريل 1916 جرت المحاولة الثالثشة 
في ظروف كانت فيها «المياه نظيفة في مواجهة جبهتنا وبعمق ست بوصاتء» 
بالإضافة إلى ست بوصات أخرى من الوحل... وكان خط الخنادق الثاني تغمره المياه 
حتى مستوى الركبة. ومن خلفنا كانت توجد شبكة من المخابئ والحفر التي كنا 
نغطس بعمق في مياهها»2". 

وقد ارتكبت القوات البريطانية أخطاء أخرى في التقدير فيما يخص العاملئين 
المناخي والإيكولوجي في فلسطين في عامي 1917 - 1918. وكان معنى إعادة 
التنظيم اللوجستي والإداري ألا يبدأ الزحعف شملا من غزة نحو القدس قبل 31 
أكتوبر 1917, وقد ترتب على ذلك التأخر أن عانى الجنود وأفراد الدعم ودواب النقل 
أشد المعاناة من الأمطار شديدة البرودة والأحوال الجوية الشتوية أثناء اجتيازهم 
تلال يهودا في شهري نوفمبر وديسمبر. وكاد الطقس المريع أن يعطل الزحف حيث 
صارت السكك الحديدية والطرق غير سالكة. وسقط كثير من الرجال والدواب ضحية 
التعرّض للعوامل الجوية ولسعة الصقيع. وتفاقمت هذه الأوضاع بفعل افتقار الجنود 
والعمال إلى أغطية مناسبة أو ملابس شتوية ملائمة. وقد استغرب مراقب معاصر 
من أن وحدات العمل المصرية «لم تفر فرارًا جماعيًا إلى العدو لأن أوضاعهم في 
الأسر لدى الأتراك ما كانت لتصير أسوأ مما كانوا عليه فعاٌ»02. 


وفي غاليبوليء نتجت عن إخفاق المحاولة البحرية الإنجليزية الفرنسية الأولى 
لاختراق مضيق الدردنيل الضيّق والمفضي في طريقها ظافرة نحو الآستانة ضرورة 
التحضير على عجل لهجوم بري. وفيما بين أبريل 1915 ويناير 1916. عملت مجموعة 
متناثشرة من رؤوس الشواطئ المنعزلة كنقاط انطلاق للهجمات المتتالية التي شنتها 
القوات البريطانية والفيلق الأسترالي والنيوزيلندي ضد المواقع العثمانية على الأرض 
المرتفعة المشرفة على الشواطئ. وتألّف أحد مواقع الإنزال البري هذه (الشاطئْ 
«إكس» عند رأس هيليس). على سبيل المثال. من شريط من الرمل طوله 200 متر 
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وعرضه 10 أمتار. ويسبب الافتقار إلى خطوط مواصلات محمولة برًا وخطوط إمداد 
وتموين يدعم بعضها بعضًاء سرعان ما اكتظت رؤوس الشواطئ الصغيرة بأرصفة 
الموانئ والمخيمات والمستشفيات الميدانية المؤقتة والمقار المتقدمة المرتجلة 
ومستودعات الإمداد والتموين. علاوة على ذلك. فإن الأجراف شديدة الانحدار 
أتاحت للعثمانيين موقعًا ممتارًا يصبون منه نيرانهم صبًّا على رؤوس الشواطئ من 
ثلاث جهات2". وقد كتب إيليس آشميد-بارتليت, المراسل الحربي المعروف بصراحته 
الذي كان ملحقًا بالحملة, فيما بعد يقول إنه «لم يسبق قط أن وجد جيش نفسه 
ملقى في موقع أكثر استحالة وأشد إثارة للسخرية. محاصرًا بالتلال من كل الجهات. 
ولا توجد لديه نقطة يمكنه من خلالها أن ينسل ليشن هجومًا إلا بتسلق هذه 
التلال»". وبعد أن حتّمت الضرورة شن هذه الحملة في هذه الأرض ذات الطبيعة 
القاسية؛ وبعد أن نال من أفرادها الإنهاك العسكري الذي أصاب القوات العثمانية 
بقدر ما أصاب القوات البريطانية والأسترالية والنيوزيلندية, انتهت الحملة بعاصفة 
رعدية عاتية في أواخر نوفمبر غمرت خنادق ومواقع كلا الجانبيّن بالمياه. وعاصفة 
ثلجية أوقعت الآلاف من المصابين نتيجة لسعة الصقيع والتعرّض للعوامل الجوية. 
وقد لعبت ضراوة هذا الطقس الشتوي دورًا كبيرًا في فرض قضية الجلاء على عقول 
كبار القادة المدنيين والعسكريين البريطانيينء وأفضت إلى تنظيم انسحاب بالغ 
النجاح في ديسمبز 1915 ويناير 091916. 


ولم يكن شن حملات في أرض ذات طبيعة عدائية بالطبع حكرًا على مناطق 
القتال الشرق أوسطية. فالقتال الذي جرى في شرق أفريقيا فرض على المقاتلين 
وغير المقاتلين صعوبات مادية وطبية يقال إنها تجاوزت الصعوبات التي شهدها أي 
مسرح آخر من مسارح الحرب”". وفي أوروباء تعطينا الهجمات التي شنتها القوات 
البريطانية في الإقليم الفلامندي في خريف عام 1917 مثالا أوضح ما يكون على 
التحديات الإيكولوجية والمناخية في القطاعات الأخرى. ومع ذلك. فإن القتال على 
الجبهة الغربية جرى في سياق بلدان صناعية, وقد يسّرت هذه البنية التحتية القائمة 
الإنتاج الشامل للسلع ووفرت الآلات العسكرية ونقلتها حتى جبهة القتالء لكن بدلا 
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من ذلك نجد أن هذه الجبهة هي المكان الذي بدأت تتصاعد فيه المشكلات. 
ففي الشرق الأوسطء نجد أن صعوبات شن حرب تتسم بالطابع الصناعي يلعب فيها 
النقل بمركبات مميكنة والمدفعية الثقيلة والطائرات أهمية متزايدة تدريجيًا عظمت 
التعقيدات اللوجستية والإدارية أضعافًا مضاعفة. فعرقلت هذه التحديات السلاسة 
العملياتية وكبحت إمكانيات السرعة والمناورة التكتيكية التي تتيحها طبيعة الأرض 
التي كانت فيما عدا ذلك مفتوحة198. 


اللوجستيات والإدارة 


عظمت التحديات سالفة الذكر التحديات اللوجستية التي كانت بالفعل هائلة 
والتي شكلها نطاق الحرب الشاملة التي يغلب عليها الطابع الصناعي وتعقيدها. 
وأضافت مؤلفات جون لين ومارتن فان كريفيلد تفصيلاً مهما إلى أبعاد الصراع ذي 
الطابع الصناعي اللوجستية. حيث استقصى لين التغييرات التكنولوجية السريعة التي 
جلبتها الشورة الصناعية في أوروبا وأمريكا الشمالية في القرن التاسع عشرء وجادل 
بأن هذه التغييرات أحدثت تحولًا في «كل من وسائل النقل والبنود المستهلكة» 
و»أعادت تعريف اللوجستيات الحديثة» ومعها طبيعة الحرب الحديثة9". وفي الوقت 
نفسه. ذهب فان كريفيلد إلى أن الحرب العالمية الأولى ثوّرت مفهوم اللوجستيات 
حيث حلت السلع المنتجة آليّا محل الطعام والأعلاف باعتبارهما أهم بندين من 
بنود الاستهلاك. مما أسفر عن أوجه اعتماد جديدة على المصانع وخطوط الإمداد 
والتموين والنقل القائمة على السكك الحديدية والطرق البرية. مما ربط الجيوش 
بشبكاتها اللوجستية ربطا فعليًا0©. 


وهناك عوامل عديدة عقّدت الصعوبات اللوجستية والإدارية التي واجهت الأطراف 
المتحاربة في مسارح الحرب في الشرق الأوسط وعظمتها. فعلى صعيد «الموارد 
البشرية», كانت الحملات التي جردت في الشرق الأوسط ثانوية تمامًا مقارنة بمحور 
تركيز الحرب الأساسي في أوروبا. وكان هذا يصدق على الدولة العثمانية -وهي 
التي لم تشكل لها التطورات في فلسطين وبلاد الرافدين تهديدًا لنظامها الحاكم 
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كالتهديد الذي شكله القتال في جنوب شرقي منطقة البلقان- مثلما كان يصدق على 
الفرنسيين والبريطانيين والروس. ولهذا السبب كان الأفراد العسكريون الذين أَرسلوا 
إلى الشرق الأوسط في أحوال كثيرة أقل جودة من صفوة الموارد التي أرسلت إلى 
الجبهات الرئيسة. ففي عامي 1917 - 1918, على سبيل المثال. عمدت القيادة العليا 
العثمانية إلى حرمان جبهتي فلسطين والرافدين من الموارد. وأؤلت اهتمامها لفرص 
التوسع الطوراني في القوقاز وبلاد فارس في أعقاب خروج روسيا من الحصرب0, 
وقد امتد هذا الحرمان إلى غير المقاتلين والدعم الإداري أيضًا. وأما المسؤولون 
البريطانيون فرأوا من جانبهم أن قوة الحملة الهندية التي وصلت إلى البصرة في 
نوفمبر 1914 تشتمل على وحدات غير لائقة للخدمة في أوروباء وأنها أيضًا مجردة 
من أي أشكل النقل البري22. 


وقد تعقدت هذه المشكلات بفعل القضايا الإيكولوجية والمناخية التي أتينا على 
ذكرها في المبحث السابق» حيث وضع شح الموارد المحلية في مستهل العمليات 
العسكرية عبئًا عظيمًا على الآلات اللوجستية لإمداد القوات العسكرية ونقلهاء كالعبء 
العظيم الذي وضعته أيضًا أدوات الحرب ذات الطابع الصناعي التي زادت بشدة 
الطلب على كوادر القوة البشرية والحيوانية المحلية. وقد تطلب الطعام والأعلاف 
في البداية إقامة خطوط مواصلات وإمداد. وبالإضافة إلى الغياب النسبي للطرق 
أو السكك الحديدية (وهو ما ترتب عليه في البداية لزوم جلب غالبية الإمدادات 
والمؤن من الخارج إلى مسرح الحرب). أدى إنشاء شبكات نقل إلى زيادة شديدة 
في الطلب على الموارد المحلية حيث لزم أيضًا نقل مواد البناء يدويًا إلى وجهاتها 
عبر مسافات طويلة وتضاريس وعرة. 

وثمة مثال على الصعوبات التي واجهت المقاتلين نراه في محاولات العثمانيين 
إمداد قواتهم العاملة في القوقاز وبلاد الرافدين بالمؤن. حيث كانت كلتا المنطقتين 
بعيدتئِن للغاية عن الآستانة ومركز الدولة العثمانية الصناعي. كما تفاقمت وضعية 
هاتيِن المنطقتيّن الطرفيتين بفعل شبكة السكك الحديدية المتردية التي قلّما كانت 
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تمتد إلى ما وراء حدود تركيا الحديثة (مع اشتمالها على خطوط فرعية ممتدة 
إلى دمشق وشمال فلسطينء وسكة حديد الحجاز الشهيرة الممتدة إلى المدينة 
وكانت من النوع الضيق). فكانت نتيجة هذا أن كان الجنود العثمانيون الذين 
يحاربون الجيوش البريطانية والهندية في بلاد الرافدين والجيش الروسي في القوقاز 
منفصلين بمسافة تصل إلى 400 ميل من الصحراء (في الحالة الأولى) والجبال (في 
الحالة الثانية) عن أقرب نهاية خط سكك حديدية إليهم. فاعتمدت القوات العثمانية 
بالتالي -كما كان الحال مع المتحاربين الآخرين في الشرق الأوسط- على القوة 
البشرية والدواب المحلية. وفي نهري بلاد الرافدين, اعتمدت على قوارب نهرية 
بدائية كانت تُصنع من جلود الحيوانات كحالها منذ قرون23, 


وأما اللوجستيات البريطانية فعقّدتها الحاجة إلى تلبية الطلب المتنامي من جانب 
الحملات التي ججرّدت بشكل متزامن في غاليبولي وسالونيك وبلاد الرافدين وبداية 
من 1916 في فلسطين. فتحولت مصر والهند إلى مركزين رئيسيّن للإمداد والتموين 
والإدارة لهذه الحملات. وبالطبع أثقلت هذه المتطلبات المتعددة بشدة كاهل الموارد 
القائمة المحدودة المتاحة للقوات الإنجليزية في مصر والجيش الهندي فيما اضطلعا 
بمسؤولية الحفاظ على أمن الإمبراطورية البريطانية البحري. فقد جمعت الحكومة 
الهندية وأرسلت أربع قوات حملة هندية إلى فرنسا وشرق أفريقيا ومصر والبصرة 
فيما بين أغسطس وديسمبر 1914, مما أنهك احتياطيات ما قبل الحرب من ضباط 
وكوادر نقل وغير ذلك من أفرع غير مقاتلة كسلاح الخدمات الطبية. وخشي القادة : 
المدنيون والعسكريون البريطانيون في الهند أن القدرة التنظيمية واللوجستية للجيش 
الهندي توشك على نقطة الانهيار. والحقيقة أن اللورد هاردنج: نائب الملك في الهند. 
أحسٌ في مارس 1915 أن موارده العسكرية تاكلت إلى درجة أن «الهند تُركت تقريبًا 
من دون أي هامش لتلبية الظروف الطارئة». وبالتالي أعلم لندن أن الهند أدت واجبها 
تجاه الإمبراطورية مردفًا إنه «من المستحيل تمامًا... فعل المزيد»9©. 


وفي مصر.ء هذد الحشد السريع للقوات البريطانية والهندية والأسترالية 
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والنيوزيلندية في أواخر عام 1914 وأوائل عام 1915 بالمثل بأن يلتهم الموارد 
الموجودة. حيث تسبب الوصول العشوائي للوحدات العسكرية في متاعب للحامية 
البريطانية وشيكتها المتواضعة من المرافق اللوجستية والإدارية. وفي الوقت نفسه. 
فإن التخطيط للحملات في غاليبولي في عام 1915 وفيما بعد في سالونيك زاد 
الشعور بالفوضى المحدقة. فكان الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن قوة الحملة 
المتوسطية (التي كانت تقاتل في غاليبولي) والقوات الإنجليزية في مصر ينافسون 
بعضهم بعضًَا على الموارد في السوق المفتوحة28. فأثر هذا التخبط على سير 
العمليات في غاليبولي حيث نتج عن الافتقار إلى موانئ مناسبة في المياه العميقة 
في شرقي بحر إيجة أن صارت الإسكندرية قاعدة إمدادها الرئيسة. وأنشئت قاعدة 
متقدمة في ميناء مودروس فوق جزيرة ليمنوس في بحر إيجة وتولت 120 سفينة 
نقل إدامة القوة البالغ قوامها 75 ألف رجل بالمؤن والذخيرة والتعزيزات بالجنود 
ودواب الحم ل9©. 


ووصلت الأمور إلى مرحلة حرجة عندما أدى إخفاق الإنجليز والفرنسيين في 
اقتحام المضيق إلى طريق مسدود من الناحية العسكرية في غاليبولي (نناقشها 
بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع). وقد نوه تأريخ جديد مهم لهذه الحملة نُشر 
في عام 2011 لمؤلفه بيتر هارت. المؤرخ الشفهي لمتحف الحرب الإمبراطوري» إلى 
الحملة وكيف كانت تتألف من «جنود أتي بهم من كل أنحاء العالم وألقوا سويًا 
من دون تخطيط ولا رويّة... مع تفرّق مختلف الوحدات على سفن مختلفة وتداخل 
عتاد أفرادها عشوائيًا في قعور السفن»27. وبالطبع واجهت القادة العسكريين 
صعوبات كبيرة في تزويد رؤوس الشواطن الخمسة بالرجال والذخيرة والمواد الغذائية 
ومخزونات المياه. وبحلول يوليو 1915, كان الجنرال السير أيان هاملتونء قائد قوة 
الحملة المتوسطية. «في حالة من اليأس» بسبب الافتقار إلى الأيدي العاملة وعدم 
كفاية القوارب اللازمة لتفريغ السفن الآتية من مصر. وكتب يقول إنه ترثب على 
ذلك أن «تصل السفن وعلى متنها أشياء القوات في أمس الحاجة إليها وعندئذ, 
وقبل أن يتسنى تفريغهاء تُبحر راحلة من جديد... وعلى متنها كل المواد». وأضاف أن 
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«هناك سفنًا تحتوي على منشآت هندسية جاءت خمس مرات ورحلت خمس مرات 
دون أن يستطيع أحد تفريغها بسبب الافتقار إلى قوارب تفريغ»2©. وقد اعترف 
هاملتون للسير جون كاونزء رئيس شعبة الإمداد والتموين في وزارة الحربية في 
لندن قائلا: «تقلقني الأشياء التي من ورائي بقدر ما يقلقني العدو الذي أمامي»3©. 


ويسلط شن حرب صناعية واسعة النطاق عبر مساحات مفتوحة واسعة من البحر 
والأراضي الصحراوية والجبلية في الشرق الأوسط والقوقاز الضوء على العلاقة المتوترة 
بين متطلبات الصراع الحديث اللوجستية ووسائل إمداد الجيوش بهذه المتطلبات, 
وهي وسائل يغلب عليها الطابع «التقليدي» والبدائي. ويضيف هذا قيدًا مهما على 
تأكيد فان كريفلد على حدوث ثورة لوجستية أثناء الحرب العالمية الأولى. فعلى 
العكس من ذلك. ظلت الحملات التي جردت في الشرق الأوسط معتمدة اعتمادًا 
شديدًا على الموارد المحلية. من طعام وعلف وكذلك قوة بشرية ودواب. حتى 
مرحلة متأخرة جدًا من الحرب. والشيء اللافت للنظر أن الإدخال المتأخر للنقل 
المميكن والشبكات الكبيرة من الطرق البرية والسكك الحديدية في عاميْ 1917 
- 1918 لم يقلل من الاعتماد على هذه البنود. بل على النقيض من ذلك تطلبت 
هذه المحدثات أيدي عاملة إضافية لإنشائها وصيانتهاء وهو ما يبرهن بالتالي على 
أن المتطلبات الصناعية زادت في واقع الأمر الطلب على الموارد التقليدية (بدلًا من 
أن تحل محلها). 


وتشابكت المتطلبات اللوجستية مع الطلب العسكري على الموارد المنتجة محليًا 
اللازمة لاستدامة المجهود الحربي لكل واحد من الأطراف المتحاربة. فلوجستيات 
الحرب ذات الطابع الصناعي اقتضت مع تطورها أن تتفوق الدول المتحاربة على 
عدوها في الإنتاج وتتفوق عليه في القتال. وتوسعت القوة الاختراقية لدولة زمن 
الحرب (بوتيرات مختلفة) إبان هذه الحرب فيما اشتملت الاستراتيجية الكبرى 
تدريجيًا على تعبئة الموارد (غير القتالية) الاقتصادية والتجارية والبشرية الوطنية. 
وفي القوى الأوروبية, استند هذا التوسّع إلى الهياكل البيروقراطية والمؤسسية القائمة 
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التي وفرت إطارًا للتحركات صوب صور «الحرب الشاملة». وهناك تحد آخر واجه 
المخططين المدنيين والعسكريين بعيدًا عن الهياكل الراسخة للدول الأوروبية. حيث 
قلّصت كل من القيود السياسية والمحدوديات الصناعية بشدة القدرات التنظيمية 
لدى الدولتيّن الروسية والعثمانية وكذلك النظام الإمبراطوري الإنجليزي الهندي لدى 
تطوّره فيما بعد التمرد الكبير لسنة 1857. 


وهناك عوامل سياقية مهمة أعاقت جهوزية العمليات العسكرية وشنها في الشرق 
الأوسط. فقد أكد إدوارد إريكسون أن الجنود العثمانيين كانوا على مستوى رفيع 
من المقدرة (وإن لم تكن أسلحتهم المعاونة كذلك) وأظهروا قدرة على التحمل 
والصمود طوال الحربء وغالبًا ما كان هذا في ظروف مريعة00. لكن راشعن 
السياسات العثمانيين -وكذلك الروس والبريطانيون والهنود- واجهوا كلهم أوجه 
قصور في قدرتهم على تنظيم الموارد المجتمعية واستخراجهاء وهي الصعوبة التي 
ازدادت برورًا بفعل موقع الحملات في أقصى الأماكن تطرفًا في الدولة العثمانية. 
فقد عرقلت قاعدة التصنيع المحلية الصغيرة إنتاج الدولة العثمانية العتاد الحربي 
كالحديد الغفل والفولاذ والمواد الكيميائية والمنتجات البترولية المصفاة. علاوة على 
ذلكء فإن مصنع البارود الوحيد ومصنع قذائف المدفعية والخراطيش الوحيد ومسبك 
المدافع والأسلحة الصغيرة الوحيد في الإمبراطورية كلها كانت موجودة في محيط 
الآستانة. وبالتالي دعت الحاجة إلى نقل العتاد الحربي عبر مئات الكيلومترات من 
الطرق الرديئة وشبكات السكك الحديدية غير المكتملة إلى جبهات القتال في 
الشرق”6. زد على ذلك أن الخطر الداهم الذي كانت تشكله الحملات في الدردنيل 
ومقدونيا على الدولة العثمانية كان معناه أن تُعطى لها الأولوية على بلاد الرافدين 
وفلسطين في عامي 1915 - 1916, في حين اتجه الاهتمام الرسميء في أعقاب 
الانسحاب الروسي من الحرب في عام 1917, إلى إمكانية تحقيق مكاسب إقليمية 
في القوقاز2©. ومع ذلك, وعلى الرغم من كل هذه المحدوديات» تمكنت الدولة 
العثمانية من استدامة مجهود حربيء وإن كان متعثرًاء لمدة أربع سنوات طوالء وصد 
الهجمات على غاليبولي في عام 1915 وعرقلة أعداد كبيرة جدًا من القوات الروسية 
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والبريطانية في القوقاز وفلسطين وبلاد الرافدين. وكما نوّه المؤرخ الاقتصادي التركي . 
شوكت باموكء فإنه «على الرغم من كل هذه المثالب. من اللافت للنظر أن المجهود 
الحربي العثماني لم يشهد انهيارًا تاماه حيث «تمكن الجانب العثماني من الصمود 
في معظم الجبهات حتى النهاية في عام 63»1918. 


وكان المجهود الحربي الروسي أيضًا مركرًا على أماكن أخرى. حيث دارت معارك 
هائلة النطاق في شرق بروسيا ضد الألمان وفي غاليسيا ضد إمبراطورية النمسا 
والمجر. وبحلول أوائل عام 1915, كانت روسيا قد فقدت أكثر من مليون جندي. 
كما كان كثير من مناطقها الحيوية الصناعية والزراعية, بالإضافة إلى 20 مليون هم 
تعداد سكانهاء يرزح تحت احتلال العدو. وترتب على المعارك الإضافية التي جرت 
في الصيف والخريف وقوع مليون ونصف المليون جندي في الأسر لدى العدو, 
ناهيك عمن قتلوا وأصيبواء علاوة على استسلام 90 ألف جندي في يوم واحد في 
أغسطس 5 وحده*". وهذا التهديد الوجودي لبقاء الإمبراطورية الروسية هو الذي 
سار على خلفيته المجهود الحربي الروسي في الشرق الأوسط والقوقاز. وكانت هاتان 
المنطقتان قد اعثبرتا ثانويتئن في التخطيط العسكري الروسي فيما قبل الحرب. 
ونظر إليهما من خلال عدسة الأمن الداخلي لا الصراع مع الدولة العثمانية أو بلاد 
فارس. لكن كان ثمة تعقيد محلي كبير يغلي تحت السطح., وهو التوتر بين المركز 
والمحيط الذي تصاعد على هيئة رد فعل عنيف في عام 1916 من جائب الطوائف 
المسلمة في آسيا الوسطى ضد تجنيد أبنائها في الجيش الروسي03. 


كذلك واجهت التعبئة في الهند عراقيل بفعل القيود السياسية التي فرضتها 
السلطات البريطانية وعززتها في السنوات التي تلت تمرد عام 1857. حيث نبّهت 
محاولة المتمردين الاستيلاء على ترسانة فيروزيور المسؤولين البريطانيين إلى أخطار 
إنشاء مجمع للصناعات العسكرية في الهند. علاوة على ذلكء. فإن لجنة بيل التي 
أنشئت بعد عام 1857 لتمحيص تدابير منع نشوب تمرهد آخر أوصت بأن تقتصر 
مهام الجيش الهندي فيما بعد التمرد على مهام الأمن الداخلي التي تتطلب كميات 
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صغيرة من الأسلحة متدنية المستوى69. وقد أعاقت هذه القرارات بشدة توسيع 
صناعة الأسلحة في الهند على مدى نصف القرن التاليء حيث أعطت السياسات 
البريطانية الأولوية لتقليص القطاع الصناعي في الهند وتعمدت عدم استغلال مواردها 
الطبيعية والبشرية الوفيرة الاستغلال الكامل. مما ضمن افتقار الهند إلى العناصر 
الماهرة من العمال والفنيين والمشرفين والمديرينء فضلاً عن افتقارها إلى المصانع 
الهندسية ومصانع المعادن ومنشآت تصنيع الآلات. حيث كانت الغالبية العظمى من 
المصانع والمعدات والمؤن والأفراد المهرة تُجلب من الخارج قبل عام 071914. 


ومن ثم تُرجم عدم اطمثنان البريطانيين لوضعهم في الهند إلى خوف من 
تدريب مُعين وطني من الخبرة العسكرية والتكنولوجية بين الهنود. مما ألحق ضررًا 
كبيرًا بمصانع الأملحة, فظل بالتالي إنتاجها ضئيلاً. وظل الجيش الهندي معتمدًا على 
بريطانيا في الحصول على الخبرة الفنية والمعدات, إذ لم تنتج ترسانة فيروزبورء 
وهي الأكبر في الهند. في السنة التي شهدت ذروة إنتاجها في 1908 - 1909 إلا 12 
قطعة مدفعية و22 ألف قذيفة مدفعية09. 

وبلا شك أن هذا أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى الآلة اللوجستية إذ لم 
يتسنّ في الهند الحصول على كثير من الأصناف المطلوبة لبلاد الرافدينء بل لزم 
طلبها (وشحنها) من المملكة المتحدة أولًا. وفي حالة القوارب النهرية التي كانت 
هناك حاجة مستميتة إليها من أجل العمليات في البصرة في عامي 1915 - 21916 
كان لتأخر توريدها نتيجة لذلك عواقب وخيمة على قوة الحملة الهندية في خضم 
كفاحها (وفشلها) لفك حصار الحامية في كوت العمارة09. 


الموارد المحلية والحرب في عرض البحر 


اكتسبت أوجه النقص والقصور في الموارد الصناعية والقدرات الاستخراجية السابق 
بيانها دلالة أكبر مع استطالة أمد القتالء إذ سرعان ما تبددت أية طموحات مبكرة 
في أن تكون الحرب قصيرةء وفي حالة المتحاربين على الجبهة الغربية تبددت 
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هذه الطموحات مبكرًا في سبتمبر 2014. وبحلول الوقت الذي دخلت فيه الدولة 
العثمانية الحرب في 2 نوفمبرء كانت معركة إيبر الأولى تدور على أشدّهاء مما آذن 
بنهاية العمليات المتنقلة وتقوية المواقع المحصنة في فرنسا والإقليم الفلامندي. بل 
وكانت المعارك التي دارت على الجبهة الشرقية حتى أكبر حجمًا من هذا. وفيما 
بعد ذلك. استهدف شن حرب الغواصات والحصار الاقتصادي مواطن الضعف في 
خطوط المواصلات والإمداد المستطيلة في ظل انتشار الحرب إلى الشرق الأوسط 
وأفريقياء ونتيجة لهذا ازدادت أهمية الحصول على الموارد المنتجة محليًا وتعبئة 
القوة البشرية والدواب من أجل تخفيف العبء الواقع على شبكات النقل البحرية 
والبرية المثقلة. 


وثمة مؤلّف حديث مهم يتناول اقتصاد الحرب العالمية الأولى أكّد على جسامة 
العوامل الاقتصادية وتأثيرها على محصلة الصراع. حيث جادل ستيفن بروندبيري 
ومارك هاريسون بأن «محصلة الحرب العالمية كانت في المقام الأول مسألة مستوى 
تنمية اقتصادية لدى كلا الجانبيئن ونطاق الموارد التي كان بمقدور كل منهما تدبيرها 
بنجاح»”». واستند هذا العمل إلى بحوث رائدة قام بها أفنر أوفر وكريستوفر ريغلي 
تناولا فيها البُعد الاقتصادي للحرب. حيث سلط أوفر الضوء على الجانب الوجودي 
لحفاظ القوى الإمبراطوريةعلى طرق الشحن والممرات البحرية: ولا سيما بريطانيا 
التي كان «نقل قواتها البرية وإمدادها بالمؤن» حتى عبر القنال الإنجليزي ناهيك 
عن المسافات الطويلة عبر المحيطيّن الأطلسي والهنديء يعتمد على قدرة البحرية 
الملكية على تأمينها»!©. وكان هذا تمديدًا منطقيًا للتطورات في المنظومة التجارية 
الدولية قبل عام 1914 التي دلت إنتاج السلع كالمواد الغذائية (وخصوصًا الحبوب) 
وتوزيعها وفقًا لمبدأ الميزة النسبية. ومن ثم, نوّه ريغلي إلى طبيعة الخلل الذي 
لحدثته الحرب في العلاقة بين «المركز» الصناعي الأوروبي في المنظومة التجارية 
الدولية والمناطق «المحيطية» المتخلفة نسببًا62, 


وقد كان لهذا الخلل الاقتصادي تداعيات محلية وإقليمية, وكذلك دولية, وتفاقمت 
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تأثيراته كثيرًا في المناطق التي كان هامش الكفاف فيها رقيقًا من قبل. ومن بين 
هذه التداعيات قطع طرق التجارة داخل المنطقة الواحدة وفيما بينها وبين المناطق 
الأخرىء فقد صارت الدولة العثمانية ومنطقة القوقاز -على سبيل المثال- مقسمتين 
إلى مناطق نفوذ حربية. وأثر الحصار الاقتصاديء وفرض مطالب هائلة على الموارد 
المحلية نتيجة وجود الآلاف من الأفواه العسكرية الإضافية اللازم إطعامهاء والتنافس 
بين الحملات العسكرية والأنشطة الزراعية, على الأيدي العاملة والدواب. وبالتالي 
تطور توازن مضطرب بين الطلبيّن المدني والعسكري على الموارد. وهو ما لم يترك 
مجالًا كبيرًا للخطأء وقد انهار هذا التوازن الهش في مناسبات عدة أثناء الحرب» 
وذلك ما سنناقشه بالتفصيل في فصول لاحقة. ولعل المجاعة التي عصفت بسوريا 
ولبنان وأجزاء من فلسطين في عامي 5 - 1916 كانت أوضح مثال على الخلل 
الاقتصادي الذي تسببت فيه هذه الحرب. ويمكننا القول إنه بحلول عام 1918 كان 
الأهالي في عموم المنطقة. من شمال أفريقيا إلى بلاد فارس والهند. يواجهون 
أوضاعًا من العسر الحقيقي والجوع الحاد. 


ولا شك أن توليفات مزعزعة من هذه العوامل قد تفاعلت بطرق مختلفة لتصيب 
الأفراد والمجتمعات في عموم المنطقة بنكبة. ثم تضاعفت تأثيراتها بفعل صعوبات 
نقل الإمدادات إلى (وفيما بين) جبهات القتال طوال الحرب. وكما أوضحنا في 
المباحث السابقة: فإن الغياب النسبي لبنية النقل التحتية أو الموارد الصناعية في 
جبهات القتال الشرق أوسطية نتج عنه أن لزم جلب غالبية الإمدادات والتعزيزات 
في البداية إلى مواقعها عبر خطوط مواصلات طويلة» حيث لزم أن تبحر الإمدادات 
البريطانية المتجهة إلى حملتيْ بلاد الرافدين وفلسطين إما في البحر المتوسط (فيما 
يخص الإمدادات الآتية من المملكة المتحدة) أو بحر العرب (فيما يخص الإمدادات 
الآتية من الهند). وبالطبع كانت السفن العابرة للبحر المتوسط عُرضة للغواصات 
المعادية (مما أدى في منتصف عام 1916 إلى إعادة توجيه عمليات النقل مؤقتًًا إلى 
طريق رأس الرجاء الصالح الأطول كثيرً)ء في حين واجهت السفن الآتية من الهند 
قاصدة بلاد الرافدين صعوبات بفعل الرياح الموسمية في بحر العرب وكذلك عدم 
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كفاية مرافق ميناء البصرة حتى عام 71917». كما كان العثمانيون أيضًا يعتمدون 
اعتمادًا كبيرًا على الإمدادات المنقولة بحرًا حيث استلزمت أوجه القصور الشديد 
في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية أن تتم غالبية حركة النقل والتجارة 
الداخليين والخارجيين بحرًا قبل عام 491914 


والواقع أن المراحل المبكرة من الحملات عانت من اختناقات ناجمة عن عدم 
كفاية مرافق الموانئ لاستقبال كل متطلبات الحرب الحديثة اللوجستية وإرسالها. وقد 
لمحت المباحث السابقة إلى صعوبات إنزال المؤن إلى رؤوس الشواطئ في غاليبولي. 
وفي مكان آخرء أقيمت قاعدة كبرى ومستودع إمداد وتموين ومركز للمسافنة في 
منطقة القنطرة الواقعة على قناة السويس لخدمة القوات البريطانية في سيناء 
وفلسطين. وأما في بلاد الرافدينء. فقد وجد وفد بريطاني زائر في البصرة في 
عام 1916 أن منشآت الميناء «غائبة غيابًا ملحوظا» عن القاعدة الرئيسة للعمليات 
البريطانية الهندية في كوت العمارة9». وكانت نتيجة غياب الأرصفة في البداية أن 
اصطفت سفن النقل بطول شط العرب منتظرة دورهاء فيما كانت المؤن تحمّل أولًا 
على متن قوارب تفريغ ثم يتم تفريغها من جديد على الشاطئء وفي أحوال كثيرة 
يعاد تحميلها على القوارب النهرية الشحيحة لنقلها إلى أعالي النهر. وقد ازدادت 
هذه العملية كثيفة الأيدي العاملة المستهلكة للوقت صعوبة بفعل الجداول التي لا 
تعد ولا تحصى التي تناثرت على امتداد الشواطئ وكانت تعرقل المواصلات الجانبية 
على الشاطئ. كما كان الفيضان السنوي في كل ربيع يشكل عقبة إضافية أمام تطوير 
الميناء. مما حدا بمؤرخ معاصر إلى وصف «أوضاع بلاد الرافدين المألوفة... فيما 
كانت هناك مياه أكثر مما يلزم للجيش, لم تكن هناك مياه كافية للبحرية»49. 

ومع استمرار الحرب واتساع نطاق الحملات تطورت طبيعة مشكلة الملاحة, 
فتحولت من قضية تخص قيودًا مادية أولية إلى قضية عدم كفاية الطاقة الاستيعابية. 
وحدث هذا فيما تواصل ازدياد الطلب على القوة البشرية والمواد وغير ذلك من 
الموارد مع ازدياد الأوضاع سوءًا أمام الملاحة الدولية. وعكست هذه التحديات 
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المتقاطعة «التوسع السريع في حجم المهمة» في الحملات التي جردت خارج 
الحدود الأوروبية والتي صارت التزامات عسكرية كبيرة بعد أن كانت في البداية 
مجرد «عروض جانبية». وبحلول عام 1916, أحسٌ كل الأطراف المتحاربة بأثر هذه 
الاتجاهات المتباعدة في ظل تعرّض الطرق عبر البحر المتوسط خاصة لأضرار شديدة, 
حيث ألحقت غواصات إمبراطوريتي ألمانيا والنمسا والمجر العاملة انطلاقًا من سبع 
قواعد واقعة على ساحل البحر الأدرياتي الدمار بالسفن التجارية والحربية التابعة 
لدول الوفاق الثلاثي العاملة بين مرسيليا وتارانتو (في إيطاليا) ومصر. ففي الربع 
الأخير من 1915, نجحت أربع غواصات فقط في إغراق 21 ألف طن من الحمولة 
المنقولة بالسفنء وعقّد سوء الاتصال بين القيادات البحرية البريطانية والفرنسية 
والإيطالية: والافتقار إلى مدمرات ترافق قوافل السفنء اتخاذ تدابير استجابة فعالة77". 
وفي ديسمبر 1915, لفت الجنرال أرشيبالد موراي رئيس الأركان العامة الإمبراطورية 
في لندنء وهو الذي سرعان ما صار القائد العام لقوة الحملة المصرية. انتباه وزير 
الدولة للحربية اللورد كتشنر إلى تهديد الغواصات في البحر المتوسطء. حيث قال 
ساخرًا في معرض تحسّره على غياب التنسيق بين البحريات البريطانية والفرنسية 
والإيطالية في البحر المتوسط: «كل ما أعرفه أنه يوجد قادة بحريات يضيعون الوقت 
هنا أكثر مما يوجد من غواصات تعمل هناك!!!»49. 


ولقد تفاقمت الصعوبات الملاحية بشدة بداية من عام 1916 فصاعدًاء حيث 
تصاعدت الخسائر الملاحية البريطانية والفرنسية والإيطالية في البحر المتوسط في 
هذا العام لتبلغ ذروتها فيما بين أكتوبر وديسمبر -نحو 113 سفينة و248018 طنا 
من الحمولة- مع بقاء التعاون فيما بين دول الحلفاء على تراخيه””. وفي ديسمبر 
6 قدمت رئاسة الأركان العامة البريطانية مذكرة اعترفت فيها بجُرأة بأنها تواجه 
في مصر «موققًا يصل عمليًا إلى نقطة الانهيار في ترتيباتنا الملاحية... لقد وصلنا 
في الحقيقة إلى مرحلة لا تفي فيها الحركة الملاحية المتاحة بالمتطلبات»”؟). وفي 
مؤتمر إنجليزي فرنسي قد في لندن في أواخر ذلك الشهرء حذر قائد البحرية 
البريطانية الفريق أول بحري جون جيليكو آنذاك من صعوبات كبيرة في العثور على 
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سفن تجارية كافية لإمداد القوات المتمركزة في سالونيك ومصر. بل وأضاف قائلاً 
إنه من الأصعب حتى أن يتم توفير حاميات مرافقة لسفن الشحن ونقل الجنود. وإن 
هذه الصعوبات يكاد يستحيل معها النظر في أي زيادة في عدد القوات في أي من 
المسرحين69, 


وفي يناير 1917, أعلن المستشار الألماني تيوبالد فون بيتمان هولفيغ عن 
استراتيجية حرب الغواصات المطلقة, وهي الاستراتيجية التي اعتمدت على تطورات 
سابقة في الحرب البحرية. فقد استهدفتالغواصات الألمانية الملاحة التجارية الداخلة 
إلى المياه الإقليمية البريطانية والخارجة منها بشدة متزايدة منذ وقت مبكر في 
عام 1915. وكان إغراق باخرة الركاب البريطانية لوسيتينيا قبالة الساحل الأيراندي في 
مايو 1915 أبرز خسارة مبكرة في الأرواح. فضلاً عن أنه أثار علامات استفهام حول 
ماهية الشيء الذي يشكل هدفًا مشروعًا حيث كانت باخرة الركاب تحمل كميات 
كبيرة من ذخائر الأسلحة الصغيرة المخصصة لاقتصاد الحرب البريطانيء بالإضافة 
إلى من على متنها من ركاب وأفراد طاقم قوامهم 1959 فردًا. وتجدر الإشارة إلى 
أنه كان من بين الوفيات التي بلغت 1198 حالة 128 أمريكيًا. وهو ما أثار غضبًا 
كبيرًا في الولايات المتحدة وتدهورًا شديدًا في العلاقات مع ألمانياء وإن لم يصل 
الأمر إلى درجة إعلان الحرب2*. وقد ازداد الضغط العسكري الألماني في اتجاه 
سياسة قوامها إطلاق يد الغواصات للعمل بحرية طوال عام 1916 للتخلص من تأثير 
الحصار البريطاني للموانئ الألمانية ومحصّلة معركة يوتلاند التي وقعت في 31 مايو. 
والتي برهنت على أن أسطول أعالي البحار الألماني لم يكن قويًا بما يكفي لهزيمة 
البحرية الملكية في معركة تقليدية. وهو ما كان يتطلب أساليب بديلة لمهاجمة 
خطوط الإمداد والتموين الواصلة إلى الجزر البريطانية63, 


ولا شك أن تداعيات قرار ألمانيا شن حرب غواصات مطلقة لُمست بشكل مباشر 
شديد الوضوح عندما أعلنت الولايات المتحدة الحرب على ألمانيا في أبريل 1917 
غير أنه كانت له تبعات مهمة على الحملات المنفذة في الشرق الأوسطء حيث 
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تصاعدت الخسائر الملاحية التي تكبّدتها دول الوفاق الثلاثشي على أيدي أسطول 
الغواصات الألماني النمساوي في البحر المتوسط العامل انطلاقًا من ميناء بولا (في 
كرواتيا الحديثة) في الربع الأول من عام 1917. فقد ارتفع مقدار حمولة السفن التي 
فُقدت على أيدي أسطول البحر المتوسط والألغام البحرية التي زرعتها الغواصات 
من 78541 طنا في يناير إلى 105670 طنا في فبراين ٠‏ قبل أن تعاود الانخفاض إلى 
7 طنا في مارس. لترتفع بحدّة إلى ذروتها وتصل إلى 254911 طنا في أبريل 
7. وعلى الرغم من تراجع الخسائر فيما بعد عن هذه الذروة بفضل ما اتُخذ 
من تدابير مضادة. ظل رقما شهري مايو ويونيو (وهما 170626 و164299) أعلى بما 
بين مرتِن وثلاث مرات من أرقام الفترة من يناير إلى مارس59. 

ولقد حُخددت هذه التدابير المضادة أثتاء مؤتمر القوى الأربعة (البريطانية 
والفرنسية والإيطالية واليابانية) الذي عُقد في كورفو في أواخر أبريل 1917., وكان 
من بينها توصيات بسير حركة الملاحة ليلاً على امتداد الطرق الساحلية الخاضعة 
لدوريات الحراسة كلما أمكنء فضلاً عن توفير حماية أكبر لحركة السفن من خلال 
النشر المتأخر للقوافل وسفن الحراسة. وكان توفير غطاء حماية للسفن التجارية 
وسفن النقل التابعة للقوات البحرية ذا أهمية خاصة في الطرق غير الساحلية 
التي كانت تأخذ السفن إلى المياه المفتوحة» وأبرزها من مالطة إلى كريت. ومن. 
كريت إلى مصرء ومن مالطة إلى مصرء ومن مرسيليا إلى الجزائر"». ومع ذلك 
فقد استغرق تنفيذ هذه التدابير المضادة وقنّا وجاء بعد فوات الأوان فيما يضخص 
التوسع الكبير في حملتيْ فلسطين وبلاد الرافدين اللتيِن جُرّدتا أيضًا في ربيع 22017 
حيث تمخضت الزيادة في حجم القتال والنطاق الإقليمي للعمليات العسكرية في 
كلا الممسرحيّن عن صعوبات جديدة في الإمداد والنقل اللذين كانا قد بلغا بالفعل 
أقصى طاقة لهماء وعجلا التحركات البريطانية نحو تعظيم استخدام الموارد المحلية 
(في مركزي الإمداد مصر والهند وفي المناطق الواقعة تحت الاحتلال على السواء) 
لتخفيف الطلب على الشحن بالسفن حيثما أمكن. 
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وفي هذا السياق, صارت تنمية الموارد المتاحة محليًا إلى أقصى حد هدقا 
استراتيجيًاء وكان هذا يصدق بوجه خاص على المجهود الحربي البريطاني (والهندي) 
حيث ازداد عبء دعم حملات متباينة جغرافيًا زيادة حادة. فبالإضافة إلى تلبية 
متطلبات حملتي فلسطين وبلاد الرافدين اللوجستية. كان لزامًا على بريطانيا والهند 
أيضًا إمداد القوات المتمركزة في سالونيك وشرق أفريقيا. ودفع هذا الطلب المتنامي 
السير جون كاونزء رئيس شعبة الإمداد والتموين في وزارة الحربية في لندن, إلى أن 
يحض في صيف عام 1916 على استغلال الموارد المحلية إلى أقصى درجة ممكنة69. 
كما قررت وزارة الحربية أيضًا جعل الهند قاعدة الإمداد والتموين للقوات البريطانية 
والإمبراطورية كافة شرق السويس.ء واستغلال الموارد الهندية لتلبية الطلب في بلاد 
الرافدين إلى أقصى درجة ممكنة”*. وبشكل كاد يتزامن مع هذاء حض المسؤولون 
في بريطانيا نظراءهم في مصر على تعظيم مواردهم من العلف لتقليص الطلب 
على شحن هذه السلعة التي تشغل حيرًا كبيرًا بالسفن إلى سيناء وفلسطين وبلاد 
الرافدين63. 


وعلى الرغم من ذلكء أثقل الطلب المتصاعد على الطعام والعلف وفرض أعداد 
كبيرة من الأفواه الإضافية اللازم إطعامها على الموارد إلى أقصى حد. ففي بلاد 
الرافدين, كانت البصرة ومناطقها الداخلية قد أصيبت بضرر شديد نتيجة النقص في 
المحاصيل المحلية في عامي 1912 و1913: فحالت واردات الأرز والقمح الكبيرة من 
الهند دون حدوث أزمة؛, لكن هذه الواردات توقفت مع بداية الحرب في عام 691914. 
وفي أماكن أخرى في الدولة العثمانية, أفضى نقص المحاصيل لمواسم متتالية بين 
عاميْ 1914 و1916 ووباء الجراد الذي حل في عام 1915 إلى مجاعات شديدة أصابت 
ولايات سوريا ولبنان وفلسطينء وتفاقم تأثيرها بفعل الطلب الشره على الموارد إبان 
الحرب. كما أن التدابير العثمانية القمعية قد قيّدت تدفق الإمدادات الغذائية إلى 
المنطقة خشية أن تقع في أيدي الأعداء. علاوة على ذلكء فإن التأثير الاستخراجي 
المترتب على إجبار الدولة العثمانية الأهالي على توفير الأيدي العاملة ودواب الحمل 
والماشية والمعدات الزراعية لصالح المجهود الحربي زاد العبء الواقع على هؤلاء 
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الأهالي» ومما أضاف أيضًا إلى هذا العبء التشريدٌ الداخلي للشعوب وتعطيل طرق 
التجارة وأنماطها». 


لقد انهار التوازن المضطرب بين حصول الجانبيّن المدني والعسكري على الموارد 
انهيارًا تدريجيًا في مواجهة الطلب المتزايد والعرض المتعثر. ومن العوامل التي زادت 
الأمور تعقيدًا بشدة توقيت مواسم الحملات العسكرية كل ربيع الذي تزامن مع 
حصاد الربيع وذروة الطلب على الأيدي العاملة, فتداخل الطلب العسكري على الأيدي 
العاملة ودواب الحمل بالتالي مع أسواق العمل الريفية والدورة الزراعية. علاوة على 
ذلكء أدت التحسينات التي أدخلت على نظام الري في مناطق كمصر -وهيالتي كانت 
قد جرت إلى الأسواق الدولية والزراعة ذات الطابع التجاري- إلى صيرورة الزراعة 
نشاطًا يمارس على مدار العام بحلول عام 1914. وعلى النقيض مما كان يحدث في 
الطلب على الأيدي العاملة (كالعمل بنظام السخرة) إبّان القرن التاسع عشر.ء لم 
يعد ل»موسم الركود» الزراعي وجود. فارتفعت تكلفة الفرصة البديلة المترتبة على 
التجنيد في الجيش ارتفاعًا حادًا في عامي 1917 و1918: فيما أدى النقص الصاعد في 
الأيدي العاملة الريفية أيضًا إلى دفع الأجور الزراعية إلى الارتفاع2©. 


وفي روسيا أفضى العبء الذي شكلته الحملات التي جُرّدت ضد العثمانيين 
إلى تأثير إقليمي أشد وطأة. ففيما كانت السلطات العسكرية تبحث عن مصادر 
جديدة للقوة العاملة والموارد المحلية, ثارت ردة فعل عاتية من جانب الأهالي 
في آسيا الوسطى التي كانت تتمتع بمستوى عالٍ نسبيًا من الاستقلالية عن الطلب 
المركزي على الموارد قبل عام 1914. وكانت هذه هي نقطة التحؤل لاندلاع انتفاضة 
المتمردين القازاق والأوزبك والقرقيز التي استمدت وقودها من مصادر قائمة 
من قبل صعوبات ومظالم زمن الحربء. ومن بينها السخط السائد بين مجتمعات 
الفلاحين المحلية على نقص السلع المصنعة والمواد الغذائية وكذلك شراء الجيش 
الخيل بأسعار دون مستويات السوق. وفي ظل الغضب المتصاعد نتيجة شح السلع 
المحلية, وفُر تجتيد المسلمين للخدمة العسكرية ضد إخوانهم في الدين في الدولة 
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العثمانية الشرارة التي أشعلت الفتيل. وقد أخمدت الانتفاضة التي نجمت عن ذلك 
بوحشية مع تشريد ما بين 250 ألفًا و500 ألف نسمة قسرًا وترحيلهم عن ديارهم 
في عام 2226 


ولقد ازداد التأثير العسكري حدة في كل مسارح الحربء لا في الشرق الأوسط 
وحده.؛ في عاميْ 1917 و1918. فحدث شكل ما من أشكل «إعادة التعبئة» في 
المملكة المتحدة, فيما تطورت الاستراتيجية نحو صورة من «الحرب الشاملة» تتسم 
بنشاط الدولة التدخليّ المباشر أكثر من ذي قبل7©». وفي فرنسا وروسياء أفضت 
التوترات الاجتماعية المتصاعدة إلى تمرد في الأولى وثورة في الثانية في عام 2.1917 
وذلك في الوقت الذي اشتد فيه تأثير الحصار المفروض على المدن والبلدات 
الألمانية». وقد ألحقت تكاليف القتال السياسية والاقتصادية والاجتماعية أضرارًا 
متزايدة بالأهالي الذين أنهكتهم الحرب في كل الأمم المتحاربة. فاندلعت في باريس 
مظاهرات متصاعدة للتنديد بشح المواد الغذائية في مايو ويونيو 1917. فيما أسفرت 
أحداث الشغب التي شهدتها مدينة تورينو الإيطالية على خلفية نقص الغذاء عن 
مقتل أكثر من 500 شخص في أغسطس. فيما برزت الصلات بين الإمدادات الغذائية 
والموارد والروح المعنوية لدى المدنيين بشكل حاد أمام أعين واضعي السياسات*6. 
فحتى في هاتثن الدولتين الأوروبيتئنء وهما اللتان كانتا تتمتعان بدرجة مامن 
السلطة السياسية الشرعية التي سمحت لهما بالإثقال بطلباتهما على كاهل مواطنيهماء 
كان الإذعان الشعبي قد بدأ يصل إلى نقطة الانهيار بحلول عام 1917. وفي ظروف 
الهياكل الاستعمارية في الشرق الأوسط -وهي ظروف مختلفة تمامًا- لم يكن هناك 
شيء من هذه الشرعية موجود لتعضيد هذه الضغوط الاستخراجية الجديدة. وبدلًا 
من ذلكء فُرضت هياكل مؤسسية (وخارجية) أكثر شراهة لإدارة عملية تعبئة الموارد 
وتنظيمها"». ونتيجة الافتقار إلى الجذور الاجتماعية أو الشرعية المحلية للوصول 
إلى قواعد المجتمعء بدأ يبرز سرد ديالكتيكي لمقاومة السلطة. وهو ما سنناقشه 
بالتفصيل في الفصل الثامن. 
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دور الهند 


كانت الحملات التي جردتها بريطانيا في الشرق الأوسط تعكس الأهمية 
الاستراتيجية لإمبراطوريتها الهندية وشرايين النقل البحري والقواعد البحرية التي كانت 
الهند تستديمها. وقد بينا في الفصل الأول التشكيلة الواسعة من الصلات العسكرية 
والاقتصادية والسياسية التي نمت أثناء القرن التاسع عشر فيما ازداد ارتباط اقتصاد 
الهند البريطانية السياسي بالتطورات الاستراتيجية في الشرق الأوسط. ومن ثم 
فبحلول عام 1914, أضفت مجموعة من الروابط الفكرية وكذلك المؤسسية درجة من 
التماسك على محيط بريطانيا الإمبراطوريء وشكلت معيئًا من الروابط التي يسّرت 
ونظمت انتشار الأفكار بين مواقع الإمبراطورية المتناثرة. ويعتبر مشوار السير إيفلين 
بيرنغ (لورد كرومر فيما بعد) المهني مثالا باررًا على هذه الشبكة العابرة للحدود 
الوطنية من العقليات الحاكمة. حيث شكلت تجاربه المهنية التكوينية في الهند 
بقوة رؤيته للحكم في مصر بصفته مندوبًا عامًا لبريطانيا من عام 1883 إلى عام 
7, وكان هناك مثال آخر وهو ريتشارد ماينرتساغن الذي التحق بكلية القادة 
والأركان في مدينة كويتا [في باكستان الحالية] في عام 1913 وقضى عيد الميلاد 
في ذلك العام مسافرًا في بلاد الرافدين. حيث أورد في مذكراته التي نشرها في 
عام 1960 كيف «طلبت مني حكومة الهند جمع معلومات عن النقل البري والنهري 
وماهية القوارب ووسائل النقل بالدواب المتاحة والطرق وما إلى ذلك». وقد حظي 
ماينرتساغن فيما بعد ببعض الشهرة بوصفه ضابط استخبارات في حملة فلسطين 
في عام 691917. وبالطبع اكتسبت هذه الصلات أهمية أثناء «الحرب العظمى» 
حيث أدى مسؤولون وموظفون من سلك الخدمة المدنية الإمبراطوريةوضباط من 
القوات المسلحة الإمبراطوريةفي الهند (ومصر) أدوارًا أساسية في شن الحملات في 
بلاد الرافدين وفي إدارتها في فلسطين. 


وفي غياب أي تهديد ذي شأن للهند أثناء الشهور التي تلت إعلان بريطانيا الحرب 
على ألمانيا في 4 أغسطس 1914. قرر المخططون الدفاعيون والخبراء الاستراتيجيون 
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في لندن أن أفضل طريقة للدفاع عن المصالح الإمبراطوريةهي من خلال استعادة 
توازن القوى في أوروباء وهو ما سيقضي على التهديد الذي يواجه خطوط 
المواصلات الإمبراطوريةوالذي تشكله السيطرة الألمانية على الموانئ المطلة على 
القنال الإنجليزي في البلدان المنخفضة. وأبرز هذا القرار طبيعة اعتماد الإمبراطورية 
البريطانية قبل كل شيء على الحفاظ على تفوقها البحري وقدرتها على استعراض 
قوتها البحرية”». وبناء على ذلك أرسلت فرقتا مشاة هنديتان (فرقة ميروت الثالثة 
وفرقة لاهور السابعة) إلى فرنسا (عن طريق مصر) في أغسطس 1914, حيث لعبتا 
دورًا حيويًا في القضاء على الزحف الألماني عبر فرنسا في معركة إيبر الأولى في 
نوفمبر9". 


وفيما بين أغسطس وديسمبر 1914, تولت حكومة الهند أيضًا المسؤولية عن 
جمع وإرسال أربع قوات حملة هندية, حيث أبحرت هذه القوات إلى شرق أفريقيا 
ومصر وبلاد الرافدين فضلاً عن فرنسا. وجاءت تعبئتها استجابة للتهديدات الصاعدة 
في مواجهة أمن بريطانيا البحري في ظل عرقلة الطرادات الألمانية تدفق الرجال 
والعتاد من المستعمرات إلى بريطانيا. ففي سبتمبر 1914. خربٌ الطراد إمدن حركة 
الملاحة في خليج البنغالء والطراد كونيغس برغ حركة الملاحة في شرق أفريقياء 
والطراد كارلسروهه حركة الملاحة في البحر الكاريبي. مما عطل نقل الجنود من 
أستراليا ونيوزيلند! حيث كان يلزم تنظيم سفن حماية دون علم مسبق بفترة كافية. 
وبالتالي صار القضاء على محطات التزوّد بالفحم والمحطات اللاسلكية الألمانية في 
شرق أفريقيا وغربها والمحيط الأطلسي أولوية على المدى القريب. وبحلول ديسمبر 
4 كان هذا الهدف قد تحقق من خلال ملاحقة الطرادات وإغراقها في المحيط 
الهندي وهزيمة أسطول شرق آسيا الألماني في معركة جزر فوكلاند77, 


ولقد وفرت الهند معظم الجنود والمؤن الغذائية لهذه الحملات العسكرية العاملة 
خارج الحدود الأوروبية, وهو ما كان يمثل استمرارًا لوظيفة الجيش الهندي فيما قبل 
عام 1914 باعتباره احتياطيًا إمبراطوريًا استراتيجيًاة””. وصارت وظيفته الجديدة ضرورة 
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في خريف 1914 وذلك لسببيْن؛ أشدهما إلحاحًا هو اعتماد بريطانيا على المواد 
الغذائية المستوردة. وذلك على نحو ما بينا في المبحث السابق» وهو ما كان يقوم 
على تأمين الطرق البحرية من تهديد التعطيل. ويتصل هذا بالسبب الثاني. وهو 
تيسير مرور الجنود والعتاد والمؤن من الإمبراطورية إلى بريطانيا ومسرح الحرب 
الأوروبي. وكان العنصر حاسم الأهمية في هذا هو ضمان أمن قناة السويس في 
أعقاب إعلان الحرب مع الدولة العثمانية في نوفمبر 1914. وفي هذا السياق» 
كانت نتيجة استمرار السيطرة على مشيخات الخليج العربي لحماية طرق الوصول 
الاستراتيجية إلى الهند أن صار الحفاظ على التفوق البريطاني في منطقة المحيط 
الهندي الأوسع هدفًا إمبراطوريِامهمًاة0. 


ومع ذلك فقد قَيّدت قدرة الهند على المساهمة في المجهود الحربي من 
ناحيتئن مهمتيُنء أولاهما أن حكومة الهند ظلت مسؤولة عن تمويل توسيع الجيش 
الهندي وصيانة جيوشها المنشورة في الخارج. وعلى الرغم من أن هذا أعفى الخزانة 
البريطانية من العبء الإضافيء فإن الافتراضات القوية السائدة بين النخب البريطانية 
الحاكمة بشأن الحاجة إلى دولة غير متغلغلة بعمق في الهند أدت إلى تقييد 
التمويل العسكريء فأبقي على الإيرادات الضريبية عند معدل شديد التدني (لا يمثل 
إلا5 - 7 في المائة من الدخل القومي) كما أخضعت النفقات العامة أيضًا للسياسة 
السائدة وهي ترشيد المالية العامة79. والغريب أن هذه السياسات تواصلت خلال 
السنتين الأوليين من الحرب حتى بعدما ازدادت المتطلبات العسكرية (والإدارية) 
الواقعة على الهند زيادة ضخمة:؛ مما تمخض عن اختناقات وفجوة متزايدة الاتساع 
بين مغزى السياسات وقدراتها بلغت ذروتها في الهزيمة التي مُنيت بها في بلاد 
الرافدين في عام 1916 (انظر الفصل السادس). 

وقد تشابك هذا مع العقبة الثانية التي عرقلت تعبئة الموارد الهندية للحملات 
البريطانية في الشرق الأوسطء والتي كانت إرث عقود من السياسات البريطانية 
المتمثلة في تقليص القطاع الصناعي في الهند قبل عام 1914. فخلال هذه الفترة, 
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حولت الهند تدريجيًا من مصدر للسلع المصنّعة, وفي مقدمتها المنسوجات. إلى 
مورّد للسلع الأولية وسوق استيراد للسلع الاستهلاكية تامة الصنع. وقد حدث هذا 
جزئيًا لأسباب تتعلق ب»الأمن القومي» بعد أن هز تمرد عام 1857 الحكم البريطاني 
في الهند حتى النخاع. وجزئيًًا لحماية المشروع التجاري البريطانيء فكانت النتيجة 
أن جرّدت الهند من الخبرة الماهرة والقدرة الصناعية الوطئيتيُن اللتيْن ظلتا كلتاهما 
تعتمدان بشكل شبه كلي على العمال البريطانيين المهرة لاستدامة مجمع «الصناعات 
العسكرية» الذي كان قائمًا في الهند في عام 791914. ولم يحدث إلا فى مرحلة 
متأخرة من الحربء. وذلك في عاميْ 1917 و1918.: أن أفضت الضرورة العسكرية 
المُلحة إلى تغيير حاد في الهيكل الضريبي والنفقات العامة في الهند. مما مككن 
حكومة الهند متأخرًا من جمع وتجهيز جيوش غفيرة من الجنود والعمال شكلت 
العمود الفقري لقوتيْ حملة مصر وبلاد الرافدين ويسّرت التقدم السريع الذي تحقق 
في أواخر عام 1918. 


لهذه الأسباب صارت هناك صلة متشابكة تربط بين الهند والحملات البريطانية 
في الشرق الأوسط على مستويات متعددة, ومن ثم فتجربة الهند إبّان الحرب جزء 
من هذا الكتاب. حيث إن القرارات التي اتخذت في الهند والأحداث التي جرت 
فيها كانت لها تداعيات مباشرة وخطيرة على شن الحملة في بلاد الرافدين» وكذلك 
على المخططين العسكريين والمدنيين البريطانيين في مصر والأرض التي وقعت 
تحت السيطرة البريطانية في فلسطين. وكما هو الحال مع ملامح النفوذ البريطاني 
في مصرء فإن العمليات التي جرت زمن الحرب لتعبئة واستخراج القوة البشرية 
والدواب والموارد المحلية تطلبت من الدولة الاستعمارية أن توسّع بسرعة حضورها 
السياسي وتتغلغل على نحو أعمق في المجتمع: فحدثت تدريجيًا إعادة صياغة 
للعلاقات بين الدولة والمجتمع (في كل من الهند ومصر) حيث حشرت السلطات 
المدنية والعسكرية البريطانية أنفسها داخل التنظيم الاجتماعي المحلي وتدخلت في 
هياكل السلطة وهرمياتها القائمة. واتخذ هذا صورًا مختلفة في كل حالة. مما كان 
يعكس التعرض غير المنتظم للسيطرة المركزية, البريطانية والعثمانية على السواء. 
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قبل عام 1914 فضلاً عن الطرق المختلفة التي كان يتم بها تنظيم السلطة والنفوذ 
البريطانيئن واستعراضهما. 
نظرة عامة على الحملات في مسارح الشرق الأوسط 

قدم هذا الفصل نظرة عامة على أهم العوامل السياقية التي شكلت الحملات 
العسكرية في الشرق الأوسط إبان الحرب العالمية. حيث تفاعلت قضايا المناخ 
والإيكولوجياء واللوجستيات والإدارة. والموارد المحلية, والحرب البحرية؛ مع بعضها 
بعضًا لتعظم تأثير القتال على الأهالي ذوي الصلة. كما عظم هذا التأثير بفعل 
التفاوت بين الطلب الشره من جانب الحرب الحديثة ذات الطابع الصناعي والأرض 
التي يغلب عليها الطابع ما قبل الصناعي التي شّنت فوقها هذه الحملات. علاوة 
على ذلكء فإن موقع القتال الذي غالبًا ما كانت تفصله مسافة شاسعة عن المراكز 
السكانية ترتب عليه أن اعتمدت الجيوش على خطوط مواصلات وإمداد طويلة عغرضة 
للخطر. مما زاد الاعتماد على الموارد المنتجة محليًاء وإِنْ حنّم أيضًا تعبئة كميات 
كبيرة من القوة البشرية المقاتلة والدواب لصيانة الآلات العسكرية أثناء الافتقار إلى 
وسائل نقل مميكنة في المرحل الأولية. 


ويتجه الباب الثاني من هذا الكتاب بتركيزه إلى الحملات العسكرية ذاتها. وهو 
يشتمل على أربعة فصول تركز على التجربة الإقليمية أثناء الحرب» فيستقصي أولها 
(الفصل الثالث) القتال بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية, حيث أسفرت 
المعارك التي دارت بين عامي 1914 و1917 عن الغالبية الساحقة من مجمل الخسائر 
في الأرواح التي تكبّدتها الدولة العثمانية أثناء الحرب بأسرها. لذا تحؤل الاهتمام 
العثماني إلى تحقيق مكاسب طورانية في القوقاز في أعقاب قرار روسيا الانسحاب 
من الحرب ومعاهدة برست ليتوفسك في مارس 1918. ويبحث الفصل الرابع الحملة 
التي قادتها بريطانيا في الدردنيل في عام 1915 وقرار تحويل القوات البريطانية 
والفرنسية إلى سالونيك في أكتوبر من ذلك العام. حيث ظلت هناك حتى الزعف 
نحو الآستانة في سبتمبر 1918. ويركز الفصلان الأخيران في هذا الباب (الخامس 
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والسادس) على حملتيِّن بريطانيتئن كبرين ضد الدولة العثمانية, فيركز أولهما 
على الحملة في صحراء شبه جزيرة سيناء وفلسطينء والآخر على الحملة في بلاد 
الرافدين. وقد جرى تقييد كلتا الحملتيِن اللتيْن تجاوز قوام الواحدة منهما 400 
ألف فرد, وكانت لهما تداعيات مهمة على ملامح التسوية الجغرافية السياسية فيما 
بعد الحرب. ولقد اشتملت كل هذه الحملات.» بوصفها مجهودات حربية كبيرة. على 
أعباء هائلة على القوى الإمبراطورية؛ وبالأخص على المجتمعات المضيفة ذات الصلة 
بالحرب. حيث تشابكت تجربة شن الحرب مع تجربة بناء الدولة وإعادة البلورة 
الجذرية لأنماط التنظيم الاجتماعي السياسي والنشاط الاقتصادي المحليئن. 
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الباب الثاني 


الفصل الثالث 
حملات القوقاز 


في الكم الهائل من الأدبيات المكتوبة باللغة الإنجليزية التي تتناول الحرب 
العالمية الأولىء وَجه قدر قليل نسبيًا من الاهتمام إلى السلسلة المتعاقبة من 
المعارك واسعة النطاق التي دارت بين الجيشين العثماني والروسي في القوقاز. 
فهناك مؤلّف ممتاز. فيما عدا هذا المأخذ. حول «اتجاهات جديدة في دراسات 
الحرب العالمية الأولى» نُشر في عام 2011 لا يحتوي. على سبيل المثالء على أي 
إشارة إلى هذه المنطقة ولا الحملات التي جردت فيها!). وفي تصرف يشكل إلى 
حد ما انعكاسًا لتركيز معظم الكتابات التاريخية على الناطقين باللغة الإنجليزية, 
افتقرت حملات القوقاز أيضًا إلى الإغراء الذي كان ينطوي عليه القتال في ساحات 
معارك مقدسة وتاريخية والذي كان يلهب خيال العامة وهو الشيء الذي كان يصدق 
على الوضع آنذاك وما زال يصدق عليه منذ ذلك الحين. غير أن القتال في القوقاز 
كان مصدر استنزاف كبيرًا للموارد العسكرية العثمانية إبّان الحرب العظمى وساهم 
في «تآكل» قدراتها العملياتية وقواها البشرية. والحقيقة أن مايكل ياب قدَّر تكبّد 
الدولة العثمانية في القوقاز في الفترة بين نوفمبر 1915 وفبراير 1917 ثلاثة أرباع 
الخسائر التي تكبّدتها في الأرواح كافة. مما ترك الآلة العسكرية العثمانية شديدة 
الضعف عندما اشتدت الحملتان البريطانيتان في فلسطين وبلاد الرافدين في عامي 
7 - 21918 

لقد مثّلت حملات القوقاز صدامًا بين إمبراطوريتئِن لن يُكتب لهما البقاء بعد 
الحرب العظمىء. وضخخم هذا الصدامً العداءٌ التاريخي والمطالبات المتداخلة بالأحقية 
فني أرض القوقاز اللذان داما طوال حرب القرم في السنوات 1853 - 1856 والحرب 
الروسية التركية في عامي 1877 - 1878. فعبّئت الآلة الإمبرطورية. في كل من سانت 
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بطرسبرغ والآستانة» ووجهت موارد هائلة لشن حملة من جديد ضد عدو مألوف. 
ودارت رحى المعارك التي نتجت عن ذلك على نطاق ملحمي مأساوي على طول 
جبهة امتدت لأكثر من 700 ميل تناثرت فيها سلاسل جبلية شاهقة تغطيها الثلوج 
وتنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد. وقد وّصفت المعارك 
الفردية, مثل تلك التي دارت رحاها عند ساريقاميش وفي محيطها (22 ديسمبر 1914 
- 4 يناير 1915). بأنها «واحدة من أعظم الكوارث العسكرية في القرن العشرين» 
حيث أبيد الفيلق التاسع التابع للجيش الثالث العثماني عن بكرة أبيه3. 


علاوة على ذلكء كان لخطورة الصراع بين الإمبراطورتين الروسية والعثمانية من 
العواقب ما تخطى الحدود الإقليمية. حيث ربط بين القتال الدائر في البلقان 
والشرق الأوسطء كما شمل أيضًا في طياته بعض القضايا العميقة كالإبادة الجماعية 
للأرمن ورؤى الروس والإنجليز والفرنسيين والعثمانين المتعارضة بشأن تنظيم 
المنطقة. ومع اقتراب الحرب من نهايتهاء وفيما أخذت الإمبراطورية الروسية في 
الانهيار والدولة العثمانية في الاضمحلال. برزت إلى الواجهة في لندن اعتبارات 
البترول المكتشف حديئًا التي كانت الدافع وراء الحملة الإنجليزية غير العادية (من 
حيث تحويل الموارد العسكرية الشحيحة على نحو متزايد) إلى باكو وبحر قزوين 
في سبتمبر 1918. وهكذا فإن الحملة التي بدأت تنافسًا على الهيمنة الإقليمية بين 
قوتيْن إمبراطوريتين واتسمت بمعارك بدت وكأنها تنتمي إلى زمن غابر صارت في 
نهاية المطاف استباقًا لإعادة ترتيب المصالح الجغرافية السياسية القائمة على النفط 
التي آذنت بما تلا ذلك من تطور السياسات في القوقاز في القرن العشرين. 
إمبراطوريتان في حالة حرب 

لطالما كانت الفنطقة الممتدة من القوقاز حتى آسيا الوسطى ساحة قتال بين 
الإمبراطوريتيِن الروسية والعثمانية. وقد ارتبطت «المسألة الشرقية» إبّان القرن التاسع 
عشر بمطامع روسيا في أجزاء من الدولة العثمانية ورغبتها في فرض سيطرتها على 
طوائفها المسيحية ومواقعها الدينية في الأرض المقدسة. وأنذر احتمال التدخل الروسي 
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في الشؤون العثمانية بأن يُحدث اختلالًا في توازن القوى الأوروبية المضطرب الذي 
تقرر بموجب مؤتمر فيينا في عام 1815 والذي تأكد مجددًا في يونيو 1841 بموجب 
اتفاقية لندن للمضائق التي وقعت عليها كل من المملكة المتحدة وفرنسا والنمسا 
وبروسيا وروسيا والتي قضت بإغلاق مضيقيْ البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية 
الدولية؛ وبالتالي حرمت روسيا من إمكانية الوصول إلى البحر المتوسط انطلاقًا من 
موانئها المطلة على البحر الأسود. لكن في ظل ما كان يبدو على الدولة العثمانية 
من اضمحلال نهائي وما عرف عنها من أنها «رجل أورويا المريض». سرعان ما 
تحولت هذه الاتفاقية إلى نقطة اشتعال بين القوى الأوروبية. وأفضت مباشرة إلى 
اندلاع حرب القرم في عام 1853. ذلك الصراع الذي دام ثلاثة أعوام وانحازت فيه كل 
من بريطانيا وفرنسا إلى صف الدولة العثمانية للدفاع عنها ضد الاعتداء الروسي. 
ودار قتال شديد العنف في القوقاز حيث اتخذ كل من الروس والعثمانيين موققًا 
هجوميًا وسعَّيا إلى توسيع وترسيخ نفوذهما في المنطقة كل على حساب الآخر. 


وفي سبعينات القرن التاسع عشر ووصولًا إلى اندلاع الحرب العظمىء هيمنت 
مسألة الضعف العثماني من جديد على الأجندات الأوروبية. حدث ذلك في الوقت 
الذي بدا فيه أن النزعات القومية الصاعدة بين الأقليات الإثنية الكثيرة داخل الدولة 
العثمانية تنذر بتفتتها السياسيء. ومن ثم انهيارها في نهاية المطاف. وكان عصر 
الصحوة القومية. وهو الذي استهلته الثورتان الصربية واليونانية في العقديّن الأولن 
من القرن التاسع عشرء قد انتشر بسرعة خارج حدود البلقان. وتضمّنت هذه الصحوة 
القومية تحديثشات محمد علي وإصلاحاته الرائدة في مصر إبّان ثلاثينات القرن التاسع 
عشر وأربعيناته التي خلقت وعيًّا مصريًا خالا حل محل الارتباط بالأعراف والمُثل 
العثمانية. وبحلول الوقت الذي تدخلت فيه أوروبا في مصر بعد عام 1876: كان 
هذا الشعور الوطني المصري «دون العثماني» المستجد قد بات واضحًا قويًا. ثم 
جاء الاحتلال البريطاني عام 1882 ليوفر دافعًا إضافيًا لظهور إحساس جديد بالهوية 
في الأرض التي كانت ما زالت تتبع الدولة العثمانية اسميًا. كما حدثت أيضًا 
صحوات متزامنة في بلاد الشام وفي أماكن أخرى من الأقاليم العربية التابعة للدولة 
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العثمانية, فيما تفاعلت الأيديولوجيات السياسية مع نمو طبقة بارزة من المتعلمين 
وظهور ثقافة الطباعة©. 


وقد تصادمت الطموحات الوطنية الصاعدة مع برنامج الإصلاحات والتحديث 
العثماني. فكما بِيْنا في الفصل الأولء تضمنت «التنظيمات العثمانية» التي بدأت 
في عام 1839 واستمرت حتى عام 1876 محاولة إعادة مركزية السيطرة العثمانية 
على أقاليمها البعيدة ضمن عملية أشمل لإصلاح هياكل الدولة والجيش وتحديثها. 
كما أدخلت بالتزامن مع ذلك تحسينات وإصلاحات إدارية على طرق الاتصال 
والنقلء إلى جانب بذل جهود لتوسيع قاعدة النظام العثماني الاجتماعية الضيقة. 
غير أن تلك الإصلاحات ترتّب عليها أيضًا إحداث خلل في التوازن المضطرب بين 
سكان الدولة العثمانية المسلمين وغير المسلمينء زد على ذلك أنها قوضت بفعل 
مستويات الفساد المتفشية ومشاعر النفور المتنامية مع ازدياد سفور السيطرة 
العثمانية وتغلغلها المباشر". 


ولقد تسارع التفاعل الملتهب بين النزعة القومية الإثنية والسيطرة الإمبراطورية 
في سبعينات القرن التاسع عشرء وتمحور حول البلقان وفيما بين الطوائف السلافية 
التي كانت تربطها بروسيا روابط دينية قوية. حيث تمرد الصرب الذين كانوا يعيشون 
في إقليميْ الهرسك والبوسنة العثمانين في عاميْ 1875 و1876 ثم التهام الطوائف 
المسيحية في الأقاليم العثمانية الأخرى في البلقان. وكان أبرز تلك الأحداث التمرد 
البلغاري الذي اشتعلت شرارته في أبريل 1876 قبل أن يتعرض للإخماد بوحشية 
على أيدي الوحدات العسكرية العثمانية النظامية وغير النظامية. وبالطبع استحوذ ما 
صاحب إخماد التمرد من عمليات انتقام ومذائح على الاهتمام السياسي والجماهيري 
في أوروياء وها هو السياسي البريطاني المخضرم وليم غلادستون يشجب «الفظائع 
البلغارية» ويحث الحكومة البريطانية على سحب دعمها للدولة العثمانية. وهو ما 
كانت له عواقب سياسية ودبلوماسية فورية حيث رفضت بريطانيا الوقوف في صف 
الآستانة في الحرب الروسية التركية التي نجمت عن ذلك ونشبت في أبريل 1877. 
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ونجحت الجيوش الروسية في أثناء هذا الصراع الذي دام أحد عشر شهراء من 
أبريل 1877 حتى مارس 1878: في استعادة الأراضي التي كانت قد خسرتها في 
القوقاز إبّان حرب القرم. فقد شنت روسيا هجومًا ثنائيًا في البلقان والقوقاز أوصل 
القوات الروسية إلى مشارف الآستانة ذاتها مع استعادتها السيطرة على إقليميْ 
باطوم وقارص في شرقي تركيا. علاوة على ذلك فقد انهار المركز العثماني في 
أوروبا وتفتت. حيث نتج عن ذلك إبرام معاهدة سان ستيفانو في 3 مارس 1878 
التي اعترفت باستقلال صربيا والجبل الأسود ورومانياء وأنشأت دولة بلغارية كبرى 
موالية لروسيا. لكن من زاوية أخرى أخلّت هذه التغيرات الجذرية في شكل السلطة 
في البلقان بشدة بتوازن القوى فيما بعد التسوية الأوروبية لسنة 1815 لدرجة أن 
المستشار الألماني أوتو فون بسمارك دعا إلى عقد مؤتمر برلين في يونيو ويوليو 
8 للفصل في الحدود النهائية. وأدى هذا المؤتمر إلى مراجعة كبيرة لخطط إقامة 
بلغاريا الكبرى بإعادة مقدونيا إلى السيطرة العثمانية ومنح صربيا والجبل الأسود. 
بدلا من بلغارياء أجزاءٌ من كوسوفو. كانت قضية كوسوفو بالأخص خطيرة. وذلك 
على نحو ما وصفه نويل مالكوم أبرز مؤرخي البلقان: 


... كان تسليم منطقة يسكنها الألبان إلى دولة سلافية... الشرارة التي أشعلت 
حركة مقاومة في كوسوفوء في البداية لمعاهدة برلين وفي النهاية للحكم العثماني 
ذاته. وفي غضون أربع وثلاثين سنة سيكون الحريق الذي أشعلته أحد الأسباب 
الرئيسة لسقوط الدولة العثمانية©. 


ومنحت معاهدة برلينء بالإضافة إلى ذلك. إمبراطورية النمسا والمجر حقوقًا 
إدارية خاصة وحقوق احتلال في إقليميْ البوسنة والهرسك العثمانيئن. وعلى مدى 
العقود الثلاثة حتى عام 1908, شدّدت إمبراطورية النمسا والمجر قبضتها حتى مع 
استمرار تبعية البوسنة والهرسك اسميًا للدولة العثمانية. وحُسم هذا الوضع الصوري 
عندما أقدمت النمسا من طرف واحد على ضم الإقليميّن في 6 أكتوبر 1908 
ودمجهما رسميًا في إمبراطوريتهاء مما أثار توترًا خطيرًا طويل الأمد مع القوميين 
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الصربيين والسلافيين الآخرين الذين كانوا يتمنون إنشاء دولة سلافية جنوبية موخدة 
في البلقان. وفي 28 يونيو 1914. صار التجلي العملي لهذه التوترات السياسية 
والقومية المتصاعدة واضحًا عندما أقدم القومي الصربي الشاب غافريلو برينسيب 
على اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند. ولي عهد إمبراطورية النمسا والمجرء وأطلق 
سلسلة الأحداث التي أدت في النهاية إلى اشتعال فتيل الحرب العظمى بعد ذلك 
بشهر بالضبط في 28 يوليو. 


وفي القوقازء حدث شحذ ممائثل للهويات في أعقاب الاضطرابات العاصفة التي 
وقعت في سبعينات القرن التاسع عشر. ففي ثمانينات ذلك القرن وتسعيناته. 
استجابت السلطات الروسية لانضمام مجموعة متعددة اللغات من الفئات الإثنية 
إلى إمبراطوريتها بحملة «ترويس» منسقة استهدفت المجموعات السكانية الكبيرة 
من الأرمن والجورجيين والتتار الذين كانوا يشكلون في مجموعهم نحو نصف سكان 
أقاليم القوقاز التي ضُمت حديئًا. كما اشتملت أيضًا على التشريد القسري لنحو 75 
ألف تركي وعلى تراجع عام في سكن المنطقة المسلمين. وازدادت بالتزامن مع 
ذلك القيمة الاقتصادية للقوقاز لدى الإمبراطورية الروسية بسرعة, إذ كما نوه هيو 
ستراكان «تجاوزت قيمة السلع المارة عبر باكو في 1913 قيمة السلع المارة عبر كل 
الموانئ الروسية الأخرىء وكان 85 في المائة منها عبارة عن منتجات نفطية». وكذلك 
ازدادت قيمتها لاقتصاد روسيا الصناعي (وفيما بعد 1914 اقتصادها الحربي) بفعل 
الكميات الكبيرة من السلع كالذهب والزنك والحديد والنحاس والكوبالت7©. 


ومن ثم فبحلول عام 1914, كان وضع الأقليات الإثنية المستوعبة داخل 
الإمبراطوريتين العثمانية والروسية يشبه الفتيل الذي ينتظر شرارة. والواقع أن النزعة 
القومية تضافرت مع صعود طبقة وسطى مثقفة بين المجتمعات الأرمنية والأذرية 
والجورجية في القوقاز. وفي الحالة الأذرية: اندمج هذان العنصران مع الحماسة 
للوحدة الإسلامية من خلال تنظيم سري (يسمى «مساواة») كان يهدف إلى تحقيق 
المساواة بين المسلمين كافة. في روسيا وفيما وراءهاء وفي النهاية توحيدهم7. 
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وقد تصادمت كل هذه النزعات القومية المنبعثة مع إعادة تنظيم الهوية التي كانت 
جارية على قمة جمعية الاتحاد والترقي بعد وصولها إلى السلطة في الآستانة في 
عام 1908. وفي خضم خلفية عامة من ضعف الدولة العثمانية عسكريًا وماليّا في 
أعقاب هزيمتها في الحرب الروسية التركية وفرض الضوابط الاقتصادية الأوروبية 
الصارمة عليهاء صارت مشاعر العداوة الكامنة والفعلية بين الطوائف متعددة 
الإثنيات داخل الدولة العثمانية أشد قوة وأسهل في تعبئتهاء وقد بلغ هذا خاتمته 
المقيتة بالإبادة الجماعية للأرمن في عام 1915, لكن جذوره يمكن عزوها إلى صدام 
الهويات والصحوات القومية في القرن التاسع عشر. 


الحملة الشتوية (1914 - 1915) 


بدأت الحرب العثمانية في المسرح الروسيء وتضمنت قصفًا بحريًا مفاجنًا 
للموانئ الروسية المطلة على البحر الأسود في 29 سبتمبر 1914 من جانب سفن 
تتبع أسطول البحر المتوسط الألماني الذي كان تحت قيادة اللواء بحري فلهلم 
سوشون الذي كان قد أفلت قبل ذلك من مطاردة الحلفاء إِيّاه في البحر المتوسط 
في أغسطس 1914 ونجح في اللوذ بالآستانة. وكان من هذه السفن الطرادان 
الألمانيان «غوبين» (طراد قتال) و»بريسلاو» (طراد خفيف) اللذان بادرا برفع علم 
البحرية العثمانية لدى وصولهما إلى مضيق البوسفور. وقد تجلى الإرث القوي للنفوذ 
العسكري الألماني في الآستانة في هذه المرحلة تجليًا واضحًا في ظل عمل سوشون 
والسفير الألماني المتنفذ هانز فون فانغنهايم مع أنور باشا الموالي لألمانيا لتوجيه 
العثمانيين إلى المشاركة في الحرب. وهو ما حدث من خلال سلسلة من المناورات 
البحرية المجابهية قام بها سوشون في شهري سبتمبر وأكتوبر 1914 وبلغت ذروتها 
في قصف موانئ سيفاستوبول وأوديسا ويالتا الروسية في 29 أكتوبر©. 


وما إن صُمن دخول الدولة العثمانية الحرب العظمىء انصب تركيز أهدافها 
العسكرية على إعادة الاستيلاء على الأراضي القوقازية التي خسرتها في الحرب 
الروسية التركية. وكان شن الدولة العثمانية حملة في المرتفعات الأرمينية في المنطقة 
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الواقعة بين شرقي تركيا وبحر قزوين سيلبي غرضيُن في الآستانة, أولهما استعادة 
إقليمي قارص وباطوم ورأس السكة الحديدية الروسية في مدينة ساريقاميش الصغيرة. 
والثاني تحويل القوات الروسية عن الجبهة الشرقية التي بدأت تتطور على الجبهتين 
البولندية والغاليسية. بالإضافة إلى ذلك. ستقطع هذه الخطوة إمكانية وصول روسيا 
إلى منطقة بحر قزوين الغنية بالنفطء لذا حازت على رضا العسكريين الألمان الذين 
كانوا يشغلون مراكز نفوذ في الجيش العثماني. وقد واجه الجيش الثالث العثماني 
جِيشًا قوقازيًا روسيًا مستنزفًا بشدة بسبب اضطراره إلى نشر نصف قوته في الجبهة 
الشرقية في أعقاب تدمير الجيشين الأول والثاني في معركتيْ تاننبرغ وبحيرات 
ماسوريان الملحميتيُن في شهري أغسطس وسبتمبر. وبالنسبة للقيادة العليا العثمانية 
والروسية اللتين كانتا تصارعان للموازنة بين الطلب المتزاحم على نشر القوات في 
مسارح حرب متعددة. ساهمت الصعوبات اللوجستية والإدارية التي اشتملت عليها 
الحملات مساهمة كبيرة في الخسارة الهائلة في الأرواح التي تكبّدها كلا الجانيئن. 


وكان التحرك العثماني صوب ساريقاميش الذي بدأ في 22 ديسمبر 1914 أول هجوم 
كبير في إطار تلك الحرب» وقد جرى ذلك في قلب الشتاء في ساحة قتال تتألف 
من هضبة مرتفعة يصل ارتفاعها إلى نحو 2000 متر فوق مستوى سطح البحر ولا 
يمكن الوصول إليها إلا بالسير عبر ممرات جبلية مرتفعة. وأضافت العواصف الجليدية 
العاتية ودرجات الحرارة بالغة الانخفاض المزيدّ إلى التحديات اللوجستية الهائلة 
التي واجهت الجيشين العثماني والروسي المتجمعين كل في حصنه في أرضروم وفي 
قارص. وكانت الحملة العثمانية تهدف إلى تطويق الجيش الروسي المنهك وإجباره 
على الانهيار بقطع خطوط مواصلاته في ساريقاميش. وجرّأت التقارير العسكرية 
الألمانية التي تتحدث عن حدوث انهيار سريع في القيادة والسيطرة في الوحدات 
الروسية أثناء معركة تاننبرغ أنور باشا وجنرالاته في الجيش الثالث, لكن الخطة 
العملياتية العثمانية كانت تعتمد أشد الاعتماد على خفة الحركة وتحذو إلى حد 
كبير حذو التكتيكات النابليونية المتمثلة في تثبيت قوة العدو وتطويقها وتدميرها. 
بيد أن مكمن المشكلة تمثل في أن قسوة الأحوال الجوية الشتوية كانت تعني 
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ببساطة استحالة الوصول إلى مستوى سرعة الحركة المطلوب09), 


فقد شن الجيش الثالث هجومه في 22 ديسمبرء حيث واجه 118 ألف جندي 
عثماني ما مجموعه 65 ألف جندي روسيء لكن أغلبية أنور باشا العددية تدهورت 
بشدة إذ لم يكن بحوزة جيشه إلا ما يزيد قليلاً عن 200 قطعة مدفعية و75 رشامًا. 
ومع ذلك ظل الفيلقان التاسع والعاشر التابعان للجيش الثالث يحققان في البداية 
تقدمًا مطردًا بطول جبهة كانت تمتد في بعض الأماكن إلى مسافة 930 ميلاً. وكان 
هذا كافيًا ليث الذعر في البداية في قلوب القادة العسكريين الروس الذين أمروا 
قبل الأوان بإخلاء المنطقة برمتهاء لكن سرعان ما بدأ الزخم العثماني يتباطأ إذ كان 
كثير من الجنود العثمانيين يفتقرون إلى الملابس الشتوية والمؤن الكافية. في حين 
أن عاصفة جليدية بدأت تهب في 25 ديسمبر زادتهم إنهاكًا على إنهاكهم فبدءوا 
يصابون بلسعات الصقيع وهبوط درجة الحرارة. وساءت الأوضاع في اليوم التالي 
فهلك عدة آلاف من الجنود العثمانيين من البرد بعد أن تدهورت درجة الحرارة 
إلى ما دون 26 درجة مئوية تحت الصفر. وبحلول الوقت الذي وصل فيه الجيش 
الثالث أخيرًا إلى ساريقاميش في 29 ديسمبرء كان رجاله يقتربون من نهاية قدرتهم 
البدنية على الاحتمال. فشن فيلقاه التاسع والحادي عشر هجومين من المركز على 
ساريقاميش في 29 ديسمبر و1 يناير 1915 لكنهما رّدا على أعقابهما متكبدين خسائر 
فادحة في الأرواح. ومع فقدان الهجوم العثماني زخمه. طوّقت القوات الروسية ذاتها 
الجيش الثالث وأبادت الفيلق التاسع عن بكرة أبيه. وفي 4 ينايرء بدأ العثمانيون 
يتقهقرون إلى أرضروم التي وصلوها في 11 يناير منهزمين في حالة رثة00. 

ولا ريب أن التكلفة البشرية في الأرواح والمعاناة في ساريقاميش كانت هائلة. 
حيث لقي ما يصل إلى 47 ألف جندي عثماني و28 ألف جندي روسي حتفهم. أي 
ما يقارب نصف إجمالي الرجال الذين نُشروا في تلك العملية. وتشير التقديرات 
إلى أن 15 ألقًا من العثمانيين و12 ألقًا من الروس ماتوا نتيجة سوء الأحوال الجوية 
لا بسيب أعمال العدو. حيث تم استخراج عشرات الآلاف من الجثث المتجمدة يعد 
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أن انتهى القتنال أخيرًا. بل إن هناك فرقة عثمانية خسرت وحدها 4 آلاف من أصل 
8 آلاف رجل هم كامل قوتها بسبب لسعة الصقيع في أربعة أيام فقط في أثناء 
الحملة2". كما ترتّب على الافتقار إلى الطرق أو السكك الحديدية أن فاقم الحرمان 
من العتاد الصعوبات الناجمة عن الطقس الزمهريري وعدم وجود ما يكفي من 
مؤن. ونتيجة فناء غالبية الفيلق التاسع. بالإضافة إلى وباء التيفوس الذي اجتاح 
الجيش الثالث المنهكء. لم يعد إلى أرضروم إلا أقل من خمس القوات العثمانية 
التي كانت قد انطلقت في الحملة*". وزادت محصلةٌ الضحايا المريعة الناتجة عن 
الاشتباه في الخيانة وعن الأعمال الانتقامية التكلفة البشرية الهائلة للمعركة زيادة 
شديدة. وقد نوّه ستراكان إلى تعرض الطائفة الأَجَريّة (المسلمة) للقمع بلا رحمة 
على يد الإمبراطورية الروسية بعد انتهاء المعركة. مما قلّص أفرادها من 52 ألفًا 
إلى مجرد 7 آلاف فيما بين شهري فبراير وأبريل 1915 في بادرة تنذر يما سيحل 
بالأقليات الأخرى التي تشكل المزيج القوقازي من الأمم والإثنيات9". 


بل وكان الأخطر من ذلك ما فعله العثمانيون بالعكس مع الطوائف الأرمينية 
التي تعيش داخل حدود السلطنة. حيث أنحى أنور باشا باللائمة في هزيمته 
الفوضوية على خيانتهم المزعومة. وكان ما بين 1.5 و2 مليون أرميني يعيشون في 
الدولة العثمانية (حوالي نصفهم يعيشون في شرقي الأناضول). وإن كانت أعداد كبيرة 
أيضًا تعيش على الجانب الآخر من الحدود الروسية ولا سيما في البلدات القوقازية 
التي انتزعت روسيا السيطرة عليها من الآستانة في عام 1878. ولا شك أن حقيقة 
أن مجتمعات الأرمن كانت موجودة على كلا جانبيْ الحدود العثمانية الروسية قد 
جعلتهم عُرضة للخطر بشكل فريد من نوعه بعد اندلاع الحرب. والشيء الآخر أيضًا 
الذي جعلهم عُرضة للخطر هو حقيقة أنهم كانوا يمثلون أقلية مسيحية في حملة 
تُشن ضد أبناء فلتهم في روسيا. والحقيقة أن الزعماء الأرمن لم يكتفوا بالقسم على 
الولاء للآستانة في نوفمبر 1914 وتلبية أكثر من 100 ألف منهم أوامر التعبئة. بل 
إنهم رفضوا دعوة إخوانهم الأرمن الذين يعيشون على الجانب الروسي من الحدود 
إلى التمرد”". وإن كان عدة آلاف من الأرمن الذين يعيشون داخل السلطنة قد 
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قدموا مساعدات مادية إلى القوات الروسية وتحرشوا بالجيش الثالث العثماني أثناء 
تقهقره من ساريقاميش بخلاف الأرمن الذين يعيشون في روسيا الذين دعوا إلى 
المقاومة الشعبية ضد الغزو العثماني وعبّئوا جماعات من المتطوعين المحليين. 
وبالطبع فإن قرارات الأرمن في كل من الدولة العثمانية وروسيا كانت انعكاسًا لعقود 
من الاضطهاد على أيدي أنصار القومية التركية. في ظل ما وقع من مذابح قبل 
ذلك في تسعينات القرن التاسع عشرء وفي تاريخ أحدث من ذلك من عمليات 
طرد جماعي للأرمن بالإضافة إلى اليونانيين في وقت مبكر من عام 1914. وفي ظل 
انخراط العثمانيين آنذاك في صراع وجودي مع روسيا الأرثوذوكسية. عظمت شكوك 
السلطنة في أقلياتها المسيحية واتخذت شكلًا شديد العدوانية29". 


الإبادة الجماعية للأرمن 


بدأت الإبادة الجماعية للأرمن على أشدها في 24 أبريل 1915 باعتقال وترحجيل 
الآلاف من الزعماء السياسيين والمثقفين الأرمن. وقد أثار هذا الفعل مذابح واسعة 
الانتشار أسفرت في النهاية عن مقتل ما يقدر بمليون أرميني. وشكلت توليفة القتل 
المباشر والمسيرات القسرية عبر الصحراء السورية واحدًا من أبكر الأمثلة على ما 
يمكن أن يطلق عليه «جريمة ضد الإنسانية». على الرغم من أن مصطلح «إبادة 
جماعية» لم يدخل المعجم إلا في عام 71944". لكن هذا لم يحدث في فراغ. بل 
وقع بالأعرى في سياق مواجهة متزايدة المرارة بين النخبة العثمانية الإمبراطورية 
والهويات الوطنية المتقدة لدى الكثير من الأقليات. حيث كانت «الحركة الثورية 
الأرمينية» قد برزت في أواخر القرن التاسع عشر للدفاع عن المجتمعات والقرى 
الأرمينية ضد قهر وهجمات العثمانيين, وبالإضافة إلى تدشينها الحزب الديمقراطي 
الليبرالي الأرميني في مدينة وان في عام 1885 فإنها طورت الحركة القومية الأرمينية 
الوليدة وعمّقت وعيها الذي انتشر بسرعة بين المثقفين والشتات الأرميني”". وتجدر 
الإشارة إلى أن الاضطرابات الثورية قد طالت أيضًا الأرمينيين الذين يعيشون في 
الأقاليم الروسية في القوقاز, وبلغ هذا ذروته في انتفاضة قام بها الأرمن ضد الحكم 
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الروسي القهري في عام 1905 أسفرت عن مقتل الآلاف منهم في باكو وتبليسي 
(تفليس) وأريفان7". 


وفيما بين عاميْ 1894 و1896» بلغت العلاقات المتوترة بين الأرمن والعثمانيين 
ذروتها في سلسلة من المذابح التي أسفرت عن قتل ما يصل إلى 100 ألف أرميني» 
وهي المذابح التي تُعرف باسم المجازر الحميدية والتي وقعت على خلفية اشتداد 
التأكيد على الهوية الإسلامية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (حكم في الفترة 
6 - 1909). كما أن التراجع الاقتصادي والمالي الذي شهدته الدولة العثمانية قد 
زاد من تعدّض الأقليات الدينية الثرية نسبيًا للهجمات المحرّضة: وهكذا صار يُنظر 
إلى طوائف الأرمن داخل السلطنة نظرة ارتياب فيما أثيرت الشكوك في ولائها 
للباب العالي. واجتاحت نوبة من القتل والانتقام الآستانة والبلدات والمدن الواقعة 
في وسط وشرقي تركيا التي تضم طوائف أرمينية كبيرة, وهو ما أثار أيضًا استجابات 
مضادة, وذلك مثل الاقتحام الجسور للبنك السلطاني العثماني في الآستانة على 
أيدي الثوار الأرمن المطالبين بحماية أوروبية في أغسطس 1896. وفي مناطق أخرى. 
استهدفت الهجمات أقليات أخرى أيضًا مثل اليونانيين. ومن جديد. وكما هو الحال 
مع قتل البلغار في سبعينات القرن التاسع عشرء عبأت المحنة التي تتعرض لها 
أقلية مسيحية الرأي الدولي. وخصوصًا في أوروبا وفي الولايات المتحدة. وكلتاهما 
موطن لجاليات كبيرة من الأرمن المغتربين9©. 


ويبدو أن الخسارة المتتالية لأقاليم عثمانية في ليبيا والبوسنة والبلقان في العقد 
الذي سبق عام 1914 قد صعّدت مشاعر القلق التي كانت تحس بها جمعية الاتحاد 
والترقي الجديدة التي وصلت إلى السلطة في الآستانة في عام 1908. مما أسفر عن 
إعادة نظر في «الهوية الإمبراطورية» اتخذت اتجاهات متباعدة نوعًا ما. ومن ناحية 
أخرىء تسبب التأكيد على الإسلامء على نحو ما ذكرنا من قبلء في ربط الأقاليم 
الكثيرة ببعضها بعضًا من خلال رباط الدين الموحٌد. وإِنّ تطورت قومية ضيقة 
متمحورة حول الإثنية في قلب السلطة الأناضولي التركي وتحديدًا بين الجيل الجديد 
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المتحمس من أنصار اتحاد «تركيا الفتاة» المتولي السلطة في الآستانة!». وقد ذهب 
المؤرخ عالم الاجتماع التركي الكبير تانر أكجام إلى أن «الاتحاديين ببساطة استخدموا 
العثمانية ستارًا لسياسة تتريك البلد التي اتبعوها حول محور الإسلام»22. 


وقد وقع الأرمن واليونانيونء أبرز أقليتِن في السلطنة وأكثرهما تنفدًا. بين 
شقي الرحى إذ كانت الفئتان مُعرضتيُن لاتهامات التعاطف مع المصالح الأجنبية. 
تلك الاتهامات التي ازدادت بعد أن أقدمت جماعات أرمينية تعيش في تركيا في 
عام 1912 على مناشدة روسيا مساندتها في إقامة كيان يتمتع بحكم ذاتي داخل 
السلطنة العثمانية تحت حماية قوة عظمى7©. علاوة على ذلك فإبّان حروب 
البلقان انتقل واحد من أشهر القادة العسكريين الأرمن إلى بلغاريا ونظم وحدات 
متطوعين لمحاربة القوات العثمانية, مما أدى إلى مزيد من تصعيد التوترات بين 
الأتراك والأرمن قبل نشوب الحرب العالمية الأولى0©. 


وفي فبراير 1914, انطلقت في أوروبا مفاوضات متعددة الجنسيات للوصول إلى 
اتفاقية إصلاحات أرمينية, واشتملت هذه المفاوضات على لجنة معينة خصيصًا تضم 
ممثلين فرنسيين وألمان وروس وبريطانبين وإيطاليين ونمساويين ومجريين للنظر 
في خطة روسية تقضي بإقامة إقليم أرميني موحد في شرق تركيا تحت رعاية 
حاكم مسيحي عثماني أو أوروبي. وكان الروس متلهفين لمنع أي انتشار لعدوى التوتر 
من شرقي و إلى المزيج الروسي المتقلب من الطوائف الإثنية والدينية في 
القوقاز. وقد أخفقت اللجنة في البداية, إلى حد ما بسبب معارضة ألمانيا والنمسا 
والمجرء واستمرت الأوضاع على الأرض في التدهورء وفي النهاية أبرمت اتفاقية 
تسوية في 8 فبراير 1914. وجاءت المسودة النهائية مخففة المفعول بشدة. مما 
يعكس الجهود المضنية التي بذلها السفير الألماني في الآستانةفانغنهايم. بيد أن هذا 
لم يمنع وزير الخارجية الروسي سيرغي سازونوف من تحذير السفير العثماني في 
سانت 0 من أن روسيا ستتدخل في حالة حدوث ف عمليات قتل جماعي 
أخرى للأرمن27, 
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وفي أغسطس 1914 صرح الاتحاد الثوري الأرمني علانية بدعمه السلطنة العثمانية 
في حالة وقوع أي حرب بينها وبين روسياء وسافرت وفود إلى القوقاز لإثناء الأرمن 
عن التطوع لدى الجيش الروسي. ومع ذلك كان بين الطوائف الأرمنية في الأقاليم 
العثمانية تعاطف هائل تجاه روسيا. وأبرز مثال على ذلك فرار ما يصل إلى 50 
ألف جندي معظمهم من الأرمن من الحامية العثمانية في أرضروم وعبورهم إلى 
الخطوط الروسية فيما بين أغسطس ونوفمبر 1914 فقط. كما نظمّت فرق من 
محاربي العصابات نفسها على امتداد الجبهة العثمانية في القوقاز وبدأت تتلقى 
إمدادات على هيئة أسلحة وذخائر روسية. وكانت هذه الأسلحة والذخائر تهرّب 
عبر المنطقة الحدودية غير المحكمة. مما زاد من شبهات العثمانيين في وجود 
علاقة حميمة عابرة للحدود.26 ثم في أواخر فبرايرء أمرت وزارة الحربية بنقل كافة 
المجندين الأرمن العاملين في الجيش العثماني من الخدمة النشطة إلى الخدمة 
الخاملة في كتائب العمل. وعمد أنور باشا إلى فصل الأرمن داخل القوات المسلحة 
لتقليل احتمال الفرار الجماعي إلى الوحدات الروسية؛ مما برهن أيضًا على انعدام 
ثقة الأستانة في ولاء الأرمن7©. 


وقد بدأ القتل الجماعي للأرمن في أبريل 1915 عندما أبدى السكان في بلدة 
زيتان مقاومة عنيفة لمحاولات تجنيدهم. وكان جودت بك (الوالي العثماني على 
ولاية وانء صهر أنور باشاء المؤيد لاتباع سياسات قاسية تجاه الأرمن) قد أسند إليه 
هذا المنصب بعد اندلاع الحرب بفترة قصيرة في نوفمبر 1914 خلقًا لوال آخر يميل 
إلى المهادنة. ويؤكد هنري مورغنتاو. السفير الأمريكي في الآستانة الذي عبأ وصفه 
المعاصر للمجازر الرأي الدولي عندما نشر في عام 1918: أن جودت بك «كان يكره 
الأرمن»: ويضيف أنه «ليس هناك أدنى شك في أنه جاء إلى وان حاملاً تعليمات 
حاسمة بإبادة جميع الأرمن في هذه الولاية, لكن الأوضاع لم تيسر حدوث مثل 
هذه العمليات على مدى الأشهر القليلة الأولى»23, 


وعلى أية حال فإن القوات العثمانية ضربت حصارًا في 19 أبريل على مدينة 
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وان وقاتلت المدنيين الأرمن المسلحين لمدة أربعة أسابيع قبل انسحابها. وبعد ذلك 
بخمسة أيام, وتحديدًا في 24 أبريلء جُمع الأعيان والمثقفون الأرمن في الآستانة 
واعتقلوا بناء على أمر صدر من وزير الداخلية طلعت بكء ويُحتفى الآن بهذا التاريخ 
باعتباره «يوم ذكرى الإبادة الجماعية» في أرمينيا. وبحلول نهاية أبريل: كان نحو 50 
ألف أرميني قد قُتلوا في ولاية وان في حملة عنف متصاعدة نسقتها «المنظمة 
الخاصة» التابعة لوزارة الحربية العثمانية. حيث أُطلق سراح 30 ألف سجين من 
السجون العثمانية لتشكيل نواة عصابات قتلء وإن عُززوا بعسكريين وأفراد شرطة من 
الولاية في إطار تنظيم منهجي للقتل الجماعي7©. وقد واجهت جماعات الميليشيات 
هذه مقاومة متزايدة من جانب الطوائف الأرمينية المحلية لكن مناشدات الحماية 
اليائسة الموجهة إلى أبناء ملتهم النصارى في ألمانيا لم تجد نفعًا. فلم تكن لدى 
المسؤولين الألمان في برلين إلا أقل الرغبة في إحراج حليفهم العثمانيء وبالتالي 
لم يقدموا احتجاجًا رسميًاء وإن كان نائب القنصل في أرضروم قد قام بمحاولة فاترة 
للجم الأنشطة العثمانية00. والواقع أن أولوية الفريق الألماني المتنفذ في الآستانة 
كانت تتمثل في الإبقاء على العثمانيين في الحرب وضمان عدم رحيلهم عن الحلف 
الثلاثي مثلما فعلت إيطاليا في عام 1914. وهو ما يفسر عدم ممارستهم ضغطًا 
كافيًا على حليفهم العثماني لوقف عمليات القتل أو محاولة تحسين أوضاع المرحلين 


الأرمن الناجين!00.. 


وبدأت عمليات الترحيل واسعة النطاق للأرمن على أشدها في مايو 1915. حيث 
استجابت السلطات للأحداث الجارية في وان بأن أمرت باتخاذ سلسلة من التدابير 
التي دعت إلى إبعاد الأرمن عن المناطق الحساسة التي تشهد عمليات عسكرية في 
القوقاز. وبناء على ذلك. أقرت اللجنة المركزية بجمعية الاتحاد والترقي في الآستانة 
في 30 مايو 1915 قانونًا مؤقنًا للترحيل سمح بترحيل أي شخص يعتبر تهديدًا للأمن 
القوميء وهو ما أفضى إلى إقامة سلسلة من معسكرات التجميع في الصحراء 
السورية لاستقبال المرحلين. وعلى الرغم من أن القانون لم يسم الأرزمن صراحة 
باعتبارهم أهدافًا مقصودة, وأنه طال في الحقيقة الطوائف المسيحية الأخرى أيضاء 
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فإن الأرمن كانوا أبرز ضحايا عمليات التشريد الجماعي التي حدثت بعد ذلك. وينوه 
بيتر بالاكيان إلى أن تعريف الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي كان شديد 
الفضفاضية لدرجة أنه أعطى «إذنًا مطلقًا للشبكة الإدارية وفرق القتل بالعثور على 
الأرمن وترحيلهم وتنفيذ مجازر بحقهم». وفي 13 سبتمبر 1915: سن البرلمان التركي 
قانونًا آخر أتاح الاستيلاء على أملاك الأرمن ومواشيهم ومصادرتها2. 


ثم بدأت المجازر التي وقعت تحظى بتغطية إعلامية ضخمة في أثناء صيف 
5, ولا سيما في الولايات المتحدة. حيث تركز الاهتمام على «مسيرات الموت» 
سيئة السمعة التي أجبر فيها مئات الآلاف من الأرمن على السير من الأناضول إلى 
بلدة دير الزور السورية عبر الصحراء. وبالإضافة إلى التضاريس الصحراوية الوعرة 
والمناخ الصيفي القاسي. كان غالبية اللاجئين معوزين وسقطوا موتى بأعداد هائلة 
أثناء المسيرة. كما تعرّض كثيرون منهمء بما في ذلك النساء والأطفال. للسلب 
والاغتصاب والقتل على أيدي الجنود العثمانيين على امتداد الطريق. وترسم روايات 
الناجين التي جمعها دونالد ولورنا ميلر في إطار تأريخهما الشفهي للإبادة الجماعية 
صورة مروعة للبؤس الجماعي العام على امتداد الطرق من الأناضول إلى دير الزور: 


في المحطة الأولى رأينا كثييرًا من الأرمن الذين وصلوا إلى هناك قبلنا بفترة 
وكانوا قد تحولوا إلى هياكل عظمية. لقد كنا محاطين بهياكل عظمية كثيرة جدًا 
مما جعل الأمر يبدو كما لو كنافي قلب الجحيم03, 

وفي أثناء سيرنا إلى القرية» كان الطريق على كلا الجانبين مملوءا بالجثشث. لقد 
رأيت بأم عيني آلاف الجثث. لم أر كيف قتل أصحابها لكني رأيت الجثشث... كان 
الوقت صيفًاء فكنت ترى شحوم الجسم وقد ذابت حول الجثة... كان الوضع سيًا 
لدرجة أن الروائح الكريهة بدأت تفوح في كل مكانء لذا فإنهم [الأتراك] جمعوا كل 
الجثث وحرقوها بصب الكيروسين عليه0". 


وقد لاحظت «أغافني» في أثناء ترحيلها مئات من النساء الشابات ينتحرن بإغراق 
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أنفسهن في نهر الفرات. وقالت إن الأنهار كانت تعج بجثث البشر ممن قُتلوا على 
أيدي الأتراك وممن انتحروا غرقّاكة. ش 


ووصفت رواية شاهد عيان آخرء قام بجمعها غوينتر لويء. عن الأوضاع في 
معسكر مرور عابر في مسكنة الواقعة على بعد 70 ميلاً شرقي حلب بسوريا أن 
«المعسكر كان يفد عليه الآلاف. لكن معظمهم لا يغادرونه أحياء»: 


هؤلاء مجرد أشباح حية: حراسهم يوزعون عليهم كسرة خبز ضئيلة. وحتى هذا 
يحدث على فترات متباعدة. وأحيانا تمر ثلاثة أيام أو أربعة على هؤلاء الجوعى 
الذين ليس لديهم شيء يقتاتون به إلا هذه الكسرة من الخبز دون أن يتلقوا أي شيء 
مطلقًا. كما أوقعت الدوسنتاريا المخيفة العديد من الضحايا من بينهم: وخصوصًا 
بين الأطفال الذين كانوا ينقضون بشراهة على أي شيء تطاله أيديهم: فهم يأكلون 
العشب والثرى وحتى برازهم09. 


وينؤه كريستوفر ووكر في كتابه «أرمينيا: بقاء أمة» 4ه 1ااامناة ع1 تمتسمع ممق 
8 + في حزن إلى أن كلمة «ترحيل» لم تكن إلا كناية عن القتل الجماعي» 
فلم تُوفر مؤن لرحلتهم ولا منفاهم, وكانوا يحرمون في معظم الأحوال من الطعام 
والماء إلا إذا استطاعوا رشوة الحراس». علاوة على ذلك. فإن من كُتب لهم البقاء 
منهم بعد تلك المسيرة انتهى بهم الحال في معسكرات تجميع بدائية في العراءء. 
وقد قتل كثيرون آخرون في هذه المعسكرات على أيدي حراس سجنهم67. وبحلول 
أغسطس 1915., نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» رواية متفجرة لمحنة الأرمن وصف 
فيها شاهد عيان لم تسمه كيف «تناثرت جثث المنفيين على الطرق وفي مياه نهر 
الفرات. وأن من كُتب لهم البقاء كان محكوم عليهم بالموت المؤكد»9, 

وفيما تصاعدت الفظائع المرتكبة. أبدى كثير من الأرمن مقاومة دفاتًا عن 
أنفسهم وسبل كسب عيشهم, مما تسبب في المزيد من إراقة الدماء حيث قام 
العثمانيون ردّا على ذلك بتعبئة ميليشيات غير نظامية بين المجتمعات المسيحية 


105 


والكردية المحلية. وأسفر الاقتتال الضاري الذي اندلع في مناطق شرقي الأناضول 
عن المزيد من المجازر. وبلغ ذروته بنهاية 1915 بالإبعاد القسري للغالبية الساحقة 
من الأرمن عن المنطقة. وعمومًا أسفرت سلسلة عمليات القتل الجماعي ومسيرات 
الموت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتسببت في فرار مئات الآلاف الآخرين 
إلى المناطق التي يسيطر عليها الروس في القوقاز. والمؤسف أنه لا يوجد إجماع 
في الرأي فيما يخص إجمالي عدد الوفيات التي حدثت في أثناء الإبادة الجماعية 
للأرمنء فالقضية متنازع عليها بشدة بين الحكومتين التركية والأرمينية المعاصرتين 
مع تراوح التقديرات بين 500 ألف نسمة وما يزيد على مليون نسمة07. وينوه 
مارتن غلبرت. من جانبه. إلى الحجم العارم للمذابح الفردية» كالقتل الجماعي للسواد 
الأعظم من سكان طرابزون الأرمن البالغ عددهم 17 ألف نسمة على مدى أسبوعين 
في عام 1915, وقتل نحو 15 ألفًا آخرين في بتليس في ثمانية أيام فقط. كما يورد 
غلبرت أيضًا أرقامًا تخص 600 ألف حالة وفاة بين الأرمن في أثناء مجازر ارتكبت 
في الأناضول و400 ألف آخرين في أثناء ترحيلهم ومسيراتهم القسرية في الصحراء 
السورية. بالإضافة إلى إكراه ما يصل إلى 200 ألف أرميني على اعتناق الإسلام0». 


وعلى أية حالء فإن الروايات العديدة التي جاءت على لسان شهود عيان حشدت 
الرأي الدولي» ولا سيما في الولايات المتحدة التي مكنها حيادها حتى عام 1917 من 
الاحتفاظ بشبكة من القنصليات والمسؤولين في الولايات العثمانية. وفي سبتمبر 
6 شُكُلت «اللجنة المعنية بالفظائع الأرمينية» وتحولت فيما بعد إلى واحدة من 
«أبرز الوكالات الخيرية الدولية في التاريخ الأمريكي» حيث جمعت مبلعًا غير معقول 
من المال مقداره 116 مليون دولار من عام 1916 حتى إغلاقها في عام 401929 
والشيء الآخر الجدير بالملاحظة هو مذكرات هنري مورغنتاوء السفير الأمريكي في 
الآستانة فيما بين عامي 1913 و1916. فمنذ نشر مذكرات السفير مورغنتاو في عام' 
8 وهي بمثابة مرجع مهم ومصدر أساسي لتتبع الفظائع التي ارتكبها العثمانيون 
ضد الأرمن. وكان هناك عمل معاصر مهم آخرء نُشر لأغراض الدعاية البريطانية إبان 
الحرب ضمن أغراض أخرىء وهو «معاملة الأرمن في السلطنة العثمانية» -)1:62' ءط]' 
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عتأمطدظ سقدده016 عط دأ مممتمع دعق كه أمعدم. وقد تضمّن هذا الكتاب الذي وضعه 
السفير البريطاني السابق في الولايات المتحدة الفايكاونت برايس والمؤرخ البارز 
أرنولد توينبي روايات لشهود عيان وإفادات أدلى بها ناجون من المذابح. وعلى 
الرغم من أن الكتاب تعرّض لانتقادات شديدة منذ ذلك الحين لاشتماله على جزء 
من حملة دعائية في زمن الحرب ضد السلطنة العثمانية. فإن الشهادات المستفيضة 
التي تضمّنها لعبت دورًا كبيرًا في تعبئة الرأي الدولي لدى نشره في عام 1916. 


بلاد فارس وأرضروم (1915 - 1916) 


انصبٌ التركيز الرئيس للمجهود الحربي العثماني طوال ما تبقى من عام 1915 
على صد محاولات الحلفاء الاستيلاء على شبه جزيرة غاليبولي. وكانت الموارد التي 
تدفقت على الحملة التي نجحت في نهاية المطاف انعكاسًا لما كان سيترتب على 
الهزيمة في الدردنيل من تداعيات خطيرة على محض وجود السلطنة. وقد مات 
أكثر من 60 ألف جندي وأصيب نحو ربع مليون آخرين في أثناء هذه الحملة التي 
استمرت أحد عشر شهرًا. وكانت تلك أعدادًا هائلة قلما أمكن تعويضها. وروسيا 
هي الأخرى كانت منخرطة في سلسلة من المعارك الطاحنة على جبهتها الغربية 
(الأوروبية) ضد إمبراطوريتيْ ألمانيا والنمسا والمجر. وكانت القوات النمساوية 
المجرية قد دحرت الروس في أثناء عام 1915 واستعادت السيطرة على مدينتيي 
تشيرنوفيتس وبرودي على جبهة هابسبورغ. وقد أخفق الروس في محاولتهم شن 
هجوم مضاد في منتصف ديسمبر وتكبّدوا خسائر فادحة. غير أن الأخطر تمثل في 
الأنباء التي تتحدث عن اجتياح الجيش الألماني بولندا الروسية والأقاليم الليتوانية في 
الإمبراطورية الروسية. وبدأ الزحف النمساوي المجري العام بعد نجاح الإمبراطورية 
الساحق في معركة غورليس تارنو في مايو 1915, مما أسفر عن انهيار تام للخطوط 
الروسية وبداية تراجع استراتيجي إلى داخل روسيا ذاتها. وفي هذه الأثناء. بدأ 
الإنهاك المتزايد من الحرب في روسيا يتجلى في حركة متنامية مناهضة للحرب 
وسلسلة متصاعدة من الإضرابات» بما في ذلك إضرابان وقعا في يناير 1916 بين 
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عمال الميناء في القاعدتين البحريتيِن في نيكولاييف وسانت بطرسبرغ على نحو 
تزامن مع استئناف العمليات في القوقاز2». 


ومن ثم كانت القيادة العليا العثمانية والروسية منهكة عسكريًا بفعل معارك 
5ه وإِنّْ كانت هذه المعارك قد أسفرت عن نجاح مذهل للعثمانيين استنهض 
روحهم المعنوية, وذلك على نحو يتناقض تناقضًا صارخًا مع سلسلة الانتكاسات 
العسكرية التي مُنيت بها القوات الروسية. بالإضافة إلى ذلكء. تضررت المؤسستان 
العسكريتان في كلا البلدين من صعوبات صيانة جيوش كبيرة في القوقاز البعيدة, 
وخصوصًا عند مواجهة مثل تلك التهديدات المباشرة لقلب الإمبراطورية. وقد شكّلت 
المسافة الطبيعية بطول الجبهة صعوبات إضافية أمام شن حملة فعالة في القوقاز, 
ونجّم عنها أن تأنّف النشاط على الجبهة في صيف وخريف 1915 إلى حد كبير من 
هجمات وهجمات مضادة منفصلة. فيما قام الروس بمحاولات متكررة للاستيلاء على 
مدينة أرضروم العثمانية. وأسفرت هذه المحاولات عن خسائر فادحة في الأرواح 
على كلا الجانبئن لكن أخفقت في تحقيق اختراق استراتيجي لأي من المتحاربيئن» 
فكانت النتيجة توققًا مؤقنّا في العمليات فيما استقرت الجبهة مع محاولة القوات 
العثمانية والروسية إعادة التجمع واستعادة قدرتهما القتالية3». 


ولقد أحدث انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في غاليبولي في ديسمبر 1915 
تحولًا في الموقف. حيث صارت آنذاك أعداد كبيرة من فرق المشلة العثمانية 
متاحة للعمليات في أماكن أخرىء على الرغم من وقوع خلاف كبير حول مكان 
نشرها وكيفيته. فكان أنور باشا يرغب في الإبقاء على العمليات الهجومية» فيما كان 
مصطفى كمال (بطل غاليبولي) يؤثر اتخاذ موقف دفاعي. وتماشيًا مع رغبات أنور 
باشاء قام بنشر القوات العثمانية في ولايات قاصية بدلا من تركيزها في احتياطي 
استراتيجي حول الآستانة والأناضول. ومع اقتراب عام 1915 من نهايته؛ كان يجري 
إعادة تنظيم القوات العثمانية في مسرح الحرب القوقازي على هيئة قوتي حملة 
والجيش الثالث الذي كان قد أعيد تجميعه تدريجيًا في أعقاب الانتكاسة الساحقة 
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التي تعرض لها في ساريقاميش في شهر يناير”». وفيما بين نوفمبر 1915 وفبراير 
7 ستتكبّد السلطنة العثمانية ثلاثة أرباع خسائرها البشرية كافة على جبهات 
القتال الروسية. مما سيضعف قدرة السلطنة العسكرية قبل النجاحات البريطانية 
النهائية في فلسطين وبلاد الرافدين في عام 491918. 


وأما الروس فقد تفاقم إنهاكهم بسبب قرار إرسال قوة كبيرة إلى بلاد فارس في 
نوفمبر 1915 من أجل استباق الشائعات التي كانت تتحدث عن احتمال دخول البلد 
الحرب في صف الألمان والعثمانيين. وفجأة نحت بريطانيا جانبًا شواغلها القديمة, 
وهي التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشرء بشأن المطامع الروسية الشديدة في 
بلاد فارس وآسيا الوسطى لأجل صالح الحرب. وبداية من ديسمبر 1915., تقدمت قوة 
حملة قوقازية بقيادة اللواء نيكولاي باراتوف بسرعة داخل بلاد فارس, فاستولت على 
مدن قم وكنغاور وكرمانشاه وأصفهان بحلول مارس 1916. ووضعت تلك الانتصارات 
المتتالية القوات الروسية على مسافة تزيد قليلاً عن 100 ميل عن الحدود الفارسية 
مع بلاد الرافدين العثمانية. والمفارقة الساخرة أن هذا وضع باراتوف موضعًا قريبًا 
نسبيًا من الحامية البريطانية المحاصرة التي كان تحاول في استماتة تفادي استسلام 
مذل في كوت العمارة. وعلى الرغم من تلقي باراتوف أوامر من القيادة الروسية 
الإقليمية في تبليسي بالزحف ودخول بلاد الرافدين لإغاثة الفرقة الهندية السادسة 
بقيادة الجنرال تاونسند, فإنه لم يقدر على ذلك ولم يكن مستعدًا لفعله. وكان ما 
زال في أرض فارس عندما استسلمت الحامية في 29 أبريل49. 


كان قائد القوات الروسية في القوقاز في هذا الوقت الفريق نيكولاي يودينتتش 
(وهو الذي كان يعمل بجانب الدوق الأكبر نيكولاس). وبدأ يودينتش يحضر لهجوم 
شتوي معتقدًا أن هذا سيأخذ الأتراك على حين غرة في أعقاب تجربتهم الكارثية 
مع الحملات الشتوية في 1914. وقد آتى هذا الرهان أكله في معركة كابروكوي في 
مطلع يناير 1916 عندما فأجأ يودينتش الفيلق الحادي عشر العثماني مفاجأة تامة. 
وكان الجيش القوقازي الروسي الذي شن هجومه في 10 يناير يتمتع بميزة عددية 
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كبيرة مكنته من التفوق على الفيلق الحادي عر ودفع الجيش الثالث برمته إلى 
التقهقر تمامًا. ومثلما حدث بالضبط في ساريقاميش, قبل ذلك بعام, انسحب الجيش 
الثالث في حالة من الفوضى نحو أرضروم بعد أن تكبّد خسائر فادحة بشكل غير 
عادي تركزت في الفيلق الحادي عشر المحاصر. ولكن الفرق في يناير 1916 تمثل 
في أن التقدم الروسي استمر هذه المرة وصولًا إلى أرضروم ذاتهاء متوجًا بالاستيلاء 
على ثالث أقوى حصن في السلطنة العثمانية كلهاء وذلك في 16 فبراير. ولا شك أن 
سقوط أرضروم شكل انتصارًا استراتيجيًا غير عادي للروس وكارثة للعثمانيين. حيث 
كان الدفاع عن شرق الأناضول برمته يعتمد على هذه المدينة47, 


وقد خُلْد الاستيلاء على أرضروم فورًا في الذاكرة الشعبية بأن صار السياق الذي 
تدور فيه أحداث النهاية في رواية «العباءة الخضراء» علأصهتهمء»:6 للمؤلف جون 
بكان. كانت حبكة الرواية المثيرة التي نشرت في أكتوبر 1916 بعد معركة أرضروم 
الفعلية بفترة وجيزة, والتي كُتبت فيما كان بكان يعمل في مكتب الدعاية الحربية 
في لندن (قبل أن يصير مدير الاستخبارات في وزارة الإعلام). تدور حول خطة ألمانية 
مفترضة لاستغلال الدين لتحريض المسلمين على الانتفاض ضد البريطانيين في 
العالم المسلم. وتجمع الشخصية الرئيسة في الرواية. وهي شخصية ساندي أربثنات 
(«ذو العباءة الخضراء»). بين كل من لورنس العرب والدبلوماسي ضابط الاستخبارات 
البريطاني البارز أوبري هربرت. وفي المشهد الأخير الذي يمثل ذروة الرواية. يقود 
ساندي هجوم الخيالة على أرضروم الذي ينجح في إحباط المؤامرة الألمانية: 


كان في المقدمة القريبة آنذاك من أسوار المدينة رجل يشبه الرمح الفولاذي 
الذي سرعان ما سيُغمد في الصدور... فيما كان يمتطي صهوة جواده بدا أن الأتراك 
الفارين تجمدوا بلا حراك وسقطوا على جانب الطريق متابعين بأعينهم المحدقة 
شخصه الذي لم يلتفت إليهم... عندئذ أدركت أن النبوءة كانت صحيحة وأنها لم 
تخذلهم. وأن الرؤيا التي طال انتظارها تحققت. أخيرًا ظهر ذو العباءة الخضراء 
للجمهور الذي ينتظرهة". 
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وعلى أية حالء تواصل قتال ضار حول أرضروم طوال بقية السنة. وفي البداية 
حافظت القوات الروسية على الزخم الهجومي واستولت على مدينة بتليس في 2 
مارس ومدينة طرايزون ذات الأهمية الاستراتيجية بمينائها المطل على البحر الأسود 
في أبريل 1916. وكان جيش القوقاز آنذاك متوغلاً بعمق في الأناضول وبدا مهيأ 
للقيام بالمزيد من التقدم الكاسح في اتجاه وسط الأناضول أو في بلاد الرافدين. 
علاوة على ذلك. فتح الاستيلاء على طرابزون خطوط المواصلات البحرية عبر البحر 
الأسود وصولًا إلى ترتيبات اللوجستيات والإمداد الروسية. ولكي.يتفادى الجيش الثالث 
العثماني حدوث هذا حاول استعادة السيطرة على طرابزون في يونيو 1916 لكنه رد 
على أعقابه في 2 يوليوء وذلك بعد نشوب معركة السوم بالغة الأهمية على الجبهة 
الغربية بيوم واحد. بل والأسوأ من هذا بالنسبة للعثمانيين أن يودينتتش شن على 
الغور هجومًا مضادًا من جاتبه: مما أسفر عن استيلاه الروس على مركز اتصالات 
العثمانيين في أرزينجان في 25 يوليو», 


وجاءت هذه النجاحات في حملة القوقاز في وقت سانح للمجهود العسكري 
الروسي بشكل عام. ففي 4 يونيو 1916. كان هجوم بروسيلوف قد شن ضد دول 
المركز على الجبهة الشرقية (في أوكرانيا الحديثة) واخترق الصفوف النمساوية 
المجرية عبر جبهة واسعة آخذًا أكثر من 70 ألف أسير في الأيام الخمسة الأولى 
وحدها. وكان هذا نجاكًا مذهلاً ترك النمساويين يترنحون. ولكن الزحف سرعان ما 
تباطأ بسبب توليفة من التأخيرات وسوء التخطيط العملياتي من جانب الجنرال 
ألكسي إيفرت قائد مجموعة الجيوش الغربية الروسية» واتساع خط الجبهة أكثر مما 
ينبغيء واندفاع التعزيزات الألمانية إلى الجبهة. وعلى الرغم من تواصل العمليات 
الهجومية طوال الصيفء فإنها عجزت عن إحراز تقدم, وأصيب الجنود بالإنهاك. كما 
بدأ أيضًا الآلاف من الجنود الروس يتخلون عن مواقعهم حيث تدهورت الأوضاع على 
امتداد الخطوط الأمامية الروسية وانخفضت الروح المعنوية إلى الحضيض60. 


ومع أن نجم الروس بدا في صعود بحلول منتصف 1916 حيث حققوا تقدمًا 
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كبيرًا على الجبهتيّن النمساوية والعثمانية, فإنهم لم يكونوا على دراية بالاضطرابات 
التحويلية التي توشك فصولها أن تتكشف. والحقيقة أن المجهود الحربي الروسي كان 
يحقق نتائج مذهلة في ظل توسع التعبئة الصناعية توسعًا سريعًا حيث تضاعف 
إنتاج قذائف المدفعية أكثر من الضعفين من عام 1915 إلى عام 1916 وساهم 
ذلك مساهمة كبيرة في النجاح المبكر الذي حققته هجمات 71916". غير أن فقدان 
هجوم بروسيلوف زخمه في النهاية أحدث شرحًا نهائيًا في قشرة النجاح الخارجية 
وكشف عن معارضة داخلية محتدمة لمواصلة الحرب. فضلاً عن أنه بحلول أواخر 
عام 1916 كان اجتماع الخلل الاقتصادي والتشرد الداخلي الجماعي في روسيا يخلق 
أرضًا خصبة لتعبيرات جديدة عن المعارضة السياسية بل والثورية للنظام القيصري. 
ثم جاء فوق ذلك تدفق ما بين 200 ألف 3009 ألف لاجئ أرميني إلى داخل 
روسيا فأضاف المزيد إلى أعباء نظام اقتصادي على شفا الانهيار. حيث كانت غالبية 
الوافدين الجدد من البائسين الذين يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى مساعدة 
طبية وإنسانية عاجلة2©. 


ثورة في روسيا 

بحلول شتاء 1916 - 1917: كانت السلطة القيصرية قد بدأت تتعرض لهجوم 
غير مسبوق. فعلى الرغم من الحملة المشددة من رقابة الدولة وإنشاء مجالس 
خاصة لتعبئة وإدارة اقتصاد الحرب الروسيء ازداد السخط الشعبي في المراكز 
الحضرية والصناعية الرئيسة زيادة حادة أثناء أشهر خريف عام 1916. وشهد المحيط 
الإمبراطوري انتفاض مناطق كبيرة من آسيا الوسطى ثائرة في منتصف عام 1916 حيث 
أبدى الناس ردود أفعال ساخطة على صعوبات زمن الحربء وخصوصًا النقص المتزايد 
في الغذاء والسلع الأساسية وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وفرض مطالب باهظة 
للتجنيد في الوحدات العسكرية ووحدات العمل. وببساطة يمكننا القول إن روسياء 
على غرار الاقتصادات الأخرى التي تهيمن عليها الزراعة, قد «عانت نقصًا في الغذاء 
قبل أن تعاني نقصًا في البنادق والقذائف بزمن طويل». وكان هذا يعكس الصعوبات 
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العميقة المتمثلة في تنظيم اقتصادات الفلاحين للحرب حيث إن التعبئة الصناعية 
سحبت الموارد من الزراعة, وخصوصًا الأيدي العاملة والخيل”"». وكما سنحلل في 
الفصول التالية التي تتناول أشر متطلبات الأيدي العاملة على مصر وبلاد الرافدينء 
تداخل استدعاء القوة البشرية للخدمة العسكرية مع الأنماط الزراعية كثيفة الأيدي 
العاملة حيث تزامن مع موسم جني القطن (وسيتزامن الطلب البريطاني على الأيدي 
العاملة المصرية في عاميْ 1917 و1918 مع موسم حصاد القمح)9". ولقد اتسعت 
رقعة الشورة لتشمل جماعات متمردين جيدة التنظيم في كازاخستان وقيرغيزستان 
وأوزبكستان قبل أن تُسحق بلا رحمة بنهاية عام 1916, مع فرار ما يصل إلى نصف 
مليون قازاقي أو ترحيلهم إلى الجهة الأخرى من الحدود إلى الصين69. 


وما كان أشد إثارة لقلق القيصر أن هذه القلاقل المتنامية على محيط الإمبراطورية 
قابلتها قلاقل متصاعدة في قلب الإمبراطورية حيث تصاعدت حلقات من القلاقل 
الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملحوظ في أثناء خريف 1916. فيما ازدادت الإضرابات 
من حيث معدل حدوثها وحجمها. وقد تقاطع الشعور الشعبي بالإحباط تجاه 
السلطات. وما اعتّبر سوء إدارة من جانبها للمجهود الحربي. مع سخط عميق على 
توجيه السياسات المحلية. فترك هذا القيصر مكشوف الجانب بشكل خطير وجعله 
هدفًا لمشاعر الغضب في أعقاب قراره في عام 1915 تنصيب نفسه قائدًا عامًا 
للقوات المسلحة تاركًا مسؤولية حكم روسيا إلى زوجته الألمانية المولد (عديمة 
الشعبية) القيصرة ألكسندرا. والمؤكد أن خلفية ألكسندرا الألمانية كانت تثير الكثير 
من التعليقات والغضب مثلها مثل التأثير البارز للمتصوف المعالج الروحي غريغوري 
راسبوتين على عملية وضع السياسات الإمبراطورية. ولا شك أن اغتيال راسبوتين في 
ديسمبر 1916 كان بمثابة مؤشر على مستويات الغضب الجياشة على الحكم القيصري. 
ومن ثم تلاقت الانتكاسات العسكرية والسخط المتنامي على سوء الحكم السلطوي 
لتنصبٌ آثارهما على الأسرة الإمبراطورية. زد على ذلك ما تزامن مع ما سبق من 
غلاء في أسعار الأغذية وضغوط تضخمية عامة قلّصت الدخول الزهيدة التي كانت 
تحققها الأسر المكافحة من أجل البقاء في ظروف الحرب وما فيها من مشاق69. 
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وبحلول أواخر 1916 وأوائل 1917 تجلى الغضب الشعبي المتصاعد في موجات 
من الإضرابات استهدفت التعبئة الصناعية والعسكرية في روسيا. وكان آلاف العمال 
والجنود يجتمعون سويًا في المصانع أو منازل الإيواء وهو ما يسّر تأثير هذه 
الملتقيات وعظمه في آن واحد. وقد وصلت الأمور إلى مرحلة درامية في فبراير 1917 
عندما بدأت سلسلة من الإضرابات الشاملة في مصانع رئيسة في سانت بطرسبرغ. 
وفي غضون أيام كان ما بين 200 ألف و300 ألف عامل مصنع في حالة إضراب. ثم 
بدأت «ثورة فبراير» التى أطاحت بالقيصر من سدة الحكم بتعبئة جماعية للعمال 
الصناعيين في مصنع بوتيلوف للآلات. واستمدت زخمًا من التجمعات والملتقيات 
السياسية والمظاهرات احتفالا باليوم الدولي للمرأة. وأفضت إلى توقف شبه تام في 
النشاط الصناعي والتجاري في المدينة بحلول 25 فبراير. وقد تآزر الطلاب والعمال 
للمطالبة بخلع القيصر وإنهاء ضلوع روسيا في الحربء. فرد القيصر نيقولا الثاني 
على ذلك بأن أمر الجيش بإخماد القلاقل بالقوة في 26 فبراير لكن آلاف الجنود 
تمردوا ورفضوا طاعة أمر قائدهم”". 


ومع الانحسار السريع في سلطة النظام القيصريء ومهاجمة رموز السيطرة 
الحكومية وتدميرهاء تحركت الجماعات السياسية المعارضة لملء هذا الفراغ. وأنشأ 
مجلس الدوما لجنة مؤقتة في محاولة لاستعادة القانون والنظام في حين دشنت 
المنظمات الاشتراكية «سوفييت بتروغراد» لتمثيل العمال والجنود. وأدى تقاطع الجنود 
المتمردين مع القلاقل الصناعية الجماعية إلى إمالة كفة الميزان نحو جيّشان ثوري. 
ثم تداعت آخر آثار السلطة الإمبراطورية بفشل خطط جاءت كمحاولات أخيرة لنقل 
السلطة إلى ابن القيصر أليكسي أولًا ثم لشقيقه الدوق الأكبر ميخائيل. فلم تجد 
هذه الخطط أي دعم سياسي حيث انهارت السلطة الحكومية في المدن الكبرى» 
ثم احتّجز القيصر نفسه على أيدي جنود خونة في 1 مارس ليعلن أخيرًا تنازله عن 
العرش في اليوم التالي الموافق 2 مارس 1917. مما وضع بالتالي نهاية لثلاثة قرون 
من حكم أسرة آل رومانوف في روسيا". 


114 


ولقد حلت محل القيصر حكومة مؤقتة شكلها أعضاء مجلس الدوما وترأسها 
الأمير غيورغي لفوف ثم ترأسها ألكسندر كيرينسكي التابع للحزب الثوري الاشتراكي. 
ولخص اختيار رئيسي الوزراء هذيّن الاتجاهات المتباعدة داخل الكفاح الثوري فيما 
بعد الإمبراطورية. فعلى الرغم من أن الحكومة المؤقتة مارست السلطة والسيطرة 
بشكل اسميّ. فإنها لم تحتكر سلطة سياسية شرعية في روسيا حيث كان حكمها 
يواجه نزاتًا على الأرض من جانب شبكة من السوفييتات (مجالس العمال) تسيطر 
عليها فصائل اشتراكية أشد راديكالية. فتواصلت أحداث الإضراب والتمرد في أثناء 
الفترة المتقلبة التي أعقبت ثورة فبراير مما سمح للتنظيمات النضالية مثل الحزب 
البلشفي بإحراز تقدم داخل السوفييتات. ووصلت الخلافات إلى ذروتها على خلفية 
قرار الحكومة المؤقتة المثير للجدل مواصلة مشاركة روسيا في الحرب وإعادة 
تأكيدها على أهداف الحرب التي سبق أن أعلنها القيصر. فشن كيرينسكي هجومًا 
جديدًا رئيسًا على الجبهة النمساوية المجرية في يونيو 1917, وذلك تحت ضغط 
كبير إلى حد ما من الحلفاء في أعقاب حالات التمرد واسعة النطاق في الجيش 
الفرنسي والبوادر المتصاعدة على إنهاك الحرب في بريطانيا”. ومن جديد. سرعان 
ما أفسح النجاح المبكر الطريق للإخفاق النهائي حيث شن العدو هجومًا مضادًا 
قويًا فتكيدت الوحدات الروسية خسائر فادحة. ورفض كثير من الجنود اتباع الأوامر 
بالعودة إلى ميدان المعركة وسرعان ما تطور وضع ثوري جديد في أثناء أزمة «أيام 
يوليو». وعلى الرغم من تفادي الحكومة المؤقتة الإطاحة الفورية» فإنها ثروكت في 
حالة من الفوضى وسقطت في النهاية في مواجهة البلاشفة الذين استولوا على 
السلطة في أثناء ثورة أكتوبر في 25 أكتوبر 01917». 

وخلال هذه الفترة التي سادتها الفوضى والاضطرابات. ظلت جبهة القوقاز هادئة 
على الرغم من إعادة تأكيد الحكومة المؤقتة في 4 أبريل 1917 على هدفها من 
الحرب المتمثل في انتزاع السيطرة على مضيق الدردنيل والآستانة ذاتها. والجدير 
بالملاحظة أن إعلان النوايا هذا الذي أصدره وزير الخارجية الجديد بافيل ميليوكوف 
تعرّض فورًا وعلانية للتنصل من جانب سوفييت بتروغراد والشجب من جانب 
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الزعيم البلشفي الطموح فلاديمير لينين بوصفه إعلانًا «إمبرياليًا بالكلية»67. وهكذا 
ترك ميليوكوف محرومًا من الحلفاء السياسيين بفضل دعمه القوي لمواصلة الحرب 
فاستقال من منصبه في شهر مايوء فيما اضطرت الجيوش الروسية في القوقاز وبلاد 
فارس إلى هضم واستيعاب الأمر رقم 1 الذي صدر فورًا بعد ثورة فبراير والذي ألغى 
معظم رتب الضباط واستبدل بها «سوفييتات الجنود». وعلى الرغم من هذاء أشارت 
البحوث التي أجريت مؤخرًا إلى أن الجيوش الروسية في الشرق الأوسط ظلت جاهزة 
من الناحية العملياتية لاستئناف الهجوم: وذلك في أعقاب النجاحات التي تحققت 
في عام 1916, مع عدم اقتصار قوة باراتوف في بلاد فارس على الاستمساك بموطئ ‏ 
قدمها في شمال بلاد الرافدين طوال عام 1917 فحسبء بل شنها هجومًا صغيرًا في 
تاريخ متأخر في يناير 1918 ضد قرة تبة في شمال شرقي بلاد الرافدين©©. 


الكبرياء الإمبراطوري 


على الرغم من أن السلطنة العثمانية عاشت أطول من الإمبراطورية الروسية, فإن 
هذا لم يحدث دون أن يمسها أذى. فالحملات التي جردت في القوقاز ألحقت ضررًا 
لا مثيل له بالآلة العسكرية العثمانية. فأثناء الخمسة عشر شهرًا التي انقضت بين 
نهاية العمليات البريطانية الرئيسة في غاليبولي في نوفمبر 1915 وبداية الانسحاب 
الروسي من الحرب الشرق أوسطية في فبراير 1917, تكبّدت الدولة العثمانية ثلثيّ 
خسائرها في الأرواح كافة في الحملة الروسية. وكما نوه مالكوم يابء فإن هذا الرقم 
شكل تآكلًا للموارد العثمانية من قوة بشرية وعتاد. وأضعف مركز السلطنة العسكري 
بشدة فيما كانت الحملتان البريطانيتان في فلسطين وبلاد الرافدين مهيأتين للتوسع 
في النطاق والحجم©. وبعد جرعة الحماس التي تمخض عنها الدفاع الناجح عن 
الدردنيل في مواجهة الهجوم الإنجليزي الفرنسيء فعل القتال في القوقاز الكثير 
لإضعاف ضغط الهجوم العثماني فيما تباطأ الزخم إلى حد التوقف. فالجيش الثالث 
العثماني تلاشى عمليًا من الوجود باعتباره قوة قتالية بحلول صيف 1916, وأتت 
العمليات المتواصلة في القوقاز على شطر كبير من الجيش الثاني العثماني في 


116 


أثناء شتاء 1916 - 1917 حتى فيما كانت روسيا تترنح متجهة صوب الثورة. والحقيقة 
أن إجمالي عدد المقاتلين العثمانيين انخفض انخفاضًا حادًا من ذروته عند 800 ألف 
جندي في عام 1915 إلى 400 ألف جندي في مارس 1917 قبل أن ينتصف من 
جديد فيصير قوامه 200 ألف جندي في مارس 691918 


وكما سيبين الفصلان الخامس والسادسء تجلى الإنهاك العسكري في 1917 - 1918 
مع ازدياد ضعف القوات العثمانية في فلسطين وبلاد الرافدين. وعلى الرغم من قدرة 
المجهود الحربي العثماني على إلحاق هزائم مهمة بالقوات البريطانية والهندية في 
بلاد الرافدين في أبريل 1916 وفي فلسطين في مطلع عام 1917 فإنه لم يقدر على 
التصدي إلا قليلاً لما تلا ذلك من حشد لقوات العدو في كلتا المنطقتيْن. وبالطبع 
أضافت مشكة الإمداد والنقل في تضاريس القوقاز وآسيا الوسطى الشاسعة الوعرة 
عبنًا هائلاً إلى الصعوبات التي كانت في مواجهة القوات العثمانية في عام 1918, 
حيث أشارت تقديرات إلى أن الجنود العثمانيين في القوقاز وفلسطين وبلاد الرافدين 
لم يتلقوا إلا ما بين نصف وثلث مؤونتهم الاسمية, إلى حد كبير بسبب تعطل 
وسائل النقل التقليدية للمواد الغذائية بحرًا. فقد تضررت وسائل النقل هذه أشد 
الضرر من الحصار البريطاني الخانق للخط الساحلي العثماني في البحرين المتوسط 
والأحمرء وأثقلت تمامًا على كاهل شبكة السكك الحديدية العثمانية المحدودة. 
وكان معظم هذه الشبكة عبارة عن سكك فردية, كما أن الأنفاق بالغة الأهمية عبر 
سلاسل جبال طوروس الموصلة بين الولايات الأناضولية والعربية ظلت دون اكتمال 
حتى سبتمبر 1918. فكانت نتيجة هذا أن تطورت اختناقات شديدة. ولم يكن هناك 
قط أي اتصال بالسكك الحديدية بين أنقرة وأي من المواقع العثمانية على الجبهة 
الروسية. بل إن تفشي الفساد والافتقار إلى دواب النقل (وعلى رأسها الإبل) عظم 
أوجه القصور في الإمداد والتموين التي كانت تهدد بالقضاء على الآلة العسكرية 
العثمانية في الشرق الأوسط بحلول عام 91918». 


ومع ذلك تواصلت تطورات مهمة في المسرح القوقازي في أثناء السنة الأخيرة 
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من الحربء وذلك على الرغم من معاهدة برست ليتوفسك للسلام التي أبرمت 
بين روسيا ما بعد الثورة ودول المركز في بيلاروس الحديثة في 3 مارس 1918, 
والتي آذنت بخروج روسيا رسميًا من الحرب العالمية الأولى حيث قدم البلاشفة 
تنازلات كبيرة عن الأرض في فنلندا ودول البلطيق وبولندا وأوكرانياء فضلاً عن إعادة 
الأقاليم القوقازية التي استولت عليها روسيا في عام 1878 إلى الدولة العثمانية. 
فقد كان لنطاق الخسارة الإقليمية الروسية في برست ليتوفسك أثر ثانوي هو تأجيج 
الطموحات القومية التركية الكامنة لدى النخبة العثمانية في الآستانة,» فتكشفت 
الأحلام الوحدوية في القوقاز وفي آسيا الوسطى فجأة حيث «فتحت معاهدة برست 
ليتوفسك للسلام مجالات واسعة للأحلام بقيام إمبراطورية طورانية وحدوية». وبالتالي» 
ففي أثناء السنة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى صارت منطقة القوقاز ومنطقة 


بحر قزوين بل وبلاد فارسء. من جديد., على رأس الأهداف العثمانية9». 


ولقد دقت التقارير التي تتحدث عن تسبير حملة عثمانية إلى آسيا الوسطى 
وبلاد فارس أجراس الخطر لدى السلطات المدنية والعسكرية البريطانية في لندن 
ودلهي. فربما تكون «اللعبة الكبرى» بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسية على 
النفوذ في بلاد فارس وأفغانستان قد انتهت بإبرام الاتفاق الإنجليزي الروسي في 
عام 1907. لكن إرثها الاستراتيجي ظل حيًّا باقيًا. وبناء على ذلكء أعدت وزارة الإعلام 
في لندن «تقريرًا عن حركة الوحدة الطورانية» في أكتوبر 1917. وجادل هذا التقرير 
الذي كُتب قبل خروج روسيا من الحرب والتوقيع على معاهدة برست ليتوفسك 
بأن أي انهيار روسي سيؤثر بالسلب على أمن الإمبراطورية البريطانية, وذهب -على 
نحو طموح نوعا ما- إلى أن الطريق بات مفتوجًا أمام الزحف العثماني إلى قلب 
آسيا الوسطىء وأنه لو تمكن الجنود العثمانيون -وبالتبعية الألمان- يومًا من الوصول 
إلى أفغانستان فمن شأن هذا أن يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الهند. وبحلول مايو 
8 زعم تقرير مُرجِف أعدته إدارة الاستخبارات السياسية التابعة لوزارة الخارجية 
في لندن أن «تقدم الألمان السريع صوب الشرق عبر أوكرانيا يلفت الانتباه من 
جديد إلى أطماعهم الواضحة في القوقاز». لكن بحلول مطلع عام 1918. كانت الآلة 
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العسكرية العثمانية عاجزة عن دعم التمديد الطويل للعمليات العسكرية. كمالم 
يحظ هذا بدعم حلفاء الآستانة الألمان الذين لم يحبذوا تحويل الجنود العثمانيين 
عن مواقعهم التي أوقفوا فيها تقدم مئات الآلاف من الجنود البريطانيين في فلسطين 
وبلاد الرافدين©, ظ 


وعلى الرغم من هذاء أثار انسحاب الروس والتوقيع على معاهدة برست ليتوفسك 
جزعًا شديدًا في لندن. فكان منطقيًا أن قاد نائب سابق للملك في الهند. وهو اللورد 
كيرزون» تيار الرأي المرجف في مجلس وزراء الحرب. وفي 25 يونيو 1918 مضى 
كيرزون بعيدًا إلى حد أنه صرح بأن «بندول الحرب الذي يتأرجح بعنف شديد في 
الغرب يتأرجح أيضًا... بشكل متزايد نحو الشرق»7©. وكان هذا تصريحًا مثيرًا منه في 
ضوء الهجمات الألمانية المتعاقبة التي كادت تخترق صفوف البريطانيين والفرنسيين 
على الجبهة الغربية بين شهرئ مارس ومايو 1918. لكنه بوصفه متحدثًا رسميًا متنفذًا 
باسم الامبراطورية وصاحب وزن سياسي ثقيل في كل من حزب المحافظين والحكومة 
الائتلافية بقيادة ديفيد لويد جورج. كانت وجهة نظر كيرزون موضع اعتبار كبير. 
وكان كيرزون يرى أن الخطر الحقيقي الذي يواجه أمن الإمبراطورية البريطانية ناشئئ 
عن المكاسب الألمانية المحتملة في روسيا والمكاسب العثمانية في آسيا الوسطى. 
وبالتالي. فإن التطورات التي جرت في روسيا في 1917 - 1918 أيقظت من جديد 
مخاوف أقدم من حدوث زحف ألماني صوب الهند. وهو الشيء الذي كان قد شغل 
بال كيرزون كثيرًا في أوائل العقد الأول من القرن العشرين إبّان أن كان في منصب 
نائب الملك في دلهسي7». 


وقد نوه بنجامين شوارتز إلى كيف «اأذن انهيار روسيا بمنعطف في الحرب 
بتسليطه الضوء على الجانب الإمبريالي للصراع؛ ومن ثم تحتيمه إجراء تغيير في 
أولويات بريطانيا من الغرب إلى الشرق» في أعين بعض المخططين الاستراتيجيين 
الإمبراطوريين من أمثال كيرزون ممن كانوا يشغلون مراكز نفوذ في لندن7. ولا شك 
أن حكومة الهند (البريطانية) بدأت تصاب بالذعر في أعقاب التوقيع على معاهدة 
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برست ليتوفسكء. وكذلك معاهدة بوخارست التي فرضت سلامًا تأديبيًًا على رومانيا 
في مايو 1918. ومع وصول القوات الألمانية إلى أؤديسا على ساحل البحر الأسود 
الروسيء أعرب القادة العسكريون البريطانيون في الهند عن فزعهم من احتمال 
حدوث غزو تركي ألماني وشيك لأفغانستان0. وبدا للمرجفين في لندن ودلهي 
أن عقيدة «الزحف صوب الشرق» (درانغ ناخ أوستن) انبعثشت من جديد وتوشك 
أن تتحقق. ونتيجة لذلك بيدأت حكومة الهند تحوّل مسار كمية كبيرة من المؤن 
العسكرية التي كانت القوات البريطانية الهندية في حاجة ماسّة إليها للتصدي 
للتهديد المتصور النابع من بلاد فارس2©. 


ولا شك أن هذه المخاوف التي سادت بين المسؤولين الإمبراطوريين في لندن 
ودلهي من الاستيلاء الوشيك على بلاد فارس وأفغانستان حولت مركز ثقل الحملة 
من القوقاز إلى آسيا الوسطى في عام 1918., وعبّرت عن الإدراك المتنامي بين 
واضعي السياسات البريطانيين بأهمية مكامن النفط التي اكتتشفت في بلاد فارس في 
عام 1908 والتي كان يُعتقد على نطاق واسع وجودها حول الموصل في شمال بلاد 
الرافدين. ونمخص الصعود السريع لنفط بلاد الرافدين وبلاد فارس إلى صدارة أجندة 
مجلس وزراء الحرب في بريطانيا تمحيضًا كاملا في الفصل السادس. بجانب الحملة 
التي نُظمت على عجل إلى بلدة باكو الأذربيجانية الغنية بالنفط بقيادة الجنرال 
ليونيل دانسترفل في أغسطس 1918. أما هنا فيكفي أن ننؤّه إلى أن إضافة الضغوط 
الألمانية والتركية الجديدة المتصورة أجبرت واضعي السياسات البريطانيين على إعادة 
تقييم دوافعهم الإمبراطورية في الشرق الأوسط. وكما كتب أحد المؤرخين يقول: 
«عصفت موجة من الهستريا بالحسابات الدقيقة والريبة التي قامت عليها إمبريالية 
الحرب البريطانية في الشرق الأوسط» في أثناء ربيع وصيف 1918., حتى فيما تدهور 
الموقف على الجبهة الغربية تدهورًا ينذر بالخطر. مما أطلق عملية ستكون لها 
تبعات خطيرة على كل من التسوية السياسية فيما بعد الحرب في عموم المنطقة 
والمواجهة المتنامية بين الحركات القومية وأنصار مواصلة التدخل الغربي3©. 
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على أية حالء فإن الإمبراطورية الروسية والسلطنة العثمانية لم تتعافيا من التكلفة 
الباهظة لمشاركتهما في الحرب العالمية الأولى. فعلى الرغم من أن حملة القوقاز 
مثلت جزءًا واحدًا من معركة أطول كثيرًا على النفوذ في المنطقة. فإن القتال 
الذي دار فيما بين أواخر 1914 وأوائل 1917 عجّل بالاستنزاف النهائي للإمبراطوريتئن. 
وكانت حملة القوقاز هائلة بسبب حجم المعاناة الفردية والجماعية التي انطوت 
عليها. فبحلول أوائل 1917., كان هناك ما يقدر بستة ملايين لاجئ يعيشون في 
القوقاز والداخل الروسي. وفي أعقاب معارك شتاء 1914 - 1915 طردت السلطات 
القيصرية عشرات الألوف من المسلمين من إقليميْ قارص وباطوم اللذين كانت قد 
استولت عليهما من الدولة العثمانية قبل ذلك في عام 1878. كما تعرّضت الأقليات 
الأخرى غير الروسية في القوقاز مثل تتار القرم, وهم الذين كان ولاؤهم أيضًا موضع 
شبهة. للترحيل هي أيضًاء وفي الوقت نفسه شُرْد أكثر من مليون روسي وروسي 
أبيض وأوكراني كانوا يعيشون في المنطقة التي صارت منطقة الحرب عن مساكنهم. 
وساعدت هذه العمليات. بالإضافة إلى تبريرها عمليات الترحيل على أساس الاشتباه 
في الولاء للعدو العثماني, على إتاحة الأراضي والبيوت لاستيعاب اللاجئين الأرمن 
والناجين من الإبادة الجماعية على الجهة المقابلة من الحدود6#. 


ولقد نجت السلطنة العثمانية (بالكاد) من هذه الحملة التي لم تنج منها 
نظيرتها الإمبراطورية الروسية. وعلى الرغم من ذلك تسيبت الحملة في خسائر 
فادحة في الأرواح ودمار هائل في العتاد في شمال شرق تركيا. والشيء المهم 
أيضًا أن الحملة ساهمت في تفتيت السلطنة, حيث إن جاذبية استعادة الأقاليم التي 
حُسرت وتوسيع النفوذ الطوراني في آسيا الوسطى أججا اللهيب الأيديولوجي لقومية 
تركية أضيق نطاقًا وأقل شمولًا. وكان من أثر أحداث 1917 - 1918, مقرونة بانسلاخ 
الأقاليم العربية تدريجيًا عن السلطنة (انظر الفصلين الخامس والسادس) الذي تبلور 
عام 1916 في الثورة العربية (نناقشها في الفصل السابع). تسريع جذب السلطنة 
إلى الداخل متمحورةً حول قلبها الأناضولي. فعجّل هذا بتفتت الدولة العثمانية 
حتى قبل انسحابها من الحرب في أكتوبر 1918, وأكد ما تلا ذلك من معاهدات 
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سلام وؤقعت بين عاميْ 1919 و1923 على التفكك النهائي للنظام الإمبراطوري. وكما 
أن أفعال مصطفى كمال البطولية في الدردنيل في عام 1915 (انظر الفصل الرابع) 
دفعته إلى دائرة الشهرة الوطنية. سرّع إنهاء حملة القوقاز إعادة صياغة الهوية من 
العثمانية إلى التركية. 


وعلى الرغم من ذلك. كان لتأثير الحملة إرث دائم ما زال يتردد صداه إلى اليوم, 
حيث كانت ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن وتردد جمهورية تركيا فيما بعد الحرب 
في الاعتراف بعظم عمليات القتل الملمحيّن المميزئن في السرد التاريخي للحرب 
العالمية الأولى في كل من البلديُنء وهو السرد الذي قوي بعد استقلال أرمينيا 
عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991. أما الأدباء الأتراك. كالروائي أورهان باموك 
الفائز بجائزة نوبلء الذين أثاروا مؤخرًا قضية المسؤولية العثمانية عن الفظائع التي 
ارتكبت فيتعرضون للتحرش وتشويه السمعة. بل والاغتيال كما حدث في حالة هرانت 
دنك الذي اغتيل في عام 2007. وتواجه البلدان التي تتحرك للاعتراف بإبادة الأرمن 
باعتبارها إبادة جماعية حملات تنظمها جماعات اللوبي التركية وتهديدات صريحة 
بقطع العلاقات التجارية. كما أن إرث الصراع ليس أقل تشابكا بكثير في المجال ما 
بعد السوفيتي في القوقاز حيث أشعلت العلاقات بين روسيا والأقليات المسلمة في 
الشيشان والأراضي المحيطة بعضًا من أشد الصراعات دموية في فترة ما بعد الحرب 
الباردة. وهنا تتشابك ذكريات معارك الحرب العالمية الأولى في أنماط أطول من 
الصراع الأهلي والقهر السياسي كانت ملمحًا متكررًا من ملامح المشهد الإقليمي. إن 
حملة القوقاز إذن كانت. عند جميع الأطراف. واحدة من الصعوبات غير المسبوقة 
فيما حاربت إمبراطوريتان متداعيتان إحداهما الأخرى مع فرض تشريد جماعي على 
الطوائف التي سعت إلى تحدي سيطرتهما الإمبراطورية التي بدأ يعتريها الضفعف. 
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الفصل الرابع 
غاليبولى وسالونيك 


من بين كل الحملات العسكرية التي جردت بعيدًا عن الجبهة الغربية في أثناء 
الحرب العظمى نجد أن عمليات غاليبولي هي الأشهر والأرسخ في الذاكرة في يومنا 
هذاء إذ تضارع هذه العمليات معارك «فردان»و»السوم» و»إيبر» (تعرف أيضًا باسم 
معركة «باشنديل») في البصمة الجماعية التي تركتها على الذاكرة التاريخية الحديثة. 
وقد صارت هذه الحملة في أعين الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين (فيلق أنزاك) 
الذين شاركوا فيها «أسطورة تأسيسية» ضمن عملية بناء الأمة الحديثة.كما صارت 
الحملة ترمز إلى ظهور الوعي القومي في كلا البلدينء وما زال صدى ذكرى وشجاعة 
من شاركوا فيها يتردد بعد مرور قرن على تلك الأحداث. على الرغم من الموجة 
النامية من التأريخات «التنقيحية» التي شككت في كلّ من جدوى الحملة والدور 
الذي لعبته في عملية بناء الأمة, مما أثار جدلًا محتدمًا ولا سيما في أستراليا. 
وهناك كتابان صدرا حديثًاءوهما «غاليبولي: نهاية الخرافة»عطا ؟ه 4م85 86 :ناهمناله© 
طنترلاو»أشقاء الدم: نشأة الأنزاك»15و065 عممصة عط :سعطاه:8 81004, وكلاهما 
نشر في عام 2009؛يجادل الأول بأن «الحملة شُنت بلا جدوى. فهي لم تقصّر أجل 
الحرب بمقدار يوم واحدء ولا حتى أتاحت في الواقع قط مثل هذا الاحتمال»22. 
والثاني بأن «محل الميلاد الحقيقي لأنزاك... لم يكن على شواطن غاليبولي الرملية 
الدمويةبل كان قبل ذلك بخمسين سنة» في الحملات الحدودية التي شنتها قوات 
المستعمرات على شعوب أسترالاسيا الأصلية2. 


وتحمل العمليات التي جرت في الدردنيل أهمية تاريخية مساويةللعثمانيين.حيث 
قاتل الجيش العثماني ببسالة وبامتيانءوفرض تراجعًا مدويًا على جيوش الحلفاء. 
والشيء الذي لا يقل عن هذا أهمية أن مصطفى كمال اشتهر بعد أن كان خامل 
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الذكر نسبيًا ليبدأ تحوله إلى «أتاتورك» أو أبو الأمة (التركية) الحديثة. ويظل النصب 
التذكاري التركي للحرب المقام في رأس هيليس الذي يحمل نقش أتاتورك والذي 
أقيم تكريمًا لمن سقطوا من كل الأمم واحدًا من أشد النصب التذكارية للحرب 
العظمى وقعًا وتأثيرً'.وأما بالنسبة للبريطانيين الذين كانوا يشكلون أغلبية القوات 
الغازية فلا يمكن نسج أساطير بطولية لإخفاء ما كان إخفاقًا عملياتبًا مطولًاء ولولا 
أن ونستون تشرشل بلغ ما بلغ من مكانة عظيمة فيما بين عاميْ1940 و1945 لصار 
الناس يذكرونه اليوم على الأرجح بغضب شديد بصفته المحرض على هذا الإخفاق 
العسكري ومهندسه. 


ويقيّم هذا الفصل أصول ومسار المحاولة الإنجليزية الفرنسية التي استهدفت 
انتزاع السيطرة على مضيق الدردنيل ذي الأهمية الاستراتيجية, قبل أن ينتقل ليمحص 
بإيجاز الحملة التي استمرت ثلاث سنوات في سالونيكء إذ كانت هذا الحملة من 
مشتقات الفشل في تحقيق اختراق في غاليبولي وكان لها في النهاية تبعات عميقة 
الجذور فيما يخص إنهاء الحروب في الشرق الأوسط في عام 1918. كان الضغط من 
أجل فتح جبهة جديدة في البحر المتوسط يتراكم منذ دخول العثمانيين الحرب 
العظمى في نوفمبر 1914.وقد عظم هذا الضغط الطريق المسدود عسكريًا الذي 
كان يزداد تصلْبًّا على الجبهة الغربية فيما أفسحت الميوعة الأولية في ساحة المعركة 
المجال لخطوط الخنادق التي امتدت من القنال الإنجليزي إلى الحدود السويسرية. 
وبقيادة تشرشل ومسؤولين بريطانيين مثل السير موريس هانكيء أمين عام مجلس 
الحرب المتنفذ فيلندن» نما الضغط من أجل إيجاد سبيل للتغلب على الجمود الدموي 
والقائمة المتطاولة من الخسائر البشرية على الجيهة الغربية. علاوة على ذلكء. فإن 
الحاجة إلى فتح مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة الروسية, واهتمام نظام روسيا 
القيصري القديم بمدينة الآستانة, أضاف بُعدًا روسيًا قويًا إلى هذه العملية. ومن ثم 
اجتذبت المعارك الرامية إلى كسب السيطرة على شبه جزيرة غاليبولي.لكل هذه 
الأسباب. تشكيلة واسعة من الأطراف الفاعلةذات الرؤى المختلفة فيما يخص إعادة 
تنظيم المنطقة©. 
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الطريق إلى الحرب 


مثلت غاليبولي تقاطع الأعداف التوسعية الروسية في الشرق الأوسط مع 
المحاولات البريطانية لإقامة تحالف مصلحة في زمن الحرب ضد الدولة العثمانية. 
رغم أنه إبّان حرب القرمءقبل ذلك بستة عقود. كانت الرؤيتان الروسية والبريطانية 
المختلفتان اختلافًا جذريا بشأن مستقبل الدولة العثمانية ومدينة الآستانةسببًا 
للحرب. وقد تناغمت رغبة روسياالمكنونة منذ زمن طويل في السيطرة على الآستانة 
(القسطنطينية) مع طموحاتها السلافية الوحدوية وأهمية هذه المدينة بالنسبة 
للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية. والشيء الأقل إثارة للشجونء وإن كان أعظم أهمية 
على الصعيد الماديء أن مضيق الدردنيل كان أيضًا الدربالذي يجب أن تمر من 
خلاله كافة التجارة المحمولة بحرًا الداخلة إلى موانئ روسيا الوحيدة على المياه 
الدافئة.وهي المطلة على البحر الأسود, والخارجة منها. وقد تحدّث قائد الأسطول 
الروسي في البحر الأسود إم. إن. غيرس (وهو نفسه الذي كان سفيرًا سابقًا لدى 
الباب العالي)بلسان الكثيرين في روسيا عندما قال في أكتوبر 1914:»نريد زعيمًا 
قويًا يحكم القسطنطينية, وبما أننا لا نستطيع ترك أي قوة تتولى هذا الدور فلا بد 
أن نستولي عليها لأنفسنا»”". 


وفيما يخص الجانب البريطاني» كانت عملية وضع السياسات حيال الدولة العثمانية 
تجمع بين احترام سلامة ترابها ممزوججًا بوعي بضعفها المتزايد. وقد اكتسب احتمال 
تفتت الدولة العثمانية اعتبارات استراتيجية مهمة خاصة بالنسبةلأقاليمها الواقعة على 
امتداد الطريق البحري الحيوي الواصل إلى الهندفي شرقي البحر المتوسط وفي 
شبه الجزيرة العربية. وهكذا كان المسؤولون في لندن ودلهي ينظرون إلى أي تفكك 
محتمل للسلطنة بهواجس عميقة خشية أن يشجع القوى المنافسة مثل روسيا أو 
ألمانيا التي لديها مطامع في اتجاه الشرق. ولا شك أن توقيع الاتفاق الإنجليزي 
الروسي في عام 1907 قد أدبإلى تخفيف حدة التنافس الذي كان موجودًا بين لندن 
وموسكو في آسيا الوسطى. وإن ظلت آثار هذا التنافس باقية. بيد أن المكانالذي 
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كان يشغله هذا التنافس مع روسيا في عقلية المسؤولين البريطانيين التآمرية صار ٠‏ 
مشغولًاآنذاك بألمانيا وروابطها التجارية. وعلى ما يبدو الاستراتيجية,المتنامية مع 
الباب العالي. وقد التحم منح شركة سكك حديد الأناضول المملوكة لدويتشه بنك 
امتيازإنشاء خط حديدي يمتد من برلين إلى بغداد مع ترويج القيصر الألماني 
للحمية الإسلامية الوحدوية بأنشطة المسؤولين المدنيين والعسكريين الألمان 
(الحقيقية والمتخيلة المبينة في الفصل الأول)ءمثل فاسموس وفون ساندرزءفكانت 
النتيجة كلامًا ممزوجًا بالأوهام بين واضعي السياسات البريطانيين عن عقيدة «درانغ 
ناخ أوستن» أو «الزحف صوب الشرق» الألمانية©. 


والواقع أنه انقضت ثلاثة أشهر بين دخول بريطانيا الحرب العالمية الأولى في 
4 أغسطس 1914 وإعلانها الحرب على الدولة العثمانية في 5 نوفمبر من ذلك العام. 
وقد تعمّدت خلال هذه الفترة عملية وضع استراتيجية بريطانيا الإمبراطورية بشدة 
بفعل تبني الآستانةسياسة الحياد العدائي.ثم تدهورت العلاقات بين لندن والباب 
العالي بسرعة فيما بدأ العد التنازلي للحرب. ففي 29 يوليوء صادرت بريطانيا 
بارجتيِن من فئة دريدنوت (السلطان عثمان والرشيدية) كانتا قيد الإنشاء في 
ترسانتين بريطانيتئن. وكانت الأموال المطلوبة لبناء هاتين القطعتين قد جمعت 
بالاكتتاب العام. فتسبب الاستيلاء عليهما في ضجة في القسطنطينية. وبعد ذلك 
بأربعة أيام. وتحديدًا في 2 أغسطس., وقع العثمانيون على معاهدة تحالف مع 
ألمانيا تلتها معاهدة ممائلة مع النمسا والمجر في 5 أغسطس. وساهم وجود بعثة 
عسكرية ألمانية كبيرة متنفذة في تركيا تحت قيادة الجنرال ليمان فون ساندرز. 
واستئناف السيطرة الألمانية على القوات البحرية العثمانية في 15 أغسطس. مساهمة 
أكبر في انهيار العلاقات الإنجليزية العثمانية. كما ساهم في انهيارها أيضًا قرار 
الآستانةالسماح للطرادين الألمانيين «غوبين» و»بريسلاو» بالإفلات من القطع البحرية 
التي كانت تلاحقهما في عرض البحر المتوسط بالمرور خلال الدردنيل قبل الوصول 
إلى الآستانة. حيث تم هناك نقلهما رمزيًا إلى البحرية العثمانية7. 
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ولقد تسبب هذا في صعوبتئِن محددتيِن لواضعي السياسات البريطانيين الذين 
كانوا على وعي شديد ويقظة تامة للبعد الديني لأي صراع مع الدولة العثمانية. وكان 
هذا يصدق بوجه خاص على «قوس الإمبراطورية» الذي كان يمتد من شرق أفريقيا 
مرورًا بمصر ومشيخات الخليج العربي إلى الهند. فأولًا كان لادعاء الحكام العثمانيين 
سلطة الخلافة الإسلامية أصداء عميقة بين المسلمين في الهند ومصر. وفي أماكن 
أخرى في العالم الإسلامي. وبالتالي فإن أي إعلان للحرب على الدولة العثمانية كان 
سيتطلب من البريطانيين إقناع رعاياهم المسلمين بالانضمام, أو على الأقل الإذعان, 
إلى حملة مسيحية موجهة ضد إخوانهم في الدين ومصدر قيادتهم الروحية. وصار 
هذا أشد إلحاحًا عندما اكتسبت النزعة القومية العثمانية صبغة إسلامية متزايدة, 
وهو ما بلغ ذروته في إعلان السلطان العثماني الجهاد الإسلامي في 14 نوفمبر 
4 .هذا السببء أدرك المسؤولون البريطانيون تمامًا ضرورة أن تُرى الآستانةوهي 
تقوم بأول تحرك عدواني في اتجاه الحرب. وقد تبيّن فيما بعد أن شواغلهم بشأن 
ولاء الجنود المسلمين الهنود الذين أرسلوا إلى مصر في عام 1914 بلا أساس. وذلك 
بفضل الفوارق الإثنية واللغوية الكبيرة التي حالت دون أي درجة ذات شأن من 
التواصل أو التعاون مع الأهالي المصريين©. 


كان العامل الثاني الذي أثر على صياغة السياسات البريطانية في خريف 1914 
هو التزام بريطانيا المستقر بالحفاظ على سلامة أراضي الدولة العثمانية. فقد كان 
هذا مكونًا جوهريًا من مكونات سياسة بريطانيا الشرقية منذ عام 1815. في البداية 
كانت هذه السياسة تعكس حتمية استراتيجية هي إبعاد روسيا عن الآستانةوعن 
طرق الوصول إلى الهند. وفيما بعد ذلك. وكما فصّلنا في الفصل الأول. كان محور 
التركيز قد تحول إلى منع ألمانيا من تأسيس موطئ لقدم في الخليج العربي9".كما 
كانت تعكس أيضًا حقيقة أن مصالح القوى العظمى المنافسة في الدولة العثمانية 
أسفرت بالعكس عن التزام مشترك تجاه بقائها السياسي في القرن التاسع عشر. 
فقد كانت روسيا وفرنسا تتمنيان منع بريطانيا من أن تصير أقوى مما ينبغي في 
الشرق الأوسطء في حين ازداد النفوذ الألماني في الدولة العثمانية وضوحًا قرب 
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نهاية القرن!!'.لكن الاعتداء الأوروبي على الأراضي العثمانية في العقد السابق على 
عام 1914 أخل بهذا الترتيب. في حين قلّب إبرام المعاهدة العثمانية الألمانية في 
2 أغسطس سياسة بريطانيا القائمة على دعم السلطنة رأسًا على عقب. 


ولقد وُجد هذان العاملان أول ما وجدا في سياق توازن مضطرب من أغسطس 
إلى أكتوبر 1914. وأدى التلهف البريطاني على تجنب الظهور بمظهر المعتدي على 
الخلافة بوزير الخارجية السير إدوارد غراي إلى إعادة تأكيد التزام لندن بسلامة أراضي 
الدولة العثمانية. وبالطبع تسبب هذا القرار في إحباط البريطانيين أنصار إقامة 
تحالف بلقاني لاحتواء الدولة العثمانية والتصدي لهاء غير أن الحساسيات المتعلقة 
بالمجموعتين السكانيتين المسلمتين الكبيرتين الواقعتين تحت سيطرةة الإمبراطورية 
في الهند ومصر دفعت مجلس الوزراءالبريطاني إلى التأكيد في 17 أغسطس 1914 
على أنه «لا بد من دفعها[الآستانة] إلى توجيه الضربة الأولى». فأحبط هذا أنصار 
اتخاذ موقع أكثر عدوانية الذين كان من بينهم وزير الحربية المعيّن حديثًا هربرت 
هوراشيو كتشنر ووزير البحرية النزاع إلى القتال ونستون تشرشل اللذين كانا يتمنيان 
إنشاء «كتلة بلقانية» تتألف من رومانيا واليونان وبلغاريا ضد العثمانيين2.ومع ذلك 
كانت السياسات البريطانية.في أثناء تلك الفترة, في حالة انجراف.وكانت تفتقر إلى 
الاتجاه. وقد تجسّد هذا في غياب السفير البريطاني في القسطنطينية (السير لويس 
ماليت) في عطلة دامت أكثر من شهرء. حدث خلالها إبرام المعاهدة العثمانية 
الألمانية ومصادرة البارجتين التركيتئن وملاحقة الطرادينغوبين وبريسلاوء إلى أن عاد 
بعد فوات الأوان في 16 أغسطس7". 


لكن في 1 أكتوبر زاد العثمانيون تورطهم في الأعمال العدائية التي لم تكن معلنة 
بعد بإغلاق مضيق الدردنيل أمام السفن البريطانية وسفن الحلفاءءوهو التحرك الذي 
قضى على أكثر من نصف تجارة الصادرات الروسية بأكملها وكشف عن موطن 
ضعف بريطانيا المتمثل في الإمدادات الغذائية المستوردة. فلم تكن بريطانياءعلى 
نحو فريد من نوعه بين المتحاربين في عام 1914. قد رتبت ترتيبًا لضمان أمنها 
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الغذائي. بل إن رئيس مجلس الزراعة اللورد لوكاسقد قال في لامبالاة:»لماذاتجشّم 
نفسك عناء زراعته [القمح] وأنت بمقدورك استيراد أي كمية تشاء؟»9".لكن مع انتهاء 
كل واردات القمح الآتية من روسياء بدأ صبر بريطانيا على الآستانة ينفد بسرعة. ثم 
جاءت الشرارة الفعلية لاندلاع الحرب عندما شنت البحرية العثمانية ضربات بحرية 
استباقية استهدفت موانئ أوديسا وسيفاستوبول ويالتا ونوفوروسيسك وفيودوسيا 
الروسية على البحر الأسود في 29 أكتوبر.فقطعت بريطانيا العلاقات الدبلوماسية مع 
العثمانيين في اليوم التالي وأعلنت الحرب في 5 نوفمبرء وذلك بعد إعلان روسيا 
الحرب على الآستانةبثلاثة أيام!09. 


والجدير بالملاحظة فيما يخص الحملة التي تلت ذلك أنه قبيل إغلان الحرب 
مباشرة كانت البحرية الملكية قد نفذت قصفقًا أوليًًا محفومًا بالمخاطر للتحصينات 
العثمانية على مضيق الدردنيل. وجاء هذا القصف بناء على أمر من تشرشل 
ووقع في 3 نوفمبر 1914. وقام طرادان قتاليان بريطانيان وبارجتان فرنسيتان 
بقصف وجيزاستمر قرابة 20 دقيقة. ونجحت السفن في إلحاق أضرار شديدة 
بأحد الحصون العثمانية. وهو حصن سد البحر على طرف شبه جزيرة غاليبولي 
شرق رأس هيليس. مما أسفر عن مقتل زهاء 86 جنديًا عثمائبًا ونحو 40 جنديًا 
ألمانيًا. وقد رفع النجاح النسبي لهذه العملية القصيرة مستوى توقعاتالبريطانيين 
وشجع اعتقادًا خطيرًا في نهاية المطاف. وهو أن المضيق مهيا للاستيلاء عليه. 
فعلى النقيض من ذلكء بدأ العثمانيون على الفور في تحسين الحصون وتقويتهاء 
وذلك بعد أن نبههم الهجوم إلى أن هذا المضيق الاستراتيجي هدف مقصود 
للهجوهم©0. 

ولقد أزال إعلان الحرب على الدولة العثمانية القيود الجغرافية السياسية التي 
كانت حتى ذلك الحينتعرقلوضع السياسات البريطانية في الشرق الأوسط. وتقاطع 
هذا مع تعالي الأصوات المعبرة عن القلق داخل الحكومة البريطانية في مستهل 
حرب الخنادق والطريق المسدود عسكريًا الذي بدأ يتبدى للعيان على الجبهة 
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الغربية. في خضم بوادر لا تخطثها العين تدل على أن الحرب سيستطيل أمدها ولن 
تنتهي «بحلول عيد الميلاد». وبعد أن بلغ «السباق إلى القنال» ذروته بمعركة إيبر 
(الأولى) في أوائل نوفمبر 1914, أطلقت تقوية خطوط الجبهة الفاصلة بين القوات 
البريطانية والألمانية في شمال فرنسا والإقليم الفلامندي عملية البحث عن ثهج 
بديلة محتملة. وقد برز تشرشلء وزير البحرية النزاع إلى القتال الذي كان متلهفًا 
على نشر وتعظيم الهيمنة المتاحة لأعظم قوة بحرية في العالم كأكبر مناصر 
للاستخدام الحاسم للتفوق البريطاني على جبهة ثانوية بدلا من إرسال قوات إضافية 
إلى الجبهة الغربية. ففي 29 ديسمبر 1914, كتب تشرشل عبارته الشهيرة إلى رئيس 
الوزراء هربرت هنري أسكويث سائلًا إياه (في استفهام بلاغيّ): «كيف ينبغي لنا 
استخدام قوتنا العسكرية المتنامية؟ ألا توجد بدائل أخرى غير إرسال جيوشنا لمضغ 
الأسلاك الشائكة في الإقليم الفلامندي؟»7". 


وفي الفترة التي تلت دخول العثمانيين الحرب مباشرة» شرع تشرشل في وضع 
خطة بحرية جسورةلاقتحام مضيق الدردنيل كتوطئة للرسو قبالة شاطئن الآستانة. 
وكان يرجو أن يجبر هذا التحرك العثمانيين على الجنوح للسلم وأن يفتح المضيق 
ليكون طريقًائلِمدادات القادمة من الحلفاء إلى روسياء وفي الوقت نفسه (على 
أقل تقدير) يجبر العثمانيين على تحويل وجهة جنودهم لتخفيف الضغط الواقع 
على الجبهة الروسية السالف بيانه في الفصل السابق9".بالإضافة إلى ذلكءكان 
تشرشل يشترك مع الكثيرمن المسؤولين البريطانيين في وجهة النظر القائلة إن 
القدرات العسكرية العثمانية أوهنت بشدة بفعل حربي البلقان في عامي 1912 
و1913: وكذلك بفعل النتائج الخادعة لقصف الحصون في 3 نوفمبر. وبالتالي» وبنص 
كلمات المؤرخ العسكري ديفيد فرنتشء عندما اندلعت الحرب في نوفمير 1914 
كانت الحكومة البريطانية تعتقد أنبامكانها إلحاق هزيمة سريعة بالعثمانيينء ومن 
ثم فإنه»يمكن احتواء الأخطار السياسية المترتبة على وضع بريطانيا في مواجهة مع 
خليفة المسلمين»9". 
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نشأة الحملة 


بدأ يشتد الزخم لانتهاج استراتيجية لتحويل الاهتمام والتركيز على مدى شتاء 
4 - 1915. وكان تشرشل أول من طرح فكرة شن هجوم بحري على مضيق الدردنيل 
على مجلس الحرب البريطاني في 13 يناير 1915. وقد خرجت هذه الفكرة من 
رحم طلب من القائد العام الروسي لشن هجوم بريطاني خداعي لتخفيف الضغط 
الناتج عن الزحف العثماني ضد القوات الروسية في الأناضول. وكان دعم تشرشل 
لشن حملة ضد العثمانيين يعكس أيضًا فتور حماسه لفكرة أخرى من أفكاره. وهي 
فتح جبهة بحرية جديدة ضد العدو وذلك بالهجوم على الساحل الألماني الشمالي. 
وقد فازت دعوته لفتح جبهة في الدردنيل بدعم أعضاء متنفذين في الحكومة 
البريطانية من ذوي المسؤولية المباشرة عن المجهود الحربي. ومن ضمنهم وزير ‏ 
الحربية كتشنر ووزير الخزانة ديفيد لويد جورج. وإن كان جديرًا بالملاحظة أنها لم 
تحظ بتأييد قائد القوات البحرية المخضرم الفريق أول بحريجون فيشر الذي أعرب 
عن ريبته في استراتيجية لا يؤمن بأن فرصة نجاحها كبيرة"©.وكانت النتيجة وضع 
هدف عملياتيمبهم للغاية. حيث كلف مجلس الحرب البحرية الملكية ب»الاستعداد 
لحملة بحرية في فبراير لقصف شبه جزيرة غاليبولي والاستيلاء عليهاء على أن تكون 
القسطنطينية [الآستانة] هدفها»20. 


غير أنه مع اقتراب تنفيذ الحملة تبيّن وجود تناقض بين أهدافها العامة وأهدافها 
المرحلية منذ البداية. والجدير بالملاحظة أن عددّامن الأسئلة ظل دون إجابة حتى 
لحظة بدء العمليات في 19 فبراير 1915. أيمكن لعملية بحرية بمفردها أن تخترق 
شبكة من التحصينات والدفاعات الشاطئية التي تحمي المضيق؟ كيف تستطيع 
السفن في الحقيقة «الاستيلاء» على هدف بري شديد التحصين؟ كان كتشنر يشعر 
أن الحامية العثمانية في شبه جزيرة غاليبولي ستفر أو تستسلم دون الحاجة إلى 
إنزال القوات البريطانية, لكن هل كان هذا مرجحًا؟ ولو نجحت القوة في اقتحام 
المضيقء فهل سيعجّل وجودها على مشارف الآستانة بانسحاب الدولة العثمانية 
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من الحرب مع أخذ التوجيه والمساعدة العسكرييّن الكبيرن المقدمئن من البعثات 
العسكرية الألمانية هناك في الاعتبار؟ وإذا لم يحدث هذاء فهل يستطيع المخططون 
العسكريون في لندن العثور على قوات كافية ووضع خطة عملياتية بسرعة كافية 
لاستعادة زمام المبادرة دون التضحية بعنصر المفاجأة في الحملة؟22, 


على أية حال بدأ القرار الأولي باستخدام القوة البحرية (من خلال توليفة من 
كاسحات الألغام والغواصات والبوارج) وحدها ينهار بشكل شبه فوري. ففي مطلع 
فبراير 1915: انتهى القادة العسكريون البريطانيون إلى أن العملية ستتطلب في 
النهاية فرقة مشاة تضاف إلى مجموعات جنود البحرية الملكية الصغيرة. فظلت 
فرقة نظامية واحدة متاحة لهذه الحملة. وهي الفرقة 29 التي كانت قد شُكَلت 
في بداية العام بدمج وحدات متفرقة من المشاة كانت مبعثرة على هيئة حاميات 
على مواقع مختلفة في عموم الإمبراطورية البريطانية. وبناء على ذلك:أرسلت هذه 
الفرقة إلى مصر حيث انضمت هناك إلى قوات المشاة التي كانت تتوافد من 
أستراليا ونيوزيلندا في طريقها إلى العبور إلى مناطق الحرب في أوروباء والآن في 
الدردنيل. وهكذا جُْمّع جنود أنزاك الذين كانوا يتلقؤن التدريب في مصر على هيئة . 
الفرقة 1 الأسترالية والفرقة النيوزيلندية الأمترالية المجمّعة. وشكلت الفرقتان فيما 
بينهما «فيلق أنزاك» الذي تتحاكى به الأساطير الآن. ثم انضمت إلى هذا الفيلق 
الفرقة البحرية الملكية التي كانت عبارة عن توليفة غريبة من جنود بالكاد ذُرّبوا ولا 
. يكادون يملكون تجهيزات مدفعية.وكان من بينهم الشاعر الإنجليزي الشهير الملازم 
روبرت بروك3©, 

وكمّلت قوة عسكرية فرنسية منظومة ضمن الفرقة 1 التابعة لقوة الحملة الشرقية 
الفرنسية هذه القوة التي جُمَعت على عجلء وكان ذلك على ما يبدو بغرض مراقبة 
العمليات البريطانية في الشرق الأوسط عن كثب. والمفارقة أن تولي بريطانيا دور 
القيادة في حملة الدردنيل انتهك عمليًا التفاهم الذي توصل إليه في 6 أغسطس 
4 بين الحليفين المتحفظيّن أحيانًا بشأن تقسيم المسؤوليات البحرية في مسارح 
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الحرب. فقد كان هذا التفاهم ينص على أن تدير البحرية البريطانية العمليات 
البحرية في المحيط الأطلسي وبحر الشمال فيما تتولى البحرية الفرنسية المسؤولية 
عن البحر المتوسط. وهكذا لم تتفاعل البحرية الفرنسية بشكل جيد عندما عرضت 
عليها ما رأتهاسياسة أمر واقع بريطانية على هيئة خطة عملياتية مفصلة في 19 
يناير 1915. وعلى الرغم من ذلك كانت مساهمة الفرنسيين طوال الحملة شديدة 
الأهمية. كما أنهم تكبّدوا خسائر في الأرواح تزيد عن 27 ألف فرد. ومع ذلك أغفلوا 
بشكل شبه تام في التأريخ لهذه الحملة09, 


وقد جمّع البريطانيون والفرنسيون فيما بينهما قوة بحرية مؤلفة من بارجة 
واحدة من فئة دريدنوت وطراد قتال واحد و16 بارجة من الفئة القديمة و20 مدمرة 
و35 كاسحة ألغام. وكان في مواجهة هذه القوة (وهي التي صارت تعرف باسم 
قوة الحملة المتوسطية) في الممر البالغ اتساعه 1600 ياردة عبر مضيق الدردنيل 
الجيش الخامس العثماني تحت قيادة الجنرال الألماني ليمان فون ساندرز8©.وكانت 
القوة العثمانية المؤلفة من نحو 84 ألف رجل مقسّمة بين الفيلق الثالث والفيلق 
الخامس عشرء وتتألف من خمس فرق مشاة مع فرقة سادسة في الاحتياطي بجانب 
لواء من الفرسان. والمهم أن القوات العثمانية كانت متفوقة في العدد على القوات 
الغازية البالغ قوامها 75 ألف رجلء وكانت تملك ميزة عظيمة هي السيطرة على 
التلال المشرفة على نقاط الإنزال المحتملة كافة.بالإضافة إلى ذلك, كان جنود الجيش 
الخامس أقدر كثيرًا على الصمود وأرقى تدريبًا بكثير مما كان يعترف به البريطانيون. 
وقد أعدوا منظومة قوية مؤلفة من 11 تحصيئًا ميدانيا وخط دفاع حول مواضع 
الإنزال المحتملة. وقد اعتمدت هذه التدابير في بعض منها على الأعمال الدفاعية 
التي أقيمت من قبل للتصدي لهجمات يونانية أو بلغارية محتملة على المضيق في 
أثناء حربيُ البلقان29. 


الطلقات الافتتاحية 
بدأت الأعمال العدائية في 19 فبراير 1915 عندما قامت مدمرتان بريطانيتان 
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وبارجتان بريطانيتان بقصف الحصون العثمانية في شبه جزيرة غاليبولي, غير أن هذا 
الاشتباك والاشتباكات الأخرى التي وقعت فيما بعد في فبراير وفي مارس لم تحرز إلا 
تقدمًا ضئيلاً في تطهير حقول الألغام العثمانية التي كانت قد رُضَت بعناية فائقة 
عبر المضيق. وترتب على عدم كفاية كاسحات الألغام عدم التمكن من تطهير هذه 
الحقول من أجل السماح للبوارج: وهي أكبر وأقوى. بالاقتراب من التحصينات. وإلى 
حد كبير لهذا السببء لم تُجْد عمليات القصف المتعاقبة كثيرًا في إسكات مدفعية 
العدو أو إخراجها من الخدمة. وذلك في ظل تسجيل مقاومة عثمانية شديدة القوة 
والفعالية في يومي 10 و11 مارس. ومن ثم بدأت صعوبة اقتحام المضيق بالوسائل 
البحرية وحدها تزداد وضوحًاء لكن صبر تشرشل كان ينفد.فأبرق في 11 مارس إلى 
قائد بحري القوة المتوسطية الشرقية البريطانية في غاليبوليء الفريق أول بحري 
السير ساكفل كاردنء كي يضغط من أجل شن هجوم فوري منومًا في الوقت نفسه 
إلى «أننا لا نريد استعجالك ولا حضك على تجاوز ما تراه صوايًا...». وبعد ذلك بثلاثة 
أيام, أبرق إليه من جديد ليقول إن «خسارة مائتين أو ثلاثمائة فرد سيكون ثمنّا 
معتدلًا يُدفع لكسح الألغام وصولًا إلى البوغاز»0©. 


وفي اليوم التالي لهذه الرسالة استقال كاردن من منصبه بوصفه القائد البحري 
للقوات البريطانية. وكان الرجل يعاني أصلاً من اعتلال في صحته ومن الإجهاد 
المتزايد. بل إنه كان على شفا الانهيار العصبي. وهكذا حدث تغيير في قيادة القوة 
قبل شن الهجوم الرئيس أخيرًا في 18 مارس بثلاثة أيام فقط.حيث تولى الرجل الثاني 
في التسلسل القياديءالفريق بحري جون دي روبيك. أمر هذه القوة على عجل.وعلى 
عجل مماثل استدعيبالجنرال السير أيان هاملتون إلى مقر وزارة الحربية بقيادة كتشنر 
في 12 مارس ووُلي أمر قوة الحملة المتوسطية. جاء هذا بعد يومين من قرار 
إرسال الفرقة 29 لتشكل حجر الزاوية في القوة القتالية. وذلك فيما بدأ المخططون 
السياسيون والعسكريون البريطانيون الانتقال من خطة هجوم بحرية محضة إلى 
خطة هجوم برّمائية8©.وفي ظل بقاء غالبية حقول الألغام العثمانية دون شق وبقاء 
غالبية المدافع أو الهاوتزرات في مواضعهاء كانت الساحة مهيأة لمجهود كبير من 
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جانب الحلفاء لاختراق الدردنيل والمضيّ صوب الاستانة. 


وفي 18 مارسء تجمعت القوة البحرية الإنجليزية الفرنسية على هيئة ثلاثة خطوط 
هجوم وتقرر أن تهاجم ست بوارج بريطانية أولًا تتبعها أربع سفن فرنسية, مع عمل 
أسطول يتكون من ستسفن بريطانية أخرى كقوة بديلة للحلول محل السفن المعطوبة. 
وشهد ذلك الصباح المشمس إخفاق مخطط تشرشل الفخم المبالغ في الطموح حيث 
أغرقت ثلاث بوارج وأصيبت ثلاث أخرى بأضرار خطيرة. وتسبب القصف العثماني 
المكثف بالمدفعية لكاسحات الألغام المحاصرة (كانت هذه الكاسحات في حقيقتها 
سفن صيد حُولت إلى كاسحات ألغام وزُودت بمدنيين عديمي الخبرة مذعورين) 
في عدم إمكانية شق طريق في حقول الألغام, زد على ذلك أن مسطحًا رع حديئًا 
بالألغام مضى دون اكتشاف فكانت الخسائر فادحة, حيثارتطمت سفينة حربية 
فرنسية, وهي السفينة «بوفيه», بلغم في أثناء محاولتها الانسحاب بعد أن أصيبت 
بقذيفة مدفعية ثقيلة. فتسببت هذه التوليفة القاتلة في غرقها في نحو ثلاث دقائق 
وخسارة 639 نفسًاء ولم ينج من الحادث إلا 66 شخصًا. كما أصيبت سفينة القيادة 
الفرنسية «سوفران» أيضًا بقذيفة مدفعية ثقيلة تمخضت عن محصلة وفيات كبيرة, 
وذلك في مشهد وصفه اللواء بحري إميل غيبريت وصفًا يثير الشجن: 


كان المشهد مأسويًا رهيبًا؛ كان صورة تجسّد الدمار إذ لم تترك النيران شينًا. وأما 
شبابنا الذين كانوا منذ دقائق ملؤهم اليقظة والثقة بالنفس فكانوا جميعًا يرقدون 
جثنًا هامدة على سطح السفينة المجرد. وقد حولتهم النيران إلى هياكل عظمية 
محترقة متفحمة دون أثر لأي ملابسحيث التهمت النيران كل شيء29. 

وبنهاية اليوم. كانت خطة اقتحام مضيق الدردنيل قد انهارت. وكانت الرؤية 
العملياتية للحملة بحاجة إلى إعادة صياغة. وفي مؤتمر دُعي إليه على عجل 
على متن السفينة «كوين إليزابيث» في 22 مارسء اتخذ دي روبيك قرار الجمع بين 
العمليات العسكرية وقوة المشاة. وقد تعارض هذا مع رغبة تشرشل في استئناف 
الهجوم: فأسندت القيادة إلى قوة الحملة المتوسطية التي يترأسها هاملتون.وكان 


135 


هاملتون قد وصل إلى مسرح العمليات في 17 مارس في الوقت المناسب ليرى 
بعينه الهجوم البحري الفاشلء فاتثفق على ضرورة ألا تستأنف البحرية الملكية 
عملياتها إلا بعد أن تنتزع قوات المشاة السيطرة على هضبة قيلد البحر في شبه 
جزيرة غاليبولي69, 


ومن ثم وؤضعت خطط على عجل لتنفيذ إنزال في شبه جزيرة غاليبولي ذاتهاء 
لكن نزم انتظار الوصول الفعلي لتعزيزات القوات من بريطانياء مماأعطى العثمانيين 
وقنّا هم في أمسٌ الحاجة إليه لإعادة التجمع وإعادة تنظيم دفاعاتهم في مواقع 
الإنزال المحتملة؛ حيث كانوا هم أيضًا قد تكبّدوا خسائر كبيرة في القتال الذي جرى 
في مارس. وعلى وجه التحديد, كانت الذخيرة توشك على النفادلدى المدفعيين 
العثمانيين في 18 مارس قبل قرار سحب الأسطول البريطاني. وكان يتعيّن أيضًا على 
القيادة العثمانية أن تعالج انقسامًا في الآراء بين فون ساندرز ومصطفى كمال بشأن 
الأماكن المُثلى لاتخاذ المواقع الدفاعية وتمركز التعزيزات. حيث كان كمال يعتقد 
أن البريطانيين سيهاجمون من عند أقصى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة عند رأس 
هيليس. وتحديدٌاعند قابا تبه أضيق نقطة فيها. وقد تعارض هذا مع رؤية فون 
ساندرز الذي قرر تركيز أغلبية قوته في داخل الجزيرة كاحتياطي استراتيجي» ونشر 
بقية القوة على ثلاثة مواقع في هيليس وبولاير (عند الطرف الشمالي لشبه الجزيرة) 
وخليج بسيكا الواقع على الساحل الآسيوي لمضيق الدردنيل. 


ومن ثم كانت تحضيرات هاملتون لعمليات الإنزال في غاليبولي تكتنفها 
المشكلات. ففيلق أنزاك كان عديم الخبرة يفتقر إلى التدريب الكافي»: ومع ذلك 
كانت الأهداف المطلوب منه تحقيقها هائلة. وهي بنض كلمات أحدث تأريخ 
للحملة: «تنفيذ عملية إنزال ليلي على شاطئ معاد والتغلب على مواجهة غير 
محددة المعالم والسيطرة على التلال المحيطة بشواطئ الإنزال ثم التوغل في شبه 
الجزيرة...»!6©.وقد آثر هاملتون تنفيذ عمليات إنزال متزامنة عند ستة رؤوس شواطئ 
موزعة بين خليج أنزاك(على الجانب الغربي لشبه الجزيرة) ورأس هيلي س(عند أقصى 
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الطرف الجنوبي لها). وكانت رأس هيليس تتيح ميزة توفير القوة النيرانية البحرية 
لها من ثلاث جهات. لكنها كانت بعيدة عن الأهداف العملياتية المهمة الأخرى 
ومنفصلة عنها بتضاريس وعرة تكثر فيها التلال. 


وفي 25 أبريل 1915. نزلت القوات الأسترالية والنيوزيلندية عند خليج أنزاك . 
وانقضت القوات الفرنسية على رأس هيليس. لكن نظرًا لافتقارهم إلى عنصر 
المفاجأة. واجهوا مقاومة شديدة من المدافعين العثمانيين المتمركزين فوق التلال 
المحيطة بكل رؤوس الشواطئ. وتكبّد الجنود البريطانيون والأيرلنديون الذين كانوا في 
مقدمة الهجوم في موقع الإنزال الرئيس على الشاطئ «في» عند رأس هيليس خسائر 
مروّعة في الأرواح حيث اصطادتهم رشاشات العثمانيين وأسلاكهم الشائكة. ومن كثرة 
ما أعمل فيهم من قتل لم ينجح في الوصول إلى الشاطئ حي إلا 21 جنديًا من 
أول 200 جندي حاولوا ذلك02.وعلى الساحل عند خليج أنزاك. تمكنت غالبية القوة 
الأسترالية والنيوزيلندية من الاستيلاء على موطئ لقدم فوق شبه الجزيرة والتقدم 
إلى الداخلء فبدا لبعض الوقت أن قوات أنزاك توشك أن تستولي على التلال حاسمة 
الأهمية التي كانت تتيح نقطة مشرفة على شبه الجزيرة بأكملها. لكن كمال رد على 
ذلك بأن تصدّر شخصيًا الهجوم العثماني المضاد وتقدم صفوف فوج المشاة السابع 
والخمسين بصيحته الشهيرة «لست آمركم بالقتال بل آمركم بالموت!»03. 


ولقد انتزع هذا العمل البطولي الزخم من القوات المهاجمة في الوقت الذي 
بدت فيه نتيجة المعركة غير واضحة. كما أنه وضع الأسس لإضفاء هالة أسطورية 
على أتاتورك ليصير ما صار إليه فيما بعد من شخصية وطنية عظيمة. وبنهاية أول 
يوم من الهجوم البريء كان العثمانيون قد تمكنوا من احتواء عمليات إنزال القوات 
البريطانية وقوات أنزاك في رؤوس الشواطئ ومن نشر الاحتياطيات لتعزيز خطوطهم 
الدفاعية. كما أنهم نجحوا أيضًا في احتواء هجوم فرنسي منفصل على الساحل 
الآتسيوي (عند قوم قلعة)دون تحقيق أي من أهدافه. كما استفاد فون ساندرز كذلكمن 
وصول تعزيزات تمكن من إشراكها في المعركة في اليوم الثاني والأيام التي تلته.وقد 
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أثبنتت هذه القوات الجديدة أهميتها المحورية في وقف موجات الهجوم على أيدي 
عدو بدأ يزداد إنهاكًا وضعمًا بسبب استمرار تكبّده خسائر فادحة في الأرواح. وفي 
8 أبريل.ءشتّتَ العثمانيونأول محاولة للقيام بهجوم مضاد من رؤوس الشواطئ (عند 
رأس هيليس) بهدف الاستيلاء على قرية ألجيتبه ذات الأهمية الاستراتيجية.كما فشل 
أيضًا هجوم بريطاني ثان في 6 مايو على ألجي تبه. وهو ما كان عليه الحال مع 
معركة ثالثة دارت رحاها في 4 يوليو وأسفرت عن خسائر فادحة, مما أنهى ما بقي 
من آمال في تحقيق اختراقء وأنهى المرحلة الافتتاحية من حملة غاليبولي09. 
التحضيرات لإنزال صيفي 

عندئذ شرع كلا الجانبيّن في عملية إعادة تنظيم وتعزيز دامت من مايو حتى 
استئناف هجوم الحلفاء في 6 أغسطس. فقد وصلت الفرقة 2 العثمانية في منتصف 
مايو وفي الوقت نفسه استقبل البريطانيون إحدى فرق الجيش الاحتياطي البريطاني 
(الفرقة 52) في يونيو. كما بدأ هاملتون أيضًا في تطوير خطوط مواصلاته وإمداداته 
بين قواعده المتقدمة فوق جزيرة ليمنوس في بحر إيجة ومستودعات الإمداد 
والتموين في مصر. وفي غياب موانئ عميقة المياه في شرقي بحر إيجة؛ وقع 
الاختيار على الإسكندرية لتكون القاعدة الرئيسة لقوة الحملة المتوسطية. وأقيمتقاعدة 
متقدمة في مودروس (فوق جزيرة ليمنوس). وأخذ ما يصل إلى 120 سفينة نقل 
يبحر فيما بين القاعدتين لإمداد الجنود بالمؤن والذخائر ونقل التعزيزات ودواب 
الحمل. لكن القاعدة المتقدمة لم تكن في أول الأمر أكثر من مرفأ طبيعي إذ كانت 
تفتقر إلى الأرصفة والمراسي وشبكات النقلء وكلها أشياء لزم بناؤها باستخدام مواد 


وأيد عاملة من مصراة, 


ومع تعثر عمليات إنزال الحلفاء وتبعثرها على خمسة رؤوس شواطئ منفصلة.» 
صار هذا تحديًا لوجستيًا معقدًا في مواجهة هاملتونء وازداد هذا التحدي تعقيدًا 
بفعل الافتقار إلى مياه عذبة في المتناول في شبه جزيرة غاليبوليء إذ لم يستطع 
الجنود تأمين إمدادات كافية منها. وهذا أيضًا لزم ترتيبه على عجل من مودروس. 


138 


وفي غضون ذلك. فرض السيل المتدفق بغزارة من الخسائر البشرية والإصابات 
المطلوب إخلاؤها وإعادتها إلى مصر عبنًا إضافيًا على خطوط المواصلات البحرية. 
كما كان الموقف الطبي يهدد كذلكبالمساس بهيبة بريطانيا في مصر إذا ما برز 
للعيان أنالإمبراطورية تخفق في إحراز تقدم في الدردنيل. وفي مايو 1915أحاط 
السير رونالد غراهام, مستشار الحكومة المصرية البريطاني المتنفذء نائب الملك في 
الهند (السير تشارلز هاردنج) علمًا بأن «الجرحى ينهمرون علينا هنا حتى فاضت 
بهم المستشفيات, واستولي على كل الفنادق والمدارس المتاحة وجهزتعلى أحسن 
وجه ممكن لاستيعابهم»9*.وفي خطاب آخر تلقاه نائب الملك في الشهر التالي» 
اعترف المندوب السامي البريطاني في القاهرة السير هنري مكماهون بأن «هذا 
البلد [مصر] بات على دراية تامة بالحرب وخسائرنا؛ لأز مصر صارت مستشفى 
واحدًا كبيرًا يؤوي الجرحى والمصابينء والأمر لا يقتصر على القاهرة والإسكندرية, 
بل كل عواصم الأقاليم مليئة بالجرحى والمصابين... في جميع المباني الحكومية 
والفنادق والمدارس»7. 


وبحلول شهر يوليوء كان هاملتون في حالة من اليأس بسبب الوضع اللوجستي 
المتدهور. مع ملاحظة أن عدم وجود ما يكفي من الأيدي العاملة والقوارب اللازمة 
لتفريغ سفن النقل ترتب عليه أن «تصل السفن وغلى متنها أشياءٌ القواتُ في أمسٌّ 
الحاجة إليها وعندئذء وقبل أن يتسنى تفريغهاء تبحر راحلة من جديد...». وأضاف 
في حزن أن «سفنًا تحتوي على منشآت هندسية جاءت خمس مرات ورحلت خمس 
مرات دون أن يستطيع أحد تفريغها بسبب الافتقار إلى قوارب تفريغ»09. وقد مضى 
هاملتون إلى حد أن اعترف للسير جون كاونزء رئيس شعبة الإمداد والتموين في 
وزارة الحربية في لندن. بقوله: «تقلقني الأشياء التي من ورائي بقدر ما يقلقني 
العدو الذي أمامي»69. 


وللتصدي لعملية النشر المتنامية هذه وفي محاولة لقطع خطوط مواصلاتها 
البحرية الضعيفة: أرسل الألمان أسطولًا صغيرًا من الغواصات إلى مضيق الدردنيل 


139 


في أواخر أبريل تضمّن الغواصة «يو-21», وهي واحدة من أشهر الغواصات وأكثرها 
بولا على أوسمة في البحرية الإمبراطورية الألمانية. وقد غادر الأسطول ألمانيا في 
5 مايوء وهو اليوم الذي جرت فيه عمليات إنزال أنزاك. ووصل إلى رأس هيليس في 
5 مايو حيث بدأ على الفور يطلق طوربيداته فأغرق بارجتين بريطانيتين؛ أولاهما 
البارجة «تريومف» في ذلك اليوم تلتها البارجة «ماجستيك» بعد ذلك بيومين 
وبالطبع أحدث وصول الغواصات الألمانية أثرًا كبيرًا في تغيير توازن القوى في وأ 
هيليس حيث قيّدت أنشطة بوارج الحلفاء دعمًا للجنود الموجودين على الشاطنّ 
وذلك باستهداف «سلسلة الإمداد الواهنة المعرّضة للخلل والكوارث في كل حلقة 
من حلقاتها على طول الخط»2*.بل والحدث الأشد إثارة من كل ما سواه أنه بعد 
ذلك بنحو ثلاثة أشهر أغرقت غواصة ألمانية أخرى سفينة نقل بريطانية كانت تنقل 
الجنود من الإسكندرية إلى الدردنيل فغرق على متنها نحو ألف رجل. وأدت فعالية 
هذه الهجمات المذهلة بوزارة البحرية في لندن التي جردت من وزيرها ونستون 
تشرشلء مهندس هذه الحملة. إلى سحب اثنتيِن من كبريات بوارجهاء وهما «كوين 
إليزابيث» و»إنفليكسابل». إلى حيث الأمان النسبي الذي يتيحه بحر الشمال!6. 


ولقد تواصلت أعمال قتال صغيرة خلال يونيو وأوائل يوليو تركزت غالبيتها على 
الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة عند رأس هيليس, حيث حاول الحلفاء في البداية ثم 
العثمانيون انتزاع اليد العليا على شبه الجزيرة. وأسفرت هذه الأعمال عن محصلة 
خسائر بشرية كبيرة لكنها أخفقت في تغيير توازن القوات على الصعيد المادي. 
وإن كان بعض هذه الأعمالء كمعركة غالي رافين التي دارت رحاها عند رأس هيليس 
فيما بين 28 يونيو و5 يوليوء قد حقق إلى حد كبير أهدافه (المحدودة), لكن بثمن 
باهظ على كلا الجانبئنء بما في ذلك تكبّد العثمانيين وحدهم خسائر بشرية بلغت 
6 ألف فرد. وكانت الأعمال الأخرى عبارة عن جهود عديمة الجدوى لم يتسن خلالها 
اكتساب ميزة واضحة من الهجمات التي مضت قُدمًا على الرغم من ذلك. وقد قال 
كينيث بست,ء القسيس الملحق بفرقة شرق لانكشير الثانية والأربعين. مستحضرًا آثار 
إحدى هذه الهجمات في ألجي تبه في أوائل يونيو: 
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بطول الخندق بأكمله وأنا أتخطى جثث القتلى. بعض الرجال أصيبوا إصابات 
قاتلة في القلب أو الرأس فبدت ملامح وجوههم طبيعية ومطمئنة فيما عدا اصطباغ 
جلودهم بلون أخضر خفيف مائل إلى الاصفرار. وكان معظم الجثشث يرتسم على 
وجوهها علامات الألم أو الرعب. هذا إذا لم تكن الوجوه قد طاحت أصلاًء وكانت 
غالبيتها مشؤّهة بشكل مريع.... في بعض الأماكن كان المرء يضطر إلى وطء الجثث 
بقدميه في أثناء سيره. وكان المرء يسير في وسط كومة من الجثث. إنها أشد 
تجربة مريعة مخيفة يمكن أن تخطر لي ببال... قاتل شبابنا كالأبطال لكنهم مُرْقوا 
إلى أشلاه بشكل محزن. ولا توجد أوامر واضحة. فقد أمروا بالاستعداد للهجوم على 
هدف غير محدد واجتازوا خندقًا وراء خندق حتى لم يتبق منهم إلا قلة من الرجال 
ولم يستطيعوا المضيّ إلى ما هو أبعد من ذلك..42. 


وعلى نحو مماثل تكبّد لواءان من الفرقة 52 شنا هجومًا أخيرًا في 12 يوليو 
خسائر بشرية بمعدل 30 في المائة دون تحقيق أي تقدم ملموس. ودارت رحى هذه 
المعركة الكارثية في أثناء نهار صيفي قائظ ومن دون مياه كافية للقوات الزاحفة, 
وانئتهت ب4»مئات الرجال يهيمون على وجوههم في شبكة الخنادق التي استُولى عليها 
في الشمس الحارقة, وكانت الجثشث متفحمة تفوح منها رائحة كريهة...»7.ومع 
ذلك ظل الحلفاء عالقين في رؤوس الشواطئ التي أقاموها في حين ظلت التلال 
الحيوية استراتيجيًا في أيدي العثمانيينء وتسببت نيران القناصة المتواصلة ودرجات 
الحرارة المتصاعدة في المزيد من الأضرار بين الجنود. لون يوليوء... بدأت الحرارة 
تصل إلى حد يفوق الاحتمال. فكانت الخنادق أشبه بالأفران؛ وكانت الأعشاب قد 
ديلت وتلاشت منذ زمن طويلء وكانت الرياح الحارة تثير الغبار الذي كان يكتسح 
شبه الجزيرة مغطيًا كل شيء ومشبّعًا إلى حد مروع برائحة الحرب ونتن الجثث... 
أما على الشاطئ فإن الذباب الأخضر الكريه المتخم (كان الرجال يسمونه «ذباب 
الجثث») قد صار وبائيًا بالمعنى الحرفي للكلمة. وكان يتغذى على الجثث المتنائرة 
في المنطقة المحرمة, ويحتشد بشكل مخيف في المراحيضء ويملأ كل خندق وملجأ 
ويغطي الطعام..40. 
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ومع تدهور الأوضاع عند رؤوس الشواطئ المقامة فوق شبه الجزيرة بفضل ما 
كانت تنشره الحرارة والذباب من أمراض مثل الدوسنتاريا والإسهالء والنقد في مقر 
القيادة العامة وتصاعد الترتيبات اللوجستية. أدت حالة الجمود بهاملتون إلى النظر 
في نهج بديلة يمكنها فتح هذا الطريق المسدود عسكريًا. 


وفي ظل الحصار الذي كان مضروبًا على الحلفاء في كل من خليج أنزاك ورأس 
هيليس, اقترحت عملية إنزال جديدة: وتقرر أن تتم على بعد 5 أميال شمال خليج 
أنزاك. وذلك في إطار الهجوم على تلساري بير. كانت الخطة الأولية صغيرة نسبيًا 
في حجمها واشتملت على أهداف محدودة تضاهي قدرات القوة الموجودة تحت 
قيادة هاملتون. لكن الإخطار الذي جاء من وزارة الحربية بأن ثلاث فرق مشاة إضافية 
يجري إرسالها للانضمام إلى قوة الحملة المتوسطية أدت إلى توسيع متناسب في 
نطاق العمليات. وقد وضع هاملتون آنذاك تصورًا لإفلات القوات من حصارها في 
منطقة الإنزال في خليج سوفلا والاستيلاء على قمة شونك بير التي يحتاج التسلّق 
إليها ست ساعات. وكان مطلوبًا تحقيق هذا في مواجهة نيران العدو المستمرة 
من التلال المحيطة من ثلاثة جوانبء, وباستخدام توليفة من جنود الجيش الجديد 
عديمي الخبرة الذين لم يجربوا في معركة وجنود أنزاك المنهكينء وكلا الفريقين كان 
يفتقر إلى القدرة على الاحتمال اللازمة لتنفيذ المسيرة الشاقة إلى أعلى التل في 
قيظ الصيف حاملين مخاليهم ومعداتهم49. 


هجوم أغسطس 

اختير تاريخ 6 أغسطس لشن الهجوم التعرّضيءفجُمئعت فرق الجيش الجديد الثلاثة 
(10 و11 و13) باسم الفيلق التاسع الذي أسندت قيادته, على نحو أثار جدلًاه إلى 
الفريق متقاعد السير فريدريك ستوبفورد الجنرال ذي الواحد والستين ربيعًا المرتبط 
ارتباطا وثيقًا بالكوارث العسكرية التي اتسمت بها بداية حرب البوير في عام 1899. 
وقد كُلف الفيلق التاسع بعمليات الإنزال الأولية في خليج سوفلا على الرغم مما 
أظهره ستوبفورد من تردد وعدم حسم في الاجتماعات المهمة التي عقدت في 
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مرحلة التحضير للمعركة. وفي الجنوبه كُلّفت قوات أنزاك والفرقة 13 البريطانية 
بمحاولة الإفلات من الحصار في خليج أنزاكء والاستيلاء على التل والانضمام إلى 
العمليات الجارية إلى الشمال منها. وكان هدفهما المشترك هو الاستيلاء على تل 
ساري بير الذي كان يمتد عبر وسط شبه الجزيرة من الشمال إلى الجنوب.لكنهما 
واجها الجيش الخامس العثماني بعد إعادة تنظيمه وتلقيه تعزيزات كبيرة فصار 
آنذاك يتألئف من ست عشرة فرقة كلها تسيطر على أراض عالية مشرفة على مناطق 
الإنزال46, 


ولقد عبّر المراسل الحربي البريطاني الملحق بقوة الحملة المتوسطية إليس 
أشميد-بارتليت فيما كتب في 25 يوليوء أي قبل شن الهجوم بأحد عشر يومًاء عن 
شكوكه عند مرأى جنود الجيش الجديد يصلون من بريطانيا. وبعد أن وصفهم 
أشميد-بارتليت وصفًا قاسيًا نومًا ما بأنهم «قوم عجاف الهيئة», تساءل تساؤلًا جادًا: 


أنى لهؤلاء الوافدين الجدد الذين لم يسبق لهم قط الخروج من إنجلترا مقاومة 
الظروف السائدة؟ إنهم يجري إنزالهم على الرمال المقفرة التي تنتصب من فوقها 
خيامهم حيث حرارة الشمس حارقة والماء جد شحيح.ءوحيث يبرّح بهم ملايين 
الذباب الذي ظل لأسابيع يقتات على جثث القتلى في رأس هيليس وخليج أنزاك67. 


علاوة على ذلك.أخرت صعوبات النقل وصول ثلاث فرق تابعة للجيش الجديد. 
مما يعني أن الفرقة 13 فقط هي التي وصلت في الوقت المحدد كي تتأقلم (جزئيًا) 
وتكتسب بعض الخبرة القتالية الميدانية. وعلى النقيض من ذلك. نجد أن الفرقتين 
العاشرة والحادية عشرة خاضتا المعركة دون أي سابق رؤية لعمليات حربية من أي 
نوع؛ وكان أداؤهما أسوأ بشكل ملحوظ من الفرقة 13 نتيجة لذلك. وقد ساهم سوء 
عمل أركان الحربء والهوس بالسريّة في مقر القيادة العامة للقوات برئاسة هاملتون, 
وأداء القيادة العام دون المستوى من ستوبفورد إلى أدنى تسلسل القيادة.كلهاجميعًا 
في الإخفاق النهائي للهجوم التعرضي 498 
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على أية حال: بدأ هجوم أغسطس التعرّضي في 6 أغسطس بشن هجمات عند 
رأس هيليس وخليج أنزاك قبل الاقتحام الرئيس لخليج سوفلا. ففي هيليس. شنت 
ثلاث كتائب بريطانية تنتمي إلى الفرقتيّن التاسعة والعشرين والثانية والأربعين ما 
أريد أن يكون عملية خداعية صغيرة لكنها تحولت بدلا من ذلك إلى سلسلة من 
المعارك الدموية. ولاقت الألوية البريطانية التي عرقل أداءها نقص المدفعية وتغيير 
آخر في القيادة مقاومة ثابتة فعالة على أيدي أربع فرق عثمانية. وأدّت الهجمات 
العثمانية المضادة المتكررة فيما بين 7 و9 أغسطس إلى تحويل الزخم بقوة لصالح 
المدافعينء وتواصل القتال حتى 13 أغسطس مع تكبّد كلا الفريقيُن خسائر بشرية 
فادحة. وتضمّن الهجوم الثاني في منطقة خليج أنزاك اللواء الأول مشاة التابع للقوة 
الأسترالية الذي سعى إلى الإفلات من موقعه المكشوف بالاستيلاء على التل الكائن 
عند الصنوبرة الوحيدة. وكان هذا الهجوم أنجح حيث استولى الأستراليون على خط 
الدفاع العثماني الرئيس واستمسكوا بأرضهم في مواجهة الهجمات العثمانية المضادة, 
لكن المهم أنه أخفق في هدفه الأوسع وهو تثبيت حركة عدد كبير من الجنود 
العثمانيين بعيدًا عن اتجاه الهجوم الرئيس عند خليج سوفلا. 


بل والأدهى من ذلك والأمرٌ كانت تجربة جنود كتيبة ولنغتون التابعة للواء 
النيوزيلندي التابع للفرقة النيوزيلندية والأسترالية الذين استطاعوا لفترة وجيزة كسر 
الحصار المفروض على قطاع أنزاك ووصلوا إلى قمة تل شونك بير في وقت مبكر 
من صباح 8 أغسطسءلكن التل كان معرضًا لنيران العدو ويصعب الدفاع عنه أو 
تعزيزه, ولا سيما في ظل فشل محاولات الاستيلاء على مواقع الأجناب بالغة الأهمية. 
وقد سارع ليمان فون ساندرز إلى تعيين مصطفى كمال ليتزعم الهجوم العثماني 
المضاد الذي اشتمل على ثلاث فرق بالإضافة إلى فرقتين أخرين في الطريق. وهو 
ما فعله بشجاعة عظيمةأكسبته مكانته الأسطورية في الجمهورية التركية فيما بعد 
الحربء. وفي 10 أغسطس تزعم هجومًا مضادًا طاغيًا أعاد الاستيلاء على أبرز نجاح 
(وإن كان مؤقنًا) حققه الحلفاء في أثناء هذه الحملة. 
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وعلى مدى الأيام الأربعة التي هي عمر المعركة التي دارت رحاها عند خليج 
أنزاك. تكبّد فيلق أنزاك خسائر بشرية بمعدلات عالية فوق العادة حيثخسر 12500 
رجلء أو ما يعادل 33 في المائة كاملة من إجمالي قوته. وفقدت الفرقة 1الأسترالية 
والفرقة النيوزيلندية والأسترالية فيما بينهما 5800 رجلء, في حين فقدت الفرقة 13 
البريطانية وحدها 5500 رجل. والأشد صدمة وترويعًا أن 711 جنديا من أصل 760 
جنديًا من كتيبة ولنغتون الذين وصلوا إلى قمة شونك بير في 8 أغسطس كانوا 
من عداد الضحايا. يقول بيتر هارتفي ملخصهالموجع للمعركة: «التخطيطء السريّة, 
الهجمات الباسلة.. في النهاية كان هجوم أنزاك بلا جدوى»7».ومع ذلك فقد خلّف 
هذا الهجوم إرنًا خالدًا على كلا الجانبين العثماني وأنزاكء حيث رسخت مقاومة كمال 
البطولية مكانته الصاعدة في الهرمية العثمانية. وفي الوقت نفسه فإن الشجاعة 
والإقدام اللذين أظهرهما الآلاف من الأستراليين والنيوزيلنديين في مواجهة المستحيل 
وجدا طريقيها إلى السرود الوطنية المؤثرة التي تطورت في أثناء الحرب ويعدهاء 
وما زالتمخلدة ويحتفى بذكراها بعد مرور قرن من الزمان. 


وبغيدًا عن هذه الهجمات التي أخذت في التكشّف تدريجيًاء نزلت الفرقتان 
البريطانيتان العاشرة والحادية عشرة التابعتان للفيلق التاسع عند خليج سوفلا ليلة 
7-6 أغسطس. وكانتا تتمتعان بميزة عددية مقارنةبالكتائب العثمانية الثلاثة التي 
نت تقاومهاء لكن عمليات الإنزال أفسدتها الفوضى العامة وسوء الإدارة وارتباك 
الأهداف. ونتيجة لذلك لم يُحرز إلا تقدم ضئييل يتجاوز تأمين رأس الشاطئ حيث 
وصلت التعزيزيات العثمانية في 9 أغسطس وأجبرت القوات البريطانية على التراجع. 
وتكبّد الفيلق التاسع خسائر بشرية مقدارها 1700 فرد في اليوم الأول من العمليات 
وحدهإذقام بمحاولة صغيرة لاقتحام الأرض المشرفة التي كان يتمركز فوقها القناصة 
والمدافعون العثمانيون ومن هناك ألحقوا بهم تلك الخسائر الفادحة. وفي خضم 
شعور متزايد باليأس, أمر ستوبفورد الفرقتيُن الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين 
بالقتال يوميْ9 و10 أغسطس. لكنهما هما أيضًا أخفقتا في انتزاع ميزة في مواجهة 
مقاومة ازدادت قوة وصارت آنذاك بقيادة كمال. فقيل ستوبفورد في 15 أغسطس 
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وحمّله رؤساؤه في وزارة الحربية المسؤولية عن الإخفاق التام الذي مُني به عملية 
إنزال سوفلا. وكان خليفته المؤقت على رأس الفيلق التاسع قائد الفرقة 29 اللواء 
بوفوار دو لايل الذي قام بمحاولة واحدة أخيرة في 21 أغسطس للربط بين عمليتي 
إنزال خليج سوفلا وخليج أنزاك. 


وبالطبع كان للإخفاق العنيد الذي مُني به هجوم أغسطس التعرضي وقعه الشديد 
على الروح المعنوية لجنود الحلفاء في غاليبولي. لقد راهنقادتهم على رمية واحدة 
أخيرة للنرد لكن تدني جودة القيادة التي مارسوها خذلهم. وكان أثر ذلك على 
الروح المعنوية للرجال الذين قاتلواء وقتلواء بالآلاف ساحقًا. وقد وصف أشميد- 
بارتليت الحالة المزاجية الكثيبة لدى من عاد من الدردنئيل إلى القاعدة المتقدمة 
في أمروز في 17 أغسطس وصقًا نابضًا بالحياة: 


لم أستطع وأنا في طريقي إلى الديار مقاومة تأمل التغيير الذي طرأ على جنود 
أنزاك والمستعمرات منذ زيارتي الأخيرة إلى معسكراتهم قبل الهجوم الكبير. كان 
أنزاك آنذاك أشبه بمدينة زاهية كثيفة السكان مفعمة بالحياة والأمل تتمتع بالثقة 
في نفسها وفي قدرتها على تنفيذ أي مهمة قد يكلفوا بأدائها... نحو نصف جيش 
الجنرال وليم بيردوود كان قد تلاشى آنذاك نتيجة الموت والجراح والمرض. والرجال 
الذين يعودون يقفون خارج الملاجئ يفكرون في رفاقهم الذين لن يرونهم مجددًا... 
لهم سيماء الرجال الذين عرفوا مصائرهم لكن كلهم إصرار على أداء مهمتهم. كل 
ضابط وكل رجل يدرك تمام الإدراك أنه لا يمكن فعل ما هو أكثر"". 


نهاية الحملة 

على الرغم من أن حملة الدردنيل استمرت أربعة أشهر إضافية قبل أن تصل 
إلى نهايتهاء آذن إخفاق قوات الحلفاء في الإفلات من حصارها في رؤوس شواطئها 
في أغسطس بنهاية أية آمال متبقية في تحقيق نجاح عملياتي أو استراتيجي. ومع 
ذلك.فإن الاعتراف بالهزيمة والأمر بالجلاء عن شبه الجزيرة لم يكن بالأمر السهل 
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حيث تشابك في عقول واضعي السياسات البريطانيين مع قضية هيبة الإمبراطورية. 
وكان المسؤولون في لندن ودلهي والقاهرة جميعهم يخشون العواقب على الحكم 
البريطاني إذا ما اعتبروا أنهم لاقوا هزيمة على أيدي عدو «آسيوي». وازداد هذا 
الأمر تعقيدًا بفعل هزال دعائم الحكم الإمبراطوري في ممتلكاتهم الاستعمارية. فقد 
كانت مجموعات صغيرة نسبيًا من الجنود والموظفين المدنيين البريطانيينءتساندهم 
أعداد أكبر من المتعاونين المحليين. هي التي تقرر نطاق السيطرة الإمبراطورية 
وعمق تغلغلها!'7.وبنص كلمات المؤرخ العسكري ديفيد فرنتش كانت الهيبة هي 
«الأسمنت الذي وطد أسس حكمهم وأيديولوجيتهم التي كانوا يستخدمونها لبيان 
تفوقهم على الرعاع الذين يحكمونهم»". 


ولقد تزامن فتور وطأة القتال في غاليبولي مع توسيع الحملات البريطانية في 
أماكن أخرى في الشرق الأوسطء وتحديدًا في مصر وفلسطين وبلاد الرافدين. ولم 
يكن هذا من قبيل المصادفة: كما سيبيّن الفصلان التاليان. فعلى رأس أولويات واضعي 
السياسات البريطانيين كانت الحاجة إلى تقليل الضرر والتأثير المحتمل الناشئ عن 
نكستهم في الدردنيل. وقد تحقق هذا إلى حد ما من خلال الرقابة الصارمة على 
الإعلام والنشر والعمل الحاسم والسريع ضد المحرضين المحتملين والفعليين في 
مصر والهند.53 لكنه دفع أيضًا المسؤولين إلى تأييدأعمال عسكرية - أو على الأقل 
الانصياع لها - ضد العثمانيين في مسارح أخرى ربما لولا ذلك لما كانت تمضي 
قدمًا. وهكذا من دون تأخير. وتحديدًا في مايو 1915, حذر نائب الملك في الهند 
السير تشارلز هاردنج من أن «الهزيمة:» أو ضرورة تقليص خسائرنا في الدردنيل. أمر 
بالغ الخطورة في هذا البلد» مضيفًا أن الدفعة التي سيعطيها لمعارضي الحكم 
البريطاني ستعني أن «نزعة الوحدة الإسلامية ستكون خطرًا شديدًا جدًا»59.وبحلول 
شهر أكتوبرء وفيما اتضحت خطورة الوضع في غاليبولي. أخبر وزير الخارجية السير 
إدوارد غراي مجلس الوزراء مستيئسا: «نحن في الوقت الحالي مجردون من الهيبة 
في الشرقء وليس من الممكن أن يكون وضعنا أسوأ مما عليه الآن...»7؟.وقد كان 
لهذا تداعيات مباشرة (وكارثية كما تبيّن) على القوة البريطانية والهندية المعسكرة 
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في منتصف الطريق بين البصرة وبغداد في بلاد الرافدين (انظر الفصل السادس). 
وفي 21 أكتوبرء دعا وزير الدولة لشؤون الهند السير أوستن تشامبرلين إلى «نجاح 
مذهل في الشرق» لتعويض الانكسار الذي حدث في غاليبولي. مما تمعخض عن 
المحاولة المتعجلة سيئة الإعداد التي تبيّن في النهاية أنها كارثية للاستيلاء على 
بغداد في نوفمبر 91915).ولقد وافقه السكرتير السياسي في وزارة شؤون الهند 
في لندنء السير آرثر هيرتزل. في ذلك حيث قال أمام لجنة التحقيق في كارثة 
بلاد الرافدين التي شُكلت فيما بعد إن الهيبة البريطانية في الشرق الأوسط في 
أكتوبر 1915 «كانت في مستويات أدنى من أي فترة أخرى في أثناء الخمسين سنة 
الأخيرة». أي منذ التمرد الهندي لسنة 1857. وبالتالي أيّد «استحباب توجيه ضربات 
غير عادية» في بلاد الرافدين عوضًا عن ذلك67. 


وأما في شبه الجزيرة ذاتها فقد تسبب التغير في الفصول في مشكلات جديدة, 
حيث أفسحت حرارة الصيف اللافحة المجال لبرد الشتاء القارس. وفيما أخذ السّاسة 
والجنرالات يقلبون الرأي ويلفون ويدورون حول كيفيةإنهاء الحملة ومتى يكون ذلك» 
تواصل القتال في مواضع محدودة طوال الخريف. علاوة على ذلك. أسفرت سيطرة 
العثمانيين على التلال التي تطوق كل رأس من رؤوس الشواطئ التي أنشأتها قوات 
الحلفاءعن سيل مطرد من الخسائر البشرية بفعل نيران القناصة. وما أضاف إلى 
البؤس والمعاناة على الشواطئأن تفشت الأمراض المعدية وأمراض النقص بسرعة في 
المعسكرات عديمة النظافة الصحية المكتظة بساكنيها. وبحلول خريف عام 21915 
يقدّر هارت أن ما يصل إلى نصف المائة ألف أو نحو ذلك من قوات الحلفاء 
الموجودين في شبه الجزيرة كانوا غير صالحين للعمليات العسكرية68. ثم ساءت 
الأوضاع تدريجيًا حيث حل الطقس السيءمع هبوب عاصفة مطيرة دامت ثلاثة 
أيام في أواخر نوفمبر فغمرت الخنادق وجرفت الجثث غير المدفونة إليها. وفي 
8 نوفمبرء تحؤلت الأمطار إلى جليد حيث انخفضت درجت الحرارة إلى ما دون 
درجة التجمد وسرّعت الرياح العاتية معامل تبريد الريح. وقد ألحقت هذه التوليفة 
الخراببالقوات على كلا الجانبئن اللذين كانا ما زالا مجهزين بالأمتعة الصيفية الخفيفة 
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ومعرّضيُن بشدة لهبوط درجة حرارة الجسم ولسعات الصقيع. علاوة على ذلك. كانت 
تلك هي المرة الأولى بالنسبة لكثيرين من الجنود الهنود والأستراليين التي يعايشون 
فيها تجربة الأحوال الجوية المتجمدة وهطول الجليد. وعلى أية حالء تسببت 
العاصفة الجليدية الهائلة في أكثر من 200 حالة وفاة وأكثر من5 آلاف إصابة بهبوط 
درجة حرارة الجسم في منطقة خليج سوفلا وحده. بالإضافة إلى 3 آلاف في منطقة 
خليج أنزاك وألف في رأس هيليسء على الرغم من أنها أتاحت الفرصة لبعض الجنود 
البريطانيين ليطلقوا النار على جماعات من العثمانيين تركوا الأمان الذي توفره لهم 
خنادقهم في محاولة بائسة لجمع حطب للتدفئة فأردوهم قتلى". 


كان احتمال جلاء الحلفاء قد أثير أول ما أثير في 11 أكتوبر 1915 عندما طلب 
وزير الدولة للحربية البريطاني اللورد كتشنر من هاملتون التكهن بالتكلفة البشرية 
المتوقعة لأي جلاء محتمل. وعندما رفض هاملتون بعناد مجرد التفكير في هذا 
الاحتمال أقيل من القيادة بعد ذلك بثلاثة أيام وعُيّن محلهالجنرال السير تشارلز 
مونرو. وكان مونرو قد تولى قيادة وحدات على الجبهة الغربية منذ بداية الحربحيث 
بدأبقيادة الفرقة 2 مشلةة التابعة للفيلق الأول بقيادة دوغلاس هايغ, ثم حل محل 
هايغ قائدًا للفيلق في ديسمبر 1914 عندما رُقي هايغ إلى منصب قائد عام قوة 
الحملة البريطانية. وواصل ترقيه في المناصب في يوليو 1915 عندما ولي مسؤولية 
الجيش الثالث (البريطاني) المنشأ حدينًا. وقد كان مونرو «غربيًا» ملتزمًا من حيث 
إيمانه الراسخ باستحالة الفوز بالحرب العظمى إلا بهزيمة العدو الأصلي (ألمانيا) في 
ميدان المعركة الرئيس في فرنسا والإقليم الفلامندي.وعندما أُرسل لقيادة قوة الحملة 
البريطانية كان نطاق المسؤولية الذي أناطه به كتشنر هو تقييم ما إذا كان الجلاء: 
عن شبه جزيرة غاليبولي أفضل من القيام بمحاولة جديدة للاستيلاء عليها أم لا. 


وما أن وصل مونرو إلى الدردنيل في 27 أكتوبرحتى شرع فورًا في جولة مدتها 
ثلاثة أيام لتفمّد مواقع القتالء وفي أثناء قيامه بهذه الزيارة وإجرائه مشاورات مع 
أركان حربه. طالب كتشنر في 29 أكتوبر بردٌ فوري على سؤاله عما إذا كان مونرو 
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يؤيد «البقاء أم الرحيل». وعليه كان رد مونرو في 31 أكتوبر بمذكرة تنصح بالجلاءمع 
التحذير من أن هذا الجلاء قد يتكلّف ثمنًا من الخسائر البشرية غير المسبوقة قد 
تصل إلى ثلث قوة الحملة البريطانية!“.وكان تقييم الموقف العسكري الذي أرسله 
إلى كتشنر اتهامًا صاعقّالهاملتون بالحماقة: 


شكل الموقع الذي تحتله قواتنا موقفًا عسكريًا فريدًا من نوعه في التاريخ. 
ماتم تأمينه هو مجرد حافة الخط الساحليءفي حين أن الشواطئ والأرصفة التي 
يُعتمد عليها للحصول على كافة المتطلبات من أفراد وعتاد ومؤن كانت مكشوفة 
أمام نيران المدفعية المضبوطة والمرصودة. وغالبية خنادقنا تحت هيمنة الأتراك... 
خلاصة القول:إن قواتناتسيطر على خط جمع كل العيوب العسكريةءفالموقع يفتقر 
إلى العمقوالاتصالات غير مؤمنة وهي مرهونة بعوامل الطقس7©. 


هكذا أعلن مونرو رأيه صراحة ودون مواربةمؤيدًا الجلاء: «بما أننا لا نرجو تحقيق 
أي غرض بالبقاء في شبه الجزيرة فإنها تكلفة بشعة تلك التي تتكبّدها الأمة نتيجة 
الشروع في حملة خارجية دون وجود قاعدة متاحة للنقل السريع للمؤن والإمدادات 
والأفراد...».63 وقد أثار هذا الرأي رد فعل هائجًا من مهندس هذه الحملة, ونستون 
تشرشلء الذي علق عليه في كتابه الذي نشر بعد الحرب بعنوان «الأزمة العالمية» 
015 18/014 ع1 قائلً:»الجنرال مونرو كان رجلاً سريعًا في قراراته.فقد جاء ورأى 
وأعلن استسلامه»67. 


وقد أبحر مونرو فور إرساله هذه الكلماتإلى مصر لمناقشة أثر الجلاء عن شبه 
الجزيرة. وفي لندنء قررت لجنة الحرب المشكلة حديثًا التابعة للحكومة البريطانية 
إرسال كتشنر نفسه لتفقّد الأوضاع قبل اتخاذ أي قرار نهائي. فوصل كتشنر في 
9 نوفمبر وكان حريصًا في البداية على القيام بمحاولة بحرية واحدة أخيرة, ربما 
انتحارية. لاقتحام المضيقء. وهو ما ووجه بالرفض القاطع من جانب مونرو ورئيس 
أركانه اللواء آرثر لندن-بل اللذئن اعتبرا الخطة غير قابلة للتطبيق بالمرة. وقد 
أقنعته المحادثات الإضافية التي جرت مع أركان حرب القوة والجولة التي تفقد فيها 
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جبهة القتال هو أيضًا باستحالة تحقيقهممكاسب كبيرة من وراء تشبثهم بمواطئ 
أقدامهم في غاليبولي69. 

وبدلًا من ذلكء عُقد مؤتمر شارك فيه القائدان العامان في مصر وغاليبولي وقائد 
عام القوة الإنجليزية الفرنسية المرسلة حديئًا إلى سالونيك في مودروس في منتصف 
نوفمبر 1915. وفي هذا المؤتمر «درس الجنرالات الموقف بالتفصيل الشديد» واعترفوا 
بأن الموقف العسكري في غاليبولي يكاد يكون ميئوسًا منه. وبعد دراسة خطط 
بديلة ل»التغلب على التهديد التركي الألماني في الشرق». سجل المندوب السامي 
البريطاني في مصر السير هنري مكماهون بأسى كيف تم الاعتراض على هجوم 
مقترح على ميناء الإسكندرية الصغرى (حاليًا الإسكندرونة بالقرب من الحدود التركية 
السورية الحديثة) العثماني الواقع على البحر المتوسط. ومن ثم أخبر نائب الملك 
في الهندبحزن: «لقد تدهورت بنا الأوضاع حتى وصلنا إلى سياسة انتظار هجوم في 
بلاد الرافدين ومصر مع كل الأخطار السياسية التي ينطوي عليها أي تهديد مُحدق 
وما يصاحب ذلك من فقدان للهيبة والاعتبار وقلاقل محلية»69. 


وفي 22 نوفمبر 1915. انُخذ قرار إجلاء قوة الحملة المتوسطية. وعلى الرغم من 
أن كتشنر اقترح ألا نُسحب غير القوات المتمركزة في خليج سوفلا وخليج أنزاك مع 
ترك القوات المتمركزة عند رأس هيليس في موضعهاء غلبه قرار لجنة الحرب في 
لندن الذي أيّد الانسحاب الكامل. وجاء هذا القرار فيما أوصى اجتماع عقده مؤتمر 
أركان الحرب المشتركة (الإنجليزية الفرنسية) في فرنسا في 8 ديسمبر بالجلاء الفوري 
عن غاليبولي وتنظيم وتعزيز الجبهة التي تحت حديثًا في سالونيك في شمال 
اليونان. وتم الجلاء عن خليج سوفلا وخليج أنزاك بنجاح في ليلة 19 - 20 ديسمبر 
5 تلاه الجلاء عن رأس هيليس في 8 يناير 1916. واللافت للأنظار أن كلتا عمليتي 
الجلاء تمت دون خسائر في الرجال. على الرغم من الاضطرار إلى ترك كميات كبيرة 
من عتاد الحرب خلفهم. وما لم يكن مقصودًاءوإنْ كان من قبيل المفارقة الساخرة. 
أن هاتئِن العمليتئن مثّلتا نجاحين مذهليُن للغاية حققتهما حملة كبّدت الحلفاء 
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خسائر بشرية بلغت 230 ألف فرد (بما في ذلك أكثر من 27 ألف فرد من فيلق 
الحملة الفرنسية الأقل شهرة) والعثمانيين ما يصل إلى 300 ألف فرد67., 


وقد جادل تشرشل في كتابه «الأزمة العالمية» في عام 1931 بأن «حملة الدردنيل 
تعرّضت للتجويع والعراقيل في كل مرحلة من مراحلها بسبب المعارضة المستمرة 
من جانب القيادتين العلييّنالفرنسية والبريطانية في فرنسا لسحب الجنود والذخائر 
من مسرح الحرب الرئيس». كما أنحى أيضًا باللائمة على هذا الانسحاب في تنشيط 
المجهود الحربي العثمانيءوزتم أنه نتيجة لذلك ترتب على المقاومة اللاحقة التي 
ووجهت في حملات سالونيك ومصر وفلسطين وبلاد الرافدين أن نمت الحملات 
الثلاثة كلها «بسرعة متحولة إلى التزامات عظيمة جدًّاء واستمرت كلها حتى اليوم 
الأخير من الحرب واستنزفت الموارد البريطانية بشدة...»9©. لكن ثمة رواية شديدة 
الاختلاف قدمها «المراسل الحربي» الرسمي في غاليبولي» إليس أشميد-بارتليت» 
عقب اجتماع مع تشرشل في 14 أكتوبر 1915 حيث وصف رجلا نرجسيًا يعيش 
حالة نكران بشأن الكارثة العسكرية التي حرّض عليها: 


... لدهشتي الشديدة أن وجهات نظره لم تتغير إلا قليلاً حتى مع الكوارث 
الأخيرة. ويبدو لي أنه لم يستفد كثيرًا من دروس الشهور القليلة الماضية وما زال 
يتسم بذات التفاؤل المبالخ فيه بشأن إمكانيات تحقيق نجاح في النهاية. فقد ظل 
يردد رأيه بأن الأسطول كان بإمكانه اقتحام المضيقلو سُمح له بالقيام بمحاولة أخرى 
بعد انتكاسة 18 مارس. بل إنه مضى حتى إلى حد اقتراح أن محاولة أخرى يمكن 
أن تنجح. وصارت هذه الفكرة هاجسًا دائمّاوولكَا يستحوذ على عقلهويعميه عن 
الحقائق ويملأ مخه بالأوهماه. 

والحقيقة.بالأحرى, أن قوات الحلفاء واجهت عدوا جبارًا في غاليبولي حيث أذت 
القوات العثمانية في غاليبولي أداء قتاليٌاعظيم الفعالية. وبنص كلمات مؤرخ الجيش . 
العثماني الكبير في أثناء الحرب العالمية الأولىء إدوارد إريكسونء فإن «الأتراك 
فازوا بحملة غاليبولي لأن جيشهم كانء. من نواح عديدة.أشد في الفعالية القتاليةمن 
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جيوش الحلفاء في 1915... نشر الأتراك جيشا على مستوى عال من التدريب والهمة 
والحماس في شبه جزيرة غاليبولي التقى فيهاالأستراليين والبريطانيين والفرنسيين رجلًا 
لرجل في أوضاع متكافئة تمامًا».70 علاوة على ذلكء فإن هياكل القيادة والسيطرة 
العثمانية, وقدرة العثمانيين الحركية العالية في التضاريس الصعبة. وسيطرتهم على 
مواقع محورية في شبه الجزيرة, كلها شكلت مزايا عملياتية؛ ومثلها كان التعاون 
الوثيق والتوافق التشغيلي مع الوحدات الألمانية والمستشارين الألمان المتناثرين 
في الجيش العثماني. والشيء المهم أن حملة غاليبولي أعادت الروح إلى المجهود 
الحربي العثمانيء وأحدثت -مقرونةبالانتصارات على القوات البريطانية والهندية 
في بلاد الرافدين في قطيسفون في نوفمبر 1915 وكوت العمارة في أبريل 1916 
والانتصارين في معركتئ غزة الأولى والثانية في مارس وأبريل 1917- تحوّلًا في 
الزخم في حملات الشرق الأوسط0. 
عرض جانبي في سالونيك 
مع اقتراب حملة غاليبولي من نهايتهاء تحؤل تركيز الاهتمام البريطاني والفرنسي 
0 ميلاً نحو الغرب إلى مدينة وميناء سالونيك في شمال اليونان. فهناك, في أوائل 
أكتوبر 1915 بدأ عرض جانبي مثير للاهتمام ثبّت حركة أعداد كبيرة من قوات 
الحلفاء لنحو ثلاث سنوات قبل أن ينفجر فجأة ليجبر بلغاريا على الانسحاب من 
الحرب ويمهد الساحة للانهيار النهائي للجبهة العثمانية في أكتوبر 1918. ولنشأة 
حملة سالونيك علاقة أكبر بالمناورات السياسية الفرنسية الداخلية وحالة العلاقات 
العسكرية الإنجليزية الفرنسية منها بأي أساس منطقي استراتيجي أو حتى عملياتي 
كبير. ففي انعكاس للمقتضيات السياسية للتحالفء لا الاستراتيجية العسكرية؛ استمر 
الدعم البريطاني للحملة لما بعد انتكاسة غاليبولي نتيجة ضغط فرنسا ورغبتها في 
الحفاظ على التوافق السياسي الداخلي المضطرب الذي تقوم عليه السياسةالفرنسية. 


ونقصد بهذا التوافق السياسي الداخلي المضطرب «الاتحاد المقدس»الذي وافق 
الجناح اليساري الفرنشسي القوي بموجبه على عدم معارضة السياسات الحكومية 
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وعدم تقويض المجهود الحربي من خلال الإضرابات والاحتجاجات العمالية. وعلى 
الرغم من أن هذا الاتحاد انهار في النهاية انهيارًا مريرًا في عام 1917. فإنهأئّر في 
مراحله الأولى على واضعي السياسات البريطانيين الحريصين على منع رئيس الوزراء 
السابق جوزيف كايو من العودة إلى السلطة وإبرام تسوية سلمية مع ألمانيا (وهذا 
ما كانوا يخشونه). وأما المصالح الفرنسية في فتح جبهة في سالونيك فتمحورت 
حول شكوكهم في نوايا بريطانيا فيما بعد الحربء والقلق من احتمال أن يجدوا 
أنفسهم في وضع غير موات في الشرق الأوسط. وهكذاء كما نوه ديفيد بتون, 
الباحث البارز المتخصص في هذه الحملة. كان بناء مركز فرنسي أقوى في منطقة 
البلقان مصممًا لمعادلة مركز بريطانيا في الشرق. ومن ثمء فإن مسار حملة سالونيك 
وإدارتها يبرهنان على التفاعل المضطرب بين الاعتبارات السياسية والعسكرية بين 
أهم قوتئن حليفتين. 


بالإضافة إلى ذلك.آذنت نشأة حملة سالونيك أيضًا بالتقاطع المؤقت بين 
الجبهتيِن البلقانية والعثمانية. وقد بدأ هذا فيما اجتاحت الجيوش النمساوية 
المجرية والألمانية صربيا في 7 أكتوبر 1915, واستولت سريعًا على العاصمة بلغراد. 
وبعد ذلك بأسبوع. أنهت بلغاريا سياستها القائمة على التذيذب بين الحلفاء ودول 
المركز ودخلت الحرب في صف الأخيرة واقتحمت ما تبقى من مقاومة صربية في 
مقدونيا وحطمتهاءوهو ما استثار التدخل البريطاني حيث كان وزير الخارجية غراي 
قد تعهد في مجلس العموم بدعم صربيا في حالة تعرضها لهجوم بلغاري. وبالتالي 
عُبأت قوة حملة عسكرية متحالفة مؤلفة من 13 ألف رجل على عجل وحُولت من 
غاليبولي إلى هناك في منتصف أكتوبر على أن يتلوها سريعًا ما قوامه 18 ألف 
جندي فرنسي. لكن بعد تحرك القوات شمالًا من سالونيك أخفقت في اختراق 
الصفوف البلغارية على نهر فاردار, ناهيك عن دخول صربيا ذاتها. وبدلًا من ذلك 
بدأ الجيش الصربي تقهقرًا يائسا عبر الجبال إلى ميناء دورازو المطل على البحر 
الأدرياتي. حيث تقل من هناك إلى جزيرة كورفو اليونانيةء ولقي ما يصل إلى 20 
ألف جندي من الثلاثمائة ألف الذين انطلقوا في هذا الزحف حتفهم في أثناء 
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هذا التقهقر. وهلك عدة آلاف آخرين بسبب الأمراض المعدية في المعسكرات التي 
أقيمت لاستقبالهم في اليونان72. 


وعلى الرغم من ضياع أي أمل في إنقاذ صربيا بحلول نهاية 1915, تواصلت 
حملة سالونيك طوال مدة الحربء وفي النهاية توسّعت لتشمل أكثر من 300 ألف 
رجل. وقد واجه الجنود المعسكرون في سالونيك العالقون حتى النخاع في شرك 
العملية السياسية الفرنسية الداخلية صعوبات شديدة في السهول التي يتفشى فيها 
مرض الملاريا في شمال اليونان وجنوب مقدونيا. كما أنهم علقوا أيضًا في شرك 
صراع سياسي يوناني مزمن بين حكومة رئيس الوزراء إلفثيريوس فينيزيلوس المؤيدة 
للحلفاءوالملك قسطنطين الأول المؤيد لألمانيا. وكان الأخير يتمتع بقاعدة دعمه في 
أثيناء وقد تصاعدت التوترات بين الطرفين في أغسطس 1916 عندما أسس أتباع 
فينيزيلوس دولة مؤقتة في شمال اليونان مقرها في سالونيك ذاتها. وأدى هذا عمليًا 
إلى تقسيم البلد إلى نصفيّنء ولم يعاد توحيد هذين النصفيّن إلا في مايو 2.1917 
وذلك في أعقاب تنازل الملك عن العرش في نوفمبر من العام الذي سبقه. وعندئذ 
عاد فينيزيلوس إلى أثينا وانضمت اليونان رسميًا إلى الحرب في صف الحلفاء. كانت 
بريطانيا وفرنسا قد اعترفت بالفعلء منذ انقلاب أغسطس 1916, بالدولة المؤقتة في 
شمال اليونان» وتعاونتا مع فينيزيلوس في فرض حصار بحري على القوات الموالية 
للملك في شبه جزيرة المورة في جنوب اليونان. في عمل لافت للنظر من أعمال 
الاحتلال في بلد يُفترض أنهما كانتا متحالفتين معه63, 


والواقع أن السكون كان هو الغالب على الجبهة في سالونيك معظم الوقت. وكان 
هجوم موناستير التعرضي الذي وقع بين شهري سبتمير وديسمبر 1916 استثناء 
كبيرًا من ذلك السكون نجح في انتزاع السيطرة على بلدة موناستير من أيدي 
البلغار لكن بثمن باهظ من حيث الخسائر البشرية التي شملت 80 ألف فرد راحوا 
ضحية المرضء وهو العدد الذي فاق ضحايا القتال البالغ عددهم 50 ألف فرد 
تكبّدهم الحلفاء. علاوة على ذلك, فإنه حتى هذا النجاح الموضعي طغت عليه فورًا 
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الانتكاسة الأكبر كثيرًا التي حدثت في رومانيا التي استسلمت للاجتياح الألماني في 
6 ديسمبر 1916. أي بعد دخولها الحرب إلى صف الحلفاء بأقل من أربعة أشهر. 
وبعد ذلكعادت الجبهة إلى استقرارها حتى وقت قريب جدًا من نهاية الحرب في 
سبتمبر 1918 وذلك عندما حققت القوات الإنجليزية الفرنسية أخيرًااختراقًا حاسمّاة. 


ومع ذلك فطوال عام 1917, في وقت بلغ فيه الإنهاك من الحرب ذروته في 
فرنسا وبريطانيا ولم تظهر المعارك الاستنزافية البطيئة على الجبهة الغربية إلا بوادر 
ضئيلة على اقتراب الحرب من نهايتها بأي حال. ظلت ست فرق مشاة فرنسية 
وسبع بريطانية مثبّتة في سالونيك لا تستطيع حراكًا ضمن «جيش الشرق». وقد 
أطلق على هذه القوات باللغة الدارجة اسم «يُستانيُو سالونيك» حيث عكفت 
بشكل ممنهج على تنمية وتحويل مسار الموارد المدنية إلى الاستخدام العسكري. 
وعلى وجه التحديد. كانت «لجنة الإمداد المختلطة بسالونيك» تشرف على زراعة 
مناطق واسعة من الأرضء وذلك لزيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والقش والتبن 
والتصدي لتهديد الملاريا في آن واحد. وعملت هيئات أخرى على تحسين الآبار 
المحلية لتحسين إمدادات مياه الشربء وأعادت فتح ستة مناجم ليغنيتلإتاعة 
الاكتفاء الذاتي من الفحم للقوات قدر الإمكان7.وكانت الحملة ضد الملاريا عاجلة 
بوجه خاص حيث تكفلت الأهوار والمستنقعات الكائنة عند مصب النهر بسرعة 
تفشي المرض بين الجنود والعمال الملحقين بالقوات. لدرجة أن 20 في المائة من 
القوة البريطانية كان نزيل المستشفيات في مرحلة من المراحلء وذلك قبل أن يؤدي 
برنامج مكثّف للبحوث الطبية وتوزيع الكينين على نطاق واسع في عامي 1917 
و1918 إلى تخفيض عدد الإصابات69, 

بل والأشد لفتّا للنظر. على خلفية المحدوديات الاستراتيجية والعملياتية سالفة 
الذكرء أنه عندما عادت الحملة أخيرًا إلى الحياة في سبتمبر 1918 فجرت سلسلة 
الأحداث التي أدت إلى نهاية الحرب في الشرق الأوسط. فقد بدأ الزعف الحاسم في 


5 سبتمبر 1918 في معركة دوبرو بول حيث هاجمت قوة قوامها 36 ألف جندي 
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فرنسي وإيطالي وصربي 12 ألف جندي بلغاري وألماني فاستولت على الممرات 
الجبلية الحيوية استراتيجيًا التي كانت توفر لبلغاريا دفاعًا طبيعيًا ضد الاجتياح.مما 
أعطى الحلفاء سيطرة على الوديان المؤدية إلى الشمال والشرقء ومتّع هجوم 
بريطاني على الجانب الأيمن عند بحيرة دويران التعزيزات البلغارية من الإسراع 
إلى إصلاح الخرق الذي حصل في الصفوفء وإنبمعدل خسائر بشرية بالغة الارتفاع 
بين البريطانيين وصل إلى 30 في المائة. وسرعان ما انهارت الخطوط الدفاعية التي 
اتسمت بالسكون حتى ذلك الحين عندما وجدت نفسها تواجه عدؤايفوقها كثيرًا في 
العدد عاججل بتطويقها.وعندما تمرد فوجان بلغاريان.بدأ تقهقر واسع النطاق67. 


ولقد نجح سلاح الجو الملكي في إرباك القوات البلغارية فحوّل هذا التقهقر 
إلى هزيمة منكرة, فدخل جنود بريطانيون وفرنسيون ويونانيون الأرض البلغارية في 
5 سبتمبر. وفي اليوم نفسه بدأ صرح دول المركز يتداعى فيما طلبت الحكومة 
البلغارية إبرام هدنة. وفي الوقت نفسه. قامت قوات المستعمرات الفرنسية بزحف 
خاطف لمسافة 60 ميلاً في 29 سبتمبر أوصلها إلى محيط خطوط العدو في مدينة 
سكوبيه التي أمُن الاستيلاء عليها نهاية الخط الحديدي الحيوي الذي كان يربط دول 
المركز بخطوط الجبهة. وحسم انسحاب بلغاريا من الحرب في اليوم التالي78. 
ومن بعدها تفرّقت قوات الحلفاء حيث بدأ الجنود الفرنسيون والصرب زحفًا مهيبًا 
صوب الشمال لتحرير صربيا وعبور نهر الدانوب لتهديد إمبراطورية النمسا والمجر 
ذاتهاء في حين زحفت القوات البريطانية شرقًا عبر تراقيا صوب الجزء الأوروبي من 
تركيا مما شكل تهديدًا مباشرًا لقلب الدولة العثمانية, القسطنطينية, على نحو لم 
تستطع ببساطة عمليات الزحف في فلسطين وبلاد الرافدين النائيتن فعله7.علاوة 
على ذلكء. كانت القوات الألمانية على الجبهة الغربية بحلول أكتوبر 1918 تشهد 
تقهقرًا تاماه وما كان من خروج بلغاريا من الحرب إلا أن أكد للقيادتئِن في فيينا 
والقسطنطينية موقفهما الميئوس منه. 
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الفصل الخامس 
مصر وفلسطين 


يحلل الفصلان التاليان الحملتئن الكبريئِن اللتن شنتهما القوات البريطانية 
(والقوات الإمبراطورية, وخصوصًا الهندية) في فلسطين وبلاد الرافدين. وعلى الرغم 
من أن كل واحدة منهما تشكل الأساس لفصل مستقلء فإن هناك عددًا من القواسم 
المشتركة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لذا فإن ثمةمبحثًا تمهيديًا موجرًا سيتناول 
هذه المحاور المشتركة باختصار قبل أن يستأنف الفصل تناوله الحملة التي شنتها 
القوات التي يقودها البريطانيون في مصر وفلسطين. ثم يستأنف الفصل السادس 
هذا الاستعراض بتناول الحملة التي شنتها في المقام الأول (في بدايتها) القوات 
البريطانية الهندية في بلاد الرافدين. وقد مثلت هاتان الحملتان معّا محور التركيز 
الرئيس للحرب التي شنتها الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط في أثتاء 
الحرب العظمىء والتي كانت لها تداعيات ما زالت أصداؤها تتردد إلى يومنا هذا. 


بدأت كلتا الحملتيْن بمفرزتيِن صغيرتين تابعتئِن للجيش الهندي أرسلتا من الهند 
إلى مصر وبلاد الرافدين في خريف 1914. ثم توسعت القوات خلال عام 1915 
وحققت مكاسب أولية مطردة في تضاريس شبه جزيرة سيناء الصحراوية وجنوب 
بلاد الرافدين. ثم تعرّضت كل منهما لانتكاستيّن كبيرتِن خلال سنوات الحرب 
الوسطىء وذلك في قطيسفون وكوت العمارة في بلاد الرافدين بين نوفمبر 1915 
وأبريل 1916. وفي معركتيُ غزة الأولى والثانية في مارس وأبريل 1917. وفي كلتا 
الحالتئِن. دفعت صدمة الهزيمة إلى عملية إعادة تنظيم عسكري شاملة وتجديد 
للهجوم؛ مما أسفر عن الاستيلاء على مدينتيْ بغداد في 11 مارس 1917 والقدس في 
0 ديسمبر 1917. وقد قوبل كلا الحدثين بالترحاب في بريطانيا وأشيد بهما بوصفهما 
نجاحيّن رفعا الروح المعنوية لشعب أنهكته الحربء وجاءا في سنة كانت -فيما عدا 
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ذلك- كثيبةمليئة بقصص الجمود العسكري والسخط الاجتماعي الاقتصادي المتنامي 
في أماكن أخرى. 


ولقد نوهنا في الفصل الرابع إلى مصر والدور الذي قامت به بصفتها القاعدة 
الرئيسة لحملة الدردنيل سنة 1915.وكيف عادت الحملة العسكرية المتوسطية إليها 
في يناير 1916 وأعيد تنظيمها تحت اسم الحملة العسكرية المصرية لتبدأ زحفها 
عبر شبه جزيرة سيناء نحو الحدود مع فلسطين العثمانية. وفي بلاد الرافدين» تركت 
عمليات الزحف التي جرت على امتداد نهري دجلة والفرات في عام 1915 مفارز 
من الحملة العسكرية الهندية «د» وتحت سيطرتها مواقع منفصلة غير قادرة على 
دعم بعضها بعضًا وفي حالة اعتماد تام على منظومة نقل نهري مثقلة بالأعباء 
للحصول على ما يلزمها من مؤن وإمدادات. وعلى الرغم من أن مسار الحملتيُن كان 
متزامنا بشكل عام (زحف أوّليء ثم وقف التقدم والمنع من الحركة, ثم هجمات 
تعرضية). فإنهما اختلفتا اختلافا كبيرًا في الخطيّن الزمنيثن للعمليات العسكرية 
واللوجستية. حيث سعى المسؤولون البريطانيون إللأكثر مما يطيقون وعلى نحو 
أسرع مما يستطيعون في بلاد الرافدين بينما اتسم الهجوم التعرضي الذي شهدته 
شبه جزيرة سيناء وفلسطين بالتأني في حشد القوات والموارد اللوجستية. 


والواقع أن هاتين الحملتئِن قد أثقلتا أيما إثقال على الموارد المحلية والمجتمعات 
المضيفة. فبحلول الوقت الذي وضعت فيه الحرب أوزارهاء كان قوام الحملة العسكرية 
المصرية الإجمالي 458246 رجلا محاربًا وغير محارب. في حين كان القوام الإجمالي 
لقوة حملة بلاد الرافدين أقل بقليل عن 408138 رجلا محاربًا وغير محارب. وقد 
أجهدت هاتان الحملتان قاعدتي إمدادهما الرئيستيُن في مصر والهند إلى حد الانهيار 
بحلول عام 1917 كما استنزفتاالموارد من قوة بشرية ودواب وأغذية وأعلاف في الأرض 
التي وقعت تحت سيطرة الاحتلال البريطاني في فلسطين وبلاد الرافدين. علاوة 
على ذلكء اعتمدت الحملة العسكرية المصرية وحملة بلاد الرافدين على «جيوش» 
من العمال المحليين وأرتال من دواب النقل في تلبية حاجاتهما اللوجستية, فضلاً 
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عن الموارد المحلية من أغذية وأعلاف. وقد تداخل التجنيد وأنماط الاستيلاء على 
الموارد مع أسواق العمل المحلية والاقتصادات الريفية, وتسببتا في خلل كبيرحيث ' 
ازدادت المتطلبات بشدة في عامي 1917 و1918. علاوة على ذلك فإن القاسم بين 
مجالي السيطرة البريطاني والعثماني قطع طرق التجارة والمناطق الزراعية الداخلية, 
وفاقم بشدة الصعوبات الناشئة عن نقص الغلات وتدهور المحاصيل بين عاميْ 1913 
و1916. ومن ثم فقد أفضى تطفل قوات عسكرية كبيرة على المجتمعات المحلية 
إلى تدهور التوازن الدقيق بين الطلب المدني والعسكري على موارد كانت في 
أغلب الأحوال شحيحة. 


وهكذاكان للتعرض لفترات قتال مطؤّلة أثر شديد على المجتمعات المحلية 
العالقة في هذا القتالءوقد تطلبت شدة هذا الموقف من المتحاربيئن (كلا الجانين 
العثماني والبريطاني) تعميق تغلغلهما في الأنماط السياسية والاقتصادية المحلية, 
فصارت مستويات استخراج الموارد وتدخل الدولة أكثر إرهاقًا وإثقالاء حيث ازدادت 
متطلبات «اقتصاد الحرب» تعقيدًا. وفي المقابلء أدى تنظيم وإدارة عملية تعبئة 
الموارد واستخراجها إلى عملية قوامها اتساع نطاق سيطرة الدولة,.وهو ما تكشف 
بسرعات متفاوتة بين الحملتئن نتيجة اختلاف التفاعل بين العوامل السياسية المحلية 
والمتطلبات الإقليمية والدولية للموقف العسكري. كما عكسهذا التنظيم والإدارة تفاوت 
أنماطالاندماج في المنظومة الدولية (والاستعمارية) قبل عام 1914 واختلاف معدلات 
الاستيعاب في مجالات نفوذ جديدة في أثناء الحرب ذاتها. زد على ذلك أن المد 
والجزر الذي شهده القتال أتاح للأفراد والمجتمعات الساعين إلى تعظيم مصالحهم 
داخل النظام المحلي المتغير فرضًا جديدة. 

وبالنسبة للبريطانيين, أدى تطور القتال إلى تحول واضح (وإن كان تدريجيًا) 
في المواقف تجاه الحملات العسكرية خارج حدود أوروبا. وقد مثّل ذلك تحولا 
حاسمًا عن»الحملات الحدودية» الضيقة التي كانت قد هيمنت ما قبل عام 1914. 
فزالت الذهنيات القديمة عن الحرب الحدودية وحل محلها تدريجيًا إدراك الحاجة 
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إلى توسيع الاستراتيجية لاشتمال تعبئة القوة البشرية والحيوانية والموارد الزراعية 
المحلية. ومع ذلك فقد استمرت العادات القديمة. ولا سيما في الهند البريطانية, 
وتسببت توليفة من القيود المؤسسية والفكرية في البداية في إلحاق ضرر كبير 
بالمجهود الحربي وتخصيص الموارد للقوات في بلاد الرافدين. وربما نجمد مثالا باررًا 
على مدى تحؤل المواقف في تلك الإفادة التي أدلى بها الضابط البريطاني المسؤول 
عن جميع ترتيبات نقل المياه لمفرزة الجيش الهندي التي استولت على البصرة في 
نوفمبر 1914, وذلك أمام «لجنة تحقيق بلاد الرافدين» في أكتوبر 1916.والتي قال 
فيها إن الحملة «كانمقررًا أن تكون حملة سريعة محددة الهدف على الشاطئ في 
الخليج العربي... لم يكن لديْتصور. لم تكن لدي فكرة من أي نوع عن أنها ستصل 
إلى شط العرب»2". 


ولقد شكلت الحملتان اللتان شُنتا في فلسطين وبلاد الرافدين الضغط الرئيس 
للهجومئن التعرضيئْن البريطانيئين في الشرق الأوسط في أعقاب الانسحاب من 
الدردنيل في ديسمبر 1915. وعلى النقيض من ذلك. كان التركيز العثماني بعد 
غاليبولي منصبًا إلى حد كبير جدًا على الجبهة الروسية. في ظل خسارة أرضروم في 
فبراير 1916 وما تلاهامن قتال عنيف في ذلك الصيف. وكما سبق وذكرنا في الفصل 
الثالث» فإن قتال الروس تسبب في وقوع ثلاثة أرباع الخسائر البشرية العثمانية كافة 
بين نوفمبر 1915 ووقت قيام ثورة فبراير في روسيا في عام 21917. فخلال سنة 
الثورات تلك. فتح ضعف روسيا وانسحابها من الحرب في النهاية إمكانية تحقيق 
مكاسب عثمانية في آسيا الوسطى والقوقاز, فتحؤل الاهتمام نحو خيار «الوحدة 
الطورانية». وبالتالي فبحلول الوقت الذي وقع فيه الهجومان البريطانيان الضاغطان 
الكبيران صوب بغداد والقدسء أضعفت توليفة من الإنهاك العسكري والأهداف 
التوسعية في أماكن أخرى الجيوش العثمانية التي كانت في مواجهتهما في بلاد 
الرافدين وفلسطين أشد الإضعاف2. علاوة على ذلكء. فإن بُعد المسافة الجغرافية 
والعزلة النسبية التي اتسمت بها جبهات القتال عن قلب الدولة العثمانية ترتب عليه 
أنها لم تكن تنطوي على تهديد للآستانةيقارب بأي حال التهديد الذي كانت تنطوي 
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عليه الحملات التي شُنت في الدردنيلء أو الزحف انطلاقًا من سالونيك في سبتمبر 
8 الذي تسبب في الانهيار النهائي للمجهود الحربي العثماني©. 


كما وفرت الحملتان اللتان شنتهما بريطانيا أيضًا السياق للاتفاقيات الجدلية التي 
اف زمن الحرب مع شريف مكة والفرنسيين والصهاينة أنصار إقامة «وطن قومي» 
لليهود في فلسطين. فقد أُبرمت هذه الاتفاقيات فيما كان المسؤولون البريطانيون 
والفرنسيون يسعون إلى استغلال التوترات الداخلية في الدولة العثمانية بالتلاعب 
بالتنافسات وتشجيع المشاعر القومية الوليدة”». ومع ذلك فإنها ألزمت بريطانيا 
باتباع ما سماه المؤرخ يوكانيفاكيفي-موفْقًا-»نهج السياسات المتصادمة تصادمًا 
صارعًا». فقد خلقت هذه القرارات المتناقضة التي انُخذت زمن الحرب إرنّا من 
المرارة العظيمة ومشاعر الغدر». وسوف نتناول في الفصل السابع بالتحليل نشأة 
وتفاصيل مراسلات حسين مكماهونالمتبادلة في عام 1915. واتفاقية سايكس بيكو 
المبرمة في مايو 1916, وتصريح بلفور الصادر في نوفمبر 1917. وبالإضافة إلى 
هذه «الاتفاقيات» المهمة الثلاث. فإن البيانات التصريحية الأخرى دعمًا لطموحات 
الحكم الذاتي المحلية, مثل «التصريح البريطاني إلى القياديين السوريين السبعة» 
و»التصريح الإنجليزي الفرنسي» لسنة 1918, رفعت مستوى التوقعات وزادت الآمال 
في حدوث تغيير سياسي ذي معنى بمجرد أن تضع الحرب أوزارها. 


الحملة في مصر وفلسطين 


استند الحكم البريطاني في مصر في العقود الثلاثة التي انقضت بين الاحتلال 
في عام 1882 ونشوب الحرب مع الآستانة في عام 1914 إلى وجود رسمي صغير. 
وكانت تسيّرهذا الحكمطبقات من الجماعات المتعاونة المحلية,مثل الموظفين 
المدنيين ومسؤولي المديريات والبلديات ورجال الجيشء بل.وكان الحكم يعتمد عليها 
في الحقيقة. فقد أدتهذه الجماعات دور وسطاء على قدر عظيممن الأهمية بين 
الصرح الاستعماري «ذي اللمسة الخفيفة» والمطالبات المجتمعية بتحسين الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية وتفعيل سيادة القانون. وكما في حالات الاحتلال الاستعماري 
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الأخر: ىء تمخضت التفاوتات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأصلة في الحكم 
الأجنبي عن حركة قومية وروح مقاومة في مصرء وهو ما برزنوتًا ما استجابة 
للآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على الاحتلال البريطاني الذي أزاح الصناع المهرة 
المصريين مستبدلًا بهم مهاجرين من جنوبي أوروباء وعرقل الاتجاه إلى الصناعة 
في مصر من خلال إصلاحات النظامين الضريبي والقانونيء وشجع الاستغلال التجاري 
للزراعة الذي حرم كثيرين من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من أراضيهموفرض 
ربقة العبودية على كثيرين من الفلاحينورشخ أقدام «أوليغارشية أعمال» جديدة 
قوامها أصحاب الأطيان الزراعية الواسعة والمستثمرون الأجانب ممن احتكروا 
الإمكانات المدرة للدخل في مصر قبل عام 1914. كما أدت وقائع معينة أيضًاء مثل 
مذبحة دنشوايسنة 1906 وما نجم عنها من تبرئة لمرتكبيها البريطانيينء إلى تعبئة 
الرأي القومي©. 


ولقد وضع تعرّض مصر للحرب العظمى ومشاركتها القسرية فيها عبئًّا هائلاً على 
الشبكات التعاونية التي كانت ترتكز عليها السلطة البريطانية وتُسقط نفوذها من 
خلالهاء حيثاقتضت المطالب العسكرية على الموارد والقوة البشرية والدواب من 
السلطات البريطانية توسيع وتعميق تغلغلها في الأنماط الاجتماعية والاقتصادية 
المحلية بشدة. علاوة على ذلك. فإن تمديد العمليات إلى فلسطين في عام 1917 
وما تلا ذلك من استيلاء على أرض للعدو اشتملا على تولي المسؤولية عن منطقة 
مفقرة دمرتها الحرب وعصفت بها المجاعة. فحدثت التحويلات الطارئة للمواد الغذائية 
والقوة البشرية الشحيحة من مصر إلى فلسطينبالضبط في الوقت الذي بدأت فيه 
بوادر الشح الموضعيتظهر وتنتشر على نطاق واسع في مصر ذاتهاء مماقلص قدرة 
بريطانيا على الاحتفاظ بالسيطرة من خلال الوسائل غير المباشرة و»الرخيصة» -في 
إمبراطوريتها بوجه أعم كما في مصر-حيث ازداد عبء العمل الواقع على المسؤولين 
(وتقلّصت أعدادهم من خلال تحويلهم إلى مراكز عسكرية). فيما بدأ المتعاونون 
والفئات المتضررة من المتطلبات العسكرية يطالبونبعائد ملموس على المساعدة التي 
قدموها زمن الحرب. ومن ثم فبنص كلمات المؤرخ البريطاني أنطوني ستوكويل. 
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فقد «استنزفت الحربُ الإمبراطورية. وبانت الشقوق على السطح»©. 


وبالتالي فقد كانت للقرارات المتخذة فيما بين نوفمبر 1914 ونوفمبر 1918 
تداعيات مهمة امتدت إلى فترة ما بعد الحرب. إذ أفضت الضغوط المترتبة على 
استدامة حملات عسكرية كبيرة إلى تحسين كبير في قدرات الدولة على التعبئة 
وقدراتها الاستخراجية. وتطورت صورة أكثر سلطوية من السيطرة الاستعمارية في ظل 
طلب السلطات البريطانية المزيد من الطلبات من النخب المحلية المتعاونة معها. 
وهذا بدوره أعاد تشكيل علاقات القوة المحلية وتمخض عن ردود أفعال محلية 
عنيفة ضد الطلب الذي ازداد إرهاقًا وسفورًا على الموارد والقوة البشرية. وسوف 
نتناول هذه المسائل بالتفصيل في الباب الثالث من هذا الكتابء أما المباحث 
التالية في هذا الفصل فسوف تبيّن كيف وفر المجهود العسكري السياق للتغيرات 
العميقة التي أعقبت ذلك. وبادئ ذي بدء. كان على المسؤولين البريطانيين تسوية 
وضع مصر داخل الإمبراطورية. 
تسوية وضع مصر الشاذ 

في أعقاب إعلان الحرب على الدولة العثمانية في 5 نوفمبر 1914, ركزت السياسة 
البريطانية على تسوية وضع مصر السياسي والعسكري داخل الإمبراطورية البريطانية. 
وقد كانت مصر خاضعة للاحتلال البريطاني «المؤقت» منذ عام 1882. وكانت 
تستضيف حامية بريطانية صغيرة تتراوح بين 4000 و5000 جندي2©. وفي عام 21914 
كان القائد البريطاني المسؤول في مصر هو الجنرال المخضرم جون ماكسويل الذي 
كان يتمتع بخبرة تربو على ثلاثين عامًا في مصر.وقد عمل ماكسويل بجانب شبكات 
الحكومة البريطانية والمستشارين التجاريين والموظفين المدنيين والمفتشين التي 
كانت منتشرة في كل فروع الإدارة المصرية”". وقد وصف أحد البريطانيينء وهو 
بي. جي. إلغود. هؤلاء المستشارين بأنهم «مستشارون بالاسم مسيطرون في الواقع» 
يعملون من خلف واجهة الحكومة المصرية في فصل نظريٌ بين السلطات". وقد 
دفع نفوذهم المستتر الإداري الإمبريالي والاستعماري البريطاني الكبير ألفريد ملنرإلى 
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سك مصطلح «المحميّة المقئعة». 


وقد ظلت مصر تابعة اسميًا للدولة العثمانية في نوفمبر 1914. وكان طبيعياأن 
ركز نشوب الحرب مع الآستانةالاهتمام على هذه الحقيقة. فاقترح غراي في البداية 
ضم مصر ضما صريخحًا لكن هذا الاقتراح لاقى معارضةمن القائم بأعمال القنصل 
العام في مصر السير ملنتشيتامالذي دافع عن الإرث التعاوني للاحتلال «المؤقت» 
وجادل بقوله إن الضم سيتناقض مع هدف الحكومة البريطانية المعلن وهو الحفاظ 
على حقوق الأمم الصغيرة2". وكان البعد الديني (تناولناه في الفصل الرابع) عامل 
تعقيد إضافيًا دفع المقيم السياسي البريطاني في مصر إلى تأييد نهج حذر في 
عام 1914. وحدث هذا لأن المسؤولين البريطانيين كانوا يعتبرون المصريين «أعداء 
محتملين وإن كانوا كامنين. ومن المستحسن شراء حيادهم وهجوعهم بأي ثمن»3". 
كما تنبأتشيتام أيضًا بالمحاولات البريطانية اللاحقة للظهور بمظهر الحامي المشجع 
للمشاعر القومية العربية. حيث أشار إلى إمكانية إسقاط النفوذ البريطاني على 
المشاعر العربية والإسلامية بشكل أفضل من خلال «إنشاء أمة محمدية [هكذا 
جاءت] تحت حمايتنا»12, 


وكان المخططون الدفاعيون البريطانيون قد قرروا في أغسطس 1914أن أفضل سبيل 
للدفاع عن المصالح الإمبراطورية يكون باستعادة توازن القوى في أوروباء ومن هذا 
المنظور دخلت بريطانيا الحرب لكي تحافظ على الوضع الراهن لا لتحقق مكتسبات 
في الأرض في الشرق الأوسط أوفي أماكن أخرى. وعلى الرغم من ذلكء كان مركز 
بريطانيا الإمبراطوري يستند إلى الحفاظ على السيطرة على «شريان الإمبراطورية 
الاستراتيجي»؛ ألا وهو قناة السويس التي وؤصفت بحق بأنها «الحبل السري» 
للإمبراطورية الذي يصل بين الهند ودولتيْ الدومينيون في أستراليا ونيوزيلندا. والذي 
يسمح بمرور الرجال والعتاد والذخائر إلى مختلف خطوط الجبهة ومنها"". لذا 
كان تأمين قناة السويس وما يستتبعه من الحفاظ على الاستقرار في مصر وطرق 
الوصول إليهاءبالإضافة إلى القضاء على شبكة ألمانيا العالمية من الاتصالات ومحطات 
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التزود بالفحم. حاسم الأهمية لتأمين سيطرة البحرية الملكية على المحيطات التي 
ستحافظ على بقاء إمبراطورية بريطانيا المترامية الأطراف. 


وقد اتُخذ تدبير أولي في أكتوبر 1914, وذلك قبل اندلاع فتيل الحرب. تمثل 
في قرار المقيمالسياسيالبريطانيتأجيل دور انعقاد الجمعية التشريعية التي كانت قد 
أنشئت في عام 1911. وفي 2 نوفمبرء وفيما كانت الحرب مخدقة, أصدرت السلطات 
العسكرية البريطانية إعلانًا لشعب مصر جاء فيه أن بريطانيا ستتولى المسؤولية 
كاملة عن الدفاع عن مصر وأنه.لن يُطلب من مصري المشاركة في القتال. وأضافت 
الرقابة الصارمة التي فُرضت على الصحف والعمل الاستخباراتي المزيد من طبقات 
الحماية,فنجحت هذه التدابير في مجموعها في إضعاف إعلان الآستانةالجهاد في 14 
نوفمبر©0. وفي أثناء هذه الفترة. كانت الوحدات العسكرية الآتية من الهند وأستراليا 
ونيوزيلندا! كلها تمر عبر مصر في طريقها إلى الجبهة الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك. 
وصلت فرقتان هنديتان (الفرقتان 10 و11 مشاة الهنديتان) لتكونا بمثابة نواة قوة 
إنجليزية جديدة في مصر أنيطت بها مهمة تأمين منطقة القناة7". 


كانت الفرقتان 10 و11 الهنديتان قد شُكلتا على عجل في الهند في ظل تدهور 
العلاقات بين لندن والآستانة, وكانتا تتألفان من ألوية مشاة متفرقة جُمَعت سويا من 
دون ما يكفي من أركان حرب أو مدفعية أو جنود تابعين لقيادة الفرقة. ومع ذلك 
فقد رحب السير رونالد ستورزء السكرتير الشرقي في مكتب المقيمالسياسيالبريطاني 
في مصرء بوصولهما إلى مصرحيث كان يعتقد أن مرأى القوات الهندية يمثل تصحيحًا 
عظيم القيمة للرأي القومي المصري الذي كان يزعم أن البريطانيين «يركبون» الهنود 
«مثل الحمير» وأن الهنود لن يحاربوا أبدًا في صفهم. كما كان ماكسويل أيضًا ينظر 
نظرة احترام للجنود الهنود الذين أعلن أنهم «مفعمون بالحماس وأنهم يتلهفونللقاء 
العدو». بل إنهكتب يقول إن الهنود يقيئا أفضل من ثلة من رجال الجيش الاحتياطي 
البريطاني كانوا قد وصلوا لتوهم من إنجلترا «والثلوج تغطيهم» ويبدون «متأثرين 
أشد التأثر باللقاحات التي أعطوها فلا يكادون يقوون على الحراك». 
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ولقد وضع ماكسويل الفرقتيِن الهنديتِن على امتداد قناة السويس في خط ممتد 
من بور سعيد في الشمال إلى السويس في الجنوب.واستفاد موقعهما هذا من 
خطوط المواصلات الجانبية الممتازة المتمثلة في سكة حديدية من النوع الواسع 
تمتد بطول مجرى القناة بأكمله. ومن سيطرة البحرية الملكية على طرق الوصول 
البحرية إلى السويس وبور سعيد. وفيما وراء الخط الأماميء أسّس ماكسويل خطوط 
مواصلات مؤمنة على الضفة الغربية لقناة السويسربطت الإسكندرية (وجهة الإمدادات 
الآتية من المملكة المتحدة والغرب) والسويس (وجهة الإمدادات الآتية من الهند 
والشرق) والقاهرة (مكان تجميع الإمدادات المشتراة في مصر). وفي تلك الأثناء. 
كانت القوات الهندية تخفر «المدقالمدكوك» الذي كان يمتد بطول الضفة الشرقية 
للقناة بأكملها وتقوم على صيانته. وكان هذا بمثابة نظام إنذار بدائي ضد أي نشاط 
معاد أو رص للألغام في قناة السويس الحيوية استراتيجيًا. فلم يكن يُسمح لأي سفينة 
بالمرور عبر قناة السويس إلا بعد أن يقوم الضباط البريطانيون بتفتيشها عند أول 
ضوء كل صباح ورفع تقرير يفيد خلوها من أي أثر تجريمي أو أية شواهد أخرى9". 


وفي 19 ديسمبر 1914, أعلنت بريطانيا الحماية على مصر وخلعت الخديوي 
عباس حلمي الثاني الموالي للعثمانيين ونضّبت ابن أخيه المطواع الموالي لبريطانيا 
حسين كاملبدلًا منه سلطانًا على مصر**. وكان في هذه الخطوة تسوية لقضية 
السيادة المصرية. وفي الوقت نفسه اكتسبت لندن حليفًا محليًا ثمينًا. وصار وزير 
خارجية الحكومة الهندية السير هنري مكماهونأول مندوب سام في القاهرة خلقًا 
لآخر مندوب بريطاني في مصر وهو اللورد كتشنر الذي عُيّن في منصب وزير 
الدولة للحربية في لندن عقب اندلاع الحرب. بيد أن مكماهون كان يفتقر إلى 
الخبرة السابقة بمصر. ولم يكن يتحدث العربية ولا الفرنسية (لغة موظفي الدواوين 
في مصر). ولم يبذل إلا قليلاً من الجهد للتواصل مع زملائه المدنيين والعسكريين 
في ظل نمو مطالب زمن الحرب وازديادها مشقة وتعقيدًا9". وعلى أية حالء أعلنت 


* جاء في النص الأصلي أن السلطان حسين كامل ابن أخيالخديوي عباس حلمي الثاني» 
والصواب أنه عمه. (المترجم) 
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الأحكام العرفية في مصر التي ألغت نظام الامتيازات الأجنبية؛ وبناء على ذلك 
صارت القوات المسلحة البريطانية هي السلطة التشريعية والتنفيذية العليا الفعلية 
في مصر"©. غير أن هذا لم يكن له في البداية إلا أثر قليل على الحياة اليومية. 
فقد كان ماكسويل شخصية شعبية يملك خبرة طويلة في مصرء فضمن أن تحكم 
«إدارته اللبقة والقوية في آن واحد» البلاد في تناغم دقيق مع الإدارة المدنية20. 


الاشتباكات الأولية في 1915 


كانت هذه التدابير الأولية كافية لتفادي تأجج المشاعر المناهضة للبريطانيين 
التي كان كثير من المسؤولين يخشونها بعد إعلان الأعمال العدائية ضد الآستانة. وقد 
دام التهديد العسكري المباشر لمصر حتى 3 فبراير 1915. وذلك عندما تمكنت قوة 
عثمانية قوامها 20 ألف رجل ووحدة متكاملة من مدفعية الميدان من عبور صحراء 
سيناء آتية من فلسطين. وكان الجنرال الألماني فريدريش كريس فون كرسنشتاين (أحد 
أعضاء بعثة ليمان فون ساندرز العسكرية) يقود هذه القواتالتي تتألف من فرقتين 
(الفرقتان 10 و25 مشاة) قوامهما الإجمالي 25 ألف رجلء وهما تتبعان الجيش الرابع 
الذي يقوده جمال باشا. وقد تحدث جمال باشا في مذكراته التي كتبها بعد الحرب 
عن الأهداف العسكرية والسياسية المتشابكة لهذه الغارة فقال: 


كنت أرجو أن يهبٌ الوطنيون المصريونء بعد أن يشجعهم استيلاء الجيش التركي 
على الإسماعيلية. هبة واحدة: وأن تُحرّر مصر في زمن قصير غير متوقع بتوظيف 
قوة صغيرة جدًا وموارد فنية ضئيلة029. ش 


ولقد حاولت القوة المغيرة سد قناة السويس وتفجير ترعة المياه العذبة التي 
كانت تجري موازية لها. لكن الهنود المدافعين عن قناة السويس تصدوا لمحاولة 
التغلغل فيها باستخدام أطواف وزوارق قابلة للنفخ وكبّدواالعثمانيين خسائر بشرية 
فادحة تجاوزت 1500 رجلء على الرغم من تمكن سريتئن فعلاً من عبور القناة 
وإقامة رأس جسر صغير على ضفتها الغربية. لذا تقهقر كريس إلى فلسطين بعد 
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أن حقق أداء مشرفاء وإن كان غير ناجح. لكن الصعوبة التي واجهها في شراء 14 
ألف رأس من الإبل كانت الغارة بحاجة إليها كانت نذيرًا بمدى كثافة الاستيلاء 
على الموارد المحلية لصالح المجهود الحربي الذي سنراه فيما بعد. وقد آذن هذا 
الاشتباك بنهاية التهديد العسكري المباشر لقناة السويس3©. 


وكانت مصر في أثناء عام 1915 تعد بمثابة القاعدة الرئيسة لحملة الدردنيل. وقد 
شغلت العمليات الغسكرية في غاليبولي بال البريطانيين في أثناء الربيع والصيف في 
ظل اتساع الحملة في نطاقها وحجمها. فصارت مدينة الإسكندرية المصرية القاعدة 
الرئيسة للحملة العسكريةالمتوسطية نظرًا لعدم وجود موانئ عميقة المياه ومنشآت 
بنية تحتية مناسبة في شرقي بحر إيجة. فظل أسطول مؤلف من 120 سفينة نقل 
يقطع المسافة جيئة وذهابًا بين الإسكندرية والقاعدةالمتقدمة الموجودة فوق جزيرة 
مودروسء. حيث كانت تلك السفن تزود القوات بما يلزمها من مؤن وذخائر وما 
تحتاج إليه من تعزيزات بالجنود ودواب الحمل. وفي تلك الأثناء. استفادت قاعدة 
الإمداد والتموين الرئيسة في الإسكندرية من القدر الكبير المتاح محليًا والموجود من 
قبل من منشآت تصنيع وإصلاح.كما افتّتحت أيضًا قاعدة للإمداد والتموين اشتملت 
في البداية على مخزونات أخذت من مستودعات زمن السلم التابعة لجيش الاحتلال 
التي تعود إلى ما قبل عام 1914 في كل من الإسكندرية والقاهرة9©. 


كما جنّد المسؤولون العسكريون البريطانيون في مصر «كتيبة أشغال مصرية» 
مؤلفة من 650 رجلا و»فيلق عمل مصريًّا» ناشئًا مؤلفًا من 1150 رجلا للاشتغال 
بأعمال الإنشاء فوق جزيرة مودروس. فأدت كلتا الوحدتين خدمة جليلة بإنشاء 
أرصفة ومراس وشبكة سكك حديدية خفيفة: وغالبًا ما كان يحدث ذلك في ظروف 
صعبة وتحت قصف المدفعية. غير أن كتيبة الأشغال تعرضت إلى «حادث مشؤوم» 
في سبتمبر 1915 أسفر عن مقتل تسعة مصريين وإصابة سبعة آخرين بعند أن فتح 
ضباط بريطانيون عليهم النار لإخماد حالة من البلبلة سادت بينهم. وكانت القلاقل 
قد ثارت بعد أن ادعى بعض العمال أنهم لم يتفقوا إلا على العمل لمدة ثلاثة 
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أشهر فقط وألا يكون عملهم تحت القصف. فطعن ضباطهم البريطانيون في صحة 
كلا هذيّن الادعاءيُنء وتفجرت التوترات في أعقاب أفعال قاسية ارتكبها أحد الضباط 
حيث أقدم على جلد العديد من الرجال. وقد انتقد المسؤولون البريطانيون في 
مصر «الافتقار إلى الكياسة وضبط النفس بشكل يؤسف له» من جانب الضابط 
الضالع في الواقعة. لكن حقيقة الأمر أن الواقعة خضعت للتعمية بفعل الرقابة 
الصارمة على الإعلام, على الرغم من أنها أسفرت عن استدعاء الكتيبة إلى مصر. وقد 
أسي هاملتون في غاليبولي لخسارة هذه الكتيبة حيث علق في حزن على رحيلها 
بقوله إن «كتيبة الأشغال التي أسيء إليها والمثيرة للشغب قد قامت أيضًا بعمل 
رائع طوال وجودها هناء ولكم كنت أتمنى بشدة لو كان لدي أخرى»27. 


وفي البداية لم تكن المطالب العسكرية الصريحة التي وقع عبئها على مصر 
ثقيلة في عام 1915ءإذ كاتت تتألف في أغلبها من إقامة مستشفيات لإيواء الجرحى 
الآتين من غاليبوليء. ومصادرة أبنية لأغراض الأشغال العسكرية؛ وتنفيذ لوائح 
عسكرية للسيطرة على رزيلتيْ شرب الخمر والدعارة. ثم ازداد دور مصر في استدامة 
المجهود العسكري البريطاني في شرقي البحر المتوسط زيادة كبيرة في أكتوبر 
5 بعد أن غزت القوات الألمانية والنمساوية سيبيريا واجتاحتها بسرعة. وقد بيّنَا 
في الفصل السابق كيف أفضى هذا إلى إرسال قوات بريطانية وفرنسية إلى مدينة 
وميناء سالونيك في شمالي اليونان وفتح الجبهة البلغارية المطولة في الحملة ضد 
العثمانيين. وبالطبع عقّد بدء هذه العمليات دور مصر بوصفها قاعدة تموينية 
وإدارية حيث تولت المسؤولية عن إمداد سالونيك بالإضافة إلى غاليبولي29. 


ولقد أشرف الجنرال إدوارد ألتام, مفتش عام المواصلات في مصرء على التوسيع 
السريع لقواعد الإمداد والتموين في الإسكندرية, حيث أعيد تنظيمها تحت اسم 
قواعد بلاد الشام وؤضعت تحت سيطرة وزارة الحربية المباشرة من أجل تنسيق شراء 
المؤن وتخصيص الإمدادات للقوات في سالونيكوغاليبولي. وكذلك للقوات الموجودة 
في مصر. وأنشئ مجلس موارد لتولي أمر كافة المشتريات المحلية والتغلب على 
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التوترات في ظل التنافس في الطلبعلى المواردالذي كان قد حدث من قبل في 
عام 1915 عندما وجدت الحملة العسكرية المتوسطية والقوات الإنجليزية في مصر 
أنفسهما تتنافسان في السوق المفتوحة على السلع ذاتها7©. 


وترتّب على الطلبات العسكرية بغرض إعاشة القوات في غاليبولي وسالونيك أن 
كانت السياسة العسكرية في مصر محدودة نسبيًا في عام 1915. فبالإضافة إلى 
إخماد الثورة التي وقعت في الصحراء الغربية (نناقشها في المبحث التالي)» اقتصر 
دور الستين ألف جندي الذين كانوا يشكلون قوام القوات الإنجليزية في مصرعلى 
الدفاع السلبي عن قناة السويسعمما أثار مخاوف فيما بين السلطات العسكرية في 
لندن مفادها أن «القناة هي التي يبدو أنها تدافع عن الجنود وليس الجنود هم 
الذين يدافعون عن القناة». وبالتالي أمر ماكسويل في 16 نوفمبر 1915 بتكديس 
المؤن والعتاد لتعزيز الدفاعات عن القناة.وهو الإجراء الذي اشتمل على إقامة 
ثلاثة خطوط دفاع متدرجة في بعدها عن قناة السويس تحميها سلسلة من النقاط 
الخارجية التي يدعم بعضها بعضًا وتغطي رءوس الجسور والمراكز الحيوية على 
الضفة الشرقية. وقد أتم العمال المصريون الذين جُندوا ضمن فيلق العمل المصري. 
في أعقاب عودته من غاليبولي. هذا العمل في مطلع عام 1916. 
الثورة السنوسية في الصحراءالغربية 

شئّت القوات البريطانية والإمبراطورية أيضًا حملة عسكرية لإخماد التمرد السنوسي 
في الصحراء الغربية الواقعة بين مصر وليبيا. وكانت أصول هذا التمرد تعود إلى 
المقاومة السنوسية للغزو الإيطالي لليبيا في عام 1911, حيث قامت انتفاضة مسلحة 
في نوفمبر 1914 في إقليم طرابلس وإقليم فزان الواقع في جنوبي ليبيا قبل أن 
تنتشر غربًاإلى معقل الحركة السنوسية في إقليم برقة الواقع على حافة الصحراء 
الغربية المصرية**. ودفع قرار إيطاليا دخول الحرب العظمى في صف بريطانيا 


* جاء في النص الأصلي أن الانتفاضة المسلحة انتشرت غربًا إلى إقليم برقة, والصواب شرقًا لأن 
هذا الإقليم يقع في شرق ليبيا. (المترجم) 
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وفرنسا العثمانيين إلى زيادة مستوياتالدعم المادي الذي يقدمونه إلى الحركة 
السنوسية التي كانت هيذاتها قد أعلنت الجهاد من قبل ضد الوجود الإيطالي في 
إقليم برقة في أوائل عام 1913. وقد تقّصت قبضة إيطاليا على ليبيا باطراد وبحلول 
نهاية عام 1915 اختزلت في مدينتيْ طرابلس وبنغازي الساحليتين. علاوة على ذلك 
فقد تعرّض الطليان لانتكاسة كبيرة في أبريل 1915 في معركة القرضابيةعلى أيدي 
حليفهم المحلي السابق رمضان السويحلي المصراتيء مما أسفر عن الإبادة الفعلية 
للقوة الإيطالية في ليبيا©. ثم ألحق السويحلي هزيمة أخرى بحامية إيطالية كانت 
موجودة في بني وليدء وصار بمساعدة من تدفقات المعونات العثمانية والألمانية 
الشخص الأعظم نفودًا من بين الأعيان في شرقي إقليم طرابلسء حيث شكل حكومة 
محلية تمكنت من ممارسة السيطرة على قبيلة ورفلة المتنفذة في الإقليم. وانتقامًا 
لما حدث. أمرت السلطات الإيطالية التي كانت تزداد يأسَا يومًا بعد يوم بإعدام 
أكثر من 700 ليبي شنقًاء لكن هذا العمل البشع لم يزد زخم وعمق حركة المقاومة 
المناهضة للاستعمار إلا شدة9©, 


وإلى الشرق من هناككء تزايد الضغط العثماني على السنوسيالكبير,السيد أحمد 
الشريف. لشن هجوم على القوات البريطانية في مصر من الخلف. وقد آتى هذا 
الضغط ثماره في نوفمبر 1915 حيث عبرت قوة قوامها 5 آلاف مقاتل الحدود وسارت 
شرقًا على امتداد الساحل نحو الإسكندرية. وبالتزامن مع ذلكء قامت غواصة ألمانية 
بنقل ضباط عثمانيين وألمان إلى مستوطنة السلوم الساحلية المصرية فتغلبت على 
قوة بريطانية كانت موجودة هناك. وردًا على ذلك. شكل البريطانيون قوة باسم 
«قوة الحدود الغربية» مؤلفة من لواءين (أحدهما مشاة والآخر راكب) وسرب من 
الفيلق الجوي الملكي ووحدات من أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والهند. وقد 
اتخذت القوة مقرها الرئيس في مرسى مطروح الواقعة في منتصف الطريق بين 
الإسكندرية والسلوم, وبدأت تصد الزحف السنوسي بشكل ممنهج. وقد أنجزت 
هذه المهمة فيما بين ديسمبر 1915 ومارس 1916 في سلسلة تألفت من خمسة 
اشتباكات آذنت بنهاية التهديد السنوسي على امتداد ساحلالبحر المتوسط. لكن فتيل 
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القتال اشتعل من جديد في أكتوبر 1916 عندما احتلت القوات السنوسية عددًا من 
الواحات الاستراتيجية. مما أجبر القوات البريطانية على تحويل وجهة قوات من 
حملة سيناء للاحتفاظ بحامية في الصحراء الغربية. وأخيرًاء وذلك في فبراير 21917 
ألحق لواء سيارات مدرعة خفيفة بريطاني هزيمة بالسنوسي وقواته وأجبرهم على 
الانسحاب النهائي إلى الجهة الأخرى من الحدود الليبية. 


وفي مفاوضات السلام التي تلت ذلكء رتب البريطانيون لإقصاء السيد أحمد 
الشريف الذي كانوا يعتبرونه ذا نزعة جهادية وصاحب ميول وحدوية إسلامية.وإحلال 
ابن عمه إدريس السنوسي (وهو الذي صار فيما بعد ذلك بزمن طويل أول ملك 
لليبيا وذلك في عام 1951 إلى أن أطاحه العقيد معمر القذافي عام 1969) محله. 
وكان إدريس يؤيد إقامة علاقات طيبة مع البريطانيين ويُنحى على أحمد باللائمة 
في الهزائم العسكرية التي تكبّدتها الحركة السنوسية في عام 1916. وقد جرّت 
بريطانيا رجله إلى شبكة محسوبيتهاء فأبعد أحمد وبطانته من الضباط العثمانيين 
عن برقة,.مما حقق هدف بريطانيا الاستراتيجي الذي كان يتمثل في السيطرة على 
نظام عميلٍ مطواع على امتداد جانبها الغربي ووقف انتشار التأثير السنوسي 
إلى المتعاطفين مع الحركة في مصر وأماكن أخرى في شمال أفريقيا"". وبقضاء 
البريطانيين على تهديد تعرضهم لهجوم من المؤخرة, استطاعوا التركيز على الزعف 
شرقًا عبر شبه جزيرة سيناء ومنها إلى فلسطين العثمانية. 
إلى سيناء وفلسطين 

عادت قوة التجريدة المتوسطية إلى مصر في يناير 1916 بعد نجاحها في الجلاء 
عن غاليبولي. وفي 9 يناير. خلف الجنرالأرشيبالدموراي الجنرالٌ مونرو على منصب 
القائد العام. وتعايشت قوة موراي في البداية في جو من الشراكة المضطربة بجانب 
القوات الإنجليزية في مصرء حيث تولى موراي المسؤولية عن دفاعات القناة في 
حين احتفظ ماكسويل بالمسؤولية عن الشؤون الداخلية والأمن على حدود مصر 
الغربية. وعلى الرغم من ذلك تمخض وجود قيادتيْ جيش عن ثنائية في القيادة 
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وتعقيد دفع ماكسويل إلى أن اقترح على لندن إلغاء منصبه في مارس 1916, معللاً 
هذا بأنه وجد النظام الثنانئي «غير ضروريء وينطوي على هدر وغير مريحء.بل 
وقد يكون خطيرًا في أوقات الشدة»07. فتولى مواري المسؤولية منفردًا عن القوة 
المندمجة التي سماها قوة التجريدة المصرية. غير أن رحيل ماكسويل حرم مصر 
من قائد محترم صاحب خبرة طويلة في الأوضاع المحلية. وعلى النقيض من ذلك 
كان خلفه يفتقر إلى الخبرة بالأوضاع المصرية. وفي أثناء الفترة التي قضاها هناك 
(وهي التي استمرت حتى يونيو 1917) جادل النقاد بأن مقر القيادة العامة صار 
مجتمعًا منغلقًا ومنعزلًا عن الوعي بالقضايا والمشكلات المصرية09. 


ولقد واجه موراي تحديًا فوريًا بصفته القائد الأوحد في مصر حيث كان الموقف 
العسكري في ربيع 1916 تغلب عليه الفوضى. فقد عادت إحدى عشرة فرقة 
بريطانية وإمبراطورية من غاليبولي وكانت بحاجة إلى إيوائها وتزويدها بالمؤمن 
وإعادة تجهيزها وإرسالها إلى جبهات أخرى. وبلاشك فإن هذه المهمة أثقلت كاهل 
قدرات الإمداد والتموين المحلية إلى أقصى درجة حيث عجزت الموارد المتوافرة 
في مصر بشكل متزايد عن إمداد الجنود والدواب بالمواد الغذائية والأعلاف. وصار 
الوضع حرجا عندما لاح في الأفق انهيار وشيك في الإمدادات الغذائية حيث طغى 
الطلب على الموارد القائمة. ولم يُتدارك هذا الموقف إلا بفضل شحنة طارئة هائلة 
من الخبز والتبن وصلت من الهند في مارس 3”1916. وكان هذا بمثابة إنذار مبكر 
بالصعوبات المترتبة على نقل قوات عسكرية كبيرة وزرعها في مجتمعات مدنية 
لم تكن تتمتع بهامش كفاف كبير. وسوف تكون هذه مشكة متكررة في مواجهة 
المجتمعات المضيفة والقوات المتحاربة في مصر وبلاد الرافدين مع مضيّ الحملات 
قدمًا وتوسعهاء وكذلك في مواجهة الهند التي كانت «المورّد الذي يمثل الملاذ 
الأخير» حتى اقتربت مخزوناتها هي نفسها من شفا الأزمة في أواخر 1918. 


وفيما بين مارس ويونيو 1916. أعيد تنظيم عشر فرق مشاة وأعيد تجهيزها 
وأرسلت إلى فرنساء في حين أرسلت فرقة واحدة (13 مشاة) إلى بلاد الرافدين. 
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وظلت أربع فرق تابعة للجيش الاحتياطي البريطاني في مصر حيث بدأ موراي 
يعيد النظر في الوسائل المثلى لتأمين منطقة قناة السويسء. وهوما تبلور في 15 
فبراير 1916. فقد أبلغ مواري خلفه على منصب رئيس الأركان العامة الإمبراطورية 
في لندنء وليم روبرتسونء بأن أفضل وسيلة للدفاع عن مصر هي الزحف عبر شبه 
جزيرة سيناء إلى بلدة العريش القريبة من الحدود مع فلسطين العثمانية. وعلل 
موراي بأن هذا سيحرم العدو من الوصول إلى سيناء بتأمين السيطرة البريطانية 
على العريشء ووهي البلدة الوحيدة القادرة على تزويد واستدامة أي قوة مغيرة 
بالمياه. مما يستحيل معه أي تكرار لهجوم فبراير 1915الاقتحامي. علاوة على ذلك 
فإن الاستيلاء على العريش سيضع قوة التجريدة المصرية في وضع يمكنها من 
القيام بعمل هجومي سريع ضد أي حشد للعدو في جنوب فلسطين00. 


وكانت الخطط البريطانية القاضية بالقيام بزحف منهجي تنبني على إعداد 
لوجستي دؤوبء. وهو ما عكس وعي البريطانيين المتزايد بالانهيار الراهن في 
الترتيبات اللوجستية في بلاد الرافدين (وهو الذي نناقشه في موضع لاحق في هذا 
الفصل). وفي سيناءء. تَقرّر أن يترافق الزعف مع إنشاء سكة حديدية ذات اتجاه 
واحد وخط أنابيب لنقل المياهءوكان كلاهما يبدأ عند ميناء القنطرة المطل على 
قناة السويس ويشكل ما سماه أحد المراقبين المعاصرين «الحبل السري» الرايط بين 
القوات الزاحفة وبين طعامها ومياهها ومستلزماتها العسكرية”0. ولقد كان إنشاؤهما 
ضروريًا لأن التضاريس الصحراوية الرملية الناعمة كاد يستحيل معها استخدام النقل 
بالسيارات, وأما المياه التي كانت تجود بها الكثير من الآبار فكان معروقًا أنها آسنة 
غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

وفي 9 مارس, أقرت وزارة الحربية في لندن إنشاء السكة الحديدية الممتدة من 
القنطرة إلى قاطية الواقعة على بعد 28 ميلاً شرق القناة. وهي التي تكمن قيمتها 
الاستراتيجية فيما بها من عيون كثيرة, وكذلك في رمانة التي تبعد عنها 5 أميال. 
ولقد كانت قاطية ورمانة تحتويان فيما بينهما على آخر إمدادات مياه متاحة قبل 
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العريش التي تبعد عنهما نحو 60 ميلا في اتجاه الشرق. وبالإضافة إلى كونهما 
منطلقين حيويئن لقوة التجريدة المصرية في أثناء زحفهاء حرم احتلالهما العدو 
من مخزونات المياه التي ستكون ضرورية لاستدامة أي هجوم على القناة. وقد قاد 
كريس فون كرسنشتاين قوة عثمانية ثانية مغيرة مؤلفة من نحو 4 آلاف رجل عبر 
شبه جزيرة سيناء لشن هجوم مباغت على اللواء الخامس الراكب في قاطية في 23 
أبرد يل. وكما حدث مع محاولة شن غارة على القناة في اليوم نفسه. ومع الهجوم 
الاقتحامي الذي سبق ذلك في فبراير 1915: صّد هذا الهجوم وإن بثمن فادح من 
الخسائر البشرية بين البريطانيين وبعد تقهقرهمفي أول الأمر عن مواقعهم. وكان 
هذا الهجوم بمثابة إشعار آخر بالحاجة إلى تأمين عمق استراتيجي في سيناء. وقد 
وصلت السكة الحديدية البريطانية إلى رمانة في 19 مايوء ومكنت الفرقة 52 من 
الزعف والاحتفاظ بالموقع وما يحتوي عليه من آبار©09. 


وجاء آخر تهديد عثماني لمصر وقناة السويس في 4 أغسطس 1916 عندما 
قامت قوة تجريدة ألمانية عثمانية مشتركة مؤلفة من الفرقة 3 مشاة (الأناضولية) 
وسرايا رشاشات وكتائب هاون خنادق من مجموعة «الباشا 1» الألمانية بمهاجمة 
القوات البريطانية وقوات أنزاك في رمانة. فانضم اللواءان الأول والثاني خيالة خفيفة 
الأستراليان واللواء الراكب النيوزيلندي إلى اللواء الخامس الراكب لصد المهاجمين في 
قيظ ذلك اليوم من أيام الصيفء فأسروا ما يزيد على 4 آلاف أسير وأوقعوا خسائر 
بشرية بلغت 9 آلاف رجل بقوة قوامها 18 ألف رجل. وفي 12 أغسطس.ء تخلى 
المغيرون عن موقع الترحيل الذي كانوايحتلونه في بثئر العبد وتراجعوا إلى العريش. 
وأمَّن انتصار بريطانيا في معركة رمانة أخيرًا قناة السويس من هجوم العدو. وعند 
النظر إلى ذلك الانتصار بأثر رجعيء نجد أنه آذن بنهاية الدفاع عن مصر وبداية 
انتقال حملة سيناء من المناورات الدفاعية دفاعا عن قناة السويس إلى وضع 
هجومي تعرضي يهدف إلى غزو الأراضي العثمانية في فلسطين ذاتها”6. 


وقد استولت القوة الشرقية التابعة لقوة التجريدة المصرية على العريش في 21 
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ديسمبر 1916 وواصلت زحفها لتستولي على بلدة رفح الحدودية في 9 يناير 1917. 
وآذن هذان الاشتباكان بنهاية العمليات العسكرية في سيناء. وقد مكن سير العمل 
التدريجي (وإن كان غير مطرد) في السكة الحديدية وخط أنابيب المياه عبر الصحراء 
الجنرال موراي من حشد قوة عسكرية كبيرة على الحدود مع فلسطين العثمانية.مما 
سمح لقوة التجريدة المصرية بالمضي قدمًا بأعداد كبيرة والإعداد لزحف في أرض 
العدو. وبحلول مارس 1917., كانت ثلاث فرق مشاة وفرقتا فرسان قد زحفتا إلى 
الأمام إلى مجموعة جديدة من خطوط الجبهة قبالة مدينة غزة مباشرة. وردًا على 
ذلك. أمرت السلطات العثمانية بالإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في المناطق 
الواقعة في جنوب فلسطين. بما في ذلك سكان يافا وعددهم 60 ألقّاء لأسباب من 
بينها أنهم كانوا يخشون احتمال استمالتهم على أيدي القوات البريطانية الغازية69. 


وبحلول ديسمبر 1916: كانت السلطات العسكرية البريطانية مسؤولة عن تأمين 
إعاشة قوة قوامها 200 ألف فرد مقاتل وغير مقاتل على امتداد الحدود مع فلسطين. 
وكانت الكمية المطلوبة يوميًا من المياه البالغة مليونًا ومائتي ألف غالون تعكس 
تعقيد العملية اللوجستية التي قام عليها الزحعف وحجمهاءحيث اشتملت هذه العملية 
على وحدات من قبيل فيلق العمل المصري وفيلق هجانة النقل اللذين شكل كلاهما 
طلبًا متناميًا باستمرار على أرياف مصر للحصول على القوة البشرية والموارد. ومع 
اتساع نطاق العمليات في عام 1917: صارت الصلة بين الجاهزية اللوجستية والنجاح 
(أو الإخفاق) الاستراتيجي أو العسكري لا تنفصم. غير أن هذا تطلب من المسؤولين 
البريطانيين التدخل بشكل أشد عدوانية بكثير من أجل التغلغل وتحويل النشاط 
الزراعي والاقتصادي نحو المجهود الحربي. كما كشف أيضًا عن انقسامات داخل 
الإدارة البريطانية في مصر بفرعيُّها المدني والعسكريء. وهو الانقسام الذي برز إلى 
الوجود في عام 1916 مع خوض مكماهون في «نزاعات متكررة مريرة» مع موراي. 
زد على ذلك أن مكماهون نقل قدرًا كبيرًا من السيطرة إلى مستشاره المالي إدوارد 
سيسيل الذي كان مكروما من سلطان مصر ووزرائه المصريينء مما بث بذور الصراع 
المستقبلي على فصل السلطات بين فرعي الإدارة البريطاني والمصري9. 
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الهجمات على غزة (1917) 


في مارس 1917. شنت قوة التجريدة المصرية عمليات هجومية تعرضية في 
جنوب فلسطين. وكان الهجوم الاقتحامي على بلدة غزة العثمانية في 26 مارس بمثابة 
المنتعطف الذي تحولت عنده الحملة التي كانت حتى ذلك الحين دفاعية هدفها 
حماية قناة السويس إلى هجوم ضاغط في أرض العدو. وكانت توليفة من العوامل 
العسكرية-اللوجستية والجغرافية السياسية الأعم تكمن وراء قرار تمديد الحملة إلى 
الأراضي العثمانية. حيث كان الاستيلاء على غزة وبلدة بئر سبع من شرقها سيؤمن 
السيطرة على مصدري إمدادات المياه الرئيسيّن في المنطقة”». وكان مناخ غزة المائل 
إلى الاعتدال وطبيعتها الإيكولوجية بما تشتمل عليه من عشب وحقول قمح وشعير 
وحدائق وبساتين سيوفران لقوة التجريدة المصرية قاعدة صيفية أنسب صحيًا من 
السهل الساحلي المفعم بالملارياء فضلاً عن الإمدادات الحاسمة من أطعمة وأعلاف 
للجنود وما بصحبتهم من دواب نقل. وقد وصف أحد الملازمين البريطانيين المنطقة 
بأنها «ريف يبعث في النفس البهجة. وهو مزروع بدرجة عالية من الإتقان» وأعرب 
عن «ارتياحه لمرأى هذا الريف بعد أميال وأميال من الرمال الجرداء...»!6. كما أن 
السيطرة على غزة وبئر سبع ستحرم العثمانيين من استخدام هاتين البلدتين لسد 
طرق زحف قوة التجريدة المصرية. علاوة على ذلكء فإن الاستيلاء عليهما سيوفر 
غطاء لتمديد السكة الحديدية العسكرية إلى داخل فلسطين ذاتها*. 

ولقد تفاعلت هذه العوامل المحلية مع الاعتبارات الجغرافية السياسية على 
المستوى الكلي والاعتبارات الدولية في تشكيل السياسات العسكرية البريطانية. 
فخلال الأشهر الأولى من عام 1917. كان رئيس الوزراء الجديد ديفيد لويد جورجضالعًا 
في صراع مرير مع الجنرال وليم روبرتسونء رئيس الأركان العامة الإمبراطورية. وكان 
هذا النزاع المدني-العسكر ي يخص اتجاه العمليات العسكرية ومسألة ما إذا كان 
ينبغي نشر القوة العسكرية في المقام الأول على الجبهة الغربية أم في أماكن 
أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن لويد جورج قد خلف هربرتأسكويث على منصب رئيس 
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الوزراء في ديسمبر 1915 إلى حد كبير بفضل دعمه مجهودًا حربيًا أكثر عدوانية, 
لكنه كان أيضًا من منتقدي الخسائر المتصاعدة في فرنسا والإقليم الفلامندي. وسعى 
إلى اتباع نهج جديداعتمد على إصراره على اتخاذ نظرة أبعد مدى للحرب تحافظ 
على القوة البشرية البريطانية التي كان يشعر أنها تتعرض للتبديد في سلسلة من 
المعارك الاستنزافية على الجبهة الغربية. وقد اقترح بحث مبدع أجراه بروك ميلمان 
أيضًا أن الهجمات التعرضية التي شُنت في فلسطين وأماكن أخرى في الشرق الأوسط 
ربما كان هدفها تعزيز مكانة بريطانيا العالمية في حالة إبرام أي سلام بالتفاوض أو 
بالتراضي مع ألمانيا!ة». 


وعلى أية حالء كان اجتياح جنوب فلسطين ججزءًا من استراتيجية دولية أعم 
لممارسة ضغط مجمّع على دول المركز على كل الجبهات. وهو ما جرى الاتفاق 
عليه في المؤتمر الإنجليزي الفرنسي الذي عُقد في كاليه في 26 فبراير 1917: وهذه 
مناسبة معروفة بمحاولة لويد جورج تهميش وتجاوز روبرتسون والجنرال السير 
دوغلاس هايغ بإنشاء هيكل عسكري موحد تحت قيادة القائد الفرنسي روبرت 
نيفيل”». وعلى الرغم من هذا الجدل (تهديد روبرتسون بالاستقالة). كان مجلس 
وزراء الحرب في لندن تعتقد أن فتح فلسطين سيساعد على إحياء الاستراتيجية 
البريطانية في الشرق. وكان هذا مهما بوجه خاص في أعقاب ما ذاقه البريطانيون 
من إهانة وهزيمة عسكرية في كوت العمارة في بلاد الرافدين في أبريل 1916, 
وهما اللتان كان المسؤولون يخشون أنهما وجهتا ضربة مؤذية لهيبة بريطانيا وهالة 
القوة المحيطة بها. كما كانوا يأملون أيضًا أن يستنهض النجاح في شن الحملة الثورة 
العربية في الحجازء ويخفف ضغط القوات العثمانية عن القوات الروسية في أرمينيا 
والقوات البريطانية في بلاد الرافدينء ويساعد بوجه عام في طرد العدو من الشرق 
الأوسط 69 


وفي 26 مارس 1917. قامت قوة التجريدة المصرية بالمحاولة الأولى مما سيصير 
في النهاية ثلاث محاولات للاستيلاء على غزة. وفي البداية نجح الهجوم الاقتحامي» 
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إذ سرعان ما طوّقت وحدات الفرسان البلدة, على الرغم من أن خطط استخدام 
قذائف مدفعية مملوءة بالغاز السام لم تتحقق. وقد حدث هذا جزئيًا بسبب تقدير 
بريطاني خاطئ مفاده أن العثمانيين سيتراجعون إلى خط ممتد من القدس إلى يافا 
ولن يتشبثوا بموقعهم في غزة. ومن ثم فلم يكن موراي مستعدًا لأن «يكشف عن 
أسلحة المفاجأة التي في حوزته قبل الأوان». وآثر بدلا من ذلك أن يحتفظ بذخائره 
الكيميائية لاستعمالها في اشتباك مستقبلي9». ولكن كان لهذا القرار. فضلًا عن التفاؤل 
المبكر, تأثير عكسي شديد حيث أسفرت توليفة من سوء أداء أركان حرب القوة 
وسوء الاتصال عن صدور أمر قبل الأوان بسحب وحدات الفرسان إذخشي ضباط 
الأركان خطاأً احتمال نفاد ما لديهم من مياه قبل حلول الليل7». وقد ألمح التأريخ 
الأسترالي الرسمي لحملة سيناء وفلسطين إلى عقم هذه المعركة حيث إنها «أثرت 
على الجنود على كلا الجانيئن على نحو غير متكافئ بالمرة مع الخسائر البشرية 
التي تكبّدها الجانبان...»49. 


وعلى الرغم من هذاء أرسل موراي إلى لندن وصفًا للمعركة ممعنًا في التضليل 
والتفاؤل. وقد تناولتها التغطيات الصحفية للأعمال العسكرية بصفتها نجاحًا. وردًا على 
ذلك. طلب مجلس وزراء الحرب من مواري مواصلة الزحف في أرض العدو في 
فلسطين”». واستلزم هذا محاولة ثانية للاستيلاء على غزة في 19-17 أبريل تضمنت 
في النهاية أول استخدام للغاز السام في أي مسرح حرب شرق أوسطي. وسعت 
العملية التي اشتملت على مرحلتيِن إلى الهجوم على الدفاعات العثمانية الرئيسة 
على امتداد خط طوله 4 كيلومترات. وفي الوقت نفسه تثبيت تعزيزات العدو في 
جهة الشرق في أماكنها ومنعها من التحرك9". ومع ذلك فقد صّد هذا الهجوم على 
أيدي حامية عثمانية معرّزة لديها سابق إنذارتفوق 20 ألف رجل في العدد. وهكذا 
لم يحرز أي تقدم مقابل الخسائر البشرية الباهظة التي تُكبّدت”". وقد تركت هذه 
الانتكاسة الثانية قوة التجريدة المتوسطية هابطة الروح المعنوية منهزمة, وسرعان 
ما نحي موراي وقائد القوة الشرقية الجنرال تشارلز دوبل عن منصبيهما. 
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وخلف موراي في منصبه الجنرالٌ السير إدموند ألنبي في 1 يونيو. وكان قد 
سبق لألنبي قيادة الجيش الثالث البريطاني في الجبهة الغربية في أثناء الهجمات 
التعرضية التي شُنت في ربيع 1917. لكنه دفع ثمن الإخفاق في استغلال اختراق 
تحقق في معركة أراس في أبريل. كما أنه كان مختلفًا مع هايخ في التكتيكات 
في إطار صدام شخصيات بين رجليّن صموتيُن وجدا نفسهما ذات مرة بمفردهما 
داخل إحدى غرف مقر القيادة العامة فلم يقدرا على التفوه بكلمة واحدة لأحدهما 
الآخر". وبالتالن كان نقله إلى الشرق الأوسط يمثل زجرًا بقدر ما كان يمثل له 
فرصة كي يعيد صياغة سمعته العسكرية. وقد وصل إلى فلسطين في حالة من 
اليأس تخيّم عليه سحابة من الريبة. على الرغم من أنه كان ذا معرفة وثيقة بالكتاب 
المقدس (واللغة اليونانية) وجغرافية الأرض المقدسة57. وعلى الصعيد العمليء 
استفاد ألنبي من آخر قرار لموراي وهو في موقع المسؤولية: وكان يتمثل في اتخاذ 
تدابير متأخرة لدمج شبكته اللوجستية في رؤية استراتيجية صاعدة: وبالتالي يكون 
بمقدوره دعم زيادة كبيرة في قوة التجريدة المصرية في مواجهة غزة". وخلال 
صيف وخريف 1917. مكن الاستقرار الذي تمخض عنه جمود خط الجبهة في غزة 
أيضًا قادة قوة التجريدة المصرية من تكوين صورة دقيقة لنوايا العدو الاستراتيجية 
وقدرات قواته في فترة التحضير لاستئناف العمليات الهجومية9. كما حظي ألنبي 
أيضًا بالدعم السياسي الكامل من جانب رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج الذي 
كلفه بمهمة تحقيق نجاح يرفع الهمم والروح المعنوية ويبث الحياة من جديد في 
الجمهور البريطاني الذي أضنته الحرب يومًا بعد يوم. 


وفي يوليوء أقر مجلس وزراء الحرب في لندن ازدواجية خط السكك الحديدية 
الممتد من القنطرة إلى خط الجبهة. وفي تلك الأثناء. رسم الضابط القائد الجديد 
للقوة الشرقية» وهو الفريق فيليب تشيتوود. ورئيس أركانه العميد غاي دوناي خطة 
جديدة لتطويقموارد المياه في بئر سبع والاستيلاء عليهاء قبل أن يعودوا أدراجهم 
إلى غزة ويتعاملوا مع الدفاعات العثمانية9". وكانت خطتهما تهدف إللحلحلة 
الجمود الذي سيطر على ميدان المعركة وتعتمد على إعادة تنظيم شاملة للسكك 
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الحديدية الجانبية ومستودعات الإمدادات الاحتياطية على مدى شهور الصيف. وقد 
مكن هذا التحضير المنهجي الجنرال ألنبيمن تجميع فرقتيْ مشاة (العشرون والحادية 
والعشرون) وفيلق واحد راكب (الفيلق الصحراوي الراكب) بمجموع عشر فنرق إجمالًا. 
ولقد واجهت تلك القوات الجيش الثامن العثماني الذي شُكل حديثًا تحت قيادة 
كريس فون كرسنشتاينء والذي كان يتألف من تسع فرق مشاة وفرقة واحدة فرسان. 
وعلى الرغم من أن العثمانيين كانوا قد قووا خطوط دفاعاتهم بدرجة أكبر في غزة 
منذ الربيع, فإن قدرتهم العملياتيةضعفت بفعل ارتفاع معدل تهرب الجنود من 
مواقعهم والنقص في وسائل النقل والذخائر والمواد الغذائية وانصباب محور التركيز 
الاستراتيجي الإقليمي على بلاد الرافدين لا على فلسطين7". 


ولقد دارت رحى معركة غغزة الثالشة بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر 1917,فبدأت 
بالاستيلاء على بئر سبع وما بها من إمدادات مياه على أيدي الفيلق العشرين 
والفيلق الصحراوي الراكب في 31 أكتوبر. وأطلقت الفرقة الثانية والخمسون قذائف 
الغاز على غزة لكن تبين عدم جدواها بوجه عام. وعزي ذلك في حينه إلى حقيقة 
أن «نسيم البحر في غزة صعب استخدام الغازحيث كان الهواء صافيًا متطايرًا بدرجة 
أكبر مما يسمح بأن يكون الغاز شديد الفعالية, ولم يكن لدينا قط ما يكفي من 
غاز لإطلاق غلالة جيدة من قذائف المدفعية المملوءة به»2. وبدلًا من ذلك 
اشتهرت معركة غزة الثالثة بالهجوم المفاجئ الشهير الذي شنه اللواء الرابع خيالة 
خفيف الأسترالي الذي اجتاح الخنادق العثمانية وأسفر عن الاستيلاء (الحيوي) على 
5 بثرًا من أصل 17 بثرًا دون أن يمسها أذى. وقد وصف الضابط قائد الوحدة. وهو 
المقدم مورايبوشرء في تقريره العسكري الذي أرسله إلى مقر القيادة كيف أن «روح 
العدو المعنوية اهتزت بشدة بعد أن وثب خيالتنا على مواقعه وبالتالي تسببوا 
في فقدان رماة البنادق ورماة المدافع الرشاشة لدى العدو السيطرة على الانضباط 
في تنفيذ أوامر الرماية»”». وفي ظل أمان جانب العثمانيين الأيسرء هاجم الفيلق 
الحادي والعشرون غزة في 2 نوفمبرء ونجح في اختراق الخطوط العثمانية في 7 
نوفمبر. وكان مدى إعادة التنظيم اللوجستية التي نفذت منذ معركتيُ غزة الأولى 
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والثانية كبيرًا جدًا لدرجة أن المعركة الثالشة استهلت بأكبر قصف مدفعي خارج 
الحدود الأوروبية في الحرب كلها. وكان تكثيف رماية المدفعية يضاهي ما شهده 
يوم 1 يوليو في معركة السومء وهي شهادة على نجاح عملية الصيانة التحضيرية 
الدؤوبة التي خضعت لها شبكات الإمداد والنقل0©. 


ومع تقدم الفيلق العشرين بعد ذلك صوب الشمالء واجه عندئذ مقاومة عثمانية 
شديدة في تلال يهودا. فقد أجبر الاختراق الذي حدث في غزة وبئر سبع رئيس 
الأركان العامة الألمانية السابق (وفي عام 1917 قائد عموم القوات العثمانية في 
فلسطين) الجنرال إريش فون فالكنهاين على سحب الجيشين السابع والثامن إلى 
القدس. وقد دخل الجيش السابع على وجه الخصوص في اشتباك حرس مؤخرة قوي 
أوقف تقدم قوة التجريدة المصرية وتطلب قتالًا شديد العنف للتغلب عليه©. 
ووقعت ثلاثة اشتباكات كبرى عند قمةجبل المغار(13 نوفمبر) وتلال النبي صموثيل 
(17 - 24 نوفمبر) بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات العثمانية المضادة التي بدأت 
في 27 نوفمير. وعلى الرغم من هذه الهجمات. وأيضًا على الرغم من الصعوبات 
النامية في الإمداد والنقل في ظل ترك القوات الإمبراطورية البريطانية نهايات 
خطوطها الحديدية خلفها وسيرها في التلال الباردة المكشوفة. استسلمت القدس 
في 9 ديسمبر 1917. فبدأت القوات المدافعة عنها انسحايًا غير منظم حيث كانت 
معظم وحدات الجيش العثماني في المنطقة في حالة رثةتعاني من نقص مزمن 
في المؤن والتعزيزات وتقع تحت ضغط متواصل من قوة التجريدة المصرية. وفي 
حالة معنوية شديدة التدني. وبعد ذلك بيومئن دخل ألنبي المدينة رسميًا عبر باب 
الخليل سيرًا على الأقدام محاطا بمسؤولين مدنيين وعسكريين من ضمنهم تي. إي. 
لورنس وفرنسوا جورج بيكوء فضلاً عن ممثلين من القوتين العسكريتين الإيطالية 
والفرنسية الصغيرتين الملحقتين بقوة التجريدة المصرية7©, 


وفي 27 ديسمبر حاول هجوم عثماني مضاد استعادة المدينة, فأخفق في تحقيق 
هذا الهدف لكنه كبّد قوة التجريدة المصرية خسائر في الأرواح تزيد عن 1300 
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رجلء وتواصلت عمليات صغيرة من حول المدينة حتى فبراير 1918. كما دفعهت 
الانتكاستان اللتان تعرض لهما العثمانيون في غزة وبئر سبع أيضًا القيادة العليا 
العثمانية إلى أن تحؤل إلى فلسطين مجموعة جيوش «الصاعقة»تحت قيادة الجنرال 
الألماني إريش فون فالكنهاين (وفيما بعد تحت قيادة ليمان فون ساندرزابتداء من 
فبراير 1918)التي أريد لها أن تشكل نواة هجوم عثماني مضاد في بلاد الرافدين في 
عام 1917. وكانت هذه المجموعة التي تعرضت لاستنزاف شديد لقوتها تتألف من 
ثلاث كتائب مشاة ألمانية وتسع فرق عثمانية موعودة, لكن هذه الفرق أخفقت في 
الوصول قبل سقوط القدس. وأخيرًا وصلت بين كر وفر وكانت موهّنة بشدة حتى 
أن أحد المؤرخين المحدثين لحملة فلسطينء وهو المؤرخ ماثيوهيوز. وصفها بأنها 
«تشكيل من ورق» هو «مجرد اسم أكثر منه حقيقة»67. وعلى الرغم من ذلك فإن 
الوحدات العثمانية أوقفت انسحابها وتخندقت في خط ممتد من الساحل شمال 
يافا مرورًا بتلال يهودا وصولًا إلى نهر الأردن. وتوقفت العمليات العسكرية الكبيرة 
في فلسطين آنذاك حيث كاد الألمان يخترقون صفوف الجيشين الثالث والخامس 
البريطانيين في فرنسا في هجومهم الربيعي الكبير في 21 مارس 1918. وفي غمرة 
الاندفاع لتعزيز الجبهة الغربية. حول ألنبي اثنتئِن من فرقه البريطانية الثلاث إلى 
فرنساء واضطر إلى إعادة تنظيم قوته مستخدمًا وحدات شكلت على عجل في الهند. 
ولم يُستأنف الزحف إلا في سبتمبر 1918. مع تحول الزخم العام تحولًا حاسمًا في 
اتجاه الحلفاءء, وكانت النتائج مدمرة69. 


ولقد مثّل الاستيلاء على القدس في ديسمبر 1917 انتصارًا سياسيًا أكثر بكثير 
منه انتصارًا عسكريًا أو استراتيجيًا. فقد جاء هذا الانتصار في نهاية فترة عصيبة 
للغاية بالنسبة لدول الوفاقوحلفائهم, وذلك بعد سنة شكلت فيها الثورات الروسية 
والتمردات الفرنسية تهديدًا وجوديّابمعنى الكلمة. وبدا أن الجمود العسكري الدموي 
في إيبروباشنديلينهك الروح المعنوية للشعب البريطاني بقدر ما ينهك قوة تشكيلات 
العدو. وتحقيقًا لرغبة جورج لويد جورج في لفتة مبهرة بتقديم القدس ك»هدية 
للأمة البريطانية بمناسبة عيد الميلاد». احتّفي بالاستيلاء على المدينة بدق أجراس 
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الكنائس في عموم بريطانياء بالإضافة إلى نشر رسم كاريكاتوري إبداعي في مجلة 
«بنتش» طعص0ظ الهزلية البريطانية بعنوان «الحملة الصليبية الأخيرة» ظهر فيه ريتشارد 
قلب الأسد وهو ينظر من عل إلى المدينة ويقول: «لقد تحقق حلمي»!9. ومع 
ذلك فهو لم يفعل شينًا لتقرير محصلة الحرب العظمى أو حتى التوازن المحدود 
في الحملة ضد الدولة العثمانية. ومن ثم كان تقييم الألمان لسقوطها أكثر براغماتية 
وتبصرًا نوتًا ما حيث قالوا: «هذا بلا ريب نجاح للإنجليزء وإن كان نجاحًا معنويًا 
أكثر منه عسكريًا... فمن يفتح المدينة يكتسب بالطبع هالة تكسوه»7©». 


فلسطين: الغزو والاحتلال 


تطلب تمديد الحملة العسكرية إلى فلسطين من قوة التجريدة المصرية تولي 
المسؤولية عن أرض خربها أثر الحرب الاقتصادي. فقد كانت ولايات سوريا ولبنان 
وفلسطين العثمانية تعاني من صعوبة وخلل اقتصادي لا يمكن تصورهما في أثناء 
سنوات الحرب. كما تضررت تلك الولايات بوجه خاص من مجاعة شديدة بدأت 
في عام 1914 واستمرت حتى عام 1916.: وعُزيت جزئيا إلى مواسم متعاقبة من 
تدهور المحاصيل ووباء الجراد الذي حل بأرض فلسطين فيما بين مارس وأكتوبر 
5, والطلب العثماني الشديد على القوة البشرية والحيوانية المحلية؛ وإغلاق طرق 
التجارة الذي حدث نتيجة تقسيم المنطقة إلى مناطق نفوذ وسيطرة متحاربة. فقد 
أتنت أسراب الجراد على كل شيء أخضر في مناطق عديدة في سوريا وفلسطين 
وأفنت غالبية الإمدادات الغذائية المحلية, في حين أثرّت رياح حارة متواصلة هبّت 
في يونيو 1916 تأثيرًا سيئًا على حاصلات القمح في منطقة إنتاج الحبوب المحيطة 
بحلب في سوريا. وتقّصت إمدادات المواد الغذائية أكثر بفعل تعطيل التجارة, 
وعدم كفاية وسائل النقل لحمل المحاصيل إلى الأسواق. والافتقار إلى أي تنظيم 
لتنسيق إمداد الأغذية واستهلاكها». وبالتزامن مع ذلكء جتدَّ آلاف الشباب للمشاركة 
في الآلة العسكرية العثمانية وألوية العمل في الوقت الذي أدت فيه مصادرة الأيدي 
العاملة ودواب الجر والمواشي والحاصلات الزراعية إلى تحويل وجهة ما كان متاحا 
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من موارد شحيحة للاستخدام العسكري. وقد فرضت هذه التدابير وطأة شديدة جدًا 
على السكان المدنيين في سوريا ولبنان حيث بدأت مشكلات نقص الغذاء في 
المدن والبلدات قبل أن تنتشر بسرعة إلى المناطق الريفية. فمات بسبب المجاعة 


مايقارب نصف مليون شخص”». 


ولقد عظم أثر هذه السياسات الاستخراجية بفعل التدابير العثمانية القهرية 
التي قيّدت تدفق الإمدادات إلى بلاد الشام خشية وقوعها في أيدي العدو. وفي 
عام 1915 عُيّن جمال باشا حاكمًا عسكريًا على سوريا بصلاحيات عسكرية ومدنية 
خاصة وواسعة. وكان جمال باشاء بالإضافة إلى قيادته الجيش الرابع العثماني. عضوًا 
في دكتاتورية اتحاد «تركيا الفتاة» الثلاثية بصفته وزير البحرية بالإضافة إلى وزير 
الغربية أثورياها ووزير الداخليئة ظلعت باها ولعل إزساله إلتى :سوريا كان يحكين 
ارتياب الدكتاتورية الثلاثية في ولاء السكان العرب السياسي للدولة العثمانية وخصوصًا 
في المراكز الحضرية النابضة بالحياة التي ترعرعت بين أحضانها الجمعيات الثقافية 
والقومية الوليدة السرية قبل عام 1914. وكان هذا المناخ من الارتياب المتبادل إلى 
حد ما انعكاسًا للنفور المتنامي لدى الرأي العام والأعيان في سوريا منتبنيحكومة 
جمعية الاتحاد والترقي في الآستانةتوجهًا قوميًًا يغلب عليه الطابع التركي”7. علاوة 
على ذلكء صارت الطوائف المسيحية في المنطقة, ولا سيما في لبنانء مثار ريبة 
على خلفية صلاتها بالمصالح الفرنسية والنفوذ الفرنسي. ولا شكأن وضع المنطقة تحت 
الإشراف المباشر لشخصية قوية متنفذة مشل جمال باشا كان ينم عن نية الآستانة 
وضعها تحت المراقبة الدقيقة. وخلال السنوات الثلاثة التالية. اكتسب جمال باشا 
عن استحقاق لقب «السفاح» بفضل القمع الذي أخضع له المعارضين السياسيين. 
ولا سيما القوميين العرب. 


وسرعان ما تلا وصول جمال باشا إلى سوريا في أوائل عام 1915 حدتٌ تمخخض 
عنه انقسامات بين مركز الدولة العثمانية التركي ومحيطها العربي. حيث ضُبطت 
وثائق سرية في القنصليتين الفرنسيتيُن في بيروت ودمشق تحتوي على تفاصيل 
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دقيقة تخص أنشطة شبكة من القوميين العرب الذين يمارسون أنشطة هدّامة في 
كلتا المدينتن. فألقي القبض على عدد من كبار الأعيان العرب ووجهت إليهم تهمة 
الخيانة استنادًا إلى تلك الوثائق. وأصدرت محاكم عسكرية عليهم أحكامًا بالإعدام, 
فشنق أحد عشر شخمًا على الملأحتى الموت في بيروت في أغسطس 1915 
تلاهم واحد وعشرون آخرون شنقوا في بيروت ودمشق في مايو 1916. وقد صدمت 
هذه الإعدامات المجتمع العربي حيث كان من بين المشنوقين عضوبمجلسالأعيان 
(الشيوخ) وثلاثة أعضاء بمجلسالمبعوثان (النواب) وأبناء العديد من كبرى العائلات 
في سوريا وأشخاص آخرون على صلة بنشاط حزب اللامركزية الإدارية العثماني. وقد 
وصف أحد المؤرخين البارزين» وهو وليم كليفلاند. كيف أن إعدامهم الذي حدث 
قبيل قيام الثورة العربية مباشرة «منح الضحايا هالة الشهادة... وصار يرتبط في 
أذهان الناس بقضية العروبة»79. 


ولقد تقاطع إرث جمال باشا بما اشتمل عليه من سياسات قمعية متزايدة القسوة 
مع التعبئة العثمانية الأشد عمقًا وتغلغلاً للموارد البشرية والزراعية إبان الحربء 
وازداد الوضع تفاقمًا بفعل تأثير الحصار الذي ضربه الحلفاء على الموانئ البحرية في 
فلسطين وسورياء فضلاً عن الخلل الاقتصادي الناجم عن تعطيل طرق التجارة فيما 
بين القبائل بعضها البعض وداخل القبيلة الواحدة. وخصوصًا الطرق الممتدة إلى 
الموصل. ونتيجة لذلك. فإن المناطق التي انتقلت إليها قوة التجريدة المصرية في 
عامي 1917 و1918 كانت مبتلاة بالمجاعة والأوبئة مثل التيفوس, وهو ما فاقمه سوء 
التغذية والترحيلات القسرية للسكان والمستويات البالغة من المديونية الشخصية 
والخراب المالي.وأثرت هذه الأوضاع على سكان الحضر والريف في فلسطين وسوريا 
على حد سواءء. ووجهت سلطات الاحتلال بالحاجة الملحة إلى إعادة إنشاء ما 
يشبه سلطة الدولة واتخاذ تدابير تخفيف طارئة. وكانت المستعمرةالأمريكية في 
القدس قد وفرت منذ عام 1915 قدرًا من التخفيف لهذه الشدائد عن كاهل السكان 
المحليين من خلال الأعمال الخيرية وافتتاح دور لرعاية الأيتام ومطاعم للفقراء وإدارة 
المستشفيات العسكرية العثمانية62, 
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وفي يوليو 1917 ذكر الأمريكي وليم ييلء موظف شركة ستاندرد أويل النيويوركية 
الذي عاش في القدس فيما بين مارس 1915 ومايو 1917. في تقرير له أن «ثلاث 
سنوات من الحرب صيّرت فلسطين إلى حالة يرثى لهاء حيث استنزفت القرى بفعل 
التجنيد العسكري وخُرّبت بفعل الكوليرا والتيفوس والحمى المتكررة»» وأضاف أن 
الأوضاع في لبنان أسوأ حتى من هذا"”. وكان ييل قد أرسل إلى الشرق الأوسط 
في عام 1913 للتنقيب عن النفط وعاش في أول الأمر في الآستانة قبل أن يرتحل 
جنوبًا. ثم رحل عن فلسطين في عام 1917 لتولي منصب عميل خاص في القاهرة 
لدى وزارة الخارجية الأمريكية, ليعود إليها بعدها في عام 1918 مراقبًّا عسكريًا 
أمريكيًا بصحبة قوات ألنبي. وفي تلك الأثناء. وفّق اللبناني جورج حبيب أنطونيوس 
مؤرخ بزوغ نجم القومية العربية (والمراقب المغاصر للحملة) أيضًا روايات شهود 
عيان على المعاناة في سوريا ولبنان فقال: «كانت هناك مشاهد يعجز المرء عن 
وصفهاء ومن ذلك أن أسرًا بأكملها كانت تتلوى من الوجع على الأرض العارية داخل 
أكواخهاالبائسة. وكانت آهاتها تسمعمن على مسافة ميل. وكانت هذه الأسر قد 
باعت كل مالديها من أمتعة المنزل لشراءالخبز...»69, ش 


ولقد أكد مسؤولون بريطانيون هذه الروايات التي تتحدث عن الحرمان والصعاب 
التي كابدهما سكان المنطقة المدنيين» حيث نوه السير مارك سايكس في يونيو 
6 إلى أن «شعب لبنان يتعرض الآن للإبادة الممنهجة بالتجويع»77. وفي أعقاب 
الاستيلاء على القدس في ديسمبر 1917. نوّه حاكمها العسكري الجديد السير رونالد 
ستورزإلى أن «المشكة الأكثر إلحاحًا بالطبع هي الغذاء» حيث إن «الكابوس الذي 
يقلقني أشد القلق ويقض مضجعي كان شح الغذاء الذي يصل إلى حد المجاعة». 
وعكس هذا حقيقة أن الاستيلاء على المدينة حقق «بهاء ومجدًا قلما تمخضت عنه 
الحرب العظمىء لكن... القليل مما سوى ذلك». وقد عزا ستورز هذا إلى حقيقة أن 
القدس كانت تعيش على مؤن لا تكاد تسد الرمق منذ ثلاث سنوات. حيث انقطعت 
عنها إمداداتها التي كانت تصلها فيما قبل الحرب من حبوب تأتيها من أوديسا 
وأيضًا -قريبا من الديار-من المناطق المنتجة للحبوب على الجهة الأخرى من نهر 
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الأردن270. وكان ارتفاع معدلات انتشار الأمراض في المناطق التي خضعت للحكم 
البريطاني في أثناء عام 1917 مشكلة أخرى. كما كان تفشي مرض التيفوس في ربيع 
6 قد أودى بحياة آلاف الأشخاص في عموم جنوب فلسطين. وفي الوقت نفسه. 
وجدت دراسة بريطانية أجريت بعد الاستيلاء على القدس بزمن قصير أن 27.3 في 
المائة من تلاميذ مدارسها لديهم طفيليات ملاريا في دمائهم. وكانت الملاريا صورة 
شديد الخباثة ينشرها نوع خاص من البعوض:(الأنوفيليسالمتشعب) يزدهر في كثير 
من الخزانات التي تحتوي على مياه الأمطار في المدينة77. 


الجمود والحل في 1918 

في هذا السياق الاجتماعي الاقتصادي البائس بدأت سلطات الاحتلال البريطاني 
تنشئ هيكل إدارة محلية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في فلسطين. وكما 
سبق وفصّلناء فإن العمليات العسكرية واسعة النطاق توقفت بعد الاستيلاء على 
القدس في ديسمبر 1917 باستثناء مبادرات صغيرة نسبيًا لتعزيز وتقوية خط دفاع 
قوة التجريدة المصرية. واشتملت هذه المبادرات على الاستيلاء على مستوطنة أريحا 
القديمة في منتصف فبراير وتمديد للخط في أوائل مارس ليصير أكثر عمقًا. وكان 
الاستثناءالرئيس من هذا النشاط الموضعي غارتان فاشلتان على الضفة الشرقية من 
نهر الأردن نحو عمان في مارس ومايو 1918 وكانتا تهدفان إلى دعم الجيش العربي 
الشمالي بقيادة الأمير فيصل بن الحسين في أثناء تنفيذه عملياته الهجومية من 
الأجناب بأسلوب حرب العصابات في الحجاز. وقد وقع الهجوم الأول فيما بين 21 
و30 مارس لكنه صُّد على أيدي القوات العثمانية والألمانية التي دافعت بنجاح عن 
مدينة عمان. وبدأ هذا الهجوم بالتزامن مع الهجوم الألماني الكبير على الجبهة 
الغربية, وأفضى في النهاية إلى إعادة تنظيم شاملة لقوة التجريدة المصرية لكنه 
لم يحل دون القيام بهجوم ثان (أكثر طموحًا) على منطقة شرق نهر الأردن بين 
0 أبريل و4 مايو. ومن جديد أخفق هذا الهجوم في زحزحة الجنود العثمانيين 
والألمان عن مواضعهم. كما أدى هجومهم المضاد على مدينة السلط إلى انسحاب 
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الفيلق الصحراوي الراكب من وادي نهر الأردن79, 


وقصرت قوة التجريدة المصرية أنشطتها خلال الصيف على الغارات الصغيرة 
الرامية إلى تحسين مواقعها على مستوى شديد المحلية. وناهيك عن عدم استحسان 
القيام بعمليات كبيرة في قيظ الصيفء كان ألنبي بحاجة إلى إعادة تنظيم قوته 
بعد خسارته معظم كتائبه البريطانية لصالح الجبهة في فرنسا. وقد تمخض هذا عن 
صعوبات لوجستية حيث احتاجت الكتائب البديلة الآتية من الهند إلى نقلها إلى 
مصر وتجهيزها وتدريبها قبل أن ترسل إلى الجبهة في فلسطين7”7. علاوة على ذلك. 
فإن محور تركيز الحرب الأوسع كان يميل بشدة إلى الوضع على الجبهة الغربية في 
أوروبا حيث إن الجيوش البريطانية والفرنسية كانت تقاتل في البداية من أجل البقاء 
بعد الهجمات الربيعية الألمانية ثم بدأت تحؤّلدفة الأمور بالنصر الذي حققته في 
معركة أميان في 8 أغسطس. وبعدئذ فقطء ومع تتابع سلسلة الانتصارات العسكرية 
في «المائة يوم» بثباتء تمكن الحلفاء من تحطيم المقاومة المتداعية من جانب 
دولالمركز في جنوب أوروبا والشرق الأوسط. 


فقد بدأت معركة مجدو النهائية في 19 سبتمبر 1918.وتزامنت مع الاختراق 
الحاسم الذي حققه الجنرال لويس فرانشيه ديسبيريه من جبهة سالونيك في معركة 
دوبرو بولء وبالتالي أدرك دول المركز وهي في حالة تراجع عام. واقتحمت قوة ألنبي 
في فلسطين من جانبها الخطوط العثمانية في هجوم تعرضي مشترك بين المشاة 
والخيالة.وقطعت أعداد كبيرة من الطائرات وسيارات النقل الطريق على الجيوش 
العثمانية المنسحبة ودحرتها في معركة اعثُبرت فيما بعد مثالا نموذجيًا للمعركة 
العميقة خفيفة الحركة”*. وتحول الانسحاب العثماني غير المنظم إلى هزيمة 
نكراء أدهشت ألنبي نفسه وفاقت توقعاته. ومهّد تدمير الجيشيّن السايع والثامن 
العثمانيِن وتقهقر الجيش الرابع العثماني عن عمان الطريق أمام قوة التجريدة 
المصرية للزحف شمالًا عبر سوريا ولبنان'. وهو ما أسفر عن الاستيلاء على دمشق 
في 30 سبتمبر.وقد قدم تي. إي. لورنس وصفًا حيًّا لذلك المشهد البشع الذي رآه 
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في إحدى المستشفيات المحلية في كتابه «أعمدة الحكمة السبعة» 25هللة8 دعبع5 
1 04 إذ يقول: 


خطوت إلى داخل المستشفى لتزكم أنفي رائحة نتنة تثير الاشمئزاز. ثم ازدادت 
عيناي اتساعًا لمرأى مشهد يثير الغثيان حيث كانت الأرضية الحجرية مغطاة بجنث 
الموتى المرصوصة جنبًا إلى جنب. وكان بعضها مرتديًا الزي العسكري الكامل 
وبعضها الآخر مرتديًا الملابس الداخلية وبعضها الثالث عاريًا تمامًا. وربما كان عدد 
الجثث ثلاثينء وفيما بينها كانت تتسلل الفثران التي أحدثت فيها أشكلًا فنية حمراء 
بأنيابها. وبدا أن بعضها جثث حديثة الوفاة. ربما لم يمض على وفاة أصحابها إلا يوم 
أو يومان» وأن بعضها الآخرقد مضى عليها زمن طويل وهي ممددة على الأرض62. 


وعلى أية حال فقد وقع نحو 75 ألف جندي عثماني في الأسر في أثناء ذلك 
الهجوم التعرضي الذي توقف بعد الاستيلاء على حلب في 26 أكتوبر نظرًا لتجاوز 
الفرسان وسيارات النقل خطوط إمداداتها ونهايات خطوط السكك الحديدية بمسافات 
كبيرة. حيث كانت الفرقة الرابعة فرسان التابعة للجنرال ألنبي- على سبيل المثال- 
قدتقدمت لمسافة 70 ميلا في أقل من يوم (في 20 سبتمبر) متجاوزة بذلك خدمات 
الإمداد والتموين والنقل الخاصة بها بمسافة 50 ميلاً. وأما الفرقة الراكبة الأسترالية 
أيضًا فتقدمت بسرعة (11 ميلاً في 70 دقيقة فقط في يوم 21 سبتمبر). وكانت 
لهذا التقدم ميزة غير متوقعة وهي مفاجأة العدو والاستيلاء على كمية ضخمة من 
المؤن مصونة في جنينء ومن حسن حظهم أن كان من ضمنها 120 صندوق شامبانيا 
ألمانيةؤرّعت فورًا على الجنود الأستراليينالذين سروا أيما سرور#3. 


وقد انتهت حملة فلسطين رسميًا بهدنة مودروس الموقعة في 30 أكتوبر التي 
أخرجت الدولة العثمانية من الحرب. وعلى الرغم من ذلك كان لغزو فلسطين 
واحتلالها بقيادة بريطانيا في 1917 - 1918 مضامين إدارية وإقليمية بعيدة المدى. 
فقي أعقاب الاستيلاء على القدس في ديسمبر 1917 أَسّس ألنبي إدارة أرض العدو 
المحتلة في فلسطين تحت رعاية كبير المسؤولين السياسيين في قوة التجريدة 
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المصرية غلبرتكلايتون» مع تعيين الجنرال رونالد ستورزفي منصب الحاكم العسكري 
للقدس. وكان لهذا التعيبن الأخير وقع المفاجأة على ستورز الذي قال في مذكراته 
«إنني لم أكن أملك كفاءة عسكرية من أي نوع., ولا أملك من الخبرة الإدارية إلا 
قليلاً»”*. وقد عكس تعيينهما في هذيُن المنصبين الحاجة الملحة إلى استعادة 
النظام وإيجاد إطار يمكن من خلاله ممارسة السيطرة على الأرض المحتلة. وعلى 
الرغم من ذلك فقد تعارضت دعوة كلايتون إلى إقامة إدارة عسكرية باعتبار أن 
هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على النظام في الأراضي المحتلة حديثًا مع فحوى 
اتفاقية سايكس بيكو9ة. 


والواقع أن مسألة الإدارة المحلية صارت أشد إلحاحًا في المواقع العثمانية 
المتداعية بسرعة بعد معركة مجدو في سبتمبر 1918. ففيما تقدمت قوة التجريدة 
المصرية صوب الشمال عبر سوريا ولبنان. تولت المسؤولية عن منطقة عصفت 
بها المجاعة وهي تعيش في حالة انهيار اقتصادي. وركز الفراغ الإداري الذي نشأ 
. عن انسحاب العثمانيبن في نهاية الحرب مع الدولة العثمانية الاهتمام في لندن 
وباريس على الأشكال المحتملة التي يمكن أن يتخذها الحكم المحلي والإقليمي 
في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. وتطلب هذا أيضًا من المسؤولين التوفيق بين 
مختلف التصريحات والتعهدات الصادرة في أثناء الحرب ذاتهاء وهو ما تبلور في 
«التصريح الإنجليزي الفرنسي» الصادر في 7 نوفمبر 1918 بما اشتمل عليه من وعد 
بأن بريطانيا وفرنسا سوف «تساعدان في إقامة حكومات وإدارات وطنية في سوريا 
وبلاد الرافدين»». وإِنّْ لم يتضمن -بشكل صريح-الوضع في فلسطين. وتوجهت الأفكار 
العسكرية بالإضافة إلى ذلك إلى إمكانيات تحقيق المخططات التوسعية الإقليمية 
الأكبر التي بدأت آنذاك تخرج إلى النور مع انهيار الدولة العثمانية9. 

وسوف نأتي على هذه المسائل في الباب الثالث من هذا الكتابء لكن يكفينا 
الآن أن ننوّه إلى أن البريطائيين أصدروا في 23 نوفمبر 1918 مرسومًا عسكريًا 
يقسّم المنطقة رسميًا إلى ثلاث مناطق عدو محتلة؛ فشملت أرض العدو المحتلة 


102 


الجنوبية فلسطين وتقرر أن توضع تحت الاحتلال البريطاني. وفي المقابل كانت 
أرض العدو المحتلة الغربية تتألف من مناطق سوريا الساحلية وؤضعت تحت 
المسؤولية الفرنسية, فيما شملت أرض العدو المحتلة الشرقية مناطق سوريا الداخلية 
الممتدة من حلب إلى العقبة وأوكلت إلى إدارة عربية تحت قيادة الأمير فيصل 
بن الحسين(ابن شريف مكة وقائد الجيش العربي الشمالي). وأخيرًا كانت هناك 
أرض العدو المحتلة الشمالية التي اشتملت على البقاع الواقعة خارج هذه المناطق 
الثلاث (وأبرزها قيليقية) ووضعت تحت الإدارة الفرنسية. ومن نافلة القول أن هذه 


القرارات تعارضت مع مختلف الاتفاقيات التي أبرمت في أثناء الحرب وبشت البذور 
للكثير من المرارة والشقاق المستقبليين7ة. 


وبهذه القرارات وصلت الحملة التي شُنت في مصر وفلسطين إلى نهاية رسمية 
وإن كانت فوضوية. غير أن الإرث الذي خلفته مشاق زمن الحرب ومضامين الاتفاقات 
السياسية المبرمة فيما بين عامي 1916 و1918 صارت شبحًا يطارد أشكال السيطرة 
فيما بعد الدولة العثمانية.وما زالت تمثل قضايا شائكة بعد مرور قرن من الزمان. 
سواءمن حيث أثرها الباقي على الديناميات الإقليمية أومن حيث الأمم والدول التي 
خرجت إلى الوجود (أو التي لم تخرج إلى الوجود كما في الحالة الكردية) بعد 
الحرب. علاوة على ذلك فإنها تشابكت مع آليات بناءالدولة لتؤثر على طبيعة أنماط 
التنظيم السياسي والتعبئة الاقتصادية والمؤسسات الاستخراجية التي تطورت لاحقّا 
في العقود التكوينية فيما بين الحربئّن العالميتن (وكذلك بعد الحرب العالمية 
الثانية) من بناءالدولة وإرساء دعائمها في الشرق الأوسط#8©. 
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الفصل السادس 
بلاد الرافدين 


«إنني مسؤول عن السيطرة المطلقة والكاملة على كافة المناطق التي تعمل بها 
القوات البريطانية. لكن جيوشنا لا تدخل مدنكم ولا أراضيكم غازية أو معادية, بل 
محرّرة»7". هذا التصريح لم يصدر عام 2003 عندماكانت القوات البريطانية تكتسح 
البصرة في إطار غزو العراق الذي دعا إليه جورج دبليو. بوش أيام صدام حسين, 
بل في 9 مارس 1917 -ومصادفة بعد مرور 86 عامًا على اليوم الذي دُشنت فيه 
«عملية حرية العراق»- على لسان قائد قوة تجريدةبلاد الرافدين الفريق السير 
فريدريك مود. وقد تنبّأ إعلان بغداد الذي خطه الإمبريالي البارز السير مارك سايكس 
بشكل عجيب بالمشاعر نفسها التي كان يمكن أن يعرب عنها بعدها بتسعة عقود 
الرئيس بوش أو دونالد رامسفلد أو طوني بلير. ولقد تبلورت الإيحاءات التاريخية 
للصراع التالي إذ أطلقت واحدة من جماعات المقاومة العراقية الرئيسة على نفسها 
اسم «كتائب ثورة العشرين» تخليدًا لذكرى ردّة الفعل الوطنية التي تبعت الحرب 
العالمية الأولى. 


وقد استمرت الحملة العسكرية في بلاد الرافدين من نوفمبر 1914 إلى نوفمبر 
8. وعلاوة على ضرب مثال للتدخل الغربي الذي تكرر ثلاث مرات (في الأعوام 
1 19919 و2003).: فقد مهدت هذه الحملة الطريق أمام إنشاء دولة العراق 
الحديثة عام 1921. ولذلك مثّلت التطور السياسيّ-التاريخيّ التشكيليّ في التاريخ 
العراقيٌ الحديث2©. لكن هذه النتيجة لم تكن تبعة لسياسة منسجمة أو متسقة, 
بل إنها نبعت من «سلسلة من التبعات غير المقصودة» بحسب ما ورد في أحدث 
تأريخ مدون باللغة الإنجليزية لهذه الحملة©. إضافة إلى ذلك. كان إرث القرارات 
السياسية التي اتخذت خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة محوريًا في 
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صياغة طبيعة الدولة العراقية التي انبثقت عن الثورة العراقية الكبرى. ولقد عكس 
الاستيطان السياسي والطائفيء أكثر بكثير من رسم الساسة البريطانيين ل»خطوط في 
الرمال» (حسب عنوان كتاب حديث لجيمس بار). أنماط المشاركة في زمن الحرب 
من قبل مجتمعات وجماعات محلية. وبتعبير آخرء كانت الوكالة المحلية ممثلة 
بالقدر نفسه باعتبارها هيكلًا (الأشكال الهرمية للسلطة المميزة للحقبة العثمانية) 
في تحديد التطورات اللاحقة 


وبالطبع تقاطعت المصالح البريطانية والعثمانية والمحلية بعدة طرق مختلفة 
طوال فترة الحملة العسكرية في بلاد الرافدين. وعكس ذلك التحولات التي حصلت 
في ميزان القوة العسكرية حيث تذبذب بين اتجاهين قبل أن يميل في نهاية المطاف 
باتجاه البريطانيين عام 1917. وتدريجيًا اكتسبت الحملة العسكرد ية «جائبًا مزدوججا» 
مربكا حيث اشتبك المسؤولون البريطانيون المدنيون والعسكريون مع بعضهم بعضًا 
بسبب الأهداف العملياتية ومستويات بناء المؤسسات في منطقة الاحتلال التابعة 
لهم. واكتسبت خطوط السياسة البريطانية المتشعبة زخمًا بينما دارت رحى الحرب. 
وبلغت ذروتها في نوفمبر عام 1918 بالتزامن مع التقدم المتسرع للاستيلاء على 
مدينة الموصل بعد عشرة أيام من إنهاء هدنة مودروس للحرب مع الدولة العثمانية. 
وجاء إخضاع المدينة بعد النهاية الوشيكة للأعمال العدائية بقيادة القائم بأعمال 
المفوض المدني البريطاني في بغداد أرنولد ولسون للحث على بذل قصارى الجهود 
من أجل «تحقيق أكبر مكاسب ممكنة عند نهر دجلة قبل ضياع الفرصة». 


ولقد أبان مسار الحرب العالمية الأولى في بلاد الرافدين بوضوح شديد التفاعل 
ما بين المتطلبات العسكرية والمدنية للنظام الإداري واستخراج الموارد كما سلف 
وصفه في الفصل الثاني. وبينت الحملة أيضًا كيف شكلت العمليات العسكرية طبيعة 
التوغل الكولونيالي وعمقه في المجتمع: والصراع المرير ما بين المفاهيم البريطانية 
والبريطانية-الهندية للإمبراطورية والإمبريالية. فقد كان استسلام الحامية البريطانية في 
كوت العمارة في أبريل 1916 أكبر خزي عسكري للإمبراطورية البريطانية على الإطلاق. 
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حيث كشف عن انهيار السيطرة العملياتية بين السلطات المتشظية في لندن ودلهي 
وعلى أرض المعركة في البصرة. لكن المطالبات العسكرية للموارد المحلية تجاوزت 
تحديد مستوى تعبئة الأنماط الاجتماعية-الاقتصادية والتجارية الحالية وحسب. فقد 
لعبت ردود الأفعال المختلفة لهذه المطالبات دورًا محوريًا في تحديد تشكيلة بنى 
دولة العراق ما بعد الحرب والأشكال الهرمية للسلطة©, 


أصول الحملة العسكرية وأهدافها 

مثلت ولايات البصرة وبغداد والموصل الثلاثة الحد الجنوبي الشرقي للدولة 
العثمانية. وخلال القرن التاسع عشرء خلقت التحسينات التي طرأت على وسائل 
الاتصالات والبنية التحتية روابط سياسية واقتصادية وصلت ما بين الأقاليم الثلاثة 
وجعلتها وححدة إقليمية محدّدة تحديدًا فضفاضا بغداد مركز ثقلها". ومع ذلك. 
فبعدها الجغرافي عن قلب الدولة العثمانية كان يعني أن الترحال منها إلى الآستانة 
يستغرق حوالي 4 يومًا حيث تبلغ المسافة حوالي 2400 كم بينهما. وقد أجبر 
ذلك الإدارة العثمانية على تحديد أولويات مهامها وأن تحصر عمليًا دورها في المهام 
الإدارية وتقديم الخدمات في المناطق الحضرية الكبرى وحدها©. 


ورغم أن المسافة التي تفصل تلك الأقاليم عن الآستانة عَفَّدَتَ الاتصالات الإمبريالية, 
فإن ولاياتبلاد الرافدين استفادت من عوامل أخرى. وتضمنت تلك العوامل مكانة 
الموصل بالنسبةلطرق التجارة المربحة الممتدة شرقًا وغربًا بين الشرق وبلاد فارس, 
والسيطرة على المواقع الشيعية المقدّسة بالنجف الأشرف وكربلاء التي اجتذيت 
الحجاج من شتى أرجاء العالم الإسلامي. وموقع البصرة الجغرافي عند تقاطع شط 
ش العرب مع الخليج العربي. وكانت البصرة تحديدًا ذات موقع استراتيجي بطول البرّ 
الرئيس وطرق التجارة المحمولة بحرًا التي تشعبت باتجاه الغرب إلى شبه الجزيرة 
العربية, وشرقًا باتجاه بلاد فارس, وجنوبًا باتجاه موانئ الخليج العربي والهند وشرق 
أفريقيا. ولقد عزز ذلك من رؤية عالمية وداخلية التوجه في المدينة. كما ساعدت 
تلك العمليات -إذا ما نظرنا إليها إجمالًا- على دمج ولايات بلاد الرافدين بقوة 
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وإحكام فأمست شبكات إقليمية و(بشكل متزايد) دولية من التجارة والتبادل9, 


كذلك ازدهرت التجارة مع العالم الأوسع -ويما يخدم المصالح التجارية 
البريطانية- بسرعة مهولة بعد أن اكتسبت مصالح الشحن البريطانية حقوق الملاحة 
في نهري دجلة والفرات عام 1846 وافتتاح قناة السويس عام 1869. وبحلول عام 
4 سيطرت المصالح البريطانية أو البريطانية-الهندية التجارية على أكثر من ثلثيْ 
الواردات ونصف الصادرات التي تمر عبر البصرة9". علاوة على ذلك (كما فصُلْنا في 
الفصل الأول). فقد كان المخططون الاستراتيجيون البريطانيون حسّاسين بشدة. بل 
وبشكل مبالغ فيه, تجاه مخاوف من توسعة ألمانيا أو روسيا لنفوذهما فيما اعتبر 
«جنب» الهند. وأوجزت مقالة افتتاحية في صحيفة تايمز حوالي عام 1903 تلك 
المخاوف إذ حذرت قائلة: 


«إذا فقدنا سيطرتنا على الخليج. فلن نحكم الهند لفترة طويلة... ولحظة أن عُرفٌ 
أن روسيا أو ألمانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى قوية أقامت مركرًا لها على مقربة من 
شواطئ الهند. سيتجلى أثر لا يمحى لسرعة زوال الحكم البريطاني في شتى أرجاء 


هندوستان0117. 


ولقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب المخاوف البريطانية الهندية من التهديد 
المرتقب النابع من: الوحدة الإسلامية في ظل «ولاء» السكان المسلمين لها في الهند 
(وفي مصر). وتعمقت ذكريات المسؤولين عن ردود الأفعال القومية الوليدة في 
الهند عام 1857 وفي مصر عام 1882, وكذا الشورة الكبرى على الحدود الشمالية 
العربية للهند عام 1897. وعزز من تلك المخاوف نوتًا ما الملالي و(في واقعة 
واحدة بوادي سوات) دعوة للجهاد. ولذلك كانت الحساسيات البريطانية تجاه رأي 
المسلمين الهنود عاملاً ضمن العوامل الأماسية في حسابات وضع السياسات في 
منطقة الشرق الأوسطء حيث اعتبر بعض المسؤولين أن الدولة العثمانية تستقر في 
قلب الوحدة الإإسلامية المنبعفة من رقادها2", 
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وبالتالي كان المسؤولون في لندن ودلهي بحاجة إلى أن يضعوا نصب أعينهم 
مجموعة من الاعتبارات الأكثر شمولًا إذ عكفوا على وضع إطار لسياسة بلاد الرافدين. 
وتوت حكومة الهند وممثلوها في وزارةشؤون الهند في لندن مسؤولية الحملة: وكان 
من المقرر أن يقوم الجيش الهندي بأولى العمليات العسكرية. ومع ذلك. اختلفت 
الرؤية «الهندية» المستقبلية كثيرًا عن «العروبة» التي يتبناها الكثير من المسؤولين 
البريطانيين في وزارة الخارجية ومكتب المقيم السياسي البريطاني في القاهرة. 
وخلق ذلك الاختلاف أيضًا مجموعة متشعبة من الضغوط المحلية في السياستين 
المدنية والعسكرية. وبالطبعكان لهذا الصراع الثلاثي الأضلاع ما بين أقطاب السياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط (لندن والقاهرة ودلهي) تبعات عميقة على (سوء) 
التصرف اللاحق للحملة في بلاد الرافدين. فقد أدّت الآراء المتضاربة إلى فجوات 
قاتلة في السياسة أسهمت في الارتباك بشأن أهدافها الكلية3". 


موطئ قدم في البصرة 


رغم أن القوات البريطانية والهندية أرسلت إلى الخليج العربي وحسب في أكتوبر 
عام 1914 فإن خطط تشكيل قوة تجريدة هندية (إلى جانب القوات التي أرسلت 
إلى فرنسا وشرق أفريقيا ومصر) بدأت بعد اندلاع الحرب في أوروبا مباشرة. ففي 
الحادي عشر من أغسطس. وصلت تقارير إلى لندن مفادها أن الجيش العثماني 
شرع في عمليات التعبئة في بغداد وكان بصدد الاستحواذ على الممتلكات البريطانية 
بالمدينة. وحقيقة الأمر أن الجيش العثماني بدأ عملية التعبئة العامة في 3 أغسطسء 
وبعدها بثلاثة أيام أعلنت السلطات في بغداد عن العمل بالأحكام العرفية «نتيجة 
اعتراضات عامة الشعب على الالتحاق بالخدمة العسكرية»9". وتمت عملية التعبئة 
بطريقة عشوائية حيث أرسلت فصائل منفصلة شمالاً إلى الموصل وجنوبًا إلى البصرة. 
وذكر شاهد عيان أن «حاكم بغداد أقر بأنه ليس لديه علم بعلة تعبئة الجنود. 
لكن الرأي العام في المدينة ترقب أن ثمة اضطرابات ستقع من جهة روسيا»9". 
وبحلول منتصف سبتمبرء كان الجنود العثمانيون في البصرة يعدون العدة لاتخاذ 
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مواقع دفاعية بطول ساحل شط العربء. وكانت ثمة محاولات محدودة (ولو أنها لم 
تكلل بالنجاح) لتعبئة القبائل الكبرى التي تعيش حول بغداد9". 


ومع ذلك. أثارت الأنباء التي تسربت من بلاد الرافدين قلق السير إدموند بارو 
السكرتير العسكري بوزارة شؤون الهند في لندن. وكانت وزارته وحكومة الهند 
مسؤولتيُن عن مشيخات الكويت والبحرين وإمارات الساحل المتصالح الخاضعة 
للحماية البريطانية في الخليج العربي. فقد خشي بارو أن تشوه تصرفات العثمانيين 
المكانة البريطانية المرموقة بالمنطقة وتزعزع ولاء مشايخ القبائل المحلية الذين اعتمد 
التفوق التجاري والسياسي والاستراتيجي البريطاني على تعاونهم في منطقة الخليج. 
وبالتالي اقترح إرسال قوة عسكرية إلى شط العرب بالرأس الشمالي للخليج. وزعم 
' بارو أن ذلك من شأنه رأب الصدع في المكانة البريطانية وطمأنة أي حلفاء محليين 
متذبذبين. علاوة على ذلك. فهذا من شأنه استعراض القوة العسكرية البريطانية 
للمراقبين الإقليميينء وحماية منشآت شركة النفط الإنجليزية الفارسية وخط الأنابيب 
الواقع بمدينة عبّادان على ساحل الخليج الشرقيء وكفالة الغطاء اللازم لأية تعزيزات 
قد تقتضيها الضرورة لاحقًاا”'".وفي تلك المرحلةء وفي تضارب صارخ مع الأهمية 
التي اكتسبها نفط بلاد الرافدين لاحقًّا عام 1918, كانت المصالح البريطانية في 
المقام الأول مدفوعة بمسألة المكانة والسؤدد لا مسألة السيطرة الاستراتيجية على 
المناطق الغنية بالنفط. 


وقد غادر اللواء 16 الهندي التابع للفرقة 6 بالجيش الهندي بومباي في 16 أكتوبر 
4 ضمن قافلة متجهة إلى مصرء ومنها إلى فرنساء لتعزيز قوة التجريدة الهندية 
«أ». ومع ذلك. صدرت أوامر لذلك اللواء بالانفصال عن القافلة والانطلاق إلى 
مشيخة البحرين الخليجية الخاضعة للحماية البريطانية حيث وصل في 23 أكتوبر. 
وما أن وصل اللواء حتى واجه -على غير المتوقع- استياءً محليًًا شديدًا من وجوده 
مما اضطر 5000 رجل و1200 حيوان أن يمكثوا في سفن نقل الجند المكتظة في 
ظروف جوية حارة قاسية9". وقد ظلوا ماكثين كذلك حتى الحادي والثلاثين من 
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أكتوبر. ومع قرب إعلان الحرب على الدولة العثمانية, أبحر اللواء 16 شمالًا باتجاه 
شط العرب على رأس الخليج العربي وأعد العدة لشن هجمة على شبه جزيرة الفاو 
جنوبي شرقي البصرة. وفي الساعة 6 صباح يوم 6 نوفمبر 1914 أطلقت البارجة 
أودين أولى دانات الحملة إذ قصفت القلعة العثمانية المحلية وأنزلت 600 جندي 
على شبه الجزيرة. وتقدم اللواء باتجاه مدينة عبّادان (في الأراضي الفارسية) في 
9 نوفمبر حيث ترجل بشيء من الصعوبة نظرًا لعدم وجود مركبات نهرية ملائمة 
ورياح عاتية. وبعدها بيومين تصدى اللواء لهجوم عثماني مضاد لتأكيد موطئ 
قدمهم على شبه الجزيرة09. 


ولقد شكل اللواء 16 (ومن بعده ما تبقى من الفرقة 6) نواة ما أمسى قوّة 
التجريدة الهندية «د» في بلاد الرافدين. لكن مسؤولي الجيش البريطاني في لندن ‏ 
ودلهي لم يقيموا لها وزنًا كافيًا حيث اعتبروها غير مناسبة للقتال في أوروباء بل 
كافية للعمليات الكولونيالية وحسب. ولا شك أن ذلك كان يعكسالاعتقاد السائد بين 
أبرز القادة العسكريين بالجيش الهندي وداخل قوّة التجريدة الهندية»د» نفسها 
بأن العملية العسكرية لن ترقى لشيء يتجاوز ممارسةتقليديةل»دبلوماسية القوّة». 
وحقيقة الأمر أنه في عام 1916 (بإدراك متأخر) اعترف كبير ضباط النقل البحري 
المسؤول عن كل ترتيبات نقل المياه لقوة التجريدة الهندية للجنة تحقيق بلاد 
الرافدين أنه تخيّل حملة «كان مقررًا أن تكون سريعة محددةالهدف على الشاطئ في 
الخليجالعربي... لم يكن لدي تصور. لم تكن لدي فكرة من أي نوع.عن أنها ستصل 
إلى شط العرب»2©.وقد أسفرت هذه العقلية والفرضية العامة بأن قوة التجريدة 
الهندية»د» ستضطلع بعملية محدودة على الحدود عن مغادرة اللواء 16 للهند دون 
دعمه البري الممثل في الجمال والحميرء وكذلك دون قواربه النهرية0©. 


وأدى إعلان الحرب على الدولة العثمانيةإلى إرسال السلطات العسكرية في الهند 
للواء مشاة ثانٍ على وجه السرعة (اللواء 18) لتعزيز اللواء 16. ووصل اللواء 18 إلى 
مدينة عبّادانفي 14 نوفمبر وعلى رأسه قائد قؤة التجريدة الهندية»د» الجنرال آرثر 
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باريت وكمية كبيرة من الذخيرة والمدفعية ووحدات النقل بالجمال. وبعدها بيومين» 
أعطى مجلس الوزراء في لندن الضوء الأخضر للسيطرة على البصرة شريطة أن يكون 
الموقف السياسي العربي والظروف العسكرية العامة مواتية. وقد وقع اشتباك 
شديد بمدينة صالح في 17 نوفمبرء وسط انهمار الأمطار التي أحالت الصحراء إلى 
«بحر حقيقي من الطين». وأسفر عن مقتل حوالي 500 جندي بريطاني وهندي 
وإصابة ما يربو على 1000 جندي عثماني!2.وخفف هذا الاشتباك من الضغوط على 
الموارد النادرة المنقولة عبر النهر بالفعل إذ أتاح لقوّة التجريدة الهندية»د» عددًا 
من المراكب في ميناء المحمرةء ومهّد الطريق للتوغل الأخير إلى البصرة. واستحوذ 
على المدينة في 21 نوفمبر في مؤشر أوّلي على الانتصارات البريطانية في الحرب 
العالمية الأولى0. ومما أدخل السرور على الضباط البريطانيين المشاركين في القوّة 
«د» أن النادي الإنجليزي لم يتأثر بأعمال السلب والنهب التي وقعت إثر انسحاب 
العثمانيينء مما سمح لهم باحتساء «كمية كبيرة جدًا من الجعة الألمانية العتيقة»9©. 


وقد أكمل احتلال البصرة الهدف المبدئي لقؤة التجريدة الهندية»د». فقد كان 
بمثابة المفاجأة للأركان العامة العثمانية نوعًا ما حيث لم تتوقع هجومًا بريطائيًا 
على بلاد الرافدين. علاوة على ذلك أقرّت قيادة الأركان العامة أن القوات العثمانية 
البالغ عددها 17 ألف جندي في الولايات الثلاثشة كانت «دون مستوى التجهيزات» 
ودون المستوى من حيث التدريب والانضباطء وافتقروا إلى التنظيم المناسب للإمداد 
والصيانة»7©. ويعيدًا عن هذه الإخفاقات. فقد ضمن احتلال المدينة مركرًا استراتيجيًا 
مهما على رأس الخليج العربي. وضمن تأمين منشآت شركة النفط الإنجليزية الفارسية 
بمدينة عبّادانء وولاء أكابر العرب ومشايخ القبائل الكبرى في البصرة وما حولها. إذ 
أذعنت كل الشخصيات المحلية البارزة للاحتلال البريطاني؛ ورحب المجتمع التجاري 
بالمدينة به. وعكس إظهار الدعم هذا العلاقة الملتبسة ما بين المجتمعات المحلية 
والدولة العثمانية البعيدة إلى حد كبيرء علاوة على مستويات التفاعل والتواصل 
الأكبر ما بين البريطانيين والبصرة. وقد أذّى دور الوسيط في التفاعل والتواصل بين 
الطرفين الحلفاء المحليون الممثلون في شيوخ الكؤيت والمحمرة عبر علاقات تجارية 
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أقيمت قبل عام 1914» وبالقرب الجغرافي للبصرة من الاتحادات القبلية القوية مثل 
اتحاد قبائل المنتفق وبني لام والبو محمد 2, 


توسيع العمليات العسكرية المبدئية 


لم يفض الاستحواذ الناجح على البصرة إلى وقف في العمليات العسكرية في 
بلاد الرافدينء بل توسّعت الحملة العسكرية, لأسباب تتعلق بالمنزلة والوجاهة إلى 
حدٌ كبيرء طوال عام 1915. وأدى ذلك إلى تعرض قؤة التجريدة الهندية «د» إلى 
الخطر بشكل مهول لوجودها في مراكز يستحيل دعمهاء وتعويلها على شبكة إمداد 
ونقل صدّعت عند أطرافها قبل أن تنهار كليًّا في أوائل عام 1916. كما حدث التوسع 
المستمر في العمليات العسكرية على خلفية انعدام الإشراف الكافي حيث ظلّ 
منقسمًا ما بين لندن ودلهي. وقد عَكسٌ ذلك وعززه تقسيم المسؤوليات قبل عام 
4 للتجهيز العسكري وجمع المعلومات ما بين وزارة الحربية في لندن وحكومة 
الهند”2. وكانت النتيجة عملية اتخاذقرار متشظية أنتجت فجوات في القيادة أقرت 
بشدّة وبشكل سلبي على تنفيذ العمليات العسكرية في بلاد الرافدين. وكشف 
ذلك أيضًا عن الإخفاقات المادية والمفاهيمية لحكومة الهند غير المنظمة ببساطة 
بحسب تصريحات نائب الملك المنتهية ولايته اللورد هاردنجعام 1916 «بما يكفل 
لها التكيف مع الحرب الدائرة رحاها على مستوى مهول الآن... حيث ما يجدي 
للحرب لستة أسابيع لن يكون ذا فائدة على الجبهة مطلقًا...»28. 


سياسةالوجاهة 


كان خلط محدد يشوب الطبيعة التضاريسية التي تتجاوزها أيّةَ حملة تقتحم بلاد 
الرافدين. ولم يتبع امتلاك الحكومة البريطانية + انليج نفطية مهولة في الخليج 
العربي عام 1914 أن إيضاح فيما يتعلق بكيفية الدفاع عن تلك المصالح إذا ما 
دعت الضرورة. ولم يكن هناك حتى موظفين 20 أو ضباط مخابرات في الهند 
يتمتعون بمعرفة محلية بالظروف الجغرافية أو القبلية أو الاجتماعية إمّا في بلاد 
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الرافدين أو في بلاد فارس”©. وضاهى قصور مشاركة المعلومات ما بين لندن ودلهي» 
بعد إعلان الحرب في نوفمبرء قصور الاستشارات أو الوعي بطبيعة العملية المتوقعة 
في بلاد الرافدين. وعلى المستوى العمليء تجلّى ذلك أيّما تجلّ في الإخفاقات 
الجسيمة في المعرفة بالأنهار التي كانت تمثل سبل التوغل الوحيدة داخل البلد. 
فقد تباينت تلك الأنهار تباينا كبيرًا عن الأنهار الهندية من حيث ضحالتها وتنوّعاتها 
الموسمية الشديدة. لكنّ هذه الاختلافات لم يستوعبها واضعو الخطط العسكرية 
البريطانيون فور أن تولوا القيادة العملياتية للحملة العسكرية. وكانت النتيجة, 
باعتراف مسؤول للجنة تقصضّي حقائق بلاد الرافدين عام 1916., أن «سمات نهري 
دجلة والفرات كانت مجهولة تقريبًا سلفًا لتوغلنا فيهما» حينث لم تكن هناك خطط 
لأجل «إنشاء وصيانة أسطول نهري مناسب أو واف لمتطلبات العمليات العسكرية»69, 


ولقد تضاعفت أوجه النقص بفعل الضغوط المستمرة من دلهي ومن وزارة شؤون 
الهند في لندن (ولو بقدر أقل) بغية توسعة نطاق العمليات العسكرية إلى ما وراء 
البصرة. وترتّب ذلك على الحاجة المرتقبة للحفاظ على الهيبة والمكانة العسكرية, 
وأوضح أيضًا إغراءات تحقيق سلسلة متتابعة من الانتصارات العسكرية «اليسيرة» 
التي لم تكلف قوّة التجريدة الهندية ”د“ الهجومية الكثير نسبيًا خلال عام 1915. 
وساق خليط هذه العوامل المسؤولين البريطانيين في وزارة شؤون الهند وحكومتها 
إلى إجازة شن سلسلة من الهجمات العسكرية التي كانت. بحسب زعمهم., ضروريّة 
لتعزيز السيطرة على البصرة والأراضي الداخلية الأوسع نطاقًا تدريجيًا. علاوة على 
ذلكء أمست الغنيمة العظيمة الممئلة في بغداد مصدرًا مغريًا للوجاهة الضروريّة 
إذ وصل القتال في أوروبا إلى حالة من الأزمة الدمويّة بشكل متزايد. وفي هذا 
السياق. استبعد السكرتير السياسي بوزارة شؤون الهند السير آرثر هيرتزل القيود 
العملياتية التي تواجه قوّة التجريدة الهندية ”د“ زاعمًا (في 25 نوفمير 1914؛ أي بعد 
احتلال البصرة بأربعة أيام) أن «الاحتلال الحتمي لبغداد أمر منشود جدًا مما يجعله 


ضروريًا من الناحية العمليّة»0!7, 
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وحتى في هذه المرحلة المبكرة, قدّم بارو (السكرتير العسكري بوزارة شؤونالهند) 
أيضًا الدعم لفكرة التوغل باتجاه بغداد, وكذلك السير بيرسي كوكس كبير الموظفين 
السياسيين الملحقين بقؤة التجريدة الهندية ”د“2©. وأثيرت مسألة هيبة الإمبراطورية . 
مجددًا بعد ثلاثة أيام وحسب من مذكرة هيرتزل. وفي 27 نوفمبرء حذّرٌ بارو من 
«سياسة الجمود السلبي» إن «شئنا إبهار العالميّن العربي والهندي بقدرتنا على دحر 
كل المخططات التي تّحاك ضدنا». وبناءٌ على ذلك اقترح أن تتقدّم قؤة التجريدة 
الهندية «د» إلى مدينة القرنة التي تبعد 50 ميلاً عن البصرة جهة الشمالء وتقع 
عند ملتقى نهري دجلة والفرات. فاحتلال تلك المدينة. بحسب زعمه. «سيضمن لنا 
ميزة استراتيجية قويّة ومركرًا مهيمنا» يكفل لنا غطاءً للطرق المؤدية إلى البصرة”0. 
وسيمكن ذلك القوة «د» من السيطرة على المياه العميقة الممتدة بالكامل بين 
البصرة والقرنة» وهي النقطة التي لم تكن سفن النقل ذات الغاطس العميق تستطيع 
أن تتجاوزها بأيّ حال من الأحوال. ووافق الجنرال السير بوشامب داف رئيس أركان 
الجيش الهندي على ذلك المقترح, وأضاف (دون أن يزور البصرة قط) أن القرنة 
«كانت بمنتهى الوضوح المركز المتقدم للبصرة حتى أن احتلال الثانية يستتبع ضمنًا 
احتلال الأولى أيضًا»69. 


ولقد كشف التوغل إلى القرنة في بداية الأمر مدى القيود اللوجستية التي أعاقت 
القوّة «د» لاحقًا. وضاعف من قصور عدد المراكب النهرية المناسبة حقيقة أن مياه 
النهرين كانت في أدنى مستوياتها بعد أشهر الصيف القائظة. ودعت الحاجة إلى 
التخلي عن المحاولة الأولى للاستحواذ على القرنة في 4 ديسمبر حيث أجبر نقص 
عدد الحيوانات المستخدمة في نقل الإمدادات (وهي التي كان من المستحيل حملها 
في النهر بعكس اتجاه التيار) الفرقة المتوغلة على العودة إلى البصرة. واستدعى 
هذا الفشل محاولة ثانية باءت بالنجاح: رغم المواجهة العنيدة للمقاومة العثمانية, 
في احتلال المدينة في 9 ديسمير 691914. ومثّلَ الاستيلاء عليها حدًا فاصلاً في 
الحملة الوليدة ببلاد الرافدين» حيث إنه من هذه المرحلة فصاعدًا تحوّلت ركيزة 
الإشراف على العمليات العسكرية من وزارة شؤونالهند في لندن (وهي التي كانت 
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قد أقرّت كل التحركات حتى ذاك الحين) إلى السلطات السياسية في الهند و»الرجال 
الموجودين في أرض المعركة» بصحبة قوة التجريدة الهندية «د» في البصرة9. 
فجوات في المسؤولية 

حدث هذا التخلي عن المسؤولية إلى حدّ كبير نتيجة للتعقيد المتزايد للعمليات 
العسكرية في أوروباء وخلال عام 1915 في الدردنيل. فقد هيمنت تلك العمليات 
على نقاشات مجلس الوزراء البريطانيء ولم يلق أحد بالا للتطورات الجارية في بلاد 
الرافدين. وفي الهند. كانت الحواجز المُحَصّنَة بين حكومة الهند والجيش الهندي 
تعني أن الحكومة لم تتدخّل في أنشطتها الخاصة ولا تكترث بها أصلاً. ونتيجة لذلك 
الفراغ في السيطرة والإشراف. آلت السلطة إلى الموظفين العسكريين (والسياسيين) 
في قوَةَ التجريدة الهندية «د» حيث تجلت عملية كبرى بشكل افتراضي تقريبًا. وعلى 
مدار عام 1915, أحدث ذلك تحولًا في عملية الإعاقة المبدئية في الخليج العربي 
التي أمست حملة عسكرية واسعة النطاق جدًا حتى أن مخططيها لم يتوقعوها ولم 
يعوا لها العذة. 


لقد شوشت نشوة الانتصارات العسكرية المبدئية على الصعوبات اللوجستية التي 
كادت أن تفسد التوعّل إلى مدينة القرنة. وبدلًا من ذلكء عرزت تلك الانتصارات من 
الشعور بالرضا بينما أقرّت حكومة الهند إرسال لواء مشاةتثالث إلى بلاد الرافدين 
في يناير 1915. وإذ كانت الغاية منه تعزيز السيطرة على الأراضي المُحتلة حدينًاء 
كان هذا اللواء واحدًا من الكثير من «مستجدات المهمة» التي وقعت في الأشهر 
التالية. وأَدَى ذلك في نهاية المطاف إلى وصول فرقة مشاه ثانية شكلَت العمود 
الفقري للتحركات شمالًا باتجاه نهري دجلة والفرات. وفي الوقت الذي كانت فيه 
لندن منشغلة بالحرب الأوروبية وتسلسل معارك الاستنزاف على الجبهة الغربية عام 
5 ضححت حكومة الهند بالتفاصيل الإدارية واللوجستية لقاء انتصارات رخيصة. 
ومع ذلكء ضمن انقطاع الاتصالات ما بين لندن وحكومة الهند الإخفاق في الكشف 
عن ثغرات متسعة في السياسة وحلّها قبل فوات الأوان ووقوع الكارثة. 
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وخلال عام 1915 توسّعت قوّة التجريدة الهندية «د» إلى ما وراء نقطة انتشارها 
حيث تجاوز تمدّدها العملياتي بكثير قدرة شبكة إمدادها ونقلها المنهكة. وحدثت 
عمليات توغّل متزامنة باتجاه نهري دجلة والفرات, ولكن دون أن تتسق مع أيّة 
خطة استراتيجية. واستولي بسهولة نسبية على مدينتي العمارة (الواقعة على نهر ْ 
دجلة) والناصرية (الواقعة على الفرات) في يونيو ويوليوء بينما صّدٌ هجوم عثماني 
مضاد واسع النطاق بمدينة شيبة في 12 أبريل. وبحلول شهر يوليو. جعل هذا 
التمدد العشوائي القوّة «د» موزعة عبر خمسة مراكز مختلفة متباعدة في جنوب 
بلاد الرافدين: البصرة والقرنة والأحواز والعمارة والناصرية. علاوة على ذلكء. كانت 
القدرات الاستخباراتية القاصرة تعني أنه لا قائد فيلق الجيوش الجديد الفريق جون 
نيكسون (وهو «جنرال مقاتل من النوع المندفع») ولا القائد العام للفرقة 6 اللواء 
تشارلز تاونسندكان واعيًّا بوصول التعزيزات العثمانية الكبيرة إذ بدت بغداد دانية جدًا 
حتمًا. وكان ذلك يرجع إلى «الحماس الغضٌ» للموظفين السياسيين الوافدين الذين 
صارعوا من أجل التكيف مع الأعباء الواقعة على: 


... المكاتب السياسية المكتظة بمقدمي العرائض المفتقرة للأثاث المناسب القائم 
عليها موظفون هنود التي شهدت قضايا حيازة الأراضي والتصرف فيها وقضايا العوائد 
وقضايا القبائل والمحاكمات الجنائية والأعمال البلدية والشَُرَطيّة ومحاولات سدّ العجز 
في المعلومات والذخيرة والعمالة والإمدادات العسكرية التي لم تفتأ تزداد07. 


ولقد أسهمت تطورات أكبر في الحرب واعتبارات دولية أيضًا في تحمس 
المسؤولين في لندن ودلهي للإنجازات العسكرية التي كان من شأنها تعويض حالة 
الجمود القائمة في الدردنيل. وإذ أدّت الهيبة البريطانية دورًا محوريًا في «التمويه 
الإمبريالي» الذي مكنّ مجموعات من الجنود والموظفين الحكوميين من السيطرة . 
على قطاعات كبيرة من الأراضي الهندية (والمصرية آنذاك), أمسى المسؤولون 
متشوقين لأنباء عظيمة من شأنها التشويش على الفشل في شق الصف العثماني 
ودحر القوات العثمانية بحسم في معركة غاليبولي08. وتصاعدت نبرة مخاوفهم 
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بقدر أكبر بسبب حساسيات مواجهة عدو خليفته هو نفسه الزعيم الروحاني 
للإسلام السُنِيء وحقيقة أن الحملة التي شُنّت في بلاد الرافدين كانت قريبة من 
مدينتئ النجف الأشرف وكربلاء الشيعتين المقدستين. وبينما أثار الجانب السنيّ قلق 
السلطات البريطانية في مصر (ذات الأغلبية السنية). فقد أدار الجانب الشيعيّ وجهه 
القبيح في أوائل 1915 إذ رفض نائب الملك في الهند اللورد هاردنجإرسال الكتيبة 
6 إلى بلاد الرافدين لأنه شعر أنه لا يستطيع الوثوق بولاء سريتيها (الشيعيتين) 
المنسوبتيّن لقلبية الهزاره”. 


. وفي هذا المناخ المعمّد من الآمال والتوقعات المشوبة بالخوف والترقبء ستر 
الاستيلاء الناجح (في نهاية المطاف) على البصرة والقرنة حالات العجز اللوجستي 
والإداري والعملياتي لقوّة التجريدة الهندية «د». وبينما توسع اللواءان فتحؤلا إلى 
فرقة مشاة كاملة (الفرقة 6 بقيادة تاونسند). ظلّت تلك الفرقة مفتقرة تاريخيًا 
إلى وسائل نقل نهرية وبرية. وكما حصل في المحاولة الأولى الفاشلة للاستيلاء 
على مدينة القرنة في ديسمبر 1914 سرعان ما أمست هذه مشكلة خلال فيضان 
فصل الربيع في فبراير 1915. فقد أحال هذا الفيضان التربة الطينية حول البصرة 
والقرنة إلى أرض سبخة شلّت حركة كل أشكال النقل البري (بالدواب أو بالمركبات). 
وقد وصف أثر هذا الفيضان المدمر ببراعة الرائد هربرت يونغ إثر نقله إلى بلاد 
الرافدين من الحدود الشمالية-الغربية للهند: 


من الصعب على أن تشخص لم ير أثر الأمطار على الصحراء الرسوبية المنبسطة 
لدلتا البصرة أن يشكل فكرة عن المشهد الشنيع المترتب على ذلك حيث يتشكل 
نوع شديداللزوجةمن الوحل يستحيل الوقوف منتصبًا فيه. وتعلق فيه السيارات 
والعربات التي تجرها الدواب بسرعة, وتنزلق فيه الخيل والإبل في كل اتجاه”». 


وتذكر يونغ كيف «وجد جنودنا أنفسهم في البصرة خلال فيضان عام 1915 على 
جزيرة وشط العرب على يمينهم شرقًا والمنطقة المغمورة بالمياه ممتدة لعشرة 
أميال جهة الغرب...». وذكر أيضًا كيف أن قَوَةَ التجريدة الهندية «د» افتقرت إلى 
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الأفراد الذين «لديهم أية معرفة بالظروف المحلية أو بأثر الرياح والمدّ والأمطار على 
مياه وتربة حوض دجلة والفرات»0©, 


وبالتزامن مع توسّع نطاق عمليات القؤة «د» باستمرار طوال عام 1915 ربط 
قصور الدعم البري الكافي منطقة العمليات العسكرية بالنهريئن. وزاد ذلك من اعتماد 
الجنود على المركب النهري المنهك بالفعل في عمليات الإمداد والنقل كلها. علاوة 
على ذلكء كان نمو حجم القؤة «د» يمثل عبئًا كبيرًا على منشآت الميناء «المنعدمة 
تقريبًا» بالبصرةء وهي نقطة الدخول الوحيدة للإمدادات الضرورية للحفاظ على 
الحملة في ظل الغياب الكامل تقريبًا لأيْة بدائل يمكن شراؤها محليًا. وعندما 
احتلت البصرة عام 1914, لم تستطع أن تستقبل سوى ناقلتين كل ثلاثة أسابيع» كما 
أن حكومة الهند رفضت,. شخًا منهاء أن تقر أيّة نفقات إضافية لزيادة قدرات قوّة 
التجريدة الهندية «د». ونتيجة لذلك عندما وصل جورج ماكمون ربيع عام 1916 
ليتولى منصب المفتش العام للاتصالات لم يجد «مفهومًا مطلقًا لما يقتضيه النقل 
الحديث» حيث إن «أحدًا لا يعي ما يتطلبه الأمر إذا زاد حجم القوة العسكرية أو 
تحركت أعلى النهر»2©#, 


توسع دون إشراف 


في خضم هذا التضارب ما بين قدرات القوّة العسكرية والقدرات اللوجستية, 
زاد وصول المزيد من الجنود وحسب من المتطلبات اللوجستية. وفاقم من التكدس 
والاكتظاظ والفوضى في البصرة وخطوط الاتصال والإمداد المطوّلة. وهناك عاملان 
جعلا الموقف أسوأ حتمًا؛ الأول القيود المالية الشديدة التي فرضتها حكومة الهند 
على الفريق نيكسون والقوّة «د». فقد رفض المسؤولون في دلهيء بقيادة عضو 
اللجنة المالية الواسع النفوذ السير وليم مايرء بإصرار إقرار أيّة نفقات لمنشآت ' 
الميناء أو غير ذلك من أعمال البنية التحتية الأخرى مثل سكك الحديد المقترحة من 
البصرة إلى الناصرية لتخفيف الأعباء عن النهر ما لم يستقر الرأي على احتلال بلاد 
الرافدين احتلالًا دائمًا. علاوة على ذلك, لم تستوعب حكومة الهند ببساطة مدى 
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التدخل الدولي والتعبئة اللازمين لإدارة الحرب الصناعية ضد عدوٌ حديث. فمنذ بداية 
الحرب حتى منتصف عام 1916 (عندما لم يعد من الممكن التغاضي عن إخفاقاتها 
في بلاد الرافدين). اتبعت دلهي استراتيجية «تجارية كالعادة» لم تنفصل عن المبادئ 
العزيزة ل“الإدارة الهندية». ولاسيما الضرائب المنخفضة وسياسة الحرية الاقتصادية. 
قف المدهش أن الموازنة العسكرية التي اعتمدت في مارس 1915 للعام المالسي 
1916-5 ظلّت على حالها كما في أوقات السلم. ولم يتناول أحد بالمناقشة 
تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة بالجيش الهندي (في مصر وشرق أفريقيا وبلاد 
الرافدين) في مجلس نائب الملك قبل عام 21916».وقد أعاق أثر هذه السياسة 
باستمرار محاولات توسعة نطاق جهود الحرب الهندية حتى عام 1916 بينما ازدادت 
المتطلبات العملياتية بسرعة مهولة. ولقد أشار رئيس هيئة الشؤون الإدارية بالجيش 
الهندي السير فينتون أيلمر إلى «الإرهاب الذي خلقه المسؤول المالي» [ماير]. 
واختتم حديثه بنبرة تشاؤمية قائلاً إنَّ «محاولة إدخال أي شيء إلى مدينة شيملا 
الهندية أشبه برجل يصارع للخروج من الرمال المتحركة. أو مستنقع موحل. وقد 
أنهكته المقاومة من كل الجوانب»3©. 

ولقد وضعت هذه السياسة حكومة الهند في تناقض صارخ مع عملية التعبئة 
الاستراتيجية المطردة الجارية في لندن في الفترة بين عامي 1915-1914. وتفاقم 
الشحٌ المالي بفعل إخفاق شديد في الإشراف على العمليات المتصاعدة في بلاد 
الرافدين. وعكس ذلك الفجوات المتوسّعة في المسؤولية ما بين حكومة الهند 
ووزارةشؤون الهند في لندن والموظفين السياسيين والعسكريين لدى القوّة «د» في 
البصرة. وفي لجنة التحقيق في أحداث بلاد الرافدين عام 1916, أقرّ السير روبرت 
كارلايل عضو مجلس نائب الملك المسؤول عن الإيرادات والزراعة (وهو الذي يعتبر 
في موقف يسمح له بتقديم إسهام عظيم في تعبئة الموارد الهندية) أن «الحرب 
لم تُعَامَل كشيء تنعدم بجانبه أهمية أي شيء آخر»9؟». ورفض السير بوشامب داف 
رئيس أركان الجيش الهندي زيارة بلاد الرافدين خلال فترة عمله وعرقل بإصرار كل 
طلبات الدعم اللوجستي. وظلت القيادة السياسية والعسكرية على حدٌ سواء في 
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دلهي جاهلة إلى حدٌّ كبير بالانهيار التدريجي للخدمات الإدارية في بلاد الرافدين9". 


كذلك كان رؤيتهم قصيرة النظر أيضًا واضحة في العامل الثاني الذي أسهم في 
التمدد الكارثي الحتمي لقوّة التجريدة الهندية «د». وقد تمثّل هذا العامل في إخفاق 
العاملين في دلهي ولندن في إدراك الطلبات العاجلة بتوفير المزيد من المراكب 
النهرية أو التصرف بناءًٌ على تلك الطلبات لسدّ متطلبات الإمداد والنقل المتزايدة 
للقوّة «د». وكما ذكرنا آنقّاء تباينت السمات المحددة لنهري دجلة والفرات إلى 
حدٌ كبير عن ظروف الأنهار في الهند مما جعل مجموعة المراكب المتنوعة التي 
ججمعّت من شركة إيراوادي فلوتيلا وغيرها من الشركات الموزدة في الهند غير ملائمة 
للعمل في مجرى النهر المؤدّي لمدينة القرنة» وتفاقمت صعوبة الإتيان بمراكب 
مناسبة إذ أطلعت حكومة الهند القوّة «د» باستحالة تصنيع مثل هذه المراكب في 
الهند نفسها. وعكس ذلك قاعدة التطوير الصناعي البريطانية المشوّهة المحدودة 
في الهند قبل عام 1914 التي حالت دون إنشاء «مجمع صناعي عسكري» محلي 


يستضيف مجموعات من المهارات المحلية على الأسس الزائفة ل»الأمن القومي»7©. 


ونتيجة لذلكء قُدَّمَت طلبيات إنشاء القوارب النهرية في إنجلترا. ولكن تسبب 
الجمود البيروقراطي الذي تمكن من حكومة الهند ومكتبهاء وكذلك قصور التعاون 
أو الاتصال المشترك بينهماء في حالات تأخر طويلة في إنشاء تلك القوارب. وكانت 
أبرز تلك الطلبيات طلبية كبيرة قَُدَّمَت في 3 أغسطس 1915 لتوفير 9 بواخر نهرية 
و8 زوارق سحب 439 عبّارة لم تُلَبَى إلا في أغسطس 1916.وحينئذ لم يُسَلُّم فعليًا 
سوى باخرة نهرية واحدة و8 زوارق سحب و20 عبارة لبلاد الرافدين حيثٌ وصلت 
تلك الشحنة بعد سلسلة من الكوارث العسكرية حاقت بالقوّة «د» في الفترة ما 
بين نوفمبر 1915 وأبريل 1916. وفي تلك الظروفء أمست القوّة «د» تعوّل بشدّة 
على المراكب النهرية التي يمكن الحصول عليها محليًا. فقد رافق عدد كبير من 
الزوارق الشجرية والمراكب الشراعية حملة تاونسند العسكرية باتجاه مدينة الكوت» 
وعُرفَت هذه المجموعة البائسة من القوارب باسم «زوارق تاونسند»9*. 
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وحتى في ظلّ تلك القدرات الإضافية, أخفق الأسطول النهري في مواكبة الزيادات 
السريعة في أعداد الجنود وخطوط النقل والإمداد الطويلة بينما توغلت القوّة «د» 
في الوقت نفسه بطول نهر الفرات وصولًا إلى مدينة الناصرية وبطول دجلة وصولًا 
إلى الكوت. وكان هناك إقرار متنام بين العاملين الإداريين في البصرة بإخفاقات 
الحملة. مما دعا عضوًا باررًا 00# العاملين (الرائد كيمبال) في يوليو 1915 إلى 
التحذير من أنه «إذا لم تُتَخَذْ خطوات جادة للوفاء بتلك المتطلباتء فإننا بصدد 
مواجهة خطر الانهيار التامّ في أيّة لحظة». ومع ذلكء كانت ردّة الفعل من الهند 
تأكيدية بقدر ما كانت رافضة حيث حَذَّرَ داف قادة القوّة «د» من إزعاجه «بالمزيد 
من المطالبات المُعاتبة والمشاكسة للشحن»2”7». وعكس ردّ فعله الموقف الضعيف 
داخل وزارة شؤون الهند في لندن حيث كان السكرتير العسكري بارو في إجازة عند 
استلام مذكرة كيمبال التي حَذَّرَ فيها من انهيار الأوضاع. وأقرٌ بارو لاحقًّا للجنة بلاد 
الرافدين بأن أول مرة سمع فيها عن المذكرة كانت عندما عرضها عليه المفوّضون 
في أثناء مقابلته الشخصية (عام 1916). وعرّز صورة الجهل المؤسسيّ هذه -في 
دلهي ولندن على حد سواء- وزير الدولة لشؤون الهند حيث أبلغ اللورد كريو 
اللجنة أنه خلال فترة ولايته (وهي التي امتدّت حتى مايو 1915) لم تكن هناك أيّة 
«أمارة أو تحذير من أن قدرات النقل كانت قاصرة» في البصرة0". 


ردود الفعل المحلية تجاه التوغل البريطانيَ 


استفرّت هذه المرحلة المفتوحة من الحملة مجموعة متنوعة من ردود الأفعال 
من أطراف محلية وإقليمية. وقد تجلّت ردود الأفعال هذه عبر مجموعة من العوامل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية. علاوة على ذلك. فقد أجبرت حقيقة أن 
ولاية البصرة كانت مشهد القتال من البداية القبائل المحلية (واتحادات قبلية أكبر 
حجمًا) على تبني استراتيجيات حفظ الذات و/أو التحيز في الصراع الوليد لفئة ما. 
ويحدد ثائر كريم ثلاثة معايبر مهيمنة في صناعة القرارات القبلية: تاريخ ارتباطها 
السابق بالسلطة السياسية المركزية. والمنافع «السياسية-الاقتصادية» التي تتوفّع أن 
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تجنيها من التحيّز لأيّ من القوات المتنافسة, واعتبارات الضرورة المتعلقة بالتوازن 
القائم ما بين القوات. ويقترح أن «أقصى حدّ للمزايا الشخصية يصبو إليه الكثير من 
المشايخ كان الاعتبار المطلق الذي يحدّد المواقف الفعلية التي تتبناها العديد من 
القبائل». ومن الأهمية بمكان التذكير بأن هذه المصالح لم تكن ثابتة أو جامدة؛ إذ 
كانت تتبدل مع تغيّرزخم العمليات العسكرية حيث نكص كثير من مشايخ القبائل 
الذين تعاونوا مع القوات البريطانية خلال عمليات التوغل عام 1915 على أعقابهم 
وانحازوا للجانب العثماني إثر معركة المدائن في نوفمبر!". 

وثمّة حالة جديرة بالدراسة تمثلت في المواقف المختلفة تجاه تصور السلطة 
السياسية العثمانية وتجاربها. فعلى النقيض من الفكر الرسمي البريطانية (والبريطاني- 
الهندي). لم تشكل الجماعات والاتحادات القبلية المتنوعة في بلاد الرافدين بالتأكيد 
كتلة موحدة, بل على العكس تمامًا كشفت عن تنوّعات كبيرة في الهيكل القبلي 
وعلاقته بالحكومة المركزية. وعكست تلك التنوؤعات التشوه الذي صُوّْرَت به السلطة 
العثمانية قبل عام 1914. فقد كانت القبائل التي تعيش بطول نهر دجلة أكبر حجمًا 
وأكثر تجانسًا ولها تاريخ أطول من الانفتاح على السلطة المركزية بموجب موقعها 
بطول الشريان التجاري لبلاد الرافدين العثمانية7*. وتباينت ظروف تلك القبائل بشدة 
عن ظروف القبائل التي تقطن منطقة وسط وجنوب الفرات التي كانت أكثر عشوائية 
من حيث التنظيم ومتفرقة إلى عدد كبير من الوحدات القبلية الثانوية. وكان لتلك 
القبائل أيضًا تاريخ طويل من التمرد على تصور السلطة الحكومية. وعكس ذلك 
موققًا وقائيًا بشراسة تجاه أراضيهم الزراعية من الدولة التي ينحون باللائمة عليها 
لإهمالها للأراضيء ما ترتّب عليه تغرين التربة وإفساد الإنتاجية الزراعية3". 

وهناك عامل إضافي كان له يد في ردود الأفعال المحلية, ألا وهو التركيبة الطائفية 
للحكومة العثمانية. ورغم أنني لا أودٌ المغالاة في هذا الشقاقء. ورغم اتفاقي الكامل 
مع ملاحظة فنار حدّاد أن «العلاقات الطائفية تتحدى التعميمات النموذجية» وترتبط 
ب»اعتبارات اجتماعية-اقتصادية وظروف سياسية أكثر اتساعًا».9.فإننيلا أجد مفرًا 


212 


من الإقرار بأن الشيعة كانوا دُخلاء في الدولة العثمانية ولم يُعاملوا بمساواة مع 
الأغلبية السّنيّة؟؟).ففي مدن بلاد الرافدين كان أكابر الحضر من السُنْة وكانوا يهيمنون 
على مقاليد السلطة الإدارية بدعم من طبقة التججار التي تضمنت الكثير من أفراد 
الطوائف اليهودية والمسيحية. ولقد جعل الاحتلال البريطاني الطائفة الأخيرة تحديدًا 
عُرضَّة لاستهداف الدولة العثمانية. ففي أبريل 1915, وصف المجلس الأمريكي في 
بغداد كيف «أن هناك تحيرًا كبيرًا في بغداد ضد المسيحيين» بعد إعدام ثلاثة منهم 
على الملأ إثر اتهامات بالتجسس. 


ولقد وصف المؤرّخ الفلسطيني حنا بطاطو ببراعة تنوع التركيبة السكانية 
لمجتمع بلاد الرافدين في مؤلّفه الكلاسيكي «الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات 
الثورية في العراق». فإضافة إلى سرد العديد من الأقليات الدينية والعرقية «كالأكراد 
والتركمان والفرس والسوريين والأرمن والكلدانيين واليهود واليزيدين والصابئة وغيرهم» 
ممكن شكلوا «كتلا من مجتمعات متمايزة متعارضة متقوقعة على ذاتها». حدّد 
بطاطو أيضًا انقسامات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية كبيرة بين المجتمعات 
الحضرية والريفية9. وعكست تباينات أخرى الأنماط المتشغبة للتوجّهات التجارية 
والاقتصادية التي أمست بموجبها الروابط المهيمنة في الموصل غربية التوجه مع 
سوريا وتركياء أما الروابط التي ربطت ما بين بغداد والمدينتين الشيعتين المقدستين 
النجف وكربلاء فكانت مع بلاد فارس, بينما انحاز أهل البصرة جنوبًا في علاقاتهم 
باتجاه شبه الجزيرة العربية وما وراءها وصولا للهند”©, 


ولاحظ عطية في دراسته الاجتماعية-السياسية المؤثرة للعراق أن الحرب العظمى 
«أمست اختبارًا للولاء السياسي للعديد من الطوائف الاجتماعية داخل الدولة 
العثمانية»7". فقد خلقت التركيبة العرقية والطائفية والاجتماعية المعقّدة لمجتمع 
بلاد الرافدين صدوتًا استطاعت الجيوش الغازية استغلالها. ولكن التعقيد نفسه أيضًا 
كان يُمثُْل تحديًا مفاهيميًا عميقًا للموظفين السياسيين (والعسكريين) البريطانيين 
لحظة أن تولوا مسؤولية الإدارة المحلية. ولقد استعين بهؤلاء المسؤولين غالبا من 
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الإدارة البريطانية في الهند. وكانوا متأثرين إلى حدّ بعيد ب»النماذج الهندية» للحكم 
الإمبريالي. ووفرت تجاربهم السابقة الأطر المرجعية لهم وهميضعون قوانين إدارية 
لمناطق السيطرة الجديدة في بلاد الرافدين. ولذا استخلصّت قوانين النزاعات الجنائية 
والمدنية القبلية التي سُنْتَ ووضعت موضع التنفيذ في فبراير 1916 دون تغيبر 
فعلي من القانون الكولونيالي الذي طَبّقَ على الحدود الشمالية-الغربية للهند. 


ولذلك فاقم من أوجه القصور في المعرفة المحلية ردود الأفعال غير المناسبة 
الساعية لتصحيح الفجوات الناجمة عنها. وذكر توبي دودج كيف كانت القوانين 
الجديدة قائمة على سوء فهم معيب جدًا لانقسام ثنائي ظاهريًا في المجتمع بين 
المدن «الفاسدة» والقبائل «النبيلة». وأدّى هذا المفهوم إلى سوء توصيف المسؤولين 
البريطانيين لشيوخ القبائل باعتبارهم «ركائز المجتمع الريفي» الذين يستطيعون من 
خلالهم الهيمنة والحكم ونقل سلصطتهم إلى من هم دونهم”".ونتيجة لذلكء كان 
هدف السياسة البريطانية عكس ممارسة العثمانيين فيما يختص بتشجيع التشظي 
القبليّ. وقام المسؤولون بتقسيم المناطق التي وقعت تحت الاحتلال إلى أقسام 
سياسية لكل منها موظف سياسي يتولّى مهمة جمع القوائم القبلية وتحديد المشايخ 
المحليين الذين يمكن إعادة تشكيل السلطة حولهم©. وَعَضدَ من الولاء القبلي 
المعونات السخية الممثلة في الذهب وكذلك. من بداية عام 1917: تهديد الانتقام 
الجوّي السريع من القبائل المتمردة». 
كوت العمارة وقطيسفون 

بحلول صيف عام 1915, كانت قوّة التجريدة الهندية «د» قد استولت بنجاح 
على ما كان يعرف بولاية البصرة ما قبل عام 1914, ولو أن السيطرة الفعلية ظلّتَ 
قاصرة على المدن الكبرى والمراكز العسكرية؛ وظلّت المبادرات الإدارية في 
مهدها. ولمَّا حوصرت القوّة «د» ما بين رائحة الانتصارات والموقف اللوجستي غير 
المستدام بشكل متزايد. اتجهت مترنحة باتجاه الكارثة في خريف عام 1915. فإثر 
الاستيلاء على العمارة في يوليو أدّى منطق «توسّع مهمة البعثة» القاسي إلى أن 


214 


حدد واضعو الخطط السياسية والعسكرية للقوة «د» مدينة كوت العمارة لتكون 
الهدف التالي بطول النهر باعتبارها محوريّة للسيطرة على الأراضي المحتلة حديئًا. 
وجاء ذلك بوضوح في برقيّة أرسلها نائب الملك إلى وزير الدولة لشؤون الهند إذ 
ذكر هاردنج أن احتلال كوت العمارة هو «ضرورة استراتيجيّة بما أنها تهيمن على 
الألسنة المنبسطة لنهري دجلة والفرات» وأنه ضروري لمان الهدوء المستقبلي 
في كل من العمارة والناصرية»©. ولقد كان الفراغ في المسؤوليات ما بين البصرة 
ودلهي ولندن يعني أن وجهة النظر هذه لا يوجد مَن يدحضها بقدر كاف حتى في 
ظل الدليل الناشئ على أن القوّة «د» أمست ممتدة على نطاق واسع بشكل يمل 
خطورة جسيمة. ْ 


وعلاوة على المخاوف المحلية من الحفاظ على الزخم وفرض السيطرة على 
القبائل القويّة بجنوب بلاد الرافدين, مثل اتحاد قبائل المنتفق الكائن حول 
الناصريّة وقبيلة بني لام المحيطة بمدينة كوت العمارة. طرح الفشل العسكري 
الوشيك عند مضيق الدردنيل بعدًا خارجيًا قويًا لصنع السياسة البريطانية في منطقة 
الشرق الأوسط. فطوال صيف وخريف عام 1915. أمست الأقدار المتشبعة للقتال 
«الدامي جدَا» في غاليبولي» والاستيلاء اليسير ظاهريًا على المراكز العسكرية في 
بلاد الرافدين حيث «أبدى الجنرال نيكسون براعة حربية منقطعة النظير وضرب 
الأتراك في مقتل». أكثر جلاءٌ من ذي قبل”6. ولذا أمسى الساسة والقادة العسكريون 
في بريطانيا والهند متحمسين لنصر مؤزْر -كما حدث عند إسقاط بغداد- لموازنة 
الأضرار المرتقبة للهيبة الإمبريالية بمعركة غاليبولي”». وتقاطعت هذه المسارات 
الإقليمية مع التبعات الكارثية حتمًا التي ألمت بالقؤة «د» في الفترة ما بين سبتمبر 
وديسمبر 1915. 


وتحديدًا أنهك قصور وسائل النقل النهرية إلى حدّ كبير القدرات العملياتية 
للفرقة 6 بقيادة تاونسند قبل حتى أن تتعثّر أخيرًا بمعركة قطيسفون في 22 نوفمبر. 
فقد عرقلت نسب عالية من داء الإسقربوط وغيره من أمراض نقص التغذية كفاءة 
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قتال الجنود. وعمُزِي ذلك نومًا ما إلى الشح الشديد لأي منتج طازج (كاللحوم أو 
الخضراوات) في مؤونتهم. وتفاقم الموقف بفعل رفض القوات المسلمة تناول اللحم 
المُعَلّبِ أو لحم الجياد في ظل عدم وجود فتوى تسمح بتناولها. فأسهم الضعف 
الغذائي الذي ارتبط بالعجز عن نقل مخزونات كافية إلى البصرة وشمالًا باتجاه 
النهر في ارتفاع معدّل الوفيات بنسبة مرعبة بسبب الأمراض. وأصبح مدى أثر هذا 
الضعف واضحًا تمامًا في الأرقام التي جمعتها وزارة الحربية في لندن والتي رصدت 
0 إصابة نتيجة الأمراض عام 1916 في مقابل 23300 إصابة وحسب بسبب 
الاشتباك مع العدو8©», 


وبينما تحرّكت الفرقة 6شمالًا باتجاه مدينة كوت العمارة في سبتمبر 1915 كان 
قادتها يفتقرون أيضًا لوسائل النقل البرية لتخفيف العبهء عنالنقل النهري وتيسير 
حركة الإمدادات والجنود. ولم يكن للنقل الآلي وجود تقريبًا قبل عام 1916 إذ كان 
قاصرًا على مجموعة محدودة من السيارات وستٌّ عربات إسعاف. وفي غياب وسائل 
النقل. خطّط القادة للاعتماد على وسائل النقل التي تجرها الحيوانات (وهي الوسيلة 
التقليدية التي يتبعها الجيش الهندي) خلال العمليات المحورية بين سبتمبر ونوفمير 
5. ولكن هذا الأسلوب خلق صعوبات خاصة به حيث تطلب قطيع من العجول 
أرسل من الهند لجرّ المدفعية الثقيلة علقًا أكثر مما يمكن تأمينه محليًا. وبحلول 
فبراير 1916 تعيّن الأمر سحب الوحدة العسكرية, وأعطيت الأوامر بألا ترسل الهند 
أيّة وحدات أخرى حيث استحال ببساطة إطعام الحيوانات9». ونتيجة لذلك ظلّت 
القوّات تعوّل بشكل مبالغ فيه على النهر لإمداداتها. 

ولقد كان لعدم كفاية جميع أشكل النقل النهري والبري تبعات مباشرة على 
توعّل تاؤنسند شمالًا. فقد حدث التوفّل في منتصف سبتمبر عندما كان نهر دجلة 
في أدنى مستوياته إثر الجفاف الصيفي الطويل. ومن ثم كان غير مناسب قط 
لأغلب أنواع المراكب النهرية. ونتيجة لذلك عجزت القوّة «د» عن إمداد حيوانات 
وقوّات المشاة وفرق الخيالة في المقدمة بالعلف والطعام. وترتب على ذلك أنهم 
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لم يستطيعوا استغلال المساحات المفتوحة من الصحراء أو تنفيذ عمليات تتطّب 
كفاية ذاتية من الطعام أو المياه. وحالت نقاط الضعف تلك ما بين فرقة الخيالة 
ومطاردة الوحدات العسكرية العثمانية المنسحبة وتدميرها بعد معركة كوت العمارة 
الأولى (الناجحة) في سبتمبر عام 1915. علاوة على ذلك. فقد فرضت نقاط الضعف 
. هذه تعطيل العمليات العسكرية لمدة ستة أسابيع لاستحضار إمدادات كافية لمركز 
التجمّع المتقدّم في العزيزية. ومنح ذلك العثمانيين وقتًا كافيًا لإعادة تنظيم الصفوف 
بتعزيزات ضخمة وافدة من بغداد67, 


ورغم أن النصر الذي تحقق في كوت العمارة كشف عن حالات قصور مثيرة 
للقلق في القدرات اللوجستية للقوّة «د». فإنه عرز بقدر أكبر من الزخم الذي 
دفع تاونسند إلى حافة الهاوية. ولقد أدّت التصورات السابقة بأن الهيبة البريطانية 
ستتضرّرء أو ستضيع: إذا ما توقفت عملية التوغل بصانعي السياسات إلى التشجيع. 
مجددّاء على الاستمرار فيها ومباشرتها. وتجلّى ذلك بوضوح في الرسالة التي أرسلها 
نائب الملك في دلهي إلى وزير الدولة لشؤون الهند في 6 أكتوبرء أي بعد المعركة 
بسنّة أيام. فقد احتوى هاردنج ببراعة وجهة نظر «سياسات الهيبة» وخلق لها سياقًا 
بداخل ملامح الحرب العظمى إذ قال: 


من ناحية أخرىء ومن وجهة نظر سياسية. يمكن أن يترك احتلال بغداد انطباتعًا 
مهولا على منطقة الشرق الأوسطء ولاسيما على بلاد فارس وأفغانستان وعلى 
حدودناء ومن شأنه أيضًا معادلة الانطباع السلبي الذي خلقه إخفاقنا في الدردنيل. 
كما سيعزل أيضًا الفرق الألمانية في بلاد فارسء ويحبط الخطط الألمانية الساعية 
إلى تصعيد أفغانستان والقبائلء بينما سيكون أثره في أرجاء الجزيرة العربية مذهلاً. 
كذلك سيكون الانطباع في الهند جيدًا لا شك. وإنني أعلق أهمية شديدة على تلك 
الاعتبارات63, 


وقد آتت هذه الصرخة من القلب ثمارها إذ استجاب أوستن شامبرلين بعدها 
بيومين قائلاً إن «مجلس الوزراء انبهر بشدّة بالمزايا السياسية والعسكرية لاحتلال 
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بغداد لدرجة أن كل جهد نبذله لتجهيز القوّة العسكرية بات ضروريًا جدًَا». ولكن 
من المهم أن وزير الخارجية الموفد للهند قال: «لا نريد أن نقدم على محاولة 
الاحتلال هذه بعدد غير كاف من الجنود», وسأل هاردنج ما إذا كان يظنّ أنَّ فرقة 
مشاة واحدة ستكفي©. ومع ذلكء وفي اليوم نفسه. بعث نيكسون ببرقية مفادها 
أنه «ما من تعزيزات ضرورية لقوّتي العسكرية لهزيمة نور الدين واحتلال بغداد. 
وأنا على يقين من ذلك»77. وبينما مرّ خريف عام 1915., ساءت الأنباء الواردة من 
الدردنيل بقدر أكبرء وأمست الحاجة المتوقعة لما أسماه شامبرلين في 11 أكتوبر 
«نجاحًا مدويًا في الشرق» ماسة79. 


غير أن الحاجة إلى إعادة التنظيم وجلب الإمدادات استوجبتوقف العمليات 
العسكرية, مما يعني أن حوالي شهرين مرًا ما بين الاشتباك في كوت العمارة في 25 
سبتمبر واندلاع معركة قطيسفون في 22 نوفمبر. وخلال تلك الفترة. كان لدى رئيس 
الأركان العثمانية نور الدين باشا وقت كاف لإعداد موقعين دفاعيئن يمكن تعزيزهما 
بشكل مشترك. وواجهت فرق المشاة التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 18000 جندي 
الفرقة 6 المنهكة بقيادة تاونسند التي كانت في تلك المرحلة في حالة تنقّل لأكثر 
من شهرين ويجثم عليها آنذاك مزيج من المناخ السيء والأراضي الرطبة. علاوة 
على ذلكء. فقد أخفق 2000 حمار نقل وكمية كبيرة من العربات التي جُمعَت في 
البصرة في الوصول إلى العزيزية في الوقت المناسب لتجديد التوفّل شمالًا في 
الحادي عشر من نوفمبر. وكان ذلك نتيجة حقيقة أن أكثر من نصف الزوارق النهرية 
كانت ضرورية لنقل الأغراض الضخمة الصالحة للأكل كالحبوب والحطب والعلف 
اللازمة ليقتات عليها جنود المقدمة يوميّاة©. 

وعلى ذلك. مُنِعّ تاونسند من بناء احتياطيٌ من الجنود أو وسائل النقل. وأمست 
هذه الإخفاقات حرجة إثر فشل الفرقة 6 في اختراق الدفاعات العثمانية في 
قطيسفونفيما بين22 و24 نوفمير. وقد تكبّد الطرفان خسائر مهولة جدًا وأصابهما 
الإنهاك بفعل القتال العنيف غير الحاسم. ولم يترك انعدام الاحتياطي الاستراتيجي 
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والعبء الزائد على وحدات النقل الحالية (الممثل في خسائر المعركة البالغة 
0 روح) إلا خيارًا محدودًا. فما كان منه إلا أن انسحب إلى كوت العمارة وانتظر 
التعزيزات. ووصلت الفرقة 6في 3 ديسمبرء واتخذ تاونسند قرارًا مأساويًا بالتوققف 
هناك حيث كانت المدينة تحوي احتياطيّات وإمدادات ضخمة. ولقد كانت هذه 
الاحتياطيّات والإمدادات أصلاً مكدسة بوصفها احتياطيًا لدعم التومّل النهري شمالًاء 
لكن تاونسند كان يعوزه آنذاك وسائل النقل النهري لإرسالها إلى البصرة. علاوة على 
ذلكء فقد كان جنوده منهكين بفعل أسابيع من القتال العنيف المستمر. ولذا ففي 4 
ديسمبر قرر تاونسند أن يستقرٌ في كوت العمارة ويحيل المدينة إلى معسكر مسلّح 
بينما ينتظر وصول التعزيزات من البصرة. وعلى ذلك. أخطر نيكسون أنه يمتلك 
مؤونة شهر واحد فقط للجنود البريطانيين وإمدادات تكفي الجنود الهنود الذزين 
يشكلون غالبية الفرقة 6 لمدة 55 يومّا63. 


وكان لرسالة تاونسند التي أبلغ فيها القيادة تقديراته تبعات جسيمة على العمليات 
اللاحقة الساعية إلى إنقاذه من هذا المأزق. فرغم أنه لم يكن يعرف ما يجري 
آنذاكء فإِنّ رجاله صمدوا في نهاية المطاف لأكثر من أربعة أشهر على الاحتياطيات 
المتاعة. ولقد خلق سوء تقديره إحساسًا (كاذبًا) بحساسية الموقف لدى القيادة 
البريطانية في البصرة. وأسهم في تنفيذ عمليات إغاثة متسرّعة غير منظمة وُذ وُضعقت 
دون تخطيط أو إعداد كاف. 


حقيقة الأمر أنه بينما أسرعت فرقتا المشاة الهنديتان القابعتان في فرنسا 
0 3والفرقة 7) إلى البصرة إلى جانب الفرقة 13 التي انحرفت عن الدردنيل, 
فضح الوصول العشوائي للوحدات العسكرية والمؤن القيود التي تعانيها البصرة 
بوصفها ميناء وقاعدة عسكرية. ونتيجة لرفض حكومة الهند السابق الذكر أعلاه 
لإقرار أيّة نفقات تتجاوز الحد الأدنى الضروريء لم يكن الميناء يحوي أيّة منشآت 
حديثة لإرساء السفن وتفريغها أو لتخصيص أماكن لتخزين المؤن. وبالتالي كان متوسط 
معدل التفريغ بارجتين كل ثلاثة أسابيع حيث كانتتفرّغ الشحنات والرجال من السفن 
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العابرة للمحيطات إلى الصنادل التابعة للشركات المحلية. ومن ثم يُعاد شحنها على 
المراكب النهرية لتقلها إلى منبع النهر79. 

ولذلك أربك وصول فرق المشةة الثلاثة الإضافية معرّزة بوحدات مساعدة في 
الفترة ما بين يناير وأبريل 1916 المنشآت البديلة المؤقّتة بالبصرة. وشكلٌ مجيئها 
واحدًا من الأسباب الأساسية للانهيار التدريجي للعمليات العسكرية الذي بلغ ذروته 
عندما استسلم تاونسند وفرقته (الفرقة 6) في 29 أبريل. وأمست البصرة وميناؤها 
مكتظين بشدّة ومنهكين جدًا إذ وصلت تعزيزات من الجنود والمؤن بمعدل أسرع 
مما يسمح بتفريغها وإرسالها شمالًا باتجاه النهر. وثبت أن القاعدة العسكرية وما 
يحيط بها من منشآت غير قادرة على التعامل مع التكدّس المروري المتزايد في 
غياب أرصفة الميناء والعدد الكافي من الصنادل وزوارق الجر وقصور عدد العاملين 
وتوافر مساحات اليابسة على الجبهة النهرية نفسها. وباتت كل هذه العوامل حرجة 
بالنسبة للأعمال غير المنجزة التي تراكمت. واقتات كل منهما على الآخر بشكل 
متداخل خلق إحساسًا معرْرًا بالارتباك والفوضى في القاعدة العسكرية79. 

وتضاعفت هذه الإخفاقات اللوجستية بشذة بفعل تقدير تاونسند الخاطئ 
للإمدادات. ووصف التاريخ البريطاني الرسمي لهذه الحملة على استحياء كيف أجبر 
ذلك الجنرال فينتونأيلمر على تنفيذ ثلاث عمليات إغاثة «بطاقم محدود الإمكانات 
وتنظيم بديل مؤقت ووسائل قاصرة»79. والأدهى أن الحاجة الماسة للعجلة كانتتعني 
أن العمليات سكُنفْذ في أسوأ وقت لها خلال العام على الإطلاق من الناحية المناخية 
والبيئية. وقد أمست النتائج واضحة جليّة في 11 يناير عام 1916 إذ باء هجوم على 
مواقع عثمانية في مدينة حنا بالفشل بعد أن أحالت الأمطار الغزيرة أرض المعركة 
إلى مستنقع موحل أصاب كل التحركات والاتصالات بالشلل77. 


وفي البصرة. تدهور الوضع الصحي لنيكسون وحلّ محلّه قائد القوّة «د» السير 
بيرسي ليك الذي تولّى المسؤولية في 19 يناير 1916. وعلى الفور أيّد ليك توغّلاً 
جديدًا نظرًا «للريبة في تاريخ وصول التعزيزات وكفاية عدد المراكب النهرية اللازمة 
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لصيانة ودعم تلك التعزيزات على الجبهة»9. ولكن عند هذه المرحلة كان داف في 
الهند وروبرتسون في لندن قد تراجعاعن حماسهما تجاه عمليات التوغل العسكري 
السابقة إذ حذرا من هجمة مبتسرة وحنًا أيلمر على التروي وانتظار وصول المزيد 
من التعزيزات77.بيد أن الاكتظاظ داخل البصرة نفسها والعبء الواقع على منشآت 
مينائها كانا مهوليئن جدًا حتى أن هذا الاقتراح الحذر اعتّبرَ غير مناسب عمليًا. وبحلول 
5 فبرايرء بلغت الأزمة ذروتها إذ أخطر ليك لندن بأن القصور في وسائل النقل 
أصبح حادًا جدًا لدرجة أنه يستحيل نقل الفرقة 13 إلى الجبهة. وأقرٌ أيضًا بأن «عدد 
الزوارق النهرية يحدّ من عدد الجنود والحيوانات الذين يمكن استيعابهم بالجبهة», 
وأخطر داف بأن إرسال المزيد من الأعداد باتجاه المنبع سيقلص كمية الإمدادات 
التي يمكن نقلها في الزوارق النهرية الشحيحة بنسبة 40 في المائة. وخلاصة القول 
إن قوّة التجريدة الهندية «د» كان بإمكانها إما نقل الإمدادات أو الجنود. لا الاثنين 
عا 


وثمّة محاولة ثانية قام بها أيلمر لإغاثة تاونسند باءت بالفشل في 8 مارس إذ 
صدّ العثمانيون هجومًا عللحصن الدجيلةوألحقوا بالمهاجمين خسائر جسيمة. وبعد 
هذه الانتكاسة:؛ اسنّبْدل بأيلمر نفسه الفريق جورج غورينج («قاسي القلب») ليكون 
قائدًا عامًا لفيلق دجلة. ومجدّدًا أخطر ليك القيادة العامة للجيش الهندي في الهند 
في 13 مارس أن العمليات العسكرية على نهر دجلة أصابها الشلل بسبب الوصول 
المتأخر المنقوص للزوارق النهرية”'".وكان نقص وسائل النقل يعني أن على الفرقة 
3أن تمضي راجلة إلى الجبهة وأن تشارك في المحاولة الثالثة لإغاثة كوت العمارة 
بين 5 و9 أبريل دون أن تحظى بقسط من الراحة أو تحصل على وسيلة نقل بريّة 
مريحة. وكما حدث في المحاولة الأولى الملغاة في يناير. صادف أن هطلت الأمطار 
في أثناء هذه المحاولة أيضًاء وفاضت الأرض بالمياه التي أفسدت العملية العسكرية 
حيث باتت أرض المعركة «مستنقعًا حقيقيًا». وفي هذه الظروف, استطاع العثمانيون 
تعطيل الفرقة المنهكة ومنعها من الوصول إلى مبتغاهاة©. 
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وانتهت محاولة أخرى أخيرة يائسة للمضي قدمًا وإغاثة الفرقة 6 بالفشل في 25 
أبريل. وعند تلك المرحلة» شعر غورينجبأنه مضطر لإخطار الهند بأن فيلق دجلة 
وصل إلى أقصى حدّ له على الإطلاق من حيث قدراته الهجومية. وأضاف أنه لا 
يستطيع المضي قدمًا دون وقف العمليات العسكرية حيث إن رجاله كانوا في حالة 
اشتباك مع العدؤٌ مستمرة تقريبًا منذ 5 أبريلء وقد تكبّدوا إصابات في صفوقهم 
بلغت 9700. وشكلَ هذا العدد تقريبًا ربع قوتها القتالية. ومع ذلك فقد ظلّت 
على بعد يتجاوز 12 ميلا من كوت العمارة © لكن الحامية المُحاصَرّة كانت أيضًا 
قد بلغت أقصى حدود تحملها حيث كان رجال تاونسند على شفا المجاعة ويعانون 
من حالات مرضية يومية متصاعدة. وفي 24 أبريل, أقدمَ على محاولة بائسة يائسة 
أخيرة لإعادة إمداد تاونسند. وذلك بتسيير سفينة محملة بإمدادات تكفي لشهر 
كامل باتجاه منبع النهر. ولكن هذه المحاولة أيضًا باءت بالفشل مما حدا بوزير 
خارجية الحرب في لندن اللورد كتشنرإلى أن يصدر أوامره على استحياء لداف ببدء 
المفاوضات على استسلامتاونسند ا 6 ولقد كان استسلامهم في 29 من أبريل 
يُعتبر آنذاك أعظم إهانة عسكرية تعرّض لهاالجيش البريطاني لدرجة أنها لا تضارع 
في بشاعتها سوى سقوط سنغافورة في ديسمبر 1941. ولم يكن كتشنرنفسه في 
ريب من حجم الضرر النفساني الذي ترتب على الاستسلام على الهيبة البريطانية 
في البنتشيات البريطانية خارج أوروبا. فقد راسل كتشنر داف سرًا قبل استسلام 
تاونسند بفترة وجيزة قائلاً: «آمل مخلضًا أن تدرك أنت وجميع الضباط العموميين 
الذين يعملون تحت إمرتك أنه سيكون عار على بلدنا للأبد إذا استسلم تاونسند»607. 


والخلاصة أن تسليم كوت العمارة كان نتيجة للتداخل العشوائي لبعض العوامل 
التي نشأ كل منها استنادًا للآخر وعظمّ من أثره. وقد لحق العار ببعض القادة 
في أرض المعركة وفي دلهيء وانتحر داف في يناير عام 1918. وخلصت لجنة بلاد 
الرافدين لتقصّي الحقائق إلى أن نيكسون كان مسؤولًا بصفة أساسية عن هذه الكارثة. 
أماتاونسند فلم يتغلب قط على ما لحق به من عار استسلامه والمعاملة التفضيلية 
التي تلقاها وهو حبيس في بيته بالآستانة بينما كابد جنوده عقوبات بشعة إذ 
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أجبروا على قطع الصحراء السورية. ليموت مخزيًا عام 1924. ولقد أصدرت لجنة 
تحقيق بلاد الرافدين التي شكلتها الحكومة البريطانية تقريرًا مضرًا جدًا بخصوص 
الخطب الذي ألم بتلك الحملة لدرجة أن الحكومة حارت لشهرين كاملين فيما إذا كان 
من الحكمة نشره أم لا. وعندما خرج إلى النور, أطاح التقرير بوزير الدولة لشؤون 
الهند أوستن شامبرلين حيث سلط الضوء بكثافة على سوء التصرف الإداري من 
جانب حكومة الهند وعجزها عن فهم العمليات العسكرية الحديثة أو الاضطلاع بها. 
ولكن التقرير أنحى باللائمة أيضًا على ازدواجية السيطرة بين وزارة شؤون الهند في 
لندن وحكومة الهند في دلهي؛ الأمر الذي أسهم في الإحساس بالشقاق والإخفاق 
في الإشراف على الحملة وهي تتعثر”*. ورغم أنه ما من عامل وحيد كان حاسمًا 
في إفشال المحاولة الأولى للاستيلاء على بغداد. فإن العوامل جمعاء أربكتالقدرات 
العسكرية البدائية لقؤة التجريدة الهندية «د». وبالطبع أذّت الصدمة التصحيحية 
لتراكم الإخفاقات إلى إعادة تنظيم واسعة النطاق للمسؤولية العمليّاتية والإدارية 
واللوجستية: وممّدت الطريق أمام مواصلة التوغل بعد أشهر من البحث عن الذات. 


إعادة تنظيم الصفوف وتجديدها, 1917-1916 


اثنا عشر شهرًا فصلت ما بين العار الذي لحق بتاونسند بمدينة كوت العمارة 
ودخول الجنرال مود بغداد منتصرًا في 11 مارس عام 1917. وخلال تلك الفترة. 
تحولت قوّة التجريدة الهندية «د» إلى قوّة تجريدةبلاد الرافدين وأعيد تجهيزها 
وتنظيمها. وأجرى الساسة البريطانيون في لندن تحقيقًا شاملا في نطاق ومدى 
أهدافهم زمن الحرب بالمنطقة. وأضفى هذا الوضوح الشديد قدرًا من التحديد على 
الغايةمن العمليات العسكرية الجارية في بلاد الرافدينء والأهم من ذلك أنه أماط 
اللثام عن الموارد المادية والبشرية الهندية المهولة التي يُستعان بها في المجهود 
الحربي. وفي تلك الأثناءء سرعان ما اضمحلّت المكاسب العثمانية التي جُنيت من 
الانتصار على تاونسند وإلحاق هزيمة ساحقة بالجيش البريطاني في مواجهة الخسائر 
الجسيمة المتلاحقة على الجبهة الروسية. وفي بداية عام 1917. تلاقت تلك التوجهات 
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حيث واصلت قوَّة تجريدةبلاد الرافدين توغلها في الوقت نفسه تقريبًا الذي شنت 
فيه قوّة التجريدة المصرية أولى هجماتها على غزة. ورغم أن أول هجمتين لموراي 
على غزة أخفقتا في اختراقالتحصينات والتوغل في المدينة (كما سلف وأوضحنا 
في الفصل السابق). فإنهما أسهمتا في التركيز العام للحرب المتعددة الجبهات في 
مواجهة إمبراطورية عثمانية أنهكتها الحرب بشكل متزايد. ولاحقًّا في عام 1917, 
أحدث هذا التزامن فرقًا مهما حيث حال دون المحاولات العثمانية لتبديل القوات 
ما بين مواقع المعارك المختلفة بما يسدّ حاجاتها الأكثر إلحاحًا. 


نعم تعطلت الحملة العسكرية في بلاد الرافدين إثر الاستسلام الفاضح لحامية 
تاونسند بمدينة كوت العمارة. ولكن القؤة العسكرية تعرّضت على مدار الأشهر 
القليلة التالية إلى عملية غربلة ارتبطت بإعادة تنظيم شبيهة للمساهمة الهندية في 
الحرب. ويبدو أن الأمر كان يستدعبالتعرّض لصدمة ما حدث لتاونسند لاستيعاب مدى 
الاختلال الذي عانت منه القوّة «د» وسوء إدارة الجوانب الأكثر شمولًا للحملة في بلاد 
الرافدين. لذا كلت لجنة تقضّي حقائق في لندن لبحث الإخفاقات في بلاد الرافدين 
وفي الدردنيل. وخلال صيف وخريف عام 1916 والأشهر الأولى من عام 1917. تلقّى 
أعضاء تلك اللجنة سيلًا من الإدانات بخصوص قصور الإشراف الاستراتيجي والتخطيط 
العملياتيّ والأعطال اللوجستية التي بلغت ذروتها في محاولات إنقاذ مدينة كوت 
العمارة. وصدر التقرير النهائي للجنة تحقيق بلاد الرافدين في مايو 1917 بعد أن 
أفضى الاستيلاء على بغداد إلى استعادة الهيبة والكرامة البريطانيتين نوتًا ماء لكن 
بشاعة محتواه (كما ذكرنا آنفًا) دفعت وزير الدولة لشؤون الهند أوستن شامبرلين 
إلى الاستقالة, وتسبّبت في حرج عام لداف الأمر الذي أفضى لاحقًا إلى انتحاره في 
0 يناير عام 891918, 


كذلك فإن الآلات الإدارية واللوجستية التي عملت بوصفها دعامات ضرورية 
للحملة تحوّؤلت هي الأخرى في أواخر عام 1916 وأوائل عام 1917. فتولُتوزارةالحربية 
في لندن المسؤولية الإدارية عن الحملة في يوليو 1916 وتولتالمسؤولية بالفعل 
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عن جانبها العملياتي في فبراير. وفي وقت متأخر. دُمجَت الحملة في المجهود 
الحربي البريطاني. ووضعت ضمن إطار عمل مركزي لأول مرة. وأنهى ذلك العلاقة ما 
بين واضعي الخطط العسكرية في بريطانيا والهند التي أفضت إلى فجوات كارثية 
في السياسة والإشراف. وتحوّلت حيثية الهند للحملة العسكرية آنذاك من السيطرة 
العملياتية إلى التعاطي معها بوصفها مزودًا رئيسًا للجنود والموارد المادية لتموين 
قوة تجريدةبلاد الرافدين. وقد أذى ذلك إلى استغلال الموارد المدنية والعسكرية 
على حذّ سواء لحكومة الهند بشكل أفضل حيث دشنت في وقت متأخر التعبئة 
الاستراتيجية للموارد التي قامت بها الدول المتحاربة في أوروبا عام 871915, 


وقد تمثل العامل الرئيس في التحول الذي طرأ على دور الهند في إحلال الجنرال 
تشارلز كارمايكل مونرو المُعَيّن من قبل وزارةالحربية محل داف الفاقد لمصداقيته 
المُحال إلى الأعمال المكتبية بتاريخ 1 أكتوبر 1916. وكان مونرو يتمتع بخبرة 
طويلة في القيادة الميدانية, وسبق (كما ذكرنا آنفًا) أن تولى قيادة قوة التجريدة 
المتوسطية في غاليبولي. وقد استقطب حوله مجموعة من المسؤولين الإداريين 
البارعين ذوي الخبرة العسكرية الحديثة في مصر وفي الدردنيل في نموذج أوليّ 
لاستيعاب الدروس المستفادة فيما بين الحملات العسكرية9©. وثمة مثال آخر على 
هذا المسار تمثّل في تعيين الجنرال مود قائدًا عامًا للقوة التي سميت حديثا قوة 
تجريدةبلاد الرافدين في 28 أغسطس. فعلى النقيض من سلفه العجوز ليكء, تولى 
مود مؤخرًا قيادة الفرقة 13 في غاليبوليء وكان يلقب ب «جو النظامي» في إشارة 
واضحة إلى أسلوبه المنهجي. والواقع أن مود ومونرو قد أقاماعلى حد سواه وزئًا 
لتعقيدات الحرب الصناعية الحديثة وأهمية وضع المتطلبات العسكرية داخل إطار 
عمل أعمق من التعبئة الاستراتيجية لجميع أشكل الموارد69. 


وخلال صيف وخريف عام 1916 وَسعَتَ منشآت ميناء البصرة بسرعة مهولة, 
وأنشئ ميناءان ثانويان في المعقل ونهر عمر لتخفيف التكدّس بقدر أكبر. وزادت 
هذه الإجراءات من معدل الأطنان التي تُفِرّعْ من 38916 طنا في يوليو 1916 إلى 
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أكثر من 100 ألف طن في منتصف عام 1917. وبناءًٌ على ذلك أمكن إرساء 14 سفينة 
وصرفها في المرة الواحدة في غضون ثلاثة أيام. وطرأت التحسينات على الجهاز 
التنظيمي والإداري أيضًا بسرعة كبيرة. وخلقت عملية انسيابية من تلقّي المخزونات 
ونقلها أعلى النهر. لقد أحال مود ومونرو البصرة إلى ميناء إقليمي رئيسي شرق 
السويسء وعكسا بعدًا واحدًا للتصحيح العام لحملة بلاد الرافدين. وكان البعد الآخر 
الذي لم يكن يقل أهمية يتمثل في إعادة تنظيم خدمات النقل وتحويلها إلى 
منظومة متجانسة مسؤولة عن سياسة النقل العامة0©. 


ولقد بدأت مديريات السكك الحديدية والأشغال المؤسسة حديئًا في إعادة 
تشكيل خطوط الاتصال التي وصلت ما بين البصرة والوحدات الأمامية والمراكز 
الدفاعية بينما أحدثت كميات من العربات المدرّعة والطائرات تحولًا في القدرة 
الحركية العملياتية لقوّة تجريدة بلاد الرافدين. والأهم أن ذلك حرّر قوّة التدخل 
السريع من تعويلها شبه الكامل على الأنهار, ومكنَ مود من إنشاء سلسلة من مراكز 
الإمداد المتقدمة والمستودعات والمستشفيات العسكرية بطول نهر دجلة استعدادًا 
لمواصلة التوغّل. وخلال عام 1917, توسّعت شبكة السكك الحديدية سريعًا كخطوط 
متشعّبة للخارج من البصرة وبغداد بعد الاستيلاء على الأخيرة في مارس. ومع ذلك 
فقد أنجز هذا التوّع بطريقة عشوائية متقطعة: وأدّى إلى تطؤر ثلاثة تجمعات 
من السكك الحديدية المنفصلة التي ما برحتتعتمد على الهند فيما يتعلق بإرسال 
قاطرات ومعدات دارجة دون المستوى غالبا 


ولا شك أن الإصلاح الكامل للخدمات الإدارية لقوّة تجريدةبلاد الرافدين كان مبشرًا 
محوريًا للتجديد النهائي للعمليات في ديسمبر 1916. فقد جاء هذا التجديد على 
خلفية وصول الغطاء الواقي بالكامل الممثّل في الحملات العسكرية الصناعية بكل 
ما تتمتّع به من متطلبات لوجستية ضخمة. وكما هو الحال في أي مكان آخر. 
خلق ذلك تعويلاً جديدًا شديدًا على السلع المُنْتَجّة صناعيًا حيث وصلت كميات 
مهولة من المدفعية الخفيفة والذخيرة وآليات نقل السكك الحديدية والنقل الجوّي. 
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واقتضت المتطلبات النهمة للحرب الحديثة تعبئة موارد القوة العاملة المحلية 
والمحاصيل الزراعية واستخلاصها بالتزامن مع تطور بصمة أقوى بغية التغلغل في 
أنماط محلية للنشاط الاقتصادي”. وسندرس هذا الجانب تفصيلاً في الفصل الثامن, 
لكن من الضروري هنا أن نذكر أن الفترة ما بين ديسمبر 1916 ومارس 1917 شهدت 
نقطة تحوّل حاسمة في بلاد الرافدين. فمن تلك المرحلة فصاعدًا أفسحت الحملة 
العسكرية الطريق تدريجيًا أمام تكثيف الهيمنة السياسية والاقتصادية البريطانية 
على القبائل والمجتمعات التي لم تكن معتادة حتى تلك اللحظة على تجلّي سلطة 
الدولة: والتي كانت تحمي بضراوة وشراسة مواردها الشحيحة. 


تأكيد الهيمنة الإقليمية 


لقد اكتسبت عمليات التعزيز هذه أيضًا بُعْدًا إقليمئًا إذ دمت السياسات 
البريطانية من مكانتها لدى مشيخات الخليج العربي ذات الأهمية الاستراتيجية وفي 
شبه الجزيرة العربية نفسها. ورغم أن الكويت والبحرين وإمارات الساحل المتصالح 
التأمت معّا في شكل خليط غير متجانس من الممتلكات الإمبريالية خلال القرن 
التاسع عشر, فقد تطلبت الضربة الموجهة للهيبة البريطانية إجراء مضاًا لإعادة تأكيد 
هذه الهيبة. وكانت الكويت ذات أهمية خاصة بموجب قربها الجغرافي وعلاقاتها 
القبلية والاقتصادية المتداخلة مع البصرة. وقد سبق أن تعاون حاكمها الشيخ مبارك 
بن صباح الصباح عن كثب مع القوة البريطانية الغازية. وساهم بآلاف الروبيات إلى 
الصليب الأحمر البريطاني. وقذم دعمًا لوجستيًا لقوّة التدخل السريع ««». وسمح 
للسفن الاستشفائية البريطانية بالإرساء في ميناء مدينة الكويت ذي المياه العميقة. 
لكن مبارك الذي وقّعَّ على الاتفاقية الإنجليزية الكويتية عام 1899 توفي في 28 
نوفمبر 1915, وخلفه ابنه الشيخ جابر المبارك الصباح63. 


وعلى النقيض من دعم أبيه الشديد للإمبراطورية البريطانية, كان الشيخ جابر أكثر 
استقلالية بكثير من الناحية الفكرية. ورغم أن فترة حكمه القصيرة لم تدم إلا 15 
شهرًا وحعسب حيث توفي في فبراير 1917. فإنه بِدَّلَ ولاءه وانحاز للعثمانيين حيث 
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سهّل حركة قوافل الجمال نوعًا ما بين الكويت وسوريا. ونتج عن حركة التجارة 
المترتبة على هذا التحيّز كسر الحصار البريطاني المضروب على منطقة شرق البحر 
المتوسط. وأمّتّتهذه الحركة وصول إمدادات حيويّة للقوات العسكرية العثمانية في 
دمشق**. وقد بلغت الاحتجاجات البريطانية المكثّفة ذروتها في اجتماع عُقد في 
3 نوفمبر 1916 في مدينة الكويت بين السير بيرسي كوكس وأكابر رجالات الكويت. 
وحاول كوكس, وهو كبير الموظفين السياسيينبقوّة تجريدةبلاد الرافدينء إعادة تأكيد 
الدعم المحلي للأهداف البريطانية الإقليمية لكن الاجتماع انتهى بلا حسم. وتولى 
الشيخ سالم المبارك الصباح بعد أخيه الحكم في فبراير 1917, فزادت التجارة مع 
العثمانيين لدرجة أن البحرية الملكية بالفعل حاصرت الكويت بغية منع تدفقات 
الإمدادات ووضع نهاية لهاء الأمر الذي نسبه سالم (المتضرر) إلى عمليات التهريب 
المخالفة للقانون69. 


وإلى الجنوب من الكويت, حقّق البريطانيون نجاحًا أكبر إذ دمجوا قطر (وهي 
المشيخة الخليجية الوحيدة التي لم تربطها بهم علاقات حماية من قبل) إلى حظيرة 
الإمبراطورية البريطانية. وكانت عائلة آل ثاني الحاكمة قد دنت من العثمانيين بقدر 
أكبر في سبعينات القرن التاسع عشرء لكن المصالح القطرية والبريطانية تلاقت 
بقدر أكبر تدريجيًا خلال فترة الحرب. وحدث ذلك عندما سعى الحكام القطريون 
إلى تأمين سيطرتهم على مشيختهم الصغيرة في مواجهةاستعراض عبد العزيز آل 
سعود لسطوته الأوسع انتشارًا على شبه الجزيرة العربية. ولحماية استقلاليتهم 
المحلية والحصول على ضامن خارجي منشود لأمنهم, وقعوا على الاتفاقية الإنجليزية 
القطرية في 3 نوفمبر 1916. ورغم أن البريطانيين لم يُصَدُقَوا عليها حتى 23 مارس 
8 فقد منحت قدرًا محوريًا من الدعم للقيادة القطرية, وكانت وسيلة لإعادة 
التوازن في مواجهة الثقل الأكبر للقوات السعودية الناشئة7. 


وكما بيّنا أعلاهء عكس توتر عائلة آل ثاني في قطر إعادة تشكيل ميزان القوى 
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العزيز آل سعود السيطرة على الرياض ومنطقة وسط نجد من عائلة الرشيد المنافسة 
له عام 1902. واستجابت الدولة العثمانية لهذا التحدي المحلي للوضع القائم بأن 
انحازت لعائلة الرشيد التي يربطهم بها تاريخ من التعاون. وأرسلوا قوّات إلى شبه 
الجزيرة العربية. ورغم أنهم هزموا عبد العزيز آل سعود في بداية الأمر عنام 1904, 
فإن هذا النصر لم يدم طويلاً إذ استعاد عبد العزيز سيطرته على منطقة نجد 
وانطلق شرقًا وصولًا إلى ساحل الخليج العربي بحلول عام 1912. وعرّز هذا النصر 
مكانته المحلية في مواجهة المشيخات الساحلية المحمية من قبل الإمبراطورية 
البريطانية, وكذلك تحركاته المبدئية الساعية إلى توطين القبائل البدوية المحلية 
وتعبئتهم في قالب ميليشيا الإخوان المسلمين الدينية المهيبة. وقد حدثت أولى 
عمليات التوطين الزراعي هذه عام 571913. 


وكان المسؤولون البريطانيون قد عقدوا اتفاقية مع عبد العزيز آل سعود بعد 
بداية الحرب بفترة وجيزة في إطار بحثهم عن حلفاء إقليميين داعمين. ولعلهم 
استفادوا من العلاقة التي أقامها المندوب السياسي البريطاني في الكويت سابقًا 
الكابتن وليم شكسبير. فقد تواصل شكسبير مبدئيًا مع عبد العزيز آل سعود خلال 
رحلاته عبر الجزيرة العربية, وأمسى لاحقًا مستشاره العسكري. وفي نوفمبر عام 
4 طلبت حكومة الهند منه تأمين دعم عبد العزيز آل سعود للعمليات التي 
تضطلع بها قوّة التجريدة الهندية «د» في البصرة. ولكنه قُتِلَ بعدها بشهرين في 
معركة ضد فلول آل الرشيد. وبعدها بفترة طويلة حل محلّه (تحديدًا في نوفمبر 
7) سانت جون فيلبي المُسْتَعْرب البارز والد الجاسوس سيء السمعة كيم فيلبي. 
ولكن في تلك الأثناء اتخذت العلاقة الوليدة ما بين آل سعود والبريطانيين شكلًا 
رسميًا في «معاهدة العقير» عام 1915 التي اعترفت بعبد العزيز حاكمًا على نجد 
والأحساء والقطيف والجبيل. وباعتبارها الاتفاقية الدولية الأولى التي يوقّع عليها عبد 
العزيزء فقد عززت موقفه وسمحت له بتدعيم هيمنته على شبه الجزيرة وإحباط 
الأهداف العثمانية هناك98©. 
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ولن يتجنّى الأثر الكامل لهذه التحالفات في إعادة التنظيم الإقليمية سوى في 
أعقاب الحرب. فهذه ليست المرة الأولى التي يؤدّي فيها السعي قصير الأجل وراء 
المتعاونين المحليين إلى إقحام الأطراف المتحاربة في شبكات من التحالفات التي 
ثبت في نهاية المطاف فشلها وتضاربها. وسنمخخص في هذه التحالفات بالتفصيل 
في الفصل الثامن. وفي حالة شبه الجزيرة العربية الخاصة, خلقت علاقات بريطانيا 
إبّان الحرب مع آل سعود التباسًا شديدًا في ظلّ دعمها لشريف مكة في الثورة 
العربية حيث كان الطرفان يتنافسان على الهيمنة على شبه الجزيرة. كما هدّدت تلك 
العلاقات أيضًا استقرار وأمن المشيخات الأصغر حجمًا والأضعف بكثير والواقعة تحت 


الحماية البريطانية على الخليج العربي. 
الزحف إلى بغداد 


مع قرب اكتمال عملية إعادة التنظيم المحلية ورسوخ أقدامهم إقليميًا بقدر 
أكبرء واصل البريطانيون توغلهم باتجاه بغداد في 14 ديسمبر 1916 إذ شنت قوة 
تجريدة بلاد الرافدين هجومًا على المواقع العثمانية في مدينة الحي. وهناك رشخوا 
أقدامهم عبر روافد بلدةالحيء لكن الأمطار الغزيرة عرقلتأيّة عمليات جديدة حتى 
9 يناير 1917 عندما اسثولي على بلدة الحي نفسها. وفي 25 يناير. شنت قوّة 
تجريدةبلاد الرافدين هجومًا على خط الدفاع الأمامي المحوري استراتيجيًا لبلدة 
الحي. وكان هذا الهجوم احترافيًا جدًا بالمعايير العسكرية حيث تضمن مُعايرة 
مبدئية للمدفعية وغطاء من النيران وقصفًا مبدئيًا مكثّفًا على المواقع العثمانية, ثم 
هجمة منسقة من سلاح المشاة على هيئة أربع موجات بدعم من غارات القصف 
ونيران البنادق الآلية. وقد كشف هذا الهجوم عن أن قوّة تجريدة بلاد الرافدين 
باتت على دراية واسعة بأحدث التقنيات العسكرية التي تمارسها القوات البريطانية 
على الجبهة الغربية في أوروبا. ورغم أن القوة تكبّدت خسائر جسيمة: فإنها سحقت 
الخط الدفاعي للبلدة في 4 فبراير 091917. 


وعلى الفور أتبع مود هذا النصر بالاستيلاء على الصناعيات في 23 فبراير. وكشف 
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هذا الفتح له موقعًا استراتيجيًا ومكُنَ قوّة تجريدة بلاد الرافدين من عبور نهر 
دجلة وإعادة الاستيلاء على مدينة كوت العمارة في 25 فبراير؛ أي بعد عشرة أشهر 
من الفترة التي مثّلَ فيها سقوط المدينة نفسها قاع المجهود الحربي البريطاني. 
ودللت تبعات هذه المعركة على القوّة الجديدة التي أمست رهن يمين مود حيث 
تعرضت الوحدات العسكرية العثمانية المنسحبة إلى نيران كثيفة من الفيلق الجوّي 
الملكي بينما لاحقتهم العربات المدرعة وأنهكتهم. وبعدها توقف التوعّل مؤقتًا 
للسماح بإنشاء سلسلة متعاقبة من الموانئ المؤقتة ومخازن الإمدادات الوسيطة. 
وفي 4 مارس. أقرّ قائد الأركان العامة الإمبراطورية في لندن وقائد عام الجيش الهندي 
التوغل الأخير نحو بغداد. وبدأ هذا التومّل في 5 مارسء وبلغ ذروته بعدها بستة 
أيام إذ تقدم اللواء 35 مشاة إلى بغداد لاستعادة الأمن والنظام في المدينة ووضع 
حدٌ لعمليات النهب التي بدأت إثر إجلاء العثمانيين في اليوم السابق200,) 


ولقد كان احتلال بغداد بمثابة نصر سياسي مذهل وأوّل نجاح كبير يحققه 
البريطانيون في الحرب. وبالطبع أسهم إلى حدّ كبير في إصلاح الضرر الذي لحق 
بالهيبة البريطانية عام 1916. وقد ألقى مود بنفسه في 19 مارس بيانه على سكان 
بغداد الذي تعمّد فيه بأن جيشه لم يأت غازيًا بل محررًا. ولكن نظرًا لما كان يتمتع 
به من غرور وعنجهية, لم يوقف الاستيلاء على بغداد الحملة العسكرية في بلاد 
الرافدين ولم يحقّق نصرًا عسكريًا أقرب على الدولة العثمانية ودول المركز. كما عكس 
ذلك الموقف المحيط بالحملة العسكرية الممثل في التوازن الجغرافي الاستراتيجي 
الأوسع للقوى حيث نشأ تعارض متنام بين استمرارها والاعتبارات العسكرية الأشمل. 
ومع ذلك واصلت قوّة تجريدة بلاد الرافدين وتيرتها العملياتية حتى نهاية الحرب 
في نوفمبر 1918 وزادت باستمرار من مسؤولياتها في الوقت الذي انبثق فيه شقاق 
بين المسؤولين البريطانيين المدنيين والعسكريين في بلاد الرافدين فيما يختص 
باتجاه الحملة ونطاق أهدافها. 


كذلك عرّزت العمليات المبدئية إثر الاستيلاء على بغداد الهيمنة البريطانية على 
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الطرق المؤدية للمدينة والمناطق الداخلية الإقليمية الملحقة بها. فقد اتخذت قَوَة 
تجريدةبلاد الرافدين خطوات لتأمين المسارات النهرية المؤدّية إلى بغداد. فاحتلت 
بعقوبة (الواقعة على نهر ديالى) في 18 مارس. والفلوجة (الواقعة على الفرات) 
في 19 مارسء ونهاية السكك الحديدية العثمانية بمدينة سامراء (الواقعة على نهر 
دجلة) في 23 مارس90". وفي فترة لاحقة من العام نفسه (تحديدًا في خريف 
7) بسط المزيد من عمليات التوغّل نطاق الهيمنة البريطانية على ما تبقَى من 
ولايات عثمانية بالاستيلاء على مدن الرمادي والكفل وتكريت.وكانت هذه المكاسب 
كبيرة حيث حرمت العثمانيين من ثلاثة خطوط اقتراب رئيسة لأيّة هجمة مضادة 
على بغداد2'. علاوة على ذلكء فقد شدّدت قوّة تجريدةبلاد الرافدين حصارها 
الاقتصادي على المواقع العثمانية المتبقية في محاولة لسدّ الثغرات التي أحدثتها 
التجارة الكويتية مع الأطراف المحلية والإقليمية. وكان المقدّم جيرارد ليشمان (ويُكنى 
ب «قائد الصحراء») مسؤولًا عن ذلك الحصارء وقد نفذه بلا هوادة ولا رحمة لدرجة 
أنه أمسى مكرومًا جدًا من السكان المحليين. وقد وصف مهمة من مهامه «لتأديب 
قبيلة كردية» بأنها «رائعة جدًا لكنها كريهة جدًا في آن واحد». وربما لم يكن من 
المستغرب في ظل تكتيكاته العدائية أنه قُتِلّ على يد مجموعة من أعضاء قبيلة 
زوبع على مقربة من الفلوجة في أثناء ثورة عامة اندلعت في أغسطس 2921920. 


'تداعي القوة: بلاد فارس والتنمية الزراعية 


مات مود على حين غرّة في 18 نوفمبر 1917 متأثرًا بمرض الكوليرا. وخلفه في 
قيادة قوّة تجريدةبلاد الرافدين الفريق السير وليم مارشال. ومع الانتهاء من توحيد 
الولايات التابعة لبغدادء مثّلَ مفترق الطرق هذا نقطة منطقيّة كان من المفترض أن 
تتوقف عندها العمليات العسكرية في بلاد الرافدين. ومع ذلكء فقد استمرت تلك 
العمليات مجدّدًا شتاء عام 7 وخلال الأشهر الأولى من عام 1918 بعدما أدى 
خروج الروس من الحرب إلى استحضار مخاوف خياليةلدى الساسة البريطانيين في 
لندن ودلهي من توغل تركي-ألماني مشترك عبر منطقة القوقاز وبلاد فارس باتجاه 
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الهند99". واسترجاعًا لأحداث الماضيء تبدو هذه المخاوف غير واقعية مغرقة في 
الخيال عندما نضع نصب أعيننا الاعتبارات اللوجستية وحالة الإنهاك التي يعاني منها 
الجيشين العثماني والألماني في أوائل عام 1918. لكنها أدّت مع ذلك إلى إرسال 
بعثة عسكرية بريطانية قوامها حوالي 1000 من خيرة القوات البريطانية والكندية 
والأسترالية والنيوزيلاندية إلى بلاد فارس تحت قيادة الجنرال ليونيل دونسترفيل. وقد 
أضفى ذلك تعقيدًا على خطوط الاتصال في مواجهة مارشالء. وخاصة بعد الهجمة 
العسكرية الألمانية القويّة على الجهة الغربية في 21 مارس 1918. إذ كانت الحاجة 
لنقل وحدات بريطائية إلى فرنساء وكذلك الضغوط التي فُرضَت على ألنبي في 
فلسطينء تفرض إجراء عملية إعادة تنظيم سريعة على قوّة تجريدةبلاد الرافدين 
حيث استبدلت بتلك الوحداتأخرى تم تشكيلها دون سابق إنذار في الهند08". 


وعلى أيّة حال تقدّمت «قوّة دونستر» والوحدة الملحقة بها (قوامها 750 مركبة 
مدرعة) لأكثر من 500 كم عام 1918. وفي نهاية المطاف وصلت إلى مدينة باكو 
الأذربيجانية.ولكنها كانت تمثّل ثقلاً شديدًا على القدرات اللوجستية لمارشال الذي 
شكى من اضطراره إلى تحويل كل وسائل نقله إليها. وفي مايو عام 1918, أمست 
نتائج هذا التمدد المبالغ فيه واضحة إذ عجز مارشال عن إقامة حامية في مدينة 
كركوك الواقعة شمال بلاد الرافدين إثر إسقاط قوّة تجريدةبلاد الرافدين لها. وعزي 
ذلك ببساطة إلى إنه لم يكن لديه سوى عدد قليل جدًا من وحدات النقل المتاحة 
له في بلاد الرافدين لإقامة حامية في كركوك. ولقد استجاب مارشال بغضب للقيود 
المفروضة على قؤة تجريدة بلاد الرافدينء مما نجم عنه حالة من الإحباط العام 
بين كثير من الضباط البريطانيين في بلاد الرافدين حتى أن العمليات العسكرية 
بدت آنذاك محصورة في «ملاحقة مؤخرة الجيش التركي إلى أن نفدت إمداداتنا»99". 


والواقع أنه لم يكن لهذه التحركات أيّةَ أهمية مطلقًا على النتيجة النهائية للحرب 
ما بين البريطانيين والدولة العثمانية. ولم يكن كذلك ثمّة أهمية للانحراف الكبير 
لقوّة تجريدةبلاد الرافدين في أواخر عام 1917 وغالبية عام 1918 إذ انخرطت في 
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عملية عشوائية ل «بناء الدولة» المبدئي في بلاد الرافدين. فمن ناحية. كان تطوير 
خطط التنمية الزراعية الكبرى رذة فعل عملية لحالات القصور في الشحن بغية 
استيراد المواد الغذائية والأغراض المهمّة للحملة من الهند2".ومن ناحية أخرى, خلق 
التمدد السريع في مساحة الرقعة الواقعة تحت احتلال قوَّة تجريدةبلاد الرافدين إثر 
الاستيلاء على بغداد صعوبات شديدة في سدّ الحاجات المدنية والعسكرية للموارد, 
ولاسيما المواد الغذائية. وأوجبت هذه الصعوبات استغلال قرار سابق اتخذته وزارة 
الحربية في لندن في يوليو 1916 يقضي باستفادة حكومة الهند من الموارد المحلية 
قدر الإمكان للوفاء باحتياجات قوّة تجريدةبلاد الرافدين. وعلى ذلك. أقرّت السلطات 
البريطانية في خريف عام 1917 في بغداد خطة للتنمية الزراعية واسعة النطاق في 
إطار مشروع طموح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير والقش"". 


ولذلك حصل تكثيف استخلاص الموارد المحلية إلى جانب الغزو العسكري 
لبغداد والولايات المحيطة بها. وصرّح مود في 3 مارس 1917 أنه توقع أن يُمَكْنّه 
من «استغلال جوارها إلى حدّ كبير لأغراض الإمداد. وخاصة إمداد المواد الغذائية 
والعلف». وقد شغلت هذه الأشياء الضخمة مساحة نقل كبيرة. ومع احتلال الفلوجة 
في التاسع عشر من مارس. بسطت قوّة تجريدةبلاد الرافدين هيمنتها على مناطق 
زراعة المحاصيل الخصبة في وادي الفرات التي كانت بغداد والأراضي الداخلية 
التابعة لها تقتات عليها. وقد اعتبرت غيرترود بل سكرتيرة الشؤون الشرقية لدى 
المندوب السامي البريطاني في بغداد خسارة العثمانيين لتلك المنطقة الغنية 
بالمحاصيل «واحدة من أكثر التبعات كارثيّة لسقوط بغدان»0, 


وإذ توسّعت الهيمنة البريطانية في شتَّى أرجاء بلاد الرافدينء تصاعدت بحدّة 
كميات الإمدادات والموارد المحلية المنشودة.وانتشر الموظفون السياسيون في 
الأراضي العراقية بمساعدة من الوحدات العسكرية التي أضافت إلى قوتهم الجبريّة 
في جهودهم الساعية إلى كسب الولاء القبلي بأساليب توافقية. ولكن ثمّة استثناء 
مهمًا تمثل في مدينتي النجف وكربلاء الشيعيتين المقدستين اللتين كانت إدارتهما 
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تتم بشكل غير مباشر عن طريق مشايخهما المحليين. وقد يسّرت السيطرة المباشرة 
(وغير المباشرة) إنشاء مديرية الموارد المحلية. وسهّلتها أيضًا شبكات الإمداد 
ومسؤولو النقل الذين رافقوا الموظفين السياسيين إذ خفْفوا من توثّر القبائل المحلية. 
وتسارعت وتيرة التجنيد المنظم للعمالة في الوحدات اللوجستية لقوّة تجريدةبلاد 
الرافدين بسرعة مهولة إثر الاستيلاء على بغداد. وشكّلت تلك التطورات العمود 
الفقري لمؤسسات الصناعات الاستخراجية التي بدأت آنذاك تنظيم التعبئة الشاملة 
لجميع الموارد الاقتصادية والمجتمعية المحلية للمجهود الحربي. وانطوى ذلك على 
ما أسماه البريطانيون تخفيفًا لوقعه «الإخضاع بالوسائل السياسية» للقبائل المحلية 
غير المعتادة إلى حذ كبير على إسقاط الهيمنة المركزية على شؤونها الداخلية9!". 


لكن هذه الإجراءات شكلت خلفية نزاع شديد على تحديد السيطرة المدنية 
والعسكرية تفاقم بين مود وكوكس. فباعتباره رئيس أركان قوّة تجريدةبلاد الرافدين. 
وانطلاقًا من تكليفه بمسؤولية الشؤون العسكرية في بلاد الرافدينء عارض مود إنشاء 
إدارة مدنية وأراد أن يركز كل طاقته على إدارة دفة الحرب. وفي يوليو عام 1917 
حدر مود السلطات العسكرية البريطانية في لندن ودلهي من أنه «لو حاولنا... 
تطوير المدينة... سنكون قد جاوزنا الحدّ وستبوء محاولاتنا بالفشل»117".وقدأثار هذا 
الرأي غضب كوكس.ء فاستجاب واصفًا مود بأنه «جندي قح لا يمتلك أيّة خبرة سابقة 
عن الشرق»» وبالتالي فهو «غير متفهم للمشكلات السياسية ويضيق صدره بها نوعًا 
ما»2''".وأخيرًا تُوصّل إلى حلّ وسط حيث عُيِّنَ كوكس مفوضًا مدنيًا في بغداد بينما 
احتفظ مود بالسلطة المطلقة في بلاد الرافدين. ولكن غسان عطية لاحظ أن هذا 
الاتفاق «لم يثن كوكس إلا قليلاً عن سياسته الساعية إلى إقامة إدارة مدنية». وأن 
ذلك عجّل بوفاة مود في نوفمبر0!2, 


النفط والموصل 


أدار تنا التفاعل بين السياسة العسكرية والمناورات السياسية وجهه القبيح مجدّدًا 
في الأشهر الأخيرة من الحرب العظمىء وأفضى إلى التعججل في احتلال الموصل قبل 
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نهاية الأعمال العدائية في ميادين الحروب العثمانية. وحدث ذلك بعد أن أدرك مجلس 
وزراء الحرب في لندن متأخرًا قيمة بسط السيطرة على ولاية الموصل باعتبارها مصدرًا 
محتملاً لإمدادات النفط للإمبراطورية البريطانية. ورغم أن النفط اكتُشفٌ في بلاد فارس 
المتاخمة عام 1908.: وكان من بين مبرّرات إرسال جنود بريطانيين وهنود إلى البصرة 
عام 1914 حماية منشآت الشركة الإنجليزية الفارسية في المنطقة, فإنه لم يُمَكل عاملًا 
مهما ضمن «غايات الحرب» البريطانية في بلاد الرافدين سوى قرب نهاية الحرب. 
ففي 30 يوليو 1918. وصف السير موريس هانكي (الأمين العام الواسع النفوذ لمجلس 
وزراء الحرب) السيطرة على الإمدادات النفطية (المفترضة) لبلاد الرافدين بأنها «من 
أبرز غايات الحرب البريطانية»*'». وفي رسالة أمست ذات أهمية حاليًا إلى وزيرالبحرية 
(السير إيريك غيديس». صرّح هانكي بأنه «يبدو من المحبذ قبل أن نبادر ببحث 
عملية السلام أن نحكم سيطرتنا على المناطق الغنية بالنفط في بلاد الرافدين وجنوبي 
بلاد فارس حيثما كانت». علاوة على ذلكء أضاف هانكي أن «بسط السيطرة على 
دولة أخرى غنية بالنفط... قد يجعل من الجدير بالنسبة لنا أن نمضي قدمًا في بلاد 
الرافدين رغم أهميتها المحدودة نسبيًا من وجهة نظر استراتيجية بحتة»17". 


ولقد استند تحؤّل هانكي إلى قيمة تمديد الهيمنة البريطانية في بلاد الرافدين 
إلى مذكرة لا تقل أهمية خطّهًا الفريقأولبحريالسير إدموند سليد بعنوان «موقف 
البترول في الإمبراطورية البريطانية». وفيها احتجّسليد بأن السيطرة على مصادر 
(ومواقع) وقود السفن محوري جدًا «لبقائنا كإمبراطورية», وأنه بما أن النفط من 
المتوقع أن يحل محل الفحم تدريجيًا في مجال النقل البحريء «فمن المهم جدًا 
بالنسبة لنا أن نبسط سيطرتنا الكاملة بلا منازع على أكبر كمية ممكنة من البترول 
تصل إليها أيدينا». وفي مثال مبكر على «تأميم الموارد». صرّح بأن «السيطرة يجب 
أن تكون مطلقة. ولا يجب أن تكون هناك أيّة مصالح أجنبية مشمولة»». وأنه «حينئذ 
فقط سنستطيع تأمين الموقف الاستراتيجي. وسنتمكن من استشراف المستقبل بثقة 
بقدرتنا على الهيمنة على اتصالات العالم البحرية حال اندلاع حرب أخرى»0'9. 
وتجدر الإشارة إلى أنه كان لدى سليد مصلحة قويّة انطلاقًا من كونه مدير الشركة 
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الإنجليزية الفارسية للنفطء ونصيرًا لشراء الحكومة البريطانية لحصة مسيطرة منها ‏ 
عام 1914. ولقد طرحت مذكرته أدلة مغرية على تأمين السلطة والنفوذ البريطانيين 
في عالم ما بعد الحرب العالمية في فترة كان فيها ميزان القوّة في الحرب العظمى 
قد بدأيميل نحو الحلفاء. 


وسرعان ما نالت وجهة النظر هذه دعم رئيس الأركان الجوّية المسؤول عن سلاح 
الجوٌ الملكيالمُنشأ حديثًا الذي أضاف أن «مستقبل سلاح الجوٌ بأكمله يعوّل على 
إمدادات كافية من النفط السائل»». وأن «المناطق التي تحوي هذا النفط يتعيّن حمايتها 
بحزام عريض جدًا من الأراضي التي تفصل بينها وبين الأعداء المرتقبين»7”'". وأدى 
تراكم الدعم من أجل حيازة بريطانيا لمساحات شاسعة من بلاد الرافدين وبلاد فارس 
بهانكي إلى أن يراسل وزير الخارجية (ورئيس الوزراء الأسبق) السير آرثر بلفور مشجعًا 
إِياه على دعم المقترحات الجديدة. ورغم تردّد بلفور في بداية الأمر فيما يختتص 
بما أسماه «غاية إمبريالية محضة من غايات الحرب»» ألحّ هانكي في طلبه كاتبًا أنه 
«يكاد يكون من الحتمي أن نمتلك المناطق الشمالية لبلاد الرافدين». وليضفي ثقلاً 
على محاجته ويخفّف من دور المصالح النفطية فيهاء أضاف نقطة ذات أهمية تتعلق 
بضمان السيطرة باتجاه المنبع على الموارد المائية لنهري دجلة والفرات للحيلولة دون 
سقوطها في أيدي العدؤ. الأمر الذي من شأنه أن يسدّ النهرين لأغراض الريّ ومن ثم 
يقلل من تدفق المياه باتجاه المصبٌ. ولهذا السبب. طلب هانكي من بلفور إقرار 
توغل جديد في شمال بلاد الرافدين «بقدر ما تقتضيه الضرورة لتأمين إمدادات مناسبة 
من المياه. وسيؤْمّن لنا ذلك بشكل عرضيّ أغلب الأراضي الحاوية للنفط»018. 


إن هذه الجهود الساعية إلى استمالة أبرز متخذي القرار البريطانيين آتت ثمارها 
في نهاية المطاف. ففي أواخر أكتوبر 1918, انطلق فيلق الجيوش الأول التابع لقوّة 
تجريدة بلاد الرافدين إلى الموصل بعد أن أدْت النهاية الوشيكة للأعمال العدائية مع 
الدولة العثمانيةبالقائم مقام المفوض المدني (في غياب كوكس في لندن) السير 
آرنولد ولسون إلى أن يشجّع «كل الجهود... الساعية إلى السيطرة على أكبر قدر 
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ممكن من الأراضي الواقعة على نهر دجلة قبل انكشاف الأمر». وقد فرض التوغّل 

ضغوطا إضافية شديدة على قوّة عسكرية كانت منهكة جدًا بالفعل بسبب العمليات 
التي نفذتها في بلاد فارس وفي باكو. مما دلّل على أن هذا القرار كان قرارًا جغرافيًا 
استراتيجيًا خاليًا من الغايات العسكرية. وحقيقة الأمر أن الموصل لم تُحتل في 
النهاية حتى 10 نوفمبر 1918. هذا اليوم الذي كان قبل نهاية الحرب في أوروياء 
ولكنه جاء بعد 11 يومًا من إنهاء هدنة مودروس للصراع العثماني019, 


وقد وضع الاستيلاء (المتأخر) على مدينة الموصل نهاية للحملة العسكرية في 
بلاد الرافدين. وتحوّلت العملية العسكرية المحدودة النطاق التي تصوّرها واضعو 
الخطط البريطانيون في الهند في أكتوبر 1914 إلى واحدة من أكثر الحملات 
العسكرية الممتدّة زمنيًا خارج المسرح الأوروبي للحرب العظمى. وعلى الجانب 
البريطاني. جمعت الحملة بين سوء الإدارة المبدئي الجسيم والخزي الحتمي من 
ناحية والانتصارات اللاحقة والمحاولات المُدبّرة لتأسيس الدولة. وبالنسبة للعثمانيين: 
كَمُنَ النجاح الأساسي للحملة في حصرها لعدد مهول من القوات البريطانية والهندية 
في ميدان معركة ناء جدًّا حيث لا يستطيعون الإضرار بقلب الإمبراطورية إلا قليلاً. 
وفي تلك الأثناء. سعت الجماعات القبلية المحلية في بلاد الرافدين والخليج العربي 
إلى استغلال الأقدار المتقلبة للطرفين المتحاربين لتعظيم مكاناتهم وقوّتهم المحلية. 

وكما سنوثق لاحقًا بالتفصيل في هذه الدراسة: كان للجهود المبدئية لبناء الدولة 
التي قام بها المسؤولون البريطانيون في بلاد الرافدين في عاميْ 1917 و1918 تبعات 
ممتذّة. فقد انعكست خططهم على الأراضي المحتلة في سياسات سترت على استحياء 
خطتهم لما بعد الحرب. وسيصف الفصل الثامن كيف أدّى ذلك إلى إنشاء دولة مركزية 
تختلف اختلافًا كبيرًا عن سابقتها العثمانية في مدى سيطرة الدولة وعمق اختراقها 
للمجتمع. ومع ذلكء فقد أثرّ التفاوت الذي رُسمت به الهيمنة البريطانية والبريطانية- 
الهندية» وكذا ردود الأفعال المتباينة التي أثارها هذا التفاوت. على ملامح الثورة التي 
اندلعت عام 1920: ومعها كذلك الحكومة العراقية التي تطوّرت بعدها. 
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الباب الثالث 


السياسة والدبلوماسية 


الفحمل السابع 
الصراع على الهيمنة السياسية في الشرق الأوسط 


وصف الفصلان الثالث والسادس تفصيلاً الحملات العسكرية الأساسية التي جردت 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة ما بين أغسطس 1914 ونوفمبر 
8. فقد أمست المنطقة بأسرها مسرحًا للصراع ما بين القوة المهيمنة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى الممثلة في الدولة العثمانية والمصالح الإمبريالية الصاعدة 
لبريطانيا وفرنسا. وفاقم من أثر العمليات العسكرية شكل مبكر من أشكال «الثورة 
في الشؤون العسكرية» نتج عن الحرب ذات الطابع الصناعي الدائرة في المناطق 
التي يغلب عليها الطابع ما قبل الصناعي. فعلاوة على تعريض الدول والمجتمعات 
المعنية للتداعي الاقتصادي الوارد ذكره أعلاه والمشقات المتلاحقة المعاصرة لفترات 
الحربء أفضت الحرب أيضًا إلى خطط لإعادة تشكيل النظام الإقليمي في الشرق 
الأوسط وإعادة رسم علاقته بنظام عالمي في حالة ميوعة وتغير دائم. ولقد بشت 
مجموعة كبيرة من الوعود المبهمة والاتفاقيات المتسرعة المبرمة زمن الحرب خلال 
الفترة بين عامي 1915 و1917 البذور الخبيشة للسخط والصراع ما أن أمسى مداها 
الكامل وطبيعتها الإمبريالية المتعارضة بشكل صارخ واضحًا وجليًا عام 1918. إضافة 
إلى ذلك. فقد تضاربت تلك الوعود. خلال العام الأخير من الحربه بالتزامن مع 
ظهور نقاط الرئيس الأمريكي ولسون الأربع عشرة استنادًا إلى فكرة «تقرير المصير» 
المخولة لمن يعتنقهاء رغم المحاولات العقيمة للمراقبين البريطانيين للحيلولة دون 
الإعلان عن شروطهم في مصر وفلسطين وبلاد الرافدين. 

ويستكشف الفصلان الأخيران من هذا الكتاب الأبعاد السياسية للصراع الساعي 
إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط في ضوء الفرصة التي أتاحتها الحرب العالمية 
الأولى للمسؤولين الإمبراطوريين والقوميين المحليين على حد سواء. ويروي هذا 
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الفصل قصة الجهود التي بذلها المسؤولون البريطانيون والفرنسيون لبسط نفوذهم 
عبر المنطقة وتعظيم مكاسبهم في أية تسوية نهائية ما بعد الحرب. ويعد هذا 
الفصل أيضًا رواية للتناقضات والمعلومات والمعارف الاستخبارية التي أدت إلى تركيز 
المعارف واتخاذ القرار في المراكز الإمبراطورية الخاضعة لسلطة عدد قليل ممن 
نضُبوا أنفسهم خبراء. وفي ظل مواجهة المسؤولين المزيد من الضغوط الوشيكة 
لمواصلة الحرب الأوروبية. منح هذا التعارض في المعلومات الخبراء الإقليميين درجة 
أكبر من الحرية في تشكيل السياسات بحسب ما يتراءى لهم. ولم يتجل ذلك أكثر 
مما حدث في السياسات التي تبناها أيه. تي. ولسون في بلاد الرافدين عام 1918 
وأوائل عام 1919. وما زالت أسماء بعض هؤلاء. ولاسيما تي. إي.لورنس (العرب) 
والسير مارك سايكس وفرنسوا جورج-بيكوء يتردد صداها في شتى أرجاء المنطقة 
بعد الحرب بقرن كاملء وكذا ذكر وزير الخارجية البريطاني عام 1917 السير آرثر 
بلفور الذي ما برح تصريحه في نوفمبر من ذاك العام موضوعًا خلافيًا حادًا وإرثنًا 
مطعونًا فيه. 

ويصف الفصل الحالي أيضًا كيف تفاعل النفط, وغيره من الأسباب الجغرافية- 
التجارية والجغرافية-الاستراتيجية» مع الاقتصاد السياسي الدولي المتغير (بحسب 
وصف نقاط الرئيس الأمريكي ولسون الأربع عشرة). بحيث اقتضى الأمر تبريرًا 
جديدًا للسيطرة الإمبريالية في الشرق الأوسط. ولقد تطلب ذلك من القوى الخارجية 
أن تنأى عن المخططات الإمبريالية بشكل فاضح. وتبتكر حججًا جديدة لوجودها. 
ومع ذلكء فقد تسلل المناخ المتغير في السياسات الدولية إلى الشرق الأوسط على 
الرغم من الجهود الإنجليزية-الفرنسية للسيطرة على تدفق المعلومات التي تصل إلى 
المنطقة. ولذاء فالفصل التالي والأخير يوثق صعود نجم الحركات القومية وغيرها من 
حركات المقاومة في الشرق الأوسطء وجولات المساومات التي داعبت آمال وأحلام 
الأطراف المحلية طمعًا في أن تكون جزءًا من أية عملية إعادة تنظيم للمنطقة 
فترة ما بعد الحرب. ولقد تحطمت هذه الآمال بالتبعية أثناء مؤتمر باريس للسلامء 
ويختتم الفصل الثامن ببحث كيف أن الامتعاض القومي من محاولات القوى الإمبريالية 
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إضفاء شرعية على قواها فترة الحرب وتوسعة نطاق تلك القوى رسميًا إلى حقبة 
ما بعد الحرب تلاقى مع الصعوبات والمآسي الاجتماعية-الاقتصادية المتعددة الناجمة 
عن الحرب التي لحقت فعليًا بكل مَن في المنطقة. وكانت النتيجة اصطفافًا خبيثًا 
لتحالفات متغيرة تجتمع حول برنامج غامض يقضي بحماية الموارد المحلية من 
المزيد من المطالبات الطامعة وضمان المنافع السياسية المترتبة على اختياراتهم 
فترة الحرب ومساوماتهم. 
التحايل من أجل احتلال مكانة متميزة 

ما أن دخلت الدولة العثمانية الحرب حتى شعر خصومها بأن الفرصة باتت سانحة 
لتقسيم المناطق التي طالما سعوا إليها في الشرق الأوسط والسيطرة عليها. فطوال 
القرن التاسع عشر سُميّت الآستانة «عجوز أوروبا»» ويبدو أن المسؤولين المتحمسين 
في لندن وباريس وموسكو وممثليهم في الخارج قد بدا لهم في ذلك الوقت أن 
تداعي الدولة وتفسخها صار وشيكًا. فمنذ 5 ديسمبر 1914. أي بعد أسيوعين من 
احتلال القوات البريطانية والهندية مدينة البصرة العثمانية في بلاد الرافدين» بعث 
نائب الملك في الهند اللورد هاردنجبرقية إلى لندن «يوصي فيها بشدة بالاحتلال 
الدائم للبصرة»”". فهذا من شأنه أن يؤمّن «تفوقنا في الخليج العربيء وهذه الفرصة 
العظيمة لتدعيم مكانتنا هناك قد لا تلوح في الأفق مرة أخرى». ومع ذلك. فقد 
فوّتت الحكومة البريطانية هذه الفرصة الأولى للاحتلال الإمبريالي مبينةً أن ضم 
البصرة سيكون «مناقضًا لمبدأ أن احتلال المناطق من قبل الحلفاء مؤقت ريثما تتم 
التسوية النهائية بنهاية الحرب»©. ولكن, في مثال على التسرع الذي كانت تُصنع 
به السياسات عام 1914, دعم وزير الخارجية البريطاني السير إدوارد غراي في الوقت 
نفسه فكرة ضم مصرء وصده الممثل البريطاني في القاهرة ملن تشيتام الذي جادل 
بأن هذه الخطوة ستقوض من غاية بريطانيا المعلنة بالتمسك بحقوق الشعوب 
الصغيرة©, 


وبدأ التنافس بين القوى العظمى يظهر بمجرد بدء العمليات العسكرية الجادة, 
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وسرعان ما أفضى إلى تشظي واجهة سياسات التحالف. ومن بين الأمثلة الصارخة 
على ذلك العمليات التي قامت بها البحرية البريطانية في مضيق الدردنيل؛ وتداعيات 
التنافس الإنجليزي-الفرنسي على المصالح في البحر المتوسط. كانت برد يطانيا وفرنسا 
قد وقعتا اتفاقية في 6 أغسطس 1914. أي بعد يومين وحسب من دخول بريطانيا 
الحرب. تنص على أن تؤدي البحرية الملكية البريطانية دور الريادة في توجيه العمليات 
البحرية في المحيط الأطلسي وبحر الشمال ومضيق دوفرء بينما يمكن أن تتحمل 
البحرية الفرنسية المسؤولية العامة عن البحر المتوسط والقطاع الغربي من القنال 
الإنجليزي. ولقد عكس ترسيم السيطرة هذا إيمان واضعي الخطط الإنجليز بأن بحر 
الشمال سيكون مسرح العمليات البحرية الحاسم للحربء ومن ثم كان تركيز الوجود 
العسكري البريطاني هناك مهمًا©. ولكن الهيمنة الفرنسية في البحر المتوسط كانت 
دومًا شكلية. ولم يكن لها وجود فعليء. حيث إن أهمية مصر للمصالح الإمبريالية 
البريطانية اقتضت أن تتخذ لندن على الفور إجراءات شرقي البحر المتوسط من 
أجل حماية أمن مصر. وقد تسبب هذا في إثارة قلق باريس بسبب انتهاك بريطانيا 
الواضح لبنود الاتفاقية. فحث وزير البحرية الفرنسي ديوان البحرية في باريس على 
الإصرار على التقسيم الملائم لمناطق المصالح المُتفق عليها في أغسطس., ولكن 
رئيس ديوان البحرية في لندن ونستون تشرشل رفض ذلك. وفي يناير 1915., أثار 
دعمه لهجوم بريطاني على ميناء الإسكندرونة العثماني دعمًا للعمليات المزمعة في 
الدردنيل أحقادًا وشكوكًا فرنسية شديدة في التكتيكات التوسعية المفترضة لبريطانيا. 
وتفاقم الموقف إذ أرسل وزير البحرية الفرنسي إلى تشرشل قائلا: 

يصر الوزير على الزعم أنه ينفذ بنود معاهدات 6 أغسطس والمسار الكامل الذي 
تسلكه العمليات في البحر المتوسط. وبموجب تلك الشروطء فإن أية عملية يجب 
التخطيط لها وإدارتها بمعرفتنا©. 


ولقد ظلت العلاقات ما بين بريطانيا وفرنساء وكلتاهما قوة إمبريالية ذات 
مخططات إقليمية بالشرق الأوسطء متوترة طوال فترة الحرب حيث توخت كلتاهما 
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الحيطة والحذر من الأخرى. وكما قال ديفيد داتون: «لم يشعر أي من الطرفين أنه 
قادر على أن يغمض الطرف عن المميزات التي يجنيها شريكه في الحرب». مما أدى 
إلى مخاوف من أن تُترجم المكاسب العسكرية الفردية إلى إمكانية الهيمنة السياسية 
بعد الحرب©. 


كان الروس أول مَن أعلنوا سيطرتهم الفعلية الرسمية على مناطق عثمانية. 
فبالاستفادة من جهاز المخابرات الرائع الذي حذّرَ المسؤولين الروس من تجهيزات 
العثمانيين لهجوم مفاجئ على روسياء رفع السفير الروسي في الاستانةإم. إن. 
غيرس تقريرًا إلى سانت بطرسبرغ في 11 أكتوبر 1914. وإذ رفع تقريره بعد أن أدى 
إغلاق العثمانيين لمضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة الدولية إلى تعطيل حركة 
الملاعة الروسية والتدفق التجاريء قال غيرس في تقريره «نريد زعيما قويا يحكم 
القسطنطينية. وبما أننا لا نستطيع ترك أي قوة تتولى هذا الدور. فلا بد من أن 
نستولي عليها لأنفسنا». وأضاف السغير أن الصراع الوشيك مع العثمانيين يتيح لروسيا 
فرصة «لحل مشكلة المضايق إلى الأبد»7. وفي مارس 1915., أكد وزير الخارجية 
سيرغي سازونوف نية موسكو القديمة في ضم الآستانة والسيطرة على مضيقي 
البسفور والدردنيل اللذين من دونهما ستظل حركة الملاحة البحرية ما بين الموانئ 
الروسية على البحرين الأسود والمتوسط عُرضة للتعطيل والشلل التام. 

وقد قبلت فرنسا مطالبة روسياء وبدأت في وضع مطالب خاصة بها في الشام 
بطول الخط الساحلي الجنوبي الشرقي لتركيا. وبلغ بها الأمر أن طالبت بالاستحواذ 
على سوريا الكبرى (وهي التي تضم في وقتنا الحالي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) 
علاوة على مدينتي الإسكندرونة وأضنة العثمانيتين”". واستجابة لهذه التحركات. 
أعلن وزير الحربية البريطاني اللورد كتشنرأن الغنيمة السابق ذكرها الممثلة في 
مدينة الإسكندرونة ينبغي أن تنضوي تحت اللواء البريطاني في حالة حدوث أي 
تقسيم للمناطق العثمانية لموازنة ظهور روسيا على الساحة باعتبارها قوة من 
القوى المهيمنة على حوض البحر المتوسط وحصول فرنسا على موطئ قدم في 
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الشام. ورغم أن خطة كتشنر حظيت بدعم تشرشل بوصفها برنامجًا ملحقًا بخطط 
الهجوم والسيطرة على شبه جزيرة غاليبوليء. فإن غراي ورئيس الوزراء البريطاني 
هربرت أسكويث عارضا الخطة لأن التركيز البريطاني كان منصبًا على الدردنيل. ولكن 
بعيدًا عن الخشية من تعزيز المخاوف الفرنسية من أهداف لندن في حوض البحر 
المتوسط والشرق الأوسط على نطاق أوسع., لفت تدخل كتشنر نظر المسؤولين 
البريطانيين إلى ضرورة تحديد «الطموحات البريطانية في تركيا-آسيا في حالة إنهاء 
الحرب بنجاح»9". 


وفي أبريل 1915. عُيّنَت لجنة دي بونسن المشتركة بين الوزارات وأصدرت 
تقريرها بتاريخ 30 يونيو. وكان رئيس اللجنة السير موريس دي بونسن مساعد وكيل 
وزارة الخارجية في لندنء وأما أعضاء اللجنة فاختيروا من وزارة البحرية ووزارة الحربية 
ووزارة شؤون المستعمرات ووزارة شؤون الهند. وحذل التقرير النهائي بعناية أربعة 
احتمالات فيما يتعلق بالمصالح البريطانية في تركيا والشرق الأوسطء. حيث أقر بأن 
هذه المصالح كانت مقيدة بضرورة الحال بفعل مصالح القوى المتحالفة. وتراوحت 
الخيارات التي بحثتها اللجنة ما بين تقسيم الدولة العثمانية والحفاظ عليها كدولة 
مستقلة في آسيا. وأوصى التقرير بأنه يمكن تأمين المصالح البريطانية بشكل 
أفضل بالحفاظ على الدولة العثمانية كيانًا مستقلاء وإن كان لامركزيًاء مما يوحي بأن 
التقسيم في تلك المرحلة المبكرة من الحرب لم يكن حتميًا -ولا حتى محبدًا- من 
قبل واضعي السياسات البريطانيين!!2. 


ولقد فتح موقف بريطانيا الحذر والمُتَاوِئْ للتوسع بصفة عامة الباب أمام المزيد 
من الرؤى الطموحة الإمبريالية بشكل كاسح في ظل توسع الحملات الجارية في 
الشرق الأوسط. خاصة أن ذلك تزامن مع توسّع أثر رجال من أمثال كتشنر والسير 
مارك سايكس توسعًا مهولًا في صياغة سياسات لندنء وكذلك بذل المسؤولون 
البريطانيون في القاهرة ودلهي مجهودات أكبر من أجل إقناع واضعي السياسات 
المرتبكين بشكل متزايد بفعل ثقل مسؤوليات فترة الحرب في فرنسا والإقليم 
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الفلامندي. فخلال المرحلة المبكرة من الحرب عاميْ 1914 و1915. مَارسَ كتشنر 
ضغوطا شديدة على عملية وضع السياسات البريطانية مستغلًا خلفيته العسكرية 
المرموقة بوصفه قائدًا عسكريًا وسياسيًا إمبرياليًا. ففضلاً عن النظر إليه على أنه 
بطل من أبطال الحرب في بريطانيا بعد أن خدم في السودان (الأمر الذي يتجلى 
في لقبه «كتشنر إيرل الخرطوم») وحرب البويرء خدم كتشنر أيضًا باعتباره رئيسًا 
لأركان الجيش في الهند خلال الفترة بين عاميْ 1902 و1909 وعُيِّنَ مندوبًا وقنصلاً 
عامًا لبريطانيا في القاهرة بين عاميْ 1911 و1914. وإبّان اندلاع الحرب في أغسطس 
عام 1914, أصاب كتشنر إذ تنبأ بأن الأعمال العدائية لن تقع «بحلول أعياد الميلاد 
المجيدة». وطفق ينظم التعبئة العامة ل»الجيوش الجديدة» التي شكلت العمود 
الفقري لمجهود الحرب البريطاني2", 


ولذلك كان لرأي كتشنر ثقل كبير بين أقرانه المدنيين بمجلس الوزراء في لندن. 
كما أن سجله في الخدمة ميّزه عن غالبية زملائه الذين كانت خبرتهم بالشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي محدودة جدًاا". وبوصفه وزير الدولة للحربء راح كتشنر 
يؤيد بشكل قوي إقامة دولة عربية تتسق تمامًا مع المصالح البريطانية في منطقة 
الشرق الأوسط. ففي خطاب شخصي أرسله إلى غراي في 11 نوفمبر 1914., دعا 
كتشنر وزير الخارجية أن يتخيل «العرب وهم يشنون حربًا على الأتراك. أعتقد أن 
سياستنا حينئذ يجب أن تكون الاعتراف بخليفة جديد لمكة أو المدينة من السلالة 
المناسبة. وضمان حماية الأماكن المقدسة من أي عدوان خارجي وكذا من أي تدخل 
أجنبي»22". وفي تلك الرسالة. سلط الضوء على الخوف الذي يكتنف المسلؤولين 
البريطانيين في القاهرة ودلهي على مكانة بريطانيا في الرأي العام العربي» وذلك 
إلى حد كبير بغية موازنة التداعيات الحرجة المحتملة لإشراك مسلمي الإمبراطورية 
في حرب ضد الخليفة العثماني. 


ورغم أن المسؤولين البريطانيين لاحقًا كانت لهم الريادة في المفاوضات والصفقات 
السريّة الخلافية بشكل حاد التي أجريت بين عامي 1915 و1916. فإنهم لم يمثلوا 
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وجهة نظر موحدة بعد أن قُسمت مسؤولية وضع السياسات الشرق أوسطية بين 
العديد من المنظمات والمواقع. وتضمنت تلك المنظمات حكومة الهند في دلهي 
والمقيم السياسي البريطاني والمكتب العربي بالقاهرة (المنشأ حديثًا ليكون مركرً 
إقليميًا لجمع المعلومات الخاصة بالحلفاء العرب والتنسيق معهم) ووزارة الخارجية 
ووزارة الحربية في لندن نفسها. وكانت التقسيمات ما بين المراكز دون الإمبريالية 
البريطانية في القاهرة ودلهي حادة. وعدائية تحديدًاء سواء على المستوى الشخصي 
أو المستوى المؤسسيّ”". فحكومة الهند بأساليب سيطرتها المُجِرْأة ومسؤوليتها عن 
حكم عدد كبير من السكان المسلمين في الهند لم تُرَحُب بالسياسية «الموالية 
للعرب» من جانب المندوبية السامية في القاهرة.علاوة على ذلكء فإن المسؤولين في 
دلهي أقاموا خلال العقود السابقة للحرب بكد واجتهاد شبكة من المشيخات العربية 
المتعاونة في الخليج العربي لضمان المصالح التجارية والاستراتيجية الأماسية عوضًا 
عما اعتبروه خطة كتشنر (وخطة الثورة العربية النهائية) المتكلفة لإقامة كيان عربي 
وحيد. وعلى مدار الحربء أدى ذلك إلى ما وصفه يوكا نيفاكيفي ب»نهج السياسات 
المتعارضة تعارضًا صارخًاه حيث اتبعت كل مجموعة من واضعي السياسات في كل 
من تلك الأقطار الثلاثة -لندن والقاهرة ودلهي- أجنداتها الخاصة المتصادمة في 
أغلب الأحيان9". 


وكانت عملية وضع السياسات في بريطانيا أيضًا تمُر بالعديد من مستويات الفرز 
الممثلة في «خبراء» ظاهريين. فقد لقي كتشنر نفسه حتفه في 5 يونيو 1916 وهو 
في طريقه إلى مهمة دبلوماسية في روسيا إذ اصطدمت البارجة «هامبشاير» بلغم 
بحري وغرقت على مقربة من جزر أوركني في أسكتلندا. وكان قد بدأ يفقد نفوذه 
خلال الأشهر القليلة السابقة لوفاته نظرًا للنقد المتزايد للطريقة التي يتعامل بها مع 
المجهود الحربي وعاداته العشوائية في العمل التي أكسبته لقب «كتشنر الفوضوي». 
وبعد وفاته. خفت وطأة بعض التصريحات البليغة الخاصة بدعم القضية العربية 
تدريجيًا لصالح أسلوب أكثر تحفظاء لكن أوجه الخلاف الأساسية بين دلهي والقاهرة 
ظلت كما هيء وكذا الاعتماد على مجموعة جديدة من الوسطاء. وحل محل كتشنر 
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السير مارك سايكس عضو البرلمان المحافظ والمُحرّض على إقامة المكتب العربي 
وجورج كيرزون نائب الملك الأسبق بالهند وكاتم سر رئيس الوزراء المُقَبل ديفيد 
لويد جورج. وفي عام 1918, صرح وزير الحصار السير روبرت سيسيل بأن تعاقب 
اللجان ما بين الإدارات التي تأسست لتشكيل وصياغة السياسة البريطانية في الشرق 
الأوسط «الغرض منه أساسًا تمكين جورج كيرزون ومارك سايكس من أن يفسَّر 
الواحد منهما للآخر مدى محدودية معلوماته عن الموضوع»7",. 


اتفاقيات زمن الحرب 


سبقت الاتصالات الأولى ما بين المسؤولين البريطانيين والعرب تاريخيًا اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. ففي أوائل عام 1914., قام عبد الله بن الحسين ابن شريف 
مكة بزيارة إلى القاهرة التقى خلالها السكرتير الشرقي بالمندوبية البريطانية السير 
رونالد ستورزء القائم بأعمال المقيم السياسي كتشنر. ولم يكن هذا الاجتماع حاسمًا 
حيث رفض ستورز طلب عبد الله الحصول على إمدادات عسكرية في حالة قيام 
الشريف بثورة ضد الآستانة. ورغم أن الشريف حسين بن علي كان تاريخيًا شخصية 
عظيمة الأهمية في العالم الإسلامي باعتباره الوصي على مدينتيْ مكة والمدينة: وكان 
على اتصال بجمعيات قومية سريّة تشكلت من ضباط جيش عرب في سورياء فإن 
السياسة البريطانية تجاه سلالته الهاشمية ؤجدت في جو مضطرب مع دعم مماثل 
لمنافسه عبد العزيز بن سعود المطالب بالسلطة في الجزيرة العربية. والذي انتصر 
في نهاية المطاف بين عامئ 1924 و1932 في الصراع المندلع من أجل توحيد 
الحجاز وقلب نجد المركزي والخط الساحلي الشرقي فيما يُعرف حاليًا باسم المملكة 
العربية السعودية. ولكن كتشنر أجاز لستورز باعتباره وزير الدولة للحربية في 24 
سبتمبر 1914 تجديد التواصل مع عبد الله ليستشف ما إذا كان عبد الله «وأبوه 
وعرب الحجاز معنا أم ضدنا»9». وبعدها بخمسة أسابيعء وتحديدًا في 31 أكتوبر 
قبل إعلان الحرب على الدولة العثمانية بخمسة أيام وحسبء صدرت أوامر لستورز 
من كتشنر في برقية جديدة بإخطار الشريف حسين بالتالي: 
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إذا ساعدت الأمة العربية إنجلترا... ستضمن إنجلترا ألا يحدث أي تدخل خارجي 
في الجزيرة العربية. وستقدم للعرب كل الدعم والعون ضد أي عدوان خارجي. ولعل 
عربيًا أصيل النسب يتولى الخلافة في مكة والمدينة. 


وتبع هذا التعهد إعلان بريطاني صدر في 5 ديسمبر 1914 جاء فيه عرض 
بالاعتراف ب»الاستقلال التام» للعرب إذا طردوا الأتراك. وتبلورت هذه الوعود البرّاقة, 
وبعضها زين له ستورز في القاهرة استنادًا إلى النصوص الأصلية المُرسلة من لندن, 
في تعهد بريطاني في أبريل عام 1915 بأن «تظل شبه الجزيرة العربية والأماكن 
المقدسة المحمديّة مستقلة. وإننا لن نضم شبرًا واحدًا من تلك الأراضيء ولن نسمح 
لأية قوة بأن تفعل ذلك»09, 


وعلى هذه الخلفية: تبادل حسين سلسلة من الرسائل مع السير هنري مكماهون 
الذي خلف كتشنر في مصر في أواخر عام 1914 بوصفه مندوبًا ساميًا (مقارنة 
بمنصب المقيم السياسي). وبلغت المراسلات المتبادلة بين حسين ومكماهون 
في نهاية المطاف ثماني رسائل خلال الفترة من 14 يوليو 1915 حتى 30 يناير 
6. واختصت تلك الرسائل بمستقيل المكانة السياسية للمناطق العربية التابعة 
للإمبراطورية العثمانية: وارتقت أساسًا إلى مفاوضات على الشروط التي سيشجع بناءً 
عليها حسين العرب ويقودهم في ثورتهم ضد العثمانيين. وتحديدًا في 24 أكتوبر 
5 عرض مكماهون على حسين خيار الاستقلال العربي ضمن الحدود المحددة 
فيما خلا إقليميْ البصرة وبغداد العثمانين. وفي ظل تقدم القوات البريطانية والهندية 
بعد ذلك سريعًا باتجاه بغداد. صرح المسؤولون في لندن والقاهرة بأن أراضي بلاد 
الرافدين يجب أن تخضع للحكم باعتبارها وحدة إدارية خاصة بمساعدة بريطانية 
مباشرة. وسرعان ما انهار هذا السيناريو المتفائل بسبب الأحداث حيث انهزمت قوة 
التجريدة الهندية في مدينة قطيسفون, وأغير ت على الاستسلام المهين في كوت 
العمارة في أبريل عام 1916, وساعتها توقفت المراسلات ما بين حسين ومكماهون. 
ومنذ ذلك الحينء سُجلت طبيعة الرسائل ومغزى محتوياتها ونشبت شجارات بشأنها 


2250 


لفترة طويلة شاركت فيها جميع الأطراف حيث استعان حسين ومكماهون بوسطاء 
لحل الخلافات. وكانت مشكلات التفسير والترجمة تعني أنه حتى المعنى الأصلي 
للرسائل كان غالبا غير دقيق ويعوزه الوضوح79. 

وحتى في هذه المرحلة, بدأت مشكلات التخبط والازدواج بين مختلف مراكز 
الثقل في عمليات اتخاذ القرار البريطانية في الظهور. فالعرض الذي قدمه مكماهون 
في 24 أكتوبر 1915 المتعلق بمنح الأراضي (سواء أكان صادقًا أم لا) أبطله على الفور 
تقريبًا توقيع معاهدة استقلال ما بين السير بيرسي كوكس كبير المسؤولين السياسيين 
في البصرة وعبد العزيز آل سعود في نجد. وأبرمت المعاهدة في 26 ديسمبر 1915 
إثر المفاوضات التي سيّرها المندوب البريطاني في الكويت والتي تعتبر جزءًا 
من منطقة المراقبة التابعة لحكومة الهند. وضمنت المعاهدة لعبد العزيز الدعم 
البريطاني ضد أي عدوان أجنبيء ومنحت الزعيم السعودي المستقبليٌ إقرارًا بمكانته 
الدولية المستقلة. ولقد عكست المندوبية البريطانية في الكويت وكوكس نفسه 
بوصفه مقيمًا سياسيًا أسبق في الخليجء وكان آنذاك مُعارًا لقوة التجريدة الهندية 
في البصرة: النهج «الهندي» في الشرق الأوسط. وبالطبع أطاحت المعاهدة بالعهود 
التي قَُطعت لحسين الذي استقى دعمه من المندوبية السامية البريطانية والمكتب 
العربي في القاهرة. وكان الدعم المنافس لعبد العزيز في وسط الجزيرة العربية 
(نجد) ولحسين على الخط الساحلي الغربي لشبه الجزيرة العربية (الحجاز) إيذانًا 
باندلاع معركة التفوق الإقليمي ما بين السلالتيُن السعودية والهاشمية التي استمرت 
لفترة طويلة بعد نهاية الحرب عام 01918©. 

وقد تضاربت المراسلات ما بين حسين ومكماهون جزئيًا مع المفاوضات الأولى 
الممهدة لما سيصبح لاحقًا اتفاقية سايكس-بيكو. ووقعت هذه المفاوضات ما بين 
الدبلوماسي الفرنسي فرنسوا-جورج بيكوء. سليل عائلة استعمارية شهيرة والقنصل 
العام الأسبق في بيروت الذي أفضى تساهله في تدمير الوثائق إلى مداهمة 
وإعدام أربعة عشر ناشطا قوميًا عربيًا في بيروت في مايو 1916, وسايكس السياسي 
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البريطاني المحافظ القريب من كتشنر الذي ألحقه بلجنة دي بونسن عام 201915 
كانت سطوة سايكس في لندن قد زادت بسرعة البرق حيث تمتع بنفوذ عظيم فيما 
يتعلق بتشكيل السياسة البريطانية في منطقة الشرق الأوسطء وكان رائدًا من رواد 
المكتب العربي الذي تأسس في القاهرة في ديسمبر عام 1915 تحت إشراف غلبرت 
كلايتون. ولكن سايكس لم يتفق دومًا وبشكل تام مع المكتب وطاقم عمله البارز. 
بمن فيهم شخصيات مرموقة مثل تي. إي. لورنس وأوبري هربرت وغيرترود بل. ولم 
يُشرك المؤسسة في مفاوضاته مع بيكواةة. ش 


وقد أبرمت اتفاقية سايكس-بيكو في أكتوبر 1916 وإن كانت مفاوضاتها استمرت 
عدة أشهرء وبدأت تحديدًا في أواخر عام 1915 بينما كان مكماهون يتبادل المراسلات 
مع حسين حيث قررت الحكومتان البريطانية والفرنسية إبرام اتفاقية رسمية حول 
تقسيم المناطق العثمانية بعد الحرب. وفتتت الاتفاقية النهائية. وهي التي وافقت 
عليها روسيا أيضًا شريطة قبول بريطانيا وفرنسا لمطالباتها الإقليمية الخاصة بالأقاليم 
. العربية للدولة العثمانية, إلى مناطق نفوذ بريطانية وأخرى فرنسية. وتم التصديق 
عليها في يونيو 1916 أي بعد عشرة أيام من بداية الثورة العربية. ويموجب شروطها 
الخاصة: أسندت إلى بريطانيا السيطرة الرسمية على ولايتي بغداد والبصرة في بلاد 
الرافدينء ومسؤولية غير رسمية على المنطقة الممتدة من غزة وصولًا إلى شمال 
الجزيرة العربية في كركوك. وتولت فرنسا المسؤولية الرسمية عن المنطقة الساحلية 
لسوريا وقيليقيةفي الشام. والمسؤولية غير الرسمية عن منطقة شاسعة من دمشق 
وحلب شرقًا إلى الموصل. وحددت الاتفاقية أيضًا حدود المناطق التي طالبت بها 
روسيا في القوقاز. وتروكت مصير فلسطين ليتحدد لاحقًا بموجب «إدارة دولية». وكما 


ذكر يوجين روغان بفطنة وعلى استحياء: «خلقت اتفاقية سايكس-بيكو مشاكل أكثر 
مماحلت من معضلات» كما أنها أيضًا «لم تحترم روح ومحتوى مراسلات» حسين 
ومكماهون24. 


وعندما وضعت الحرب أوزارها في ظل استحواذ القوات البريطانية في بلاد 
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الرافدين وفلسطين على مكاسب إقليمية مهولة إثر الاستيلاء على بغداد في مارس 
والقدس في ديسمبر 1917, ندم المسؤولون البريطانيون على العهود التي قطعوها 
لحسين والفرنسيين. وفي يونيو 1919, قال رئيس الأركان الإمبريالية العامة السير 
هنري ولسون للجنرال ألنبي(وهو الذي كان حينئذ فعليًا الحاكم العسكري لمصر): 
«إننا قطعنا على أنفسنا كثيرًا من العهود للجميع لدرجة أنني لا أعرف كيف لنا أن 
ننقذ أنفسنا من هذه الفوضى دون أن نخلف عهدنا مع أحدهم»09. وكان كيرزون 
أكثر حسمًا وحدة حيث صرح في اجتماع للجنة الشرقية التابعة لمجلس وزراء 
الخرب البريطاني انعقد في نوفمبر 1918 قائلاً: «لقد تعرضنا لحرج شديد» بسبب 
تعهدات مكماهون لحسينء مضيقًا أن اتفاقية سايكس-بيكو «ظلت عبنًا ثقيلاً معلقًا 
في رقابنا... وفي مايو 1916. التزمنا التزامًا مشددًا بهذه الاتفاقية البائسة التي يبدو, 
كما نعلم جميًاء أن الفرنسيين ميالون للالتزام بها بكل ما أوتوا من قوة»9©. 


والواقع أن الوساوس البريطانية بخصوص اتفاقياتهم السرية عكست الموقف 
المتغير الذي وجدوا أنفسهم فيه بنهاية الحرب. ولكن ببساطة شديدة, خلال الفترة 
بين عامي 1915 و1916.: كانت بريطانيا بحاجة إلى حلفاء محليين ودوليين لتعويض 
ضعفها العسكري في الشرق الأوسط بعد هزيمتها في معركة غاليبولي واستسلامها 
المهين في الكوت. وبحلول عام 1918: تحول الموقف إلى هيمنة عسكرية, ولكن 
الموقف الدولي نفسه تغيّر هو الآخر. وعكس هذا التغير تطورين أساسييّن: إقدام 
النظام السوفيتي على الكشف علنًا عن الاتفاقيات المبرمة زمن الحربء وإضافة 
تعهد جديد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. لكن هذيّن التطورين وقعا 
في أواخر عام 1917 وتبعهما تطور ثالث مهم؛ ألا وهو النقاط الأربعة عشرة التي 
أعلنها الرئيس الأمريكي وودرو ولسون في 8 يناير 1918, ونشأة مبدأ تقرير المصير 
في العلاقات الإقليمية والدولية. 


فبعد فترة وجيزة من الثورة الروسية الثانية (والأخيرة) في أكتوبر 1917. وفي 
جهود مبذولة لزعزعة الثقة في المساعي الدبلوماسية للنظام القيصريء بدأ النظام 
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البلشفي الجديد في نشر وثائق سرية عُثر عليها في أرشيفات وزارة الخارجية في 
سانت بطرسبرغ. ومن بين الوثائق التي أعلن عنها نص اتفاقية سايكس-بيكو الذي 
نشر أولًا في صحيفة برافادا الروسية في 23 نوفمبر 1917, ومرة أخرى في صحيفة 
مانشستر غارديان البريطانية بعدها بثلاثة أيام. ولقد خلق محتوى الاتفاقية معضلات 
خطيرة للمسؤولين البريطانيين والفرنسيين في شتى أرجاء الشرق الأوسطء. حتى 
بينما تصاعدت حدة الخلافات ما بين شريكي الحرب بسبب «تفسير وتنفيذ» بنود 
الاتفاقية7. علاوة على ذلكء كانت الاتفاقية دعاية للانقلاب على العثمانيين الذين 
حاولوا على الفور الاستفادة من الثورة العربية لمصلحتهم الشخصية باستغلال الثقة 
المزعزعة المتزايدة بين العرب وحلفائهم البريطانيين والفرنسيين. ولكن الاتفاقية 
كانت. إيّان تلك الفترة, منتهية الصلاحية بالفعل بعد أكثر من عام بقليل, بينما بدلت 
التطورات (والوعود) في فلسطين وفي الحجاز مسار السياسات الخاصة بالمنطقة 
تبديلاً عميقًاء مما أسفر عن تبعات بعيدة المدى ما زال صداها يتردد إلى الآن. 


الثورة العربية ووعد بلفور 


في خضم تلك التعهدات المتعارضة المتضاربة: أشعل الشريف حسين وأبناؤه 
ثورة عربية في يونيو 1916. ولقد أرَّخّ كثيرون لهذه الثورةء ولاسيما عن الدور (المبالغ 
فيه) الذي لعبه تي. إي.لورنس في كتابه «أعمدة الحكمة السبعة»الذي ظل يُنشر 
على مدار سبعة عقود متعاقبة. وأَعتُبِرَ فيلم «لورنس العرب» إنتاج عام 1962 بطولة 
جيتر أوتول وعمر الشريف واحدًا من كلاسيكيات السينما العالمية. ولكن حقيقة 
الأمر أن الثورة العربية كانت عادية أكثر مما صورتها السينما حيث أخفقت سلسلة 
الهجمات المحدودة المفتقرة للتنسيق على نطاق واسع على القوات العثمانية أن 
تترك انطباًا قويًا على توازن القوى في الشرق الأوسطء بل كان وقعها أقل من 
العادي إذا ما نظرنا إلى نتيجة العمليات العسكرية ضد الدولة العثمانية بصفة أكثر 
شمولًا. بيد أن الشورة العربية أمست أسطورة بوصفها تجسيدًا للمحاولات العربية 
للاستحواذ على المبادرة بعيدًا عن قوى الاحتلال والقوى الخارجية: واستعادة السيطرة 
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للمواطنين والمجتمعات التي تحملت وطأة التفكك الاجتماعي والاقتصادي الناجم 
عن الحملات العسكرية. وما زال وقعها المستمر يتجلى في استخدام بعض المعلقين 
على الأحداث لعبارة «الثورة العربية الثانية» لتوصيف ثورات الربيع العربي التي 
اندلعت عام 2011. 


لقد كانت النشأة السياسية والاقتصادية للثورة العربية كامنة في العديد من 
العوامل التي تقاطعت في بداية ومنتصف عام 1916. وكما رأينا أعلاه, رغم 
التصريحات البريطانية الكاذبة على لسان مكماهون بدعم الشريف حسين في 
أكتوبر 1915 وما بعدها. فإن ثمة أدوات قهر عززت منها كحصار قوات التحالف 
للجزيرة العربية الذي اعترض طرق التجارة والحج والإمدادات الغذائيةء وإن كان هذا 
الحصار قد انحسر باعتباره دافكًا للحاكم الهاشمي. كما تسبب القمع الوحشي على 
أيدي جمال باشا للجماعات والزعماء العرب في بيروت ودمشق الخاضعتيُن للسيطرة 
العثمانية في غضب شديد بين القوميين في الحجازء وقدَّمَ للشورة الوشيكة أول 
شهدائهاة». وعلى أية حال تصاعدت هذه العوامل إلى أن أفضت إلى اندلاع الثورة 
العربية في 5 يونيو 1916. ويبدو أن الشريف حسين تمنى أن يبسط سيطرته على 
شتى بقاع شبه الجزيرة العربية والشامء ورأى أن ثمة فرصة سانحة لتحقيق ذلك 
بالدعم البريطاني. ففي أكتوبر 1916 اتخذ لقب «ملك العرب» في محاولة لتحييد 
منافسه الأبرز على السلطة الإقليمية عبد العزيز آل سعود الذي كان يتلقى دعمًا 
بريطانيا هو الآخرء ولو أنه كان موجمًا عبر شبكة المشيخات والعملاء السياسيين 
التابعة لحكومة الهند في الخليج العربي29. 


وفي مقابل طموحات الشريف حسين العظيمة, كانت هناك القوة المحدودة 
التي استطاع هو وأبناؤه ممارستها وحقيقة أن نفوذهم مهدد في شبه الجزيرة 
العربية نفسهاء لاسيما من قبل عبد العزيز آل سعود. علاوة على ذلك استقرت قبائل 
عربية على خياراتها الشخصية حيال الطرف الذي ستدعمه. وغالبًا ما بدلت ولاءها 
بحسب إملاءات الموقف. وثمة تحليل حديث للقبائل في بلاد الرافدين خلال الحرب 


255 


انتهى إلى أن «المميزات الشخصية القصوى التي سعى وراءها الكثير من المشايخ 
كانت الاعتبار المطلق الذي حدد المواقف الفعلية لكثير من القبائل»00. ولذاء فإن 
مايصل إلى 5000 رجل من رجال القبائل المحسوبين على تحالف المنتفق القوي 
في وسط بلاد الرافدينانضموا إلى القوات العثمانية التي كانت تعرقل المحاولات 
البريطانية لتحرير الكوت في يناير 1916 ولم يحيلوا دعمهم إلى البريطانيين سوى 
في فبراير 1917, ذلك التاريخ الذي تحول الزخم بحلوله تحولًا حاسمًاا'. ولذلك. 
كان لمدى الانتصارات العسكرية البريطانية المتأخرةء سواء في بلاد الرافدين أو في 
فلسطين في الفترة بين عاميْ 1918-1917., بزعم الجميع أثر أعظم على الخيارات 
القَبَليَّة والمجتمعية من دعوة الحسين للثورة. ش 


ولقد مارس الشريف حسين سيطرة على منطقة محدودة من جزيرة العرب (أرض 
الحجاز). وانطوت الثورة على عدد أقل نسبيًا يتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف 
رجل قبلي بأسلحة بدائية. وانقسم هؤلاء إلى وحدات نظامية وعصابات من مقاتلي 
حرب الشوارع غير النظاميين الذين اشتهروا لاحقًّا بغزواتهم الانتهازية على شبكة 
السكك الحديدية في الحجاز. ورغم أنهم استطاعوا تأمين الحجاز والموانئ الواقعة 
على ساحل البحر الأحمر كجدة وينبع: واستحوذوا بصورة مذهلة على العقبة في 
6 يونيو 1917, فقد واجهوا مقاومة ضعيفة من العدو وظلوا يعولون على الإمدادات 
البريطانية من مال وسلاح ومساعدات عسكرية بحرية. وأخفقوا في نشر دعوتهم 
للشورة بين الأقاليم العربية أو بين وحدات الجيش العثماني. ومن المخيب للآمال 
خصيصًا للشريف علي قصور عدهد الملتزمين بدعوتهم للثورة. سواء بين الضباط 
العرب الذين يخدمون في الجيش العثماني أو بين أبناء القبائل العربية. وبدلًا من 
ذلك سرعان ما تم احتواء الشورة في منطقة محدودة نسبيًا من الحجاز والممتدة 
شمالًا باتجاه الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية ومنه إلى البحر الأحمر الذي 
استطاعت بريطانيا من موانيه إعادة إمداد الرجال بالسلاح والمال المرسل من 
السودان62. 
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وحتى لورنس الذي أمُن له دوره المميز بوصفه وسيطًا الشهرة الواسعة بعد 
نهاية الحرب أقر في أكتوبر عام 1916 بأن «القادة العرب يعانون من قصور الموارد 
المادية, وسيظلون على قصورهم هذا دائمًا وأبدّاء وذلك لأن عالمهم عالم زراعي 
رعويء ولا يمكن لهم أن يكونوا أثرياء أو أقوياء جدّا». ولو أنه أضاف أن ههذا القصور 
أتاح لبريطانيا فرصًا مهولة لتحقيق مكاسب ما بعد الحرب «أعظم بكثير من المال 
والسلاح والذخيرة التي يدعونا البعض الآن للحفاظ عليها واستدامتها»02. ورغم 
ذلك. حيث حَلْ على ميناء رابغ الحجازيّ في 16 أكتوبر 1916, شعر لورنس بأن 
«الظروف كانت مثالية لحركة عربية»», ولو أنه استند في تقيبمه إلى وجهة نظر 
متفائلة بشكل مبالغ فيه مفادها أن النجف وكربلاء كانتا في حالة ثورة وفوران في 
بلاد الرافدين» وأن «العرب الباقيين في جيش هليل كانواء وفقًا لاعترافه الشخصي. 
خائنين لتركيا»0. لكن زملاءه المدنيين والعسكريين في القاهرة كانوا أقل اندهاشًا 
بالتراجع المنحسر للثورة حيث كانت قوات حسين القبلية لا تضاهي مشاة الجيش 
العثماني النظاميء وهي عاجزة عن مجابهتهم في ميدان المعركة المفتوح دون 
عون خارجي09. وقد وصف واحد من كُتَابٍ السير الذاتية للورنسء وهو المؤرخ 
العسكري البريطاني لورنس جيمس بالتفصيل المدى الكامل للعون البريطاني وغيره 
من المساعدات المقدمة إلى الثورة العربية على النحو التالي: 


حتى نهاية الحربء كان العرب يعولون على عمليات نقل لا حصر لها لأسلحة 
الحلفاء وذخائرهم: إضافة إلى الذهب البريطاني كي تصمد قواتهم في أرض المعركة. 
وفي المعركة. دعمهم المتخصصون البريطانيون والفرنسيون والمصريون والهنود. 
فمنهم المهندسون ومنهم المدفعيون وضباط الإشارة وضباط الإمداد. علاوة على 
المدرعات والعربات المصفحة والطائرات. وأمَنّ المحاربون البريطانيون والفرنسيون 
قواعدهم العسكرية في جدة وينبع البحر ولاحقًّا في الوجه والعقبة09, 


ولقد ساورت رئيس أركان قوة التجريدة المصريةأرشيبالد موراي مثل هذه الشكوك 
فيما يختص بالفعالية العملياتية للقوات العربية غير النظامية. وحتى الاستحواذ 
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المدوي على ميناء العقبة في يونيو 1917 حيث كانت دفاعات المدينة مصممة 
لحمايتها من الهجمات البحرية لا من الهجمات البرية» كان يدين بالكثير للدعم الذي 
قدمتهالبحرية الملكية بقصفها تلك الدفاعات67. وفي عام 1918 وحسبء في ظل 
المستويات المتصاعدة للدعم العسكري للحلفاء والمساعدات المادية. أمسى الجيش 
العربي الشمالي أكثر فعالية بقدر طفيف باعتباره قوة محاربة, وحينئذ قُسّمْ الجيش 
إلى وحدات نظامية وغير نظامية. وشعبة بريطانية ومفرزة فرنسية. واكتسب الجيش 
العربي أيضًا إمكانات استخباراتية» وشرع يمد قوات ألنبي بمعلومات مفيدة حول 
التطورات على الجبهات الجنوبية والشرقية8©. لكن المرتين اللتين تعاون فيهما 
الجيش العربي الشمالي مع قوة التجريدة المصرية التابعة للجنرال ألنبي -وهما 
الغارتان اللتان تُفذتها على الجهة الأخرى من نهر الأردن في محاولة للسيطرة على 
عمّان في مارس وأبريل 1918- باءتا بفشل ذريع., ودمرتا المكانة الرفيعة لبريطانيا 
آنذاك بعد النجاحات العسكرية التي حققتها في فلسطين, وأقنعتا القبائل العربية 
المترددة بالتزام الإخلاص والولاء للسلطان العثماني9. 


وعلى مدار العقود المتخللة أمست الثورة العربية أسطورة. ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى الجاذبية الشخصية لقاداتها بمن فيهم لورنس نفسه وفيصل بن الحسين 
الذي أمسى لاحقًّا أول ملك للعراق. علاوة على ذلكء فإنه على الرغم من إطاحة 
ملوك العراق الهاشميين عام 1958 وعدم استمرار سطوتهم على سوريا سوى لأشهر 
قلائل عام 1919, أمست السلالة التي أسسوها في الأردن واحدة من الأعمدة الفقرية 
ل»قوى الاعتدال» الموالية للغرب في الشرق الأوسط الحديث. وليس أدل على ذلك 
من سارية العلم العملاقة التي تحمل علم الثورة العربية على العقبة. وهي من 
أعلى الساريات في العالم حيث ثُرى بوضوح من أربع دول هي مصر وإسرائيل 
والسعودية والأردن. ومع ذلكء فإن الشهرة اللاحقة للثورة العربية مبالغ فيها بشكل 
كبير بالنسبة لأهميتها المعاصرة. سواء على المستوى العسكري -لدرجة أن حسين 
لم ينجح لا في إشعال ثورة عربية عامة ولا في القضاء على منافسيه البارزين 
أمثال آل سعود- أو على المستوى السياسي. بل على العكس. يقدم لنا أشهر مؤرخ 
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للجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى. ويُدعى إدوارد إريكسون. التقييم البليغ 
التالى: 


... كان الجيش العثماني قادرًا على التعامل مع الجيوش العربية المتمردة بتجاهلها 
وحسب. ولقد أغارت عصابات لورنس على مواقع متفرقة: وبوتيرة أكبر دمرت خط 
السكك الحديدية العثماني الواصل إلى المدينة. وكانت تلك الخسائر مؤرقة للأتراك... 
فحتى في الحملة الأخيرة في سورياء نشر الأتراك قوات عسكرية محدودة ضد 
العرب. علاوة على ذلك. فهم لم يصبهم القلق قط حيال ثورة عربية حقيقة وراء . 
خطوطهم حيث كان للمتمردين تواصلاً محدود مع السكان المدنيين في كل من 
سوريا وفلسطين... وتسجيلًا للأحداث, لم تكن الثورة العربية قط حركة يدعمها 
بشكل عام الجمهور العربي”", 


وبالتوازي مع نشأة وعي سياسي عربيء. شهدت الصهيونية تطورًا مشهودًا بوصفها 
مشروعًا قوميًا منافسًا. وبينما طالب الطرفان بالأراضي نفسها في فلسطينء اشتبك 
القوميون العرب الصاعدون والصهاينة في صراع على الأرض والموارد. وقد استلهمت 
الصهيونية, شأنها شأن الحركة العربية الموازية لها والقوميات العلمانية في أوروياء 
مبادئها من الثورة الفرنسية ومبادئ التنوير الخاصة بالعقد الاجتماعي والمواطنة. 
ولعل الصهيونية أيضًا تطورت بوصفها استجابة لتصاعد نبرة عداء السامية في 
المجتمع الأوروبي التي تجلت مثلاً في سلسلة بشعة من المذابح جنوبي روسيا 
عام 1881. فقد أثارت تلك المذابح وغيرها من أشكال عداء السامية العنيفة نزعة 
لإقامة وطن يهودي في أرض إسرائيل التي جاء ذكرها في التوراة. وحدثت الهجرة 
الأولى إلى فلسطين خلال الفترة بين عاميْ 1882 و1903 إذ أسست جماعات صغيرة 
من الصهاينة من أوروبا الشرقية أول مستوطنات يهودية في روش بينا وبتاحتكفا 
وريهوفوت وريشون ليزيون!*. وبالتوازي مع تلك الهجرة. أتاح نشر كتاب «الدولة 
اليهودية» لمؤلفه تيودور هيرتزل عام 1896 وعقده للمؤتمر الصهيوني الأول في 
بازل في العام التالي «إطار عمل عمليا ومؤسسيا» لإنشاء دولة يهودية. وقد جمع 
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المؤتمر اليهودي لأول مرة ما بين صهاينة من أوروبا الشرقية والغربية, وتمخض عن 
إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية التي كان من المقدر لها أن تلتزم ب»إنشاء وطن 
لليهود في فلسطين يكفل له القانون العام الحماية». وكان من المقرر «تحقيق هذا 
المشروع بشكل تدريجي بواسطة شراء الأراضي والاستيطان فيها من ناحية؛ والجهود 
الدبلوماسية ومباركة القوى الكبرى من ناحية أخرى»”2». 


ولذلك كانت الصهيونية قوة سياسية قومية متنامية بحلول عام 1914. وأدت موجة 
جديدة من المذابح في روسيا في أعقاب الثورة الدستورية عام 1905 إلى هجرة 
بأعداد غفيرة لليهود إلى فلسطين. وحتى عام 1914., كان مقر المنظمة الصهيونية 
العالمية برلينء وكان أبرز رجالاتها ومفكريها إلى حد كبير ألمانيين ونمساويين- 
مجريين أصلا». ولقد أعاد مزيج من الديناميكية والقوة الأكبر للصهيونية والرغبة 
في تفادي خسارة دعاية الحرب أمام العدو تدريجيًا توجيه الدعم الحكومي البريطاني 
باتجاه الغايات والأهداف الصهيونية. علاوة على ذلك. كان الصهاينة بالفعل قد انخرطوا 
في جهود الحرب البريطانية في الشرق الأوسط حيث ألحق الفيلق اليهودي بقوة 
التجريدة المتوسطية في معركة غاليبولي. وخدمت العديد من الكتائب اليهودية 
تحت لواء الجنرال ألنبي في فلسطين9». وجدير بالذكر أن شبكة نيلي للتجسس 
تحديدًاء وهي التي شملت حوالي 40 جاسوسًا يهوديّاء كان مقرها مدينة حيفا في 
فلسطينء ووزع أفرادها في أرجاء فلسطين وسوريا عام 1917 قبل أن يتم الكشف 
عنهم ومداهمتهم27. ولا شك أن تعيين ديفيد لويد رئيسا للوزراء وآرثر بلفور وزيرًا 
للخارجية -وكلاهما متعاطف مع الصهيونية- كان بمثابة الخطوة الأخيرة التي 
أحدثت تحولًا في السياسة البريطانية على أعلى مستوىء وإن لم يكن الأمر كذلك 
بين الموالين للعرب في وزارة الخارجية. 


غير أن ثمة اختلافات في الآراء كبيرة بين اليهود البريطانيين فيما يختص باقتراح 
إقامة وطن يهودي في فلسطين. فقد صعد نجم هربرت صموئيل -وزير الداخلية 
البريطاني خلال الفترة بين يناير وديس مبر 1916, وأحد الثقات المقربين لوايزمان 
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وفيما بعد أول مندوب سام في فلسطين خلال الفترة بين عامي 1920 و1925 
باعتباره المهندس الرئيس لإنشاء وطن يهودي في فلسطين تحت رعاية بريطانية. 
وقد عارضه في ذلك ابن عمه إدوين مونتاغيو الذي انضم إلى مجلس الوزراء كوزير 
دولة لشؤونالهند عام 1917, والذي كان يخشى أن يمسي هذا الوطن اليهودي في 
فلسطين «سببًا حاشدًا للمعاديين للسامية في كل دولة من دول العالم». فضلاً عن 
إيمان مونتاغيو بأن المشروع القومي المقترح سيقوض مكانة اليهود في بقاع أخرى 
بالشرق الأوسط, ويلقي بظلال الشك على ولاء المجتمعات اليهودية في أوروبا. لذا 
سِلّمَ مونتاغيو مذكرة لزملائه بمجلس الوزراء وضع فيها أوجه اعتراضه على الصهيونية 
قائلاً: «أكاد أستسلم لإغراء حظر المنظمة الصهيونية باعتبارها مخالفة للقانون 
ومخالفة للمصالح القومية... وإنني أطلب من الحكومة البريطانية أن يتسع صدرها 
لرفض مقترح يجعل المواطنين اليهود ضمنًاء إن لم يكن قانونًاء غرباء وأجانب»9». 


ولقد أرجأ تدخل مونتاغيو المقترح, لكنه لم يستطع في نهاية المطاف أن يطيح 
به. وفي 2 نوفمبر 1917. أرسل بلفور رسالته إلى حاييم وايزمان رئيس مجلس إدارة 
المنظمة الصهيونية البريطانية الذي عُيِّنَ أول رئيس لإسرائيل عام 1948. وكان وايزمان 
يعمل خلال الحرب العالمية الأولى أستادًا لمادة الكيمياء بجامعة مانشسترء وكان 
بإمكانه الوصول بلا قيد أو شرط إلى أرفع المستويات في الحكومة البريطانية. وقد 
استندت علاقاته تلك نوعًا ما إلى أبحاثه الرائدة التي أجراها إبّان الحرب فيما 
يختص بإنتاج مادة الأسيتون للدانات المدفعية. وبالطبع سمحت له علاقاته بالترويج 
للقضية الصهيونية وفكرة البحث عن وطن يهودي لدى بلفور ولويد جورج. 


وبلغت عملية بناء الدعم للصهيونية أوجها بإصدار وعد بلفور التاريخي الذي 
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهودي في فلسطين وستبذل قصارى جهدها من أجل تسهيل تحقيق هذه الغاية, 
على شرط عدم ممارسة شيء من شأنه أن ينتقص من الحقوق المداية والدينية 
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التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا الحقوق والوضع 
السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى7©. 


وتضمنت الدوافع البريطانية الداعية لإصدار وعد بلفور الرغبة في الفوز بدعم 
الطوائف اليهودية ذات النفوذ في الولايات المتحدة وروسياء وكذلك تقويض جهود 
الحرب الألمانية من خلال إقصاء المشاركين فيها. وبحلول عام 1917, «أمسى الصهاينة 
قوة ديناميكية متوسعة» بين الطوائف اليهودية في كلتا الدولتيُن «يتعين على 
الحكومة البريطانية بشكل مُّح التأثير فيهاء ولم يكن عليهاء فيما خلا الدعاية. سلطان 
كبير»». علاوة على ذلكء فإن إعلان الدعم البريطاني لتحقيق الهدف الصهيوني في 
فلسطين خلق دفعة لضمان تخصيص المنطقة لبريطانيا بدلا من فرنسا. ولقد عزز 
استحواذ الجنرال ألنبي على القدس ودخوله المدينة بعدها بخمسة أسابيع سيطرة 
بريطانيا على فلسطينء وكان مؤشرًا على انتهاء تدويل الوضع الفلسطيني (بحسب 
اشتراطات اتفاقية سايكس-بيكو)!49, 


وإبّان الفترة التي شرع فيها السوفييت في الإفصاح عن تفاصيل اتفاقيات وقت 
الحرب السريّة كان على بريطانيا أن تحقق التوازن ما بين ثلاث مجموعات من 
التعهدات المتعارضة. وعلى رأس هذه التعهدات التعهد بإعادة تنظيم السلطة السياسية 
في الشرق الأوسط فيما بعد الحكم العثماني. وقد عادل الوعد المبهم الذي قطعه 
مكماهون على نفسه لحسين بإقامة دولة عربية مستقلة ذلك الوعد المبهم بالقدر 
نفسه بإقامة وطن يهودي في فلسطينء على الرغم من أن الوعدين ذاتهما كانت 
تقوضهما التعهدات الإقليمية الواردة في اتفاقية سايكس-بيكو. لكن بحلول عام 1917 
تَعَفَدَت سلاسة ويقين توازن القوى والمصالح في الشرق الأوسط بقدر أكبر بينما 
اشتعلت المعارك مجددا. وفي هذا السياق. يقص المؤرخ الفلسطيني رشيد خالدي 
كيف أن وعد بلفور «استهل مسألة خيبة أمل العرب عمومًا في الحلفاء». وذلك لأن 
الوعد أعلن عنه «قبل بضعة أسابيع من دخول قوات ألنبي للقدس في ديسمبر 
7 في وقت أمسى واضحًا فيه أن البريطانيين سيكونون الحكام الجدد للدولة»60, 
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ولذاء ففي الوقت نفسه تقريبًا الذي قطع البريطانيون على أنفسهم عهدًا يدعم 
إقامة وطن يهوديء صار لديهم أيضًا سلطان على الأرض في فلسطين يسمح لهم 
بأن يبروا بعهدهه!". 


النقاط الأربعة عشر والتصريح البريطاني إلى السبعة والاتفاقية الإنجليزية 
الفرد 75 - 


لقد أربك إعلان السوفييت عن الاتفاقيات السريّة التي أبرمت إِبان الحرب الحكومة 
البريطانية. ودفع الغضب الواسع النطاق الذي أثاره الإفصاح عن تلك الاتفاقيات في 
منطقة الشرق الأوسط وبين حلفاء بريطانيا رئيس الوزراء لويد جورج إلى أن يلقي 
كلمة غاية في الأهمية عن «أهداف الحرب» أمام مؤتمر النقابات العمالية في 5 
يناير 1918. وكما لاحظ ديفيد وودوارد, فقد أدت الضغوط الدفاعية المتصاعدة من 
أجل مواجهة ردة الفعل السلبية للاتفاقيات السريّة إلى «التصريح بأبرز بيان بريطاني 
على الإطلاق إبان فترة الحرب حول أهداف الحرب» و»اعتبر محاولة للتخفيف من 
حدة أهداف حرب دولته»2. ولقد فاجأت صراحة الكلمة و»توجهها الليبرالي» بلا 
شك الجمهور الأساسي الذي استمع لها؛ ألا وهو واضعو السياسات الأمريكيون برئاسة 
الرئيس وودرو ولسون الذي كان يعد العدة هو نفسه لإلقاء كلمته الشهيرة «النقاط 
الأربعة عشرة» بعدها بثلاثة أيام وحسب. ففي كلمته, قطع لويد جورج على 
نفسه وعدا ب»الإقرار بشروطهم القومية المنفصلة» لرعايا الدولة العثمانية, وأكد دعم : 
الحكومة البريطانية للتسوية الإقليمية ما بعد الحرب «استنادًا إلى حق تقرير المصير 
أو موافقة المحكوم». ولكنه تراجع عن طموحه الجريء على الفور مضيقًا التحذير 
القائل إن «ماهية الشكل المحدد لهذا الإقرار في كل حالة خاصة لا ينبغي مناقشتها 
هناء اللهم إلا أننا يجب أن نوضح أنه من المستحيل استعادة سيادتهم السابقة...»62. 


وبعدها بثلاثة أيام: ألقى الرئيس ولسون كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس 
بين فيها رؤيته لأهداف الحرب الأمريكية والنظام السياسي المستدام ما بعد الحرب. 
ومكلت الكلمة نتاج جماعة بحثية واسعة النطاق جمعها ولسون في سبتمبر 1917 
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لتطوير الأهداف الرسمية للحرب للولايات المتحدة الأمريكية. وترأس تلك الجماعة 
إدوارد إم. هاوس مستشار السياسة الخارجية القريب من ولسون. وعُرفت الجماعة 
باسم «التحقيق» وضمت حوالي 150 أكاديميًا وخبيرًا بالعلاقات الّدولية. وشملت 
الأبعاد الأربعة عشرة لكلمة ولسون نطاقًا عريضًا من الموضوعات التي تراوحت ما 
بين حرية البحار وإزالة الحواجز الاقتصادية وممارسة الأعمال الدبلوماسية المفتوحة 
بدلا من إجراء المفاوضات السريّة. والأهم أن ولسون أيضًّا أوغل في تفاصيل 
التعديلات الإقليمية التي آمن بأنها ينبغي أن تعزز أية اتفاقية سلام. وبعد أن فَصَّل 
الخطوط العريضة لهذه الاتفاقيات في أوروباء انصبت النقطة الثانية عشرة على 
الدولة العثمانية وأقاليمها الشرق أوسطية: 


2. ينبغي ضمان سيادة آمنة للشطر التركي من الدولة العثمانية, لكن الجنسيات 
الأخرى الخاضعة الآن إلى الحكم التركي ينبغي أن نضمن لها حياة آمنة وفرصة لا 
مساس بها مطلقًا للتطور المستقلء وينبغي فتح مضيق الدردنيل دائمًا وأبدًا بوصفه 
ممرًا حرًا للسفن والتجارة لكل الأمم بموجب ضمانات دولية60. 


لقد استحدث ولسون مبدأ تقرير مصير الشعب باعتباره مبدأً ينبغي أن ينبني 
عليه هيكل العلاقات الدولية فترة ما بعد الحرب. ورغم أن الرئيس لم يتشاور مع 
حلفائه قبل الكلمة التي ألقاهاء فإنه التزم هو ولويد جورج -على الأقل علنًا- 
بسياسة تقرير المصير في الشرق الأوسطء ولو أن الشيطان كان كامئا في التفاصيل 
أو إن شئنا الدقة قصور التفاصيلء فيما يتعلق بالأقاليم المحددة في النطاق العثماني 
الجغرافي. 

وعلى الفورء أقر المسؤولون البريطانيون والفرنسيون في لندن وباريس وفي 
مراكزهم الاستيطانية الاستعمارية بأهمية الموقف الدولي المتغيرء وأدركوا أن هذا 
الموقف سيكون له تداعيات على خططهم الساعية إلى إعادة تنظيم الشرق الأوسط. 
فقد كانت النقاط الأربعة عشرة علاوة على إفصاح السوفييت عن الاتفاقيات السريّة 
إيذانا بتحول جذري في العلاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الأولىء مما عجّل 
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بتحول في السياسة الرسمية في بريطانيا وفرنسا بالتبعية. وكان بعض المسؤولين» 
أمثال رئيس أركان قوة تجريدة بلاد الرافدين الجنرال وليم مارشالء رافضين صراحة 
ل»الثرثرة الجارية حول تقرير المصير وحقوق الشعوب الصغيرة» التي اعتبروها «مجرد 
صيحات ببغاوية آنية»57. وأعرب البعض الآخرء مثل أرنولد ولسون المفوض المدني 
البريطاني في بلاد الرافدين عام 1918, عن استيائهم من المنهج الجديد للويد جورج 
والرئيس ولسون الذي أقحم «معطيات مزعجة في الموقف» في الشرق الأوسط. 
ومن ثم. رفض ولسون قبول التغير الطارئ على السياسة. وتجاهله ببساطة لكونه 
«غير متساوق مع الأهداف التقليدية للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط»9". 


علاوة على ذلكء فإن إعلان الرئيس الخطوط العريضة التي يجب أن تتبناها أية 
مستوطنة ما بعد الحرب تعارض مع الافتراضات السائدة في لندن وباريس. وبعيدًا 
تمامًا عن المنافسة الناشئة على شق نطاقات نفوذ متنافسة في الشرق الأوسطء, 
فضَلٌ الرئيس”" الفرنسي جورج كليمنصو هزيمة عسكرية ساحقة حاسمة لألمانيا 
وفرض إجراءات عقابية رادعة على المعتديء بينما سعت حكومة لويد جورج إلى 
حماية وتمديد نطاق مصالحها في الشرق الأوسط. ولم تتبنى أي من الحكومتين 
النقاط الأربعة عشرة: رغم أن كلتيهما أدركتا أن العلاقات الدولية المتبدلة للصراع 
اقتضت منهجًا جديدًا للممارسات الدبلوماسية ووضع السياسات. ولذاء كان للتطوريين 
الأبرز عام 1917 ألا وهما مشاركة أمريكا في الحرب والثورات الروسية وخروج 
روسيا اللاحق من الصراع- تداعيات على إعلان أهداف الحرب وغايات ما بعد 
الحرب لدول التحالف. وببساطة؛ فإن إحلال جمهورية مثالية محل دولة إمبريالية 
أخرى يعني أن حق الغزو لا يجوز اعتباره بعد أساسًا كافيًا للاستحواذ الإقليمي. 


وفي لندن تحديدًاء شرع مسؤولون رفيعو المستوى بالتبعية في صياغة سياسات 
جديدة من شأنها تعميق وتأمين السيطرة البريطانية على المكاسب العسكرية التي 


تحققت في الشرق الأوسط. وبحث واضعو السياسنات في وزارة شؤون الهند ووزارة 
:) جاء في النص الأصلي أن كليمنصو رئيس فرنساء والصواب أنه رئيس وزرائها. (المترجم) 
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الخارجية البريطانية عن سبل جديدة لتبرير السيطرة البريطانية فيما بعد الحرب 
على كل من بلاد الرافدين ومصر وفلسطين. وقد تلقوا عونًا من السير بيرسي كوكس 
الذي استدعي مؤقنًا إلى لندن من مقر عمله بوصفه مفوضًا مدنا في بغداد 
لاستشارته. وكانت عملية إعادة التقييم التي أجرتها وزارة شؤون الهند بقيادة السكرتير . 
السياسي السير آرشر هيرتزل؛ وخلفه السير جون شوكبرغ. قد دفعت هيرتزل إلى 
الإقرار بأن «التغير الكبير الذي حدث في الموقف السياسي العام» اقتضى «إعادة 
نظر وتعديلاً مبكرًا للسياسة المزمع تنفيذها في الأراضي المحتلة». وإذا كان القسم 
السياسي بوزارة شؤون الهند قد أقر بالسياق الدولي المختلف جذريًاء فإنه حاجج 
بأن أي مطالبة بهيمنة ما بعد الحرب يجب أن تكون قائمة على «أساس آخر بخلاف 
حق الغزو وحسب». ولذلك أوصى بضرورة أن تهدف السياسة البريطانية إلى «بناء 
المصالح والنفوذ البريطاني في الدولة... على أساس آمن جِدًا بحيث يضمن صيانتها 
تحت رعاية أي نظام إداري قد يستحدث في نهاية المطاف»67. ويشمل ذلك بحسب 
مقترح القسم السياسيء ترسيخ المصالح التجارية البريطانية في بلاد الرافدين إلى 
ما يتجاوز «الواجهة العربية» في بغداد. وفي أبريل عام 1918, تبنت اللجنة الشرقية 
التي شكلها مجلس وزراء الحرب في لندنء وكذا وزير الخارجية السير آرثر بلفور, 
رسميًا إعادة توجيه السياسة البريطانية68. 


ولاحقًّا في عام 1918, أضافت النهاية السريعة غير المتوقعة للحرب إثر فشل 
حملات الربيع التي شنها الألمان والتعاقب السريع للاختراقات الإنجليزية والفرنسية ٠‏ 
على الجبهة الغربية المزيد من الإلحاح للبحث عن سيطرة إقليمية بعد انتهاء 
الأعمال العدائية. وبينما كانت ركيزة سياسة زمن الحرب البريطانية والفرنسية في 
النصف الأول من العام هي القتال المستميت من أجل البقاء في مواجهة الهجوم 
الألماني» فتح التحول الجذري في زخم الحرب من شهر أغسطس فصاعدًا الباب 
أمام إمكانات جديدة مذهلة للتقدم العسكري والمكاسب الإقليمية. وفي تلك الأثناء. 
وخلال العام, بدأت جماعات قومية عبر منطقة الشرق الأوسط في تشكيل منصات 
سياسية وتطويرها بالتزامن مع انتشار أنباء النقاط الأربعة عشرة للرئيس الأمريكي 
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ولسونء رغم الجهود المستميتة للمراقبين الإنجليز والفرنسيين. ومن ثم كان الطريق 
ممهدًا لصدام متزايد بين الطموحات القومية المتصاعدة والمحاولات الإنجليزية- 
الفرنسية العميقة لتعزيز سطوتها وتمديدها إلى ما وراء فترة ما بعد الحرب. وعلى 
رأس أفكار كل من هذه الجماعات الفرص -وكذلك التحديات- التي تقدمها النهاية 
الوشيكة للأعمال العدائية. 


وثمة تطور خطير حدث في سوريا حعيث أسس جديد باسم حزب الاتحاد 
السوري في أواخر عام 1917. أي إثر صدور وعد بلفور ونشر البلشفيين لاتفاقية 
سايكس-بيكو بفترة وجيزة. ولقد استجاب القلب المفكر للحركات العربية القومية 
الناشئة والناشطين في سوريا والمجتمع السوري الكبير في القاهرة للأنباء المتعلقة 
بوعد بلفور بإصدارهم مطالبات مضادة خاصة بهم. وقام ناشطان بارزان من سوريا 
ولبنان (فوزي البكري وسليمان ناصيف) بزيارة المكتب العربي لتسليم برقية ممهورة 
بتوقيعهما وبتوقيع اثنين آخرين من الأعيان تفيد أن فلسطين جزء لا يتجزأ من 
سوريا. ولكن المسؤولين البريطانيين رفضوا إرسال هذه البرقية إلى لندن. وكذلك 
نصحوا النشطاء بوقف احتجاجاتهم””. ولما أحسٌ سبعة من أعيان سوريا محسوبون 
على حزب الاتحاد السوري بالقلق من هذه التطورات, وشعروا بالسخط بشكل متزايد 
من قيادة الشريف حسين للثورة العربية, أصدروا في 28 أبريل 1918 مذكرة يطالبون 
فيها «بضمانة للاستقلال التام لشبه الجزيرة العربية». وزعموا في هذه المذكرة أنهم 
يمثلون الكثير من النوادي والجمعيات العربية التي «مُنحت سلطة كاملة للتعبير 
نيابة عن الشعب». والحقيقة أن هؤلاء السبعة امتد نفوذهم إلى أبرز الجمعيات 
النشطة في سورياء ومثلوا فيما بينهم «كل طبقات المجتمع: ولاسيما طبقة المفكرين 
والقادة الدينيين والطبقة الأرستقراطية». وكذلك «كانت لهم صلات بشيوخ القبائل 


دوحج 


البدوية»60. 


وقد جاء في تلك المذكرة طلب للحكومة البريطانية بالاستجابة إلى سلسلة من 
الأسئلة والإيضاحات التي كان على رأسها مطالبة بريطانيا أن تؤكد على الملأ نيتها 
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منح الأراضي العربية, وهي التي عُرفت بشبه الجزيرة العربية وسوريا وبلاد الرافدين 
وأجزاء من جنوب شرق تركياء الاستقلال التام. وطالب الأعيان السبعة أيضًا الحكومة 
البريطانية ببيان هياكل السيطرة السياسية التي تخيلتها للأراضي السابق ذكرها.61 
وهذه المرة, أقر المسؤولون البريطانيون في القاهرة بأهمية المذكرة والموقعين 
عليها وأرسلوها إلى لندنء وأوكل إلى مارك سايكس وضع مسودة برد الحكومة في 
1 يونيو 1918 فيما عُرف باسم «تصريح إلى السبعة» بعد أن قرأ على الأعيان 
السبعة في اجتماع عقد بالقاهرة في 16 يونيو. وقسَّمَّ هذا التصريح الأراضي العربية 
إلى أربعة أقسام: 1) المناطق التي كانت مستقلة قبل اندلاع الحرب؛ 2) المناطق 
التي حررتها الحركات العربية خلال الحرب من الهيمنة العثمانية؛ 3) المناطق التي 
كانت واقعة تحت السيطرة العثمانية في السابق واحتلتها قوات التحالف خلال 
الحرب؛ 4) المناطق التي ما زالت تحت الهيمنة العثمانية. فأما القسمان الأول والثاني 
فتعهدت الحكومة البريطانية ب»الاعتراف بالاستقلال التام السيادي» للسكان العربء 
وأما القسم الثالث فأكدت على أنه «ينبغي على الحكومة المستقبلية لتلك المناطق 
الاستناد إلى مبدأ موافقة المحكوم»». وأما القسم الرابع فصرحت بأن «رغبة وأمنية 
حكومة جلالة الملكة هي أن تحصل الشعوب المضطهدة بهذه المناطق على حريتها 
واستقلالها...»62, 1 ' 


ولقد كان التصريح إلى السبعة باررًا في المقام الأول لأنه مَكلَ أول بيان بريطاني 
للعالم العربي يتحدث صراحة عن مبدأ حق تقرير المصير القومي. واستنادًا إلى 
وجهة النظر المؤثرة لجورج أنطونيوس فترة ما بعد الحرب. كان هذا هو الإعلان 
«السياسي الأبرز على الإطلاق الذي تفصح عنه بريطانيا العظمى فيما يختص بالثورة 
العربية» حيث أكد على «العهود السابقة التي قطعتها بريطانيا للعرب بأسلوب 
أبسط من أي شكل لفظي عام أسبق» وأتاح «إشهرًا سلطويًا للمبادئ التي تستند 
إليها تلك العهود»”». ولذلك. فقد تجاوز الإعلان خطاب «أهداف الحرب» للويد 
جورج الذي ألقاه في يناير عام 1918, لكن شأنه شأن الإعلان الأسبق تراجعت 
أهميته بفعل القيود والأجزاء المبهمة9», 
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والواقع أن التصريح إلى السبعة لم يحصل على ترويج واسع النطاقء وسرعان 
ما تجاوزته سلسلة من الأحداث المتكشفة سريعًا حيث تداعت أخيرًا مقاومة دول 
المركز في خريف 1918. ومع ذلك. ظل هذا الإعلان شهادة على الوعي السياسي 
المتصاعد بين المجتمعات السياسية العربية وإيمانها المتزايد بأن السياق الدولي بِدّلٌ ' 
معالم (وإمكانية قبول) الأشكال التقليدية للحكم الكولونيالي. كما أنه سلط الضوء 
على الحافز الذي أتاحته الحرب لطموحات الاستقلال المحلي بين الطبقات القومية 
الناشئة في شتى أرجاء الدولة العثمانية» وعبر المناطق البريطانية والفرنسية في 
شمال أفريقيا. ولكن هذه التعبئة المحلية سرعان ما تضاربت مع و البريطاني 
السريع في سوريا وبلاد الرافدين في سبتمبر وأكتوبر 1918 مما استتبع إعلانًا نهائيًا 
حاسمًا للسياسة البريطانية والفرنسية*©. 


ولقد ترتب على التقسيم الثلاثي للمصالح البريطانية والفرنسية والعربية الإعلان 
الإنجليزي الفرنسي الصادر في 7 نوفمبر 1918. والحقيقة أن هذا الإعلان تفوق 
على كل ما سبقه من إعلانات في شجبه للكولونيالية استنادًا إلى ضم الأراضيء 
وفي تحقيق الانسجام ما بين السياسة البريطانية والفرنسية ومبدأ تقرير المصير 
القوميء ولو على الورق وحسب. وقد ظهر هذا الإعلان في نفس التوقيت الذي كان 
المسؤولون في لندن يسعون فيه إلى إعادة تعريف هيمنتهم على مساحات كبيرة 
من الشرق الأوسط بطريقة تتساوق مع الاتجاه الفكري السائد. وبالطبع كان هؤلاء 
المسؤولون أيضًا على دراية بالقيود المُكتشفة حديثًا لاتفاقية سايكس-بيكو حيث 
شهد الموقف العسكري على أرض المعركة تحولاً جذريًا لصالحهم.66 ولقد أقر اللورد 
روبرت سيسيلء العضو باللجنة الشرقية التابعة لمجلس وزراء الحرب التي قدمت 
استشاراتها للويد جورج حول كيفية تحقيق أعظم فائدة ممكنة من الانتصارات 
العسكرية؛ بالشيء نفسه في مذكرة أرسلها للمسؤولين الفرنسيين في 8 أكتوبر 1918 
(مع الموافقة الكاملة لرئيس الوزراء) حيث قال: 


فيما يتعلق بالاتجاه المستقبليٌ للأقاليم الأخرى المذكورة في الاتفاقية 
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الإنجليزيةالفرنسية لسنة 1916 تعتقد حكومة جلالة الملكة أنه من الصواب بيان أن 
الموقف العام تغير تغيرًا جذريًا منذ التوقيع على هذه الاتفاقية حتى أن شروطها 
لا... تبدو مناسبة للظروف الحالية.67 


وهكذا وجد المسؤولون البريطانيون أنفسهم يواجهون التمرد الفرنسي بسبب 
إعادة فتح قضية الاستيطان الإقليمي المتفق عليها عام 1916 من ناحية, والطموحات 
العربية التي ترى أن النهاية المفاجئة للحرب ستفضي إلى تنازلات تكافئ العرب 
على دعمهم خلال فترة الحرب للندن من ناحية أخرى. فجاء الإعلان الإنجليزي 
الفرنسي ليكون بمثابة محاولة للمصالحة بين الضغوط المتشعبة بشكل متزايد على 
وضع السياسات. وقد بدأ هذا الإعلان الذي وضع مسودته سايكس نفسه كالعادة 
بالتأكيد الجريء (المتعارض بالكامل مع اتفاقيات زمن الحرب السريّة) على أن 
الأعداف البريطانية والفرنسية في الشرق الأوسط طوال فترة الحرب كانت تبغي 
تأمين «التحرير التام النهائي للشعوب التي طالت معاناتها من ويلات الاضطهاد 
التركي» وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستقي سلطتها من الممارسة الحرة لمبادرة 
واختيار السكان الأصليين».68 ومضى الإعلان يتعهد بالتالي: 


سعيًا منا لتحقيق هذه النواياء توافق فرنسا وبريطانيا العظمى على دعم تأسيس 
حكومات السكان الأصليين في سوريا وبلاد الرافدين التي حررها الحلفاء. علاوة على 
الأراضي التي يشارك الحلفاء في تأمينهاء ومد يد المساعدة لهاء والاعتراف بها فور 
أن تتأسس بالفعل. وبعيدًا عن الرغبة في فرض أي مؤسسات بعينها على سكان تلك 
المناطقء يؤكد الحلفاء أنهم معنيون وكفى بدعمهم ومساعدتهم الوافية من أجل 
العمل المنتظم للحكومات والإدارات المختارة بحرية من قبل هؤلاء السكان أنفسهم.. 
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وما أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى صعدت المسارات المتضاربة 
لإعلانات ووعود زمن الحرب سريعًا -وبشكل حتمي- إلى السطح. فضلاً عن أن ثمة 
مصلحة أخرى تجلت عام 1918 وأدت إلى إعادة هيكلة طبيعة التفاعل مابين 
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الشرق الأوسط والنظام الدولي على مدار القرن العشرين بأسره بشكل جذري. وقد 
تمثلت تلك المصلحة في الوعي المتزايد بأهمية النفط بوصفه وقودًا لتشغيل العالم 
الحديثء. وكذا الأهمية الجغرافية السياسية للسيطرة على الاحتياطيات المعروفة 
والمحتملة منه في العالم. وهكذا ظهر النفط والجغرافيا السياسية معًا بوصفهما 
غاية محورية للحلفاء في الشرق الأوسط عام 1918 في الوقت نفسه الذي فتح فيه . 
الانهيار المفاجئْ لدول المركز إمكانات جديدة للتدخل والهيمنة الغربيتين. 


النفط والجغرافيا السياسية 


ركزت التطورات في العام الأخير من الحرب انتباه واضعي السياسية على إمكانات 
احتياطيات النفط الواقعة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلى ذلك من الأهمية 
الجغرافية السياسية التي من المتوقع أن تتمتع بها المنطقة طوال الفترة المتبقية من 
القرن العشرين وما بعده. كان أصحاب الامتيازات البريطانيون قد اكتشفوا النفط في 
الشرق الأوسط في منطقة مسجد سليمان في بلاد فارس (إيران الآن) في مايو عام 
8. وتبع هذا الكشف المذهل بعام إنشاء شركة النفط الإنجليزية الفارسيةوتأسيس 
مصفاة نفط ضخمة في عبّادان بمحاذاة الساحل الفارسي للخليج. وقد افتتحت 
هذه المصفاة في عام 1913: أي في العام نفسه الذي تفاوضت فيه شركة النفط 
الإنجليزية الفارسية مع وزير البحرية في لندن ونستون تشرشل بشأن إحلال النفط 
محل الفحم في البحرية الملكية. وفي تلك الفترة. كانت الدول الكبرى المنتجة 
للنفط هي الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا وروسيا والهند الشرقية الهولندية 
والمكسيك. بينما كانت وزارة البحرية تفتقر إلى مصدر إمدادات تحت السيطرة أو 
على الأقل خاضع للنفوذ البريطاني. وقبل عام 1914, بلغ نصيب الولايات المتحدة 
من إمدادات النفط إلى المملكة المتحدة 62.3 في المائة تبعتها رومانيا (11.6*): ثم 
روسيا (77.7) والمستعمرات الهولندية (7.7"): ثم المكسيك (4.1). بينما كانت تمدها 
دول أخرى -من بينها كندا التي كانت المصدر الوحيد لإنتاج النفط داخل المنظومة 
الإمبراطورية البريطانية عام 1914- بالنسبة المتبقية وهي 6.5 في المائة77. والواقع 
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أن الإمبراطورية البريطانية لم تكن تنتج سوى 2.5 في المائة من نفط العالم. وفي 
نقاش جرى بمجلس العموم بشأن تلك المسألة في يوليو 1913 حدد تشرشل أس 
المشكلة على النحو التالي: 


... ليس من المستحب أن نحصل على كل إمداداتنا من مصدر وحيد. ومن 
الضروري أن تُطوّر القطاعات التي سيكون لحكومة جلالة الملكة عليها سلطان بحيث 
تقدر في فترات الأزمات على تعويضنا على وجه السرعة عن أية حالات عجز قد 
تنشأ بسبب تعطل عمليات التسليم في أماكن أخرى»77. 


وفي الوقت نفسه. شكلت الحكومة البريطانية لجنة ملكية للنفط والمحركات 
تحت رعاية اللورد فيشر الذي تقاعد لما كان قائدًا للقوات البحرية عام 1910, 
ليستعيد منصبه عام 1914 قبل أن يستقيل احتجاجًا على حملة غاليبولي التي دعمها 
تشرشل عام 721915. وقد أوكل لهذه اللجنة فحص «سبل الإمداد والتخزين للوقود 
السائل في فترات الحرب والسلم» مع الوضع في الاعتبار تحويل القطع البحرية من 
الفحم إلى النفط. فوضعت اللجنة ثلاثة تقارير سريّة أوصت فيها بمراكمة احتياطيات 
نفطية ضخمة في المملكة المتحدة وفي شتى أرجاء الإمبراطورية البريطانية. وفي 
الوقت نفسه. أعربت اللجنة عن غايتها في أن تصبح وزارة البحرية مالكًا ومنتجًا 
مستقلًا لإمداداتها من النفط7©. 


ولقد جعلت القفزات التكنولوجية امتلاك مصادر وفيرة من النفط غاية ماسّة 
بشدة. فقد كانت السفن التي تعمل بالنفط أكثر وفرًا في تشغيلها وأسرع في 
حركتها من السفن التي تعمل بالفهم. وفي ظل انشغال بريطانيا وألمانيا بسباق 
التسليح البحري قبل عام 1914, سارع المسؤولون في لندن وبرلين لانتهاز أية فرصة 
تلوح لهم. وقد أتاح قرب ألمانيا من الحقول الرومانية مصدرًا مناسبًا للإمدادات 
أدى في النهاية إلى احتلال ألمانيا لرومانيا عام 1916. ولم يكن لدى بريطانيا دولة 
نظيرة. كما ترتب على فقدان الإمدادات الرومانية والروسية إبّان الحرب أنه بحلول 
عام 1917 ستصبح الولايات المتحدة المورد الوحيد للنفط مما سيفضي إلى اعتماد 


212 


مفرط غير صحي كان بحد ذاته عُرضة لاعتراض. وحقيقة الأمر أن المملكة المتحدة 
بينما كانت كل بارجة في البحرية الملكية بحاجة إلى 6000 طن من النفط يوميًا 


لتعمل بسلاسة7#. 


وتبع ذلك تحويل تشرشل للبحرية الملكية إلى النفط بعد استحواذ الحكومة 
البريطانية على نصيب الأسد من شركة النفط الإنجليزية الفارسية. وفي أبريل 1914 
أورد تقرير عن وزارة البحرية أن.الحقل الحالي لشركة النفط الإنجليزية -الفارسية قادر 
على «تلبية قسم كبير من متطلبات البحرية لفترة طويلة», وأوصى بأنه «في حالة 
الاستفادة بروية من الامتياز بأكمله من الممكن تأمين احتياجات بحرية جلالة الملك 
من الوقود»7. وفي العشرين من مايوء اشترت الحكومة البريطانية أسهمًا بنسبة 51 
في المائة في شركة النفط الإنجليزية الفارسية. وفي 10 أغسطس -أي بعد ستة 
أيام من إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا- حظي مشروع القانون الخاص بشركة 
النفط الإنجليزية الفارسية (مشروع قانون الاستحواذ على رأس المال) على الموافقة 
الملكية70. وبعدها أمسى الدفاع عن حقول النفط الخاصة بشركة النفط الإنجليزية 
الفارسية ومصفاتها وخطوط أنابيبها بمدينة عبّادان, كما تبيّن في الفصل السادس, 
واحدًا من أهداف بريطانيا من إرسال قوات للبصرة في أكتوبر 1914. وهو ما كان 
إيذانا بانطلاق حملة بلاد الرافدين. وأثناء الحرب نفسهاء أحدث التوسع المهول 
في استخدام وسائل نقل تعمل بالمحركات في جميع ميادين المعركة ثورة في 
مكانة النفط بالنسبة للآليات العسكرية. وفي كتابه «إمداد مارس: اللوجستيات في 
الحروب الغربية من العصور الوسطى إلى الآن» -ؤ5ع1/8 مز معندنومآ :ومملة وسمتلءء2 
أطعوع28 عط 0غ وعىق 8110016 عطا درم عنه1هة111 دع وصف جون لين كيف أحدثت 
التغيرات التكنولوجية التي جلبتها الثورة الصناعية تحولًا في «وسائل المواصلات 
والمواد المُستهلكة» في الصراع الصناعي الذي احتج بأنه «أعاد تعريف اللوجستيات 
الحديثة» وطبيعة الحرب نفسها”. وفي الوقت ذاته. ذهب مارتن فان كريفلد 
إلى أن «ثورة اللوجستيات» قد حدثت أثناء الحرب حيث حلت السلع التي تنتجها 
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المصانع محل الطعام والسماد باعتبارها أكثر الأغراض استهلانًا مما وضع ضغوطًا 
كبيرة على أنظمة النقل والمواصلات المميكنة والربط ما بين الجيوش وشبكات 
إمدادها ومواصلاتها8©. 


واستنادًا إلى هذه الخلفية, ربما كان من قبيل المفاجأة أن النفط لم يظهر 
باعتباره منفعة جغرافيةسياسية حاسمة للحلفاء في منطقة الشرق الأوسط حتى في 
فترة متأخرة جدًا في الحرب. فالحاجة لضمان السيطرة على حقول النفط الفارسية 
والاحتياطيات التي شاع وجودها في بلاد الرافدين (سلفقًا للاكتشاف الفعلي للنفط 
عام 1927) ظهرت فجأة وبقوة على أجندة الحكومة البريطانية في نهاية يوليو 1918. 
وقد حدث ذلك بينما كان وزير الخارجية آرثر بلفور يعد العدة للإدلاء ببيان حول 
أهداف الحرب أثناء اجتماع لمجلس وزراء الحرب الإمبراطوريفي لندن في 13 أغسطس. 
فخلال التمهيد للاجتماع» وزع أمين عام مجلس وزراء الحرب الإمبراطوري(والذي كان 
يتضمن قادة وممثلين من مستعمرات ودومنيونات الإمبراطورية البريطانية). السير 
موريس هانكيء بهمة ونشاط على الوزراء مذكرة أعدها الفريق أول بحري السير 
إدموند سليد الرئيس الأسبق لقسم الاستخبارات البحرية والمؤيد الأبرز لاستحواذ 
الحكومة البريطانية على حصة مهيمنة من أسهم شركة النفط الإنجليزية الفارسية 
عام 1914, والذي انضم للشركة مديرًا لها بناءٌ على تأييده للفكرة. وكانت مذكرة 
سليد التي وُجهت بمعرفة وزارة البحرية إلى وزارة الحرب الإمبراطوريفي الثلاثين من 
يوليو عام 1918 لمناقشة الوزراء لها على وجه السرعة تحمل عنوان: «موقف البترول 
في الإمبراطورية البريطانية». 


ولقد بدأ سليد مذكرته بوصف كيف أن «هناك وجهتي نظر أساسيتين يتعيّن 
دراسة موقف البترول في الإمبراطورية البريطانية انطلاقا منهما. أولاهما -وأهمهما- 
وجهة النظر الاستراتيجية؛ وثانيتهما وجهة النظر المتعلقة بالإمدادات»77. وتابع قائلا: 
... لا نبالغ إذ نقول إن حياتنا باعتبارنا إمبراطورية تعول إلى حد بعيد على قدرتنا 
على استبقاء السيطرة على وقود السفن... والنفط السائل المُستخدم كوسيلة لزيادة 
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قوة الدفع أوفر من الفحم بمقدار الضعفء والمستخدم في محرك الحرق الداخلي 
أوفر بأربعة أضعاف. ولذاء يجب أن يحل النفط تدريجيًا محل الفحم لجميع الأغراض 
البحريةء وبالتالي فمن المهم جِدًا بالنسبة لنا أن نحظى بالسيطرة الكاملة بلا منازع 
على أكبر كمية من البترول نستطيع تأمينها89. 


وصرح سليد عندما التفت إلى منطقة الشرق الأوسط بأنه: 


في بلاد فارس وبلاد الرافدين توجد أكبر موارد نفطية غير مطورة معروفة في 
العالم الآن... وهناك مكامن معروفة أيضًا في بقاع أخرى من بلاد فارس وبلاد الرافدين 
ستشكل احتياطيات للمستقبل عندما يتم تطويرها بحيث يُستفاد منها. وليس من 
المغالاة في شيء إذا قدرنا أن بلاد النفط في فارس والرافدين التي ستمتد لأكثر من 
0 ميل مربع: أو أكثر من ضعف مساحة حقول النفط الروسية: لا ينبغي أن 
توفر إمدادات في المستقبل مكافئة لتلك التي تمنحنا إِيّاها الولايات المتحدة حاليًا. 
وإذا كان هذا التقييم قريبًا من الواقع بأي حال من الأحوالء فمن الواضح أن القوة 
التي تسيطر على أراضي النفط في بلاد فارس وبلاد الرافدين ستتحكم في موارد 
إمداد غالبية النفط السائل في المستقبل!!6. 


واختتم سليد مذكرته المدوية بالتوصية التالية: «ولذاء يجب أن نحكم قبضتنا مهما 
كلفنا الأمر على حقول النفط الفارسية وتلك الواقعة في بلاد الرافدين» و»يتعين 
علينا ألا نسمح بأي تدخل مهما كان نوعه لأية مصالح أجنبية مهما كانت متخفية». 
ولقد اعتبر أن هذه السيطرة الفعلية على إقليم حقول النفط ضرورة قطمًا حيث 
زعم أن «المعاهدات والاتفاقيات ما هي إلا حبر على ورق» ويمكن أن تُمزق تمزيقًاء 
ولا يُعتد بها بوصفها ضمانة كافية»62. 


ويبدو أن هانكي تفاعل مع نبرة الإلحاح السارية في مذكرة سليد فقام بتوجيها 
على الفور إلى وزير البحرية السير إيريك غيديس في الثلاثين من يوليو مصحوبة 
برسالة مفادها: «إذا كانت هذه المعلومات صحيحة, فمن الواضح أن فرض السيطرة 
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البريطانية على المناطق الغنية بالنفط في بلاد الرافدين وبلاد فارس, وإقامة حدود 
استراتيجية مناسبة لتكون غطاء لهاء سيصبح واحدًا من الأهداف الرئيسة للحرب 
البريطانية». وأضاف هانكي أنه «يبدو من المستحسن قبل المبادرة بمناقشة السلام 
أن نستحوذ على كل المناطق الحاوية للنفط في بلاد الرافدين وجنوب بلاد فارس 
أينما كانت»»: واختتم مصرحًا أن «المسألة ذات أهمية مُلحة»67. وفي رسالة منفصلة 
لرئيس الوزراء» ناشد هانكي لويد جورج أن يتصرف قائلاً: «قد تكون هناك أسباب 
بخلاف الدواعي العسكرية المحضة تدعونا إلى التغلغل في بلاد الرافدين حيث 
يتمتع البريطانيون بقوة لا مثيل لها. ألن يكون من المميز قبل نهاية الحرب أن 
نؤمُن آبار النفط القيّمَّة في بلاد الرافدين؟»0*. كما راسل هانكي وزارة الخارجية 
قائلاً: «آمل أن تكون قادرًا على قراءة مذكرة سليد لأنها بحق وثيقة مهمة بشكل 
محوري»». قبل أن يكرر أن السيطرة على المناطق الحاوية للنفط في بلاد فارس وبلاد 
الرافدين ينبغي أن تكون «غاية أساسية من غايات الحرب البريطانية». وبالتالي» اقترح 
هانكي على بلفور أنه «في تصريحك إلى مجلس وزراء الحربالإمبراطوريء ينبغي أن 
تلح على هذه المسألة»69. 


ولاشك أن هانكي أصيب بخيبة أمل كبيرة لما وجد أن دفاعه عن فكرته لم يسفر 
عن أية نتائج إيجابية كان يتوقعها. ففي حوار وجيز مع بلفور, علَّقَّ وزير الخارجية 
بأن أي استبقاء أو تمديد للسيطرة البريطانية على حقول النفط ببلاد الرافدين وبلاد 
فارس «هوغاية حربية إمبريالية محضة». واستتبع ذلك استجابة دفاعية من هانكي 
الذي خط خطابًا آخر إلى بلفور في 12 أغسطس. أي في اليوم السابق لانعقاد 
اجتماع مجلس وزراء الحرب الإمبراطوري لمناقشة غايات الحربء قال فيه: 

افترض أن المسألة لو عُرضت بصراحة كصراحتي ستبدو إمبريالية الطابع؛ ولو أن 
هذا لا يصدمنيء وأن الأمر سيمثل صدمة للرئيس ولسون وبعض حلفائنا. ومع ذلك. 
يبدو ليء حتى من وجهة نظر مثالية, أنه ليس هناك مفر من استحواذنا على 
المناطق الشمالية لبلاد الرافدين69. 
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وقد طرح هانكي بشكل كاشف البديل للسيطرة البريطانية باعتباره «تسليمًا» 
للمناطق المحتلة في الشرق الأوسط إلى «حكم الأتراك المدمر»7*. ويبدو أن فكرة 
السماح لشعوب المنطقة باختيار شكل حكمها كانت غائبة تمامًا عن النقاش حيث 
صارع واضعو السياساتالبريطانيون الملتزمون «بالطريقة التقليدية لتسيير الأمور» من 
أجل التحايل على الإجماع الدولي الجديد الذي يتشكل حول فكرة تقرير المصير 
القومي. فها هو أرنولد ولسون المندوب البريطاني في بلاد الرافدين يبدي تجاهلاً 
مثيلاً حيث أورد في مذكراته فترة ما بعد الحرب كيف أن النهاية الوشيكة للأعمال 
العدائية أدت به إلى الحث على «بذل كل الجهود الممكنة... الاستفادة بأكبر قدر 
ممكن من الأراضي الواقعة على ضفتيْ نهر دجلة قبل أن ينكشف أمرنا». ولذا احدُلْت 
مدينة الموصلء وهي التي يُعتقد على نطاق واسع (عن حق) أنها تقع في قلب 
أغني حقول النفط في بلاد الرافدينء في 10 نوفمبر 1918. ولعل هذا الاحتلال سبق 
بيوم واحد نهاية الحرب في أوروباء لكنه جاء بعد أحد عشر يومًا من إنهاء هدنة 
مودروس (نظريًا) الأعمال العدائية مع الدولة العثمانية في منطقة الشرق الأوسط68. 


وعلى أية حالء فإن مناصرة هانكي المُلحُة لفكرته أثمرت في نهاية المطاف 
حيث أخبر بلفور الاجتمناع المنعقد لمجلس وزراء الحرب الإمبراطوري في 13 
أغسطس أن بريطانيا لا تستطيع السماح بإعادة بلاد الرافدين إلى السيطرة العثمانية 
أو الحكم العربي. وبدلًا من ذلك. ستكون تلك المنطقة الاستثناء للتصريحات السياسية 
البريطانية فيما يختص بمستقبل منطقة الشرق الأوسط”6. ومع ذلك. كما بِيِّنَ القتسم 
السابقء عطل هذه الخطوة الإعلان الإنجليزي الفرنسي اللاحق في 7 نوفمبر 1918. ولا 
ريب أن التناقضات الصارخة المتأصلة في السياسة البريطانية تجاه المنطقة تلخصت 
في بلاد الرافدين حيث تعارضت المفاهيم الفكرية المتعلقة بتقرير المصير الوطني 
مع المصالح الاستراتيجية والتجارية الإمبريالية. وجدير بالمعرفة أن الإعلان الإنجليزي 
الفرنسي صرح به في الوقت نفسه الذي كانت فيه وحدات أرنولد ولسون العسكرية 
تتقدم شمالًا لتأمين مكاسبها في الموصل بحيث ينجون بتلك الفعلة الاستباقية. 
وقد تجاهلت فرنسا هذه الخطوات البريطانية وتطلعت إلى التستر على مصالحها 
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الخاصة ما بعد الحرب في سورياء وهي التي ستجعلها في مواجهة مباشرة مع 
الحركة القومية العربية. ويعنى الفصل الأخير من هذا الكتاب بالتمحيص في هذه 
المناورات السياسية بالكامل حيث أتاح الإجماع المتقلقل الذي تشكل إبّان الحرب 
بخصوص المصالح البريطانية والفرنسية والعربية المجال لمنافسة مباشرة محتدمة 
خلال الفترة بين عاميٌ 1919 و1922. 
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الفصل الثامن 
تسويات ما بعد التحرب, 1923-1919 


وق الفصل السابق للشبكات المتداخلة للأعمال الدبلوماسية فترة الحرب 
والاتفاقيات السريّة والعهود المتضاربة التي بدأ اللثام يُماط عنها عام 1918. وعجلٌ 
من هذه العمليات المعقدة إلى حد بعيد الانهيار المفاجئ لدول المركز في الفترة 
بين أغسطس ونوفمبر 1918. وفتح انتهاء الأعمال العدائية الباب على مصراعيه في 
ميدان المعركة لطموحات متنافسة من أجل التسوية السلمية بين الأطراف المتحاربة 
والمجتمعات المستضيفة لها التي أنهكها الصراع الممتد لأربع سنوات. وفي قلب 
تلك الطموحات كان التضارب ما بين المحاولات البريطانية والفرنسية لتأفين مكاسب 
الحرب وتمديد أثرها لفترة ما بعد الحرب والمطالبات القومية المتصاعدة في شتى 
أرجاء العالم العربي. وفاقم مبدأ الرئيس ولسون المتعلق بتقرير المصير من المزيج 
المؤرق للوعي السياسي الناشئ والتعبير القومي. فكانت النتيجة فترة متصلة من 
الاضطرابات التي عصفت بمزاعم القوى الإمبريالية الزائلة في الشرق الأوسط خلال 
الفترة بين عاميْ 1919 و1922 حيث خرجت أجندات وطبقات نخبوية محلية من 
عباءة الهيمنة الاستعمارية لممارسة أثر قوي على عمليات اتخاذالقرار في شتى 
أرجاء المنطقة. 


تبدأ هذه المقدمة بالتركيز على اتجاهيِن أساسيين أثناء فترة ما بعد الحرب 
مباشرة. ويستكشف الاتجاه الأول أثر المشاق المتعددة إيّان الحرب التي واجهتها 
الشعوب والحركات في أرجاء المنطقة. فلقد خلق الأثر التراكمي لأربع سنوات 
من التشرذم الاجتماعي والتفكك الاقتصادي أزمات عميقة وجدت لها متنفسًا في 
تحركات المقاومة الفردية والجمعية لهيكل القوة السياسية وتوازنها. وتقاطعت عوامل 
اجتماعية واقتصادية في المقابل مع الاتجاه الثاني الممثل في اختفاء تُخب العصر 
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العثماني حيث تنافست شخصيات قومية جديدة على الساحة مع طبقة جديدة من 
المدراء الاستعماريين الإنجليز والفرنسيين طمعًا في الهيمنة المحلية والإقليمية. ويعد 
هذا الاتجاه الثاني امتدادًا لتمحيص الفصل السابع في المناخ المتغير للسياسات 
الدوليةإذيستكشف كيف نفذ هذا التغير المناخي إلى أرجاء الشرق الأوسط رغم 
المحاولات البريطانية والفرنسية الساعية إلى كبته بعد عام 1918. فبينما سعى 
المسؤولون في لندن وباريس وميدانيًا إلى إعادة تقييم سياساتهم الإقليمية لتبرير 
استمرار بسط نفوذهم إبّان الحرب إلى فترة ما بعد الحرب. اصطدموا بشكل متزايد 
وم حلفائيت المكلييان تنتابقا. 

وبالتالي سّحِقَت الآمال القومية المتصاعدة خلال مؤتمر باريس للسلام عام 1919. 
ولذا سيواصل هذا الفصل وصف كيف تلاقى الغضب الشعبي من محاولات القوى 
الإمبريالية إضفاء صفة الشرعية على حكمها وتعميق جذوره مع المشاق الاجتماعية 
والاقتصادية التي نالت تقريبًا من كل مجتمعات المنطقة. وكانت النتيجة اصطفاف 
قاتل لتحالفات متحولة حول برنامج غامض لحماية الموارد المحلية من المزيد من 
المطالبات الانتهازية وتعظيم المزايا السياسية المترتبة على اختيارات ومساومات زمن 
الحرب. ولقد مهد ذلك الطريق أمام تطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا استمرت حتى عام 1922 الذي حدد فيه الإعلان البريطاني الأحادي الجانب 
عن الاستقلال المصريء علاوة على توقيع أول معاهدة إنجليزية عراقية بعد عام من 
مؤتمر القاهرة المُخزيء مقومات نظام الدول الحديث في الشرق الأوسط. وشهدت 
الفترة نفسها أيضًا عزل الفرنسيين لفيصل بن حسين من سوريا وإقامة أول نظام 
انتداب ما بعد الحرب للكيانات السياسية الجديدة لشرق الأردن وفلسطين. 

ولذلكأدى التعرض للحرب العالمية الأولى ولتبعاتها المضطربة والمشاركة فيها إلى 
صنع الشرق الأوسط الحديث. وتجلى ذلك أكشر ما تجلى في تداعي الدولة العثمانية 
ونشأة النظام الدولي الحديث (ولو تحت حكم الانتداب). وبدَّلٌ ذلك المشهد 
السياسي للمنطقة جذريًا لكن أشكلًا أخرى لإعادة تنظيم المنطقة ظهرت أيضًاء 
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وتراوحت ما بين صعود ضرب جديد من القومية التي استطاعت التعبئة لتحالئف 
أوسع لأغراض الدعم ودمج مكونات اقتصادية وصناعية, وتقسيم وتجزئة التحالفات 
والاتفاقيات التي عُقدت في زمن الحرب والتي ما برحت تستدعي ذكريات أليمة 
بعد مرور قرنء وإقحام النفط باعتباره غاية من غايات السياسة «الغربية» بما لها 
من تبعات جغرافية سياسية. ومجموعة من القرارات السياسية التي ما زال صداها 
يتردد عبر المنطقة على مدار قرن من اتخاذها. وبعد عقد من الزمان شهد تدخلاً 
غربيًا متجددًا في العراق. إضافة إلى ثورة الربيع العربي التي تهدد بإطاحة التسوية 
السياسية بعد عام 1918. من الواضح أن القضايا الخلافية الرئيسة تقتفي أثر جذورها 
وصولاً إلى القرارات التي اتخذت في الفترة ما بين عامي 1914 و1922. 


ميراث مصاعب زمن التحرب 


خضعت الحرب العالمية الأولى لتحليل حقيقي من حيث كونها ثورة في الشؤون 
العسكرية. فبداية من الطفرات التكنولوجية وتصنيع الحرب وانتهاء بالعلاقة ما بين 
السلطة السياسية والسلطة العسكرية والتخطيط للعمليات وتنفيذها. سلطت الحرب 
الضوء على لحظة فارقة في الشؤون العسكرية الحديشة. وفي منطقة الشرق الأوسطء, 
ورغم أن المعارك لم تكن عنيفة ولا مركزة كما كانت على الجبهة الغربية»كانالأثر 
التراكمي لتلك السنوات الأربع على الأقل مدمرًا بالقدر نفسه بالنسبة لشعوب الشرق 
الأوسط وأقطاره. فلقد جعلت نشأة الحرب الحديفة المستندة إلى الثورة الصناعية 
القتال مختلفًا كل الاختلاف عن الحملات الاستعمارية ما قبل عام 1914 التي طالبت 
المجتمعات المضيفة لها بمطالب أقل بكثير. ففي أثناء الحرب العالمية الأولى. 
في المقابلغبئتالموارد المحلية واستنفذت بلا هوادة على نطاق مختلف كليًا بغية 
الوفاء بالمتطلبات الحتمية للدعم اللوجستي والإداري. وضاعف استغلال القوى العاملة 
والموارد الحيوانية ومصادرة المحاصيل لتأمين الطعام والسماد. والتفكك الاقتصادي 
الذي أصاب التجارة المحلية وطرقهاء من أثر شكل من أشكال «الحرب الشمولية» 
علس.الشرق الأوسط التي انطوت على الاستغلال الواسع الأثر لكل من الموارد المدنية 
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والعسكرية. مهما كانت الحملات العسكرية هامشية بالنسبة للمقاتلين الأوروبيين. 
وفي حالة الإبادة الجماعية للأرمن وإعادة رسم الحدود السياسية على نحو اخترق 
المناطق الداخلية الاقتصادية والتجارية المستقرة منذ قديم الزمان وساهم في حدوث 
المجاعة في بلاد الشام وفي بلاد فارسء أمست الطبيعة «الشاملة» للحرب واقعًا 
مفجِمًا". 


ولذلك مَسٌ أثر أربع سنوات من الاقتتال كل جانب من جوانب الحياة. فقد 
أسهمت تعبئة الموارد المحلية فترة الحرب إلى حد كبير في تراكم المصائب التي 
نزلت بالشعوب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ففي المناطق الريفية, عَطلَتَ 
مصادرة اليد العاملة والجمال والحمير والطعام والسماد إلى حد كبير أنماط العمالة 
والإنتاج الزراعيين بينما حرم التوظيف والأسعار الثابتة أيضًا المزارعين من فرصة 
المشاركة في الأجور وأسعار السلع الأعلى التي طرأت بينما فاق الطلب العرض. 
وفي ظل حالات القصور الغذائي التي نجمت عن ذلك. شرع المنتجون المحليون 
في حماية الإمدادات وتخزينها للحيلولة دون تحويلها إلى الأسواق المدنية والعسكرية. 
ولقد أَثّرَ ذلك على نقل الموارد إلى المراكز الحضرية, وكان له وقع موهن تحديدًا 
على المجتمعات التي كان هامش قوتها الذي يؤمن لها البقاء محدودًا بالفعل. 
ولذاانطوى أثر الحرب الاقتصادي على تفاعلمعقد بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
من ناحية والعوامل السياسية من ناحية أخرى على كاهل مجتمع محلي عصي. 
ولقد ضاعف هذا الأثر من الفوارق ما بين الشبكات التعاونية للوكلاء المحليين, 
وكثير منهم استفادوا من أنشطة زمن الحرب. وجموع الشعب والمجتمعات التي 
كانت تفتقر إلى مثل هذا القرب من السلطة للتخفيف من وطأة المطالب النهمة 
للحرب أو تحييدها. ْ 


ففي مستهل عام 1918, تقريبًا قبل عام من انتهاء الأعمال العدائية. حاقت 
بقطاع كبير من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظروف صعبة جِدًا. ولقد وثقت 
الفصول السابقة المجاعة القاتلة التي ضربت سوريا ولبنان منذ عام 1915 فصاعدًا. 
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'وبينما امتدت الحرب إلى عامها الثالث ومن بعده الرايعء أمست حالات القصور 

في الغذاء والسلع الأساسية أكثر تفشيًا عبر المنطقة. وتسبب إيفاد جيوش قوامها 
مئات الآلاف من المقاتلين ووحدات دعم غير قتالية ملحقة بها فيزيادة مهولة في 
المطالبات العسكرية للموارد المدنية التي أمست بالفعل أكثر ندرة في ظروف زمن 
الحرب. ففي مصرء شعر سكان المناطق الحضرية بحالات قصور شديد في المواد 
الغذائية عام 1917 نظرًا للمطالبات العسكرية وتراجع الإمدادات الأوروبية المستوردة 
وإحلال محاصيل القطن محل الحبوب. وأدى ذلكإلىالضغوط التضخمية المتصاعدة 
التي زادت بشكل حاد بين عاميْ 1917 و1918 بعد أن زادت بثبات بين عامي 1915 
و1916. وكما لاحظ جويل بينين وزاكاريلوكمان في كتابهما «عمال على ضفة النيل» 
علذل1 عط مه 5:ع1:ه11/0, فإن الأثر التراكمي لندرة المواد الغذائية والتضخم دفع كثيرًا 
من المصريبن إلى هاوية الجوع بحلول عام 21918©. وبحلول الخريفء كانت حالات 
ندرة الطعام قد تفشت حتى في المناطق الريفية بمصر أيضًاء وأمسى الموقف 
حرجا إذ بدأ الفلاحون في حجز محاصيل القمح لاستخدامهم الشخصي لأن الذرة التي 
عادة ما كانوا يستهلكونها قد صودرت3©, 


ولقد تكررت الظروف المتدهورة في مصر في مناطق إقليمية أخرى من 
الصراع. فقد حرم انقسام بلاد الرافدين إلى مناطق سيطرة متنافسة بين البريطانيين 
والعثمانيين المناطق الحضرية من أراضيها الزراعية الداخلية التقليدية. وكما حدث 
في مصرء تضافرت الأسعار المتصاعدة مع حالات النقص المتفاقمةالتي زادتها حدة 
أيضًا آثار الحصار الاقتصادي الذي ضربته الجيوش المتحاربة للجانبين.حتى أن مدينة 
وإقليم الموصل دخلت في حالة مجاعة بحلول نوفمبر عام 1918 حيث لقي آلاف 
السكان حتفهم جوتًا. وذكر المؤرخ عالم الاجتماع العراقي غسان عطية أن الناس 
في شمال بلاد الرافدين «كانوا حريصين على أن يروا نهاية لهذا الصراع لأنهم كانوا 
يعقدون الآمال على أن تجلب لهم نهاية الحرب إمدادات غذائية من الأقاليم الشمالية 
الواقعة تحت السيطرة البريطانية»2. ومن المثير للجدل أن المسؤولين البريطانيين 
نجحوا وحسب في تجنب خطر وقوع مجاعة في بغداد الأمر الذي كان يمكن أن 
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يكون كارثيًا سياسيًا- بتحويل مسار الإمدادات الغذائية الضرورية جِدًا من الأقاليم 
والقرى الزراعية القبلية الكائنة بطول نهري دجلة والفرات. ولذا «كانت بغداد آمنة 
على حساب المدن الأصغر» مما كان له تبعات وخيمة على مدن كالنجف الأشرف 
حيث أدى الغضب الداخلي المتصاعد من الأسعار المتزايدة إلى قتل المندوب 
البريطاني هناك في مارس عام 91918. 


وتدهورت الظروف أيضًّا في كردستان العراق وشمال غرب بلاد فارس تدهورا 
شديدًا عام 1917 حيث شاعت بقدر أكبر حالات الندرة في القمح وغيره من 
محاصيل صناعة الخبز. وبحلول نوفمبر من العام نفسه. كان الناس يلقون حتفهم 
يوميًا من سوء التغذية في مدينة تبريز الفارسية. وطوال عام1918وُجهت أعداد 
متزايدة من القوات البريطانية والهندية في بلاد الرافدين لإدارة عمليات «تخفيف 
أعباء المجاعات» عبر الحدود الفارسية إثر سلسلة من حالات فساد المحاصيل 
وفترة مستمرة من الجفاف. وإذ حوصر الجزء الشمالي من بلاد فارس وإقليم 
كردستان العراق في محيط الحملات الشرسة ما بين الروس والعثمانيين في القوقاز 
والمطالب الشرهة لاقتصاد الحرب التي فرضها الجانبان» فقد تأثرت تلك المناطق 
بشدة بالانقطاع الاقتصادي الناجم للتجارة الإقليمية. ولقد تسبب ذلك في انهيار 
إيرادات تعرفة الواردات الذي تضاعف لاحقًا إثر القرار البريطاني بفرض تعرفة خاصة 
بالإنجليز على التجارة الفارسية مع بلاد الرافدين» وقرار آخر مثير للجدل بمنع سداد 
العوائد النفطية لحكومة بلاد فارس. وقَدَّرَت الأبحاث الأخيرة أن ربع سكان الجزء 
الشمالي لبلاد فارس قضوا نحبهم في المجاعة التي حدثت في الفترة بين عامي 
7 و1919©. : 

ولم يكن الأثر الاقتصادي للحرب علبى الدولة العثمانية أقل وقعًّا. فالأرقام التي . 
جمعها المؤرخ الاقتصادي التركي شوكت باموكتٌقَدّر أن إجمالي الناتج المحلي تراجع 
بنسبة 40في المائة خلال فترة الحربء بينما انهار الاستهلاك المحلي بنسبة تراوحعحت 
ماابين 35في المائة و45في المائة. وسُّجلت تراجعات أخرى شبيهة في إنتاج القمح 
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والأغنام والماعز (بنسبة 40 في المائة) وأعداد دوابالجر (أكثر من 50 في المائة)7. 
وفي تلك الأثناء. زادت تكلفة المعيشة في القسطتطينية بما يتجاوز عشرين ضعفًا 
خلال الفترة ما بين عامئٍ 1914 و1918., وبلغ التضخم ذروته بنسبة وصلت إلى 
0 في المائة عام 1917, وهو رقم شبيه بنسبة التضخم في روسيا قبل الثورات 
التي اندلعت فيها مباشرة. ويحدد باموك أيضًا ويّقَدّر الثمن الباهظ الذي دفعه 
البشر خلال سلسلة من الصراعات والاضطرابات التي حاقت بالدولة العثمانية في 
العقد الأخير لوجودها. وشملت تلك السنوات حربي البلقان بين عاميّ 1912 و1913, 
والحرب العالمية الأولى. وحرب التحرير التركية التي وقعت عام 1922 «التي خلالهاء 
ونتيجة لتلك التغييرات المهولة. بلغ تعداد سكان تركيا حوالي 13 مليون نسمة في 
نهاية عام 1924؛ ومن النسبة المتراجعة البالغة 20 في المائة في المائة تقريبًا خلال 
عقد مضىء مات أكثر من النصف وفر من تبقى منهم أو هاجر»7. ولقد لخص 
باموك ببلاغة العقد الذي شهد اضطرابات كارثية قائلاً: 


كثير من مزارعي غرب الأناضول الساعيين للكسب التجاري والمدفوعين بالتصديرء 
إضافة إلى الحرفيين وكبار التجار والمرابين الذين ربطوا ما بين المناطق الريفية 
والموانئ والمؤسسات التجارية الأوروبية خلال القرن السابق للحرب اختفوا تمامًا. 
علاوة على ذلكء تأثرت الزراعة والصناعة والتعدين سليًا بسبب تدمير المعدات 
وتراجع أعداد حيوانات الجر وانحسار المساحات المزروعة خلال ذلك العقد©. 


ويقدم لناإيريك زوركر أرقامَا شبيهة عمومًا حيث يقدر أن سكان منطقة 
الأناضول التي تمثل قلب الدولة العثمانية تراجعتعدادهم بمعدل يصل إلى 17.7في 
المائة خلال هذا العقد من الكوارث والممتد بين عاميْ 1912 و1922. مقارنة بمعدل 
وفيات مقداره 3.5 في المائة «فقط» في فرنسا خلال سنوات الحرب. وأضاف قائلاً: 


إذا استخدمنا التعريف الأكثر نفعًا لاصطلاح «الفاقد في التعداد السكاني» - 
وهو الفارق ما بين التعداد السكاني الفعلي وإجمالي تعداد السكان المرتقب حال 
استمرار معدل النمو الطبيعي خلال سنوات الحرب- ستجد أن الفارق أكثر من 
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مذهل: فقد بلغت نسبة الفاقد في التعداد السكاني في تركيا 26 في المائة مقارنة 
بواحد في المائة في فرنسا... وكانت هناك 12 مقاطعة. أغلبها في الغربء. تجاوزت 
فيها نسبة الأرامل في المجتمع النسائي 30 في المائة..0". 


وبالنظر إلى ما سبق. فإن وصف جون داروين لمصر ما بعد الحرب باعتبارها 
معتركًا اقتصاديًا واجتماعيًا تأمل دقيق للأثر الكارثي للحرب العالمية الأولى على 
المجتمع المحلي”!».فعلاوة على المتطلبات العسكرية المرهقة التي أنهكت الموارد 
المدنية الشحيحة. كان وباء الأنفلونزا العالمي قد بدأ يضرب بقوة المجتمعات التي 
كانت تعيش بالفعل على شفا المجاعة. وفاقم من ظروف المعيشة المضنية هذه 
مناخ الأمل والترقب الحماسي في أن تتمخض نهاية الحرب عن تغيرات سياسية 
كبيرة في أرجاء الشرق الأوسط. ولقد تقاطعت هذه العوامل على الفور بعد نهاية 
الأعمال العدائية في نوفمير عام 1918. 


مؤتمر السلام ونشأة تركيا الحديئة 

اجتمع قادة ومسؤولون من شتى أرجاء العالم في باريس عام 1919 لحضور 
سلسلة من مؤتمرات السلام التي وضعت رسميًا نهاية للحرب العالمية الأولى. وقد 
وصفت مارغريت ماكميلانببراعة متناهية ذلك المشهد في الفقرة الافتتاحية في 
تقريرها عن ذلك المؤتمر قائلة: 

كان مؤتمر السلام أهم حدث على الساحة العالمية؛ وكان صُناع السلام أقوى 
رجالات العالم وأعظمهم نفودًا. والتقوا يومًا تلو الآخر. وتجادلوا وتناقشوا وتشاجروا 
وتصالحوا مجددًا. وعقدوا صفقات. وكتبوا معاهدات. وأنشأوا دولاً ومنظمات جديدة... 
وكانت باريس على حين غرة حكومة العالم ومحكمة استثنافه وبرلمانه ومحط 
مخاوفه وآماله02. 


وقد هيّمنت القوى «المنتصرة» الأربعة -بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
وإيطاليا- على الأحداثء ولو أن الإيطاليين انسحبوا لاحقًا من المؤتمر. ورغم أن 
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معاهدة فرساي التي تم التوقيع عليها بعد هزيمة ألمانيا في 28 يونيو 1919 (الذكرى 
الخامسة لاغتيال الأرشيدوقفرانز فرديناندفي سراييفو والذي أدبإلى اندلاع الحرب) 
تعتبر إلى حد بعيد أشهر نتيجة ترتبت على المؤتمرء فإن ثمة أربع معاهدات 
أخرى صيغت للتعاطي مع جوانب إقليمية مختلفة من الصراع؛ وهي بحسب الترتيب 
الزمني: معاهدة سان جيرمان مع النمسا في 10 سبتمبر 1919. ومعاهدة نوي-سور- 
سين مع بلغاريا في 27 نوفمبر 1919, ومعاهدة تريانون مع المجر في 4 يونيو 1920 
وأخيرًا معاهدة سيفر مع الدولة العثمانية في 10 أغسطس 1920 (وهي التي نسختها 
لاحقًا معاهدة لوزان مع جمهورية تركيا في 24 يونيو 1923). 


ولقد تطلب الأمر أكثر من 16 أسبوعًا من المفاوضات المضنية لإنجاز معاهدة 
سيفر. فإثر الاجتماعات الأولى في باريس ربيع وصيف عام 1919 استمرت المفاوضات 
حتى عام 1920 حييث عقدت اجتماعات غاية في الأهمية بمؤتمر لندن (24-12 
فبراير) ومؤتمر سان ريمو (26-19 أبريل). وعلاوة على صياغة معاهدة عقابية على 
بقايا الدولة العثمانية؛, واجهت القوى المنتصرة أيضًا مهمة التوفيق بين أهداف 
واتفاقيات زمن الحرب المتشعبة. وعلى خلفية الحركات القومية الناشئة في أنحاء 
الشرق الأوسط والتحالف العسكري والقومي التركي الذي أطاح البقايا الأخيرة للحكم 
العثماني. حاول حلفاء زمن الحرب الحفاظ على السيطرة السياسية بابتكار ونشر 
نظام للانتدابات لإدارة المنطقة. وكانت النتيجة تشكيل حدود الشرق الأوسط الجديد. 
ولو أن ذلك تم في مواجهة معارضة جماهيرية وسياسية من السكان الأصليين. 


واختصت معاهدة سيفر بتقسيم الدولة العثمانية وتحديد طبيعة الكيانات 
السياسية التي تشكلت ما بعد الحرب. وعلاوة على تشجيع الأكراد والأرمن على أن 
ثمة ضرب من الاستقلال المشروط سيُمنح لهم. فرضت المعاهدة شروطا سياسية 
ومالية صارمة على الآستانة. ومُنحت فرنسا وإيطاليا واليونان مناطق نفوذ في جنوب 
وغرب ووسط الأناضولء بينما حققت اليونان أيضًا مكاسب إقليمية كبيرة في منطقة 
تراقيا. ولقد أطاحت هذه التقسيمات تمامًا الدولة العثمانية من الأراضي الأوروبية, 
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بينما ظلت الآستانة نفسها تحت الاحتلال البريطاني والفرنسي والإيطالي الذي بدأ 
في 12 نوفمبر 1918. 


ولكن لم يكد حبر المعاهدة يجف حتى أمست مهجورة بفعل التحولات الجذرية 
الطارئة على الموقف على أرض الواقع. فثمة حركة قومية تركية أسسها الظافر 
الأسطوري بمعركة غاليبولي مصطفى كمال «أتاتورك» كانت شوكتها تقوى تدريجيًا 
بينما استثمرت مشاعر الغضب والامتهان الشعبي ونظمت مقاومة سياسية وعسكرية 
للاحتلال. وما بدأ على هيئة مظلة للجماعات القومية في أرجاء البلد سرعان ما 
تضخم وأمسى حركة قومية مُوَْدة ضد القوى الاستعمارية. وانعقدت سلسلة من 
المؤتمرات في النصف الثاني من عام 1919 وضع خلالها مندوبون من شتى أرجاء 
تركيا بيانًا سياسيًا. وفي مارس عام 1920 في أثناء الإعداد للمداولات النهائية حول 
معاهدة سيفرء انفصلت الحركة القومية التركية عن الدولة العثمانية وأسست برلمانًا 
خاصضًا بها تحت اسم الجمعية الوطنية الكبرى في:أنقرة. واجتمعت للمرة الأولى في 
3 أبريل بينما كانت قوات التحالف مجتمعة في سان ريمو لوضع الشكل النهائي 
لشروط تسوية ما بعد الحرب”". 


وتداعت العلاقات ما بين الحركة القومية التركية والحكومة العثمانية بلا رجعة 
في أكتوبر 1920. وبحلول تلك المرحلة: مُنيت الدولة بالعديد من الصراعات 
المتداخلة من أجل السيطرة الإقليمية والنفوذ الجغرافي الاستراتيجي. واشتبكت 
القوات الفرنسية واليونانية والأرمينية جميعًا مع وحدات بقيادة الجمعية الوطنية 
الكبرى في قطاعات منفصلة من تركيا. وبينما زادت حالات الهرب من العسكرية 
من سطوة القوات الكمالية. سحقوا القوات الأرمينية في نوفمبر 1920. وفي مارس 
1:؛ وقعت تركيا معاهدة موسكو مع الاتحاد السوفيتي التي تضمنت ضم بقايا 
أرمينيا إلى الجمهورية السوفيتية وأعادت ولايتي أرداهان وقارص اللتين خسرتهما 
الدولة العثمانية إلى تركيا. وتراجع دعم الحلفاء للاستقلال الكردي أيضًا في مواجهة 
المكاسب التركية. وفي تلك الأثناء. انسحبت القوات الفرنسية من منطقة قيليقية 
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التركية الجنوبية عام 1921 إثر صراع عنيف مع القوميين الأتراك كلّفٌ الفرنسيين 
أروانحا وأموالًا طائلة. وأخيرًا حققت القوات اليونانية التي كانت تحارب لتحقيق 
«الفكرة الكبرى» للسياسي اليوناني إلفثيريوس فينيزيلوس في بداية الأمر مكاسب 
كبيرة حيث تغلغلوا عبر الأناضول باتجاه أنقرة عام 1921. غير أن هجمة كمال 
أتاتورك في أغسطس 2 حطمت معنويات الجيش اليوناني المنتشر على نطاق 
مبالغ فيه؛ وطاردته إلى مدينةسميرنا الساحلية. وبعد أن دخل كمال أتاتورك سميرنا 
في سبتمبر, أحرق المدينة ونهب خيراتها وأجبر مجتمعاتها اليونانية والأرمينية على 
الفرار منهاء ولم يكن بيد ممثلي القوى العظمى حيلة فيتدخلوا لمنع الكارئة9". 


وبخلاف ترسيم الحدود الحديثة لتركيا واليونان (والتسبب في كارثة في الوقت 
نفسه حيث «تبادل» مثات الآلاف من اليونانيين والأتراك مواقعهم رغمًا عنهم). كان 
لإنهاء الحرب اليونانية التركية تبعة أخرى. فقد أفضت إلى السقوط السياسي للقائد 
البريطاني إبان فترة الحرب ديفيد لويد جورج الذي ظل حزبه الليبرالي في تحالفه 
ما بعد عام 1915 مع المحافظين. وكان ذلك نتيجة «أزمة تشاناك» التي وقعت في 
أكتوبر 2. فقد فتحت الهزيمة الساحقة للقوات اليونانية في الأناضول الباب على 
مصراعيه لكمال أتاتورك للتوغل شمالا باتجاه الآستانة. وللحيلولة دون توغله, دعت 
حكومة لويد جورج في لندن الإمبراطورية البريطانية وحلفاءها إلى الصمود في 
أرض المعركة في تشاناك على الساحل الآسيوي للدردنيل. ولكنء في تطور مهين, 
استجابت نيوزيلاندا وحدها للدعوة للأعمال العدائية بينما رفضت فرنسا وإيطاليا 
دعم لويد جورج. وبينما تصاعدت نبرة النقد للويد جورج. صوّتَ شركاء التحالف 
المحافظ على الانسحاب من الحكومة:. الأمر الذي أدى إلى إقامة انتخابات عامة فاز 
بها المحافظون فورًا ساحقًا في 15 نوفمبر3". 


وبينما استمر «الثلاثئي» المنتصر في السلطة بعد استقالة جورج كليمنصو في 
يناير 1920. وتنحى وودروولسون الفاقد للأهلية في يناير 1921.: كان رحيل لويد 
جورج المفاجئ من منصبه الحلقة الأخيرة التي تربط تلك المرحلة بزمن الحرب. 
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ولما اكتُشفٌ أن معاهدة سيفر عصية على النفاذ. حلت محلها معاهدة لوزان في 
يوليو 1923. ولقد مدت تلك المعاهدة الاعتراف الدولي بالسيادة التركية في مقابل 
التخلي عن المطالبات الإقليمية بالمناطق غير التركية كلها للدولة العثمانية. وأنهت 
قوات التحالف أيضًّا احتلالها العسكري للآستانة (في سبتمبر عام 1923). وأغلنت 
أنقرة عاصمة جديدة لجمهورية تركيا في 29 أكتوبرء وهو اليوم الذي ما برح الأتراك 
يحتفلون به يومًا وطنيًا. وفي مارس 1924. أبطلت الحكومة التركية الجديدة برئاسة 
أتاتورك رسميًا الخلافة العثمانية التي تعد الرمز العثماني الأخير. وشرعت في القيام 
بعملية إعادة تشكيل لتركيا فحولتها إلى دولة قومية أوروبية علمانية حديثة9". 


الثورة في مصر 

كانت الاضطرابات التي وقعت في تركيا عاملاً من العوامل الكامنة وراء خطط 
الحلفاء لإعادة تنظيم الشرق الأوسط بعد الحرب. وكان العامل الثاني المعارضة 
الشعبية والسياسية الواسعة النطاق من جانب أطراف محلية غاضبة بسبب تمدد 
نفوذ زمن الحرب إلى فترة ما بعد الحرب. ويستكشف هذا القسم والقسمان التاليان 
له الخلفيات القومية في مصر وسوريا وبلاد الرافدين لإثبات فكرة أنه لم يكن 
للممثلين الإمبرياليين صياغة السياسة من وراء الكواليس. ففي المناخ المحموم لعام 
9 وفي ظل الترقب الواسع النطاق للتغيرات السياسية الجذرية المتسقة مع 
البيانات المتعددة للحلفاء. تجلى الوعي القومي الصاعد في تشكل حركات قومية 
بحق لأول مرة على الإطلاق. ولقد يسرت تلك الحركات من تلاقي مشاعر الغضب 
والإحباط تجاه السيناريوهات والمؤسسات السياسية التي يديرها النخبة ويصعب 
الوصول إليها نسبيًا. ولقد جعل التسيس الناتج عن ذلك من الصعب بمكان الدفاع 
عن الوضع القائم الذي يسعى إليه المسؤولون البريطانيون والفرنسيون بينما جاهدوا 
من أجل إدارة ممتلكاتهم الإمبريالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 


وفي 13 نوفمبر 1918 أي بعد يوميُّن وحسب من وضع الهدنة التي تم توقيعها 
في فرساي حدًا للحرب العالمية الأولى؛ التقى وفد من ثلاثة سياسيين مصريين 
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قوميين بالسير ريجينالدونغت المندوب السامي البريطاني في القاهرة. وقد طلب 
الوفد بقيادة الزعيم سعد زغلول أن يسمح لهم بالسفر إلى لندن لعرض قضيتهم 
الساعية إلى تشكيل حكومة مصرية ذاتية أمام الحكومة البريطانية. وتوقع الرأي 
العام الشعبي في مصر أن تساعد تلك الفرصة على المشاركة في مؤتمر باريس 
للسلام؛ ولاسيما بعد أن تلقى الوفد أنباءٌ مفادها أن وفدًا من الحجاز بقيادة الأمير 
فيصل بن حسين ابن شريف مكة سيسافر إلى باريس. علاوة على ذلكء ثارت ثائرة 
الوفد المصري بفعل تقرير اللجنة البريطانية التي اقترحت استحداث هيئة تشريعية 
ذات مجلسيّن من شأنهاء ولأول مرة في تاريخ مصرء أن تأتي بالطوائف الأجنبية إلى 
عملية اتخاذ القرار الرسمية. وتلاقت تلك المشكلات السياسية مع القضايا ذات الصلة 
بزمن الحرب التي تضمنت التجنيد القسري لمئات الآلاف من المصريين في فيلق 
العمل المصري وفيلق النقل بالجمال. علاوة على الشراء القسري للقطن والمواد 
الغذائية لاستخدامات الجيش بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق السائدة07, 


ولقد مهد استمرار الإجراءات البريطانية المشددة إلى ما بعد زمن الحرب في 
مصر الطريق أمام تلاقي مشاعر الغضب الشعبي. فقوبل تقرير السير وليم برونيات 
بمعارضة حادة من سلطان مصر الموالي لبريطانيا آنذاك وكذا رئيس وزراء مصر 
حسين رشدي الذي استقال غاضبًا وترك مصر دون حكومة خلال الأشهر الثلاثة 
الحرجة ما بين نهاية الحرب في نوفمبر 1918 واندلاع الشورة المصرية في مارس 
9. كمانفرت المندوبية البريطانية أيضًا ركنن من أركان المجتمع المصري التي 
قامت عليها الدولة الكولونيالية البريطانية؛ ألا وهما الموظفون المدنيون والمحامون. 
وقد صار تأثير هاتين الفئتن واضحًا خلال الفترة المؤدية إلى ثورة مارس إذ أضربتا 
احتجاججًا على ما تلا ذلك من اعتقال لقيادة الوفد. مما أصاب جهاز الدولة بالشلل. 
وأخفق المستشارون البريطانيون الذين تحملوا مسؤولية إدارة مصر يوميًا في التنبؤ 
بتصاعد تلك الضغوط المحرضة وملاحظته 08 


ولذا نظر المسؤولون البريطانيون باستخفاف للمطالب المصرية بإعادة النظر في 
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اتفاقيات زمن الحرب التي اعتبرها المصريون ذريعة مؤقتة عام 1914 ومراجعتها 
بعد أن توقفت الأعمال العدائية الآن. ففي لندن. قال وزير الخارجية آرثر بلفور إنه 
«ما من غاية مفيدة يمكن تحقيقها بالسماح للقادة المصريين بالمجيء إلى لندن 
وتقديم مطالبات مبالغ فيها لا يمكن الوفاء بها». ولقد شكك أيضًا في شرعية وفد 
سعد زغلول الذي زعم أنه لا يُعتد به ممثلا للشعب المصري. وأضاف أن الحماية 
البريطانية ما برحت سارية حيث لم يُعلن رسميًا بعد عن إفشاء السلام”". والواقع 
أن التفريق دون داع بين نهاية الأعمال العدائية وتؤقيع اتفاقية للسلام كان تكتيكًا 
للإرجاء والتأخير استعان به المسؤولون البريطانيون أيضًَّا في بلاد الرافدين في يوليو 
عام 1919 لتبرير إقامة احتفالات يوم السلام احتفاء بتوقيع معاهدة فرساي. وفي 
غياب معاهدة سلام مع الدولة العثمانية (وهي التي تم توقيعها في سيفر في 
أغسطس 1920). حاول ضابط بريطاني وحده أن يفسر لرجاله في فيلق الغمال 
الهندي 11 (بومباي) قائلاً «إن هذا السلام كان بين الحلفاء وألمانيا وحسب. وإننا ما 
زلنا في حالة حرب»00. 


وعلي أية حال فإن أنباء السماح لفيصل بن الحسينء الابن الأشهر لشريف مكة, 
بقيادة وفد عربي من الحججاز لحضور مؤتمر باريس للسلام قد أشعلت الرأي العام 
في مصر أكثر. وأدت أيضًا إلى احتكاك شديد مع المسؤولين الفرنسيين الذين كانوا 
مصرين على ضمان نفوذهم في سوريا بحسب اتفاقية سايكس-بيكو رغم احتلال 
جيش فيصل العربي لها في أكتوبر 271918. وعلاوة على الامتعاض الباريسي وراء 
الكواليس حيال الخيانة البريطانية, بدأ القوميون المصريون التشكيك في المداهنة 
الجلية وراء قرار السماح للحلفاء البريطانيين بالسفر إلى باريس في ظروف محددة 
دون ظروف أخرى. ومن الملاحظ أنهم أشاروا إلى الدعم الشديد الذي قدمته مصر 
بوصفها قاعدة للحملات البريطانية في سيناء وفلسطين لدعم طلبهم مراجعة شروط 
وضع إعلان الحماية البريطانية على مصر في نوفمبر 1914. وكما جاء على لسان 
قاض بريطاني مرموق بمحكمة الاستئناف المصرية, فإنه في عام 1914 ارتكبت 
بريطانياهخطاً جسيمًا تمثل في تفضيل الحماية الغامضة غير المحددة بمدة... 
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كانت زاوية رؤيتنا للأمور معيبة» وفرصة إعادة علاقتنا مع مصر إلى نصابها الصحيح 
ضائعة»220. وفي تلك الأثناء. أقر لورنس جرافتي-سميث المسؤول البريطاني المبتدئ 
في المندوبية السامية في القاهرة لاحقًا بأن لندن انشغلت أكثر من اللازم بالإعداد 
للتعامل مع ألمانياء وعليه «بدت أولوية الشكاية المصرية في خضم هذه الانشغالات 
ثانوية لا تراها العين»30©. 


والحقيقة أن صرح الهيمنة البريطانية في مصر الذي أقيم بعناية زمن الحرب كان 
قد تداعى بين نوفمبر 1918 ومارس 1919. فبعد أن استقال رشدي. ظلت مصر دون 
رئيس وزراءء وخسرت السلطات البريطانية حليفًا سياسيًا قويًًا ووسيلة لاختبار الموقف 
السياسي المتصاعد. ومع ذلك. فإن ثمة مشكلة محورية بين المسؤولين البريطانيين 
في القاهرة ولندن كانت تتعلق بعجزهم عن تحديد أو فهم إعادة التشكل الأعمق 
للمشهد السياسي الذي جلبته الحرب وتعهداتها. ولقد أخفقوا جميعًا فرادى وجمعاء 
في تحديد مدى استطاعة حزب الوفد استقطاب دعم جماعات اجتماعية-اقتصادية 
على نطاق واسع (ومتفرق). ومجددًاء كانت هذه ظاهرة شائعة بالمنطقة كلها 
يُستدل عليهاء على سبيل المثال. بإعلان شباب عرب قوميين عن جمهورية باسم 
اللجمهور يةالطرابلسية (ولو أنها لم تصمد طويلاً) استلهامًا من إحياء الوعي السياسي 
العربي في مصر نفسها خلال فترة الحرب. وحقيقة الأمر أن واحدًا من قادة تلك 
الجمهورية؛ ويّدعى عبد الرحمن عزام بك. كان قوميًا مصريًا أمسى لاحقًا أول أمين 
عام في عام 1945 للجامعة العربية9©. وفي هذا السياق الحافل بالعلاقات العابرة 
للقوميات. ترسخ انتشار الأفكار بسرعة مذهلة إثر انتهاء الأعمال العدائية. 


وفي بداية مارس عام 1919., كان قرار المسؤولين البريطانيين في القاهرة اعتقال 
سعد زغلول واثنين آخرين من أعضاء الوفد ونفيهمإلى مالطا بمثابة شرارة اندلاع 
الثورة المصرية. وقد توقع المندوب السامي البريطاني ونغت بثقة أن يفضي اعتقالهم 
إلى «ردة فعل مؤقتة لصالحنا». وكانت وجهة نظره المستقبلية مشروطة بالذكرى 
المؤسسية لاستعراضات القوة ما قبل عام 91914. حينئذ بدا اعتقال القيادات 
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القومية عادة كافيًا لقمع أية ثورات مفترضة. ولكن في ظل الظروف المختلفة تمامًا 
عام 1919 مثّلَ القرار تقديرًا سيئًا جدًا حفَّرَ من شأن عمق ومدى التعاطف والدعم 
الشعبيين للحركة القومية. وأخفق أيضًا إحساس بريطانيا بالرضا عن الوضع القائم 
بالمثل في تحديد أمارات الاضطرابات المتزايدة بين وحدات قوة التجريدة المصرية 
التي كانت بانتظار أوامر تسريحها. فقد خرجت مظاهرة حاشدة تندد بالتسريح 
البطيء الذي بدأ في الخامس من أبريل عام 1919 بقاعدة القنطرة البريطانية الرئيسة 
على ساحل قناة السويس. وعندما لم يُستجب للشكاوى المبدئية أعلنت الوحدات 
. العسكرية إضرابها في أحد الفصح في 20 أبريل. وإذ استمر لأسبوع واحد وتزامن 
مع الثورة القومية في ربوع مصرء قض الاضطراب العسكري مضجع الجنرال ألنبي 
والقيادة العليا البريطانية. وألقى ألنبي في بداية الأمر باللوم على «ميكروب نقابي 
ما أصابهم بالسعار». وأسف على أنه «لا أستطيع أن أطلق النار عليهم جميعًا بتهمة 
العصيان. ولذا يتعيّن علي أن أمارس مهام منصبي بأفضل ما يكونء ويجب أن أواصل 
عملية التسريح». ومع ذلكء استمرت الاضطرابات. وبحلول 17 مايو 1919 كان ألنبي 
يكتب وصقًا لرئيس الأركان الإمبريالية العامة الجديد في لندن الجنرال السير هنري 
ولسون مفاده أن «هناك اضطرابات واسعة وحالة من عدم الرضا بين صفوف الجيشء 
. وفيما يتعلق بقسم الخدمات الإدارية تكاد الاضطرابات ترقى لمرتبة العصيان»00. 


ولقد اندلعت مظاهرات الطلبة في القاهرة والإسكندرية في 9 مارسء وسرعان 
ما تصاعدت نبرتها وتحولت إلى موجة من الإضرابات التي شملت عمال النقل 
والمواصلات والقضاة والمحاميين. وفتح الجامع الأزهر الشهير في القاهرة أبوابه 
للواعظين الأقباط في استعراض صارخ للوحدة الدينية, الأمر الذي كان إيذانًا بتعاون 
شبيه بين المساجد السنية والشيعية في بلاد الرافدين في العام التالي. وفي غضون 
ستة أيامء توسعت رقعة الاضطرابات من المدن إلى مواقع أخرى في أرجاء الريف 
المصريء وقُتل أكثر من 1000 شخص في أحداث الشغب اللاحقة. وتوقفت الحياة في 
مصر بسبب التظاهرات التي اندلعت في أرجائها حيث تداخل العنف الحضري مع 
حالة السخط في الريف وحملات اغتيالات الضباط والمسؤولين البريطانيين. ولعب 
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الموظفون الحكوميون والمحامون الساخطون دورًا محوريًا في نقل المُمُل القومية 
'من المدن إلى الأقاليم حيث نشرت النوادي والمنظمات الاجتماعية العمالية رسالة 
النشطاء إلى أبعد الحدود. وقادت زوجات أبرز رجالات حزب الوفد. بمن فيهن 
صفية زغلولء تظاهرات شاركن فيها نساء محجبات دعمًا للحركة القومية, كما قمن 
بتنسيق إنتاج الأعلام وتوزيع المنشورات التي ترسم الخطوط العريضة لأهدافهن. 
ولقد أثارت أفعال هؤلاء النسوة, ولاسيما المسيرات والتظاهرات, حفيظة المسؤولين 
البريطانيين الذين لم يدروا كيف يستجيبون لها7©. وتداعت الهيمنة البريطانية 
مؤقنًا فور أن استهدف المتظاهرون شبكات الاتصال والنقل والمواصلات في العديد 
من الأقاليم. ويحتج غولدبرغعن اقتناع بأن هذه الأفعال ارتقت لاستراتيجية لحماية 
سيطرة الفلاحين على الإمدادات الغذائية المحدودة بالحيلولة دون الاستيلاء على 
السلع النادرة ونقلها إلى المدن خلال فترة المعاناة البشرية الواسعة النطاق والجوع 
الحقيقي في ريف مصر8©. 


ولذلك اختلفت القومية المصرية بحسب ما تبناها المصريون عام 1919 جذريًا 
عن القومية المستترة ما قبل الحرب. فقد يسر الاحتكاك بالحرب والمشاركة فيها 
امتزاج المطالب الاقتصادية والسياسية التي أعطت عمقًا أكبر للمتابر القومية والدعم 
الشعبي. وكما ذكر ألبرت حورانيء. فإن الإرث المميز لمشاركة مصر في الجهود 
الحربية تمثل في تحول القومية المصرية من حركة للنخبة الحضرية المثقفة إلى 
حركة باستطاعتها استقطاب الدعم النشط أو حتى السلبي لقطاع عريض من الجماعات ' 
الاجتماعية-الاقتصادية المتداخلة المصالح©. والملاحظأن هذه القومية الجديدة قد 
تحللتمن المعتقدات الإسلامية المُوَحَدَّة والموالية للعثمانيين بأشكالها السابقة ما 
قبل الحربء وأعربت صراحة عن مبدأ إيجابي كان راسخًا في إطار عملية الفلسفة 
السياسية الليبرالية9©. وقد لاحظت المؤرخة المصرية عفاف لطفي السيد-مارسو 
أيضًا أن»الغزوات الكولونيالية ساعدت دائمًا على صعود الحركات القومية المُسَدٌّدَة 
على التمييز الاقتصادي والقانوني والسياسي الذي لا ينفصم عن الحكم الأجنبي». 
ولقد تفاقم هذا الوضع عندما أمست أعداد كبيرة من الفلاحيين المصريين منعزلة 
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اقتصاديًا بفعل تحويل الموارد المدنية إلى الاستخدام العسكري ومصادرة محاصيلهم 
وعمالتهم وحيواناتهم المسخرة للأعمال الشاقة01. 


والمهم أن تكوين رؤية سياسية للاستقلال المصري مَكُنَ حزب الوفد من الصمود 
في مواجهة الرفض المبدئي لمطالبه. وعكس ذلك عاملاً مميرًا آخر في التطور 
القوميء ألا وهو الإقرار بأن البرنامج الاقتصادي القوي محوري للتطور السياسي. ومرة 
أخرىء كان ذلك انفصامًا حاسمًا عن الحركات القومية ما قبل عام 1919. فقد هيّمن 
على عضوية حزب الوفد أصحاب أراض وممولون ومديرون ومحامون وموظفون 
حكوميون وغيرهم من الموظفين الحضريين. ولا شك أن هؤلاء قد قدموا بشكل 
تراكمي نواة البرجوازية التجارية التي لها حصة اقتصادية في الاستقلال السياسي. 
وكانت طبقة رجال الأعمال الناشئة تلك تتمنى أنتستفيد من بدايات بدائل الاستيراد 
التي تطورت في مصر نتيجة تفكك الأسواق العالمية خلال فترة الحرب. علاوة على 
ذلكء فقد تمنوا استغلال التحول الكبير في الوضع المالي الخارجي لمصر الذي حلب 
للبلد فائمًا تجاريًا مهولًا. ومن الأمثلة البارزة على طبقة رجال الأعمال المصريين 
الخبير الاقتصادي طلعت حرب الذي كان أول من نادى بإنشاء بنك مصري أصيل 
(وهو ما تحقق له بإنشاء بنك مصر عام 1920) يتحدى الاحتكار البريطاني وغير 
المصري للمؤسسات المالية والاقتصادية في مصرء مثل البنك الأهلي المصري الخاضع 
للسيطرة البريطانية!02©.ولقد ميّزت تلك الجهود الساعية إلى إيجاد بديل سياسي 
واقتصادي سار للطبقة الحاكمة المتأثرة بالبريطانيين حزب الوفد عن الدوائر التركية- 
الألبانية للنخبة السياسية في مصر التي كان فيها رئيس الوزراء رشدي عضوًا باررًاة6. 


وكنتيجة لذلكء عندما بلغ غضب الوفد ذروته في مارس 1919., لم تكن ردة 
الفعل البريطانية متأهبة للظروف المتغيرة لتلك الفترة. ولقد يسّر إرث مظالم زمن 
الحرب المشكوك فيه من تسيس المجتمع المصري مما مَكُنَ الوفد من استغلال 
الأسباب العميقة لحالة الإحباط والغضب والدعم الشعبي. وفاجأت الحركة الشمولية 
المترتبة على هذا الزخم والمعتمدة على تعبئة الشعب ومشاركته البريطانيين 
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مفاجأة مذهلة. ونجحت القيادة النخبوية للوفد في دمج قومية المُثُل في الدوائر 
الفكرية مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لشرائح كبيرة من الشعب المصري. ولذا 
كانت قدرة الوفد المثبتة على توسعة رقعة سطوته إلى ما وراء الشخصيات البارزة 
المتعلمة الحضرية هي التي ميزت الاستقلال الحقيقي عن الماضي وزعزعت دعائم 
السياسية البريطانية في مصر. وفي خطوة يائسة. أطاحت وزارة الخارجية ونغت 
وأحلت محله الجنرال السير إدموند ألنبي فاتح فلسطين مندوبًا ساميًا خاصضًا. وقد 
مُنح ألنبي اختصاصضًا فوق العادة لاستعادة النظام والقانون؛ فبادر بتحقيق ذلك عبر 
مزيج من التهدئة العسكرية في ريف مصر وتنازلات مدروسة للرأي القومي في 
المدن. وتضمنت هذه التنازلات إطلاق سراح سعد زغلول وزملائه والسماح لهم 
بالسفر إلى باريس لحضور مؤتمر السلام. وبحلول 29 أبريل 1919, استطاع ألنبي 
إبلاغ القيادة في لندن بأن الموقف أصبح «أفضل بكثير»»: ولو أن خلفه رئيس الأركان 
في مصرء الجنرال إدوارد بولفينء ما برح يزعم أنه استشف وجود «ميول بلشفية 
بين المتطرفين هنا»69, 1 


ولقد أفضى مدى الاضطرابات التي اجتاحت مصر في مارس وأبريل عام 1919 
وشراستها إلى إرسال الحكومة البريطانية لجنة بقيادة كبير الموظفين الإمبراطوريين 
(وزير الدولة لشؤون المستعمرات) ألفريد ملنر للتمحيص في أسباب المشكلات 
وتحديد الوضع المستقبلي لمصر. ومع ذلكء قوبلت اللجنة بتصاعد في الغضب 
والعنف السياسيين ورفض مستتر لمشاركة الشخصيات القومية. ولمًا واجه هذا الرفض 
القاطع للوضع القائم, انتهى ملنر في فبراير 1921 إلى أن الحماية لم تعد سارية 
بعد. وكان ذلك أساس التوصية التي تقدم بها إلى وزير الخارجية البريطاني اللورد 
كيرزونباحلال معاهدة تحالف مع مصر المستقلة شكلًا محل الحماية البريطانية. 


ورغم ذلك. ظلت هناك فجوة بين الرغبات البريطانية في استبقاء سيطرة آمنة 
على مثل هذه البنية التحتية الاستراتيجية الممثلة في قناة السويس والمنطقة 
المحيطة بهاء وبين الدعم العام والسياسي الثابتِن في مصر للتغيرات بعيدة 
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الأثر في هيكل السلطة في مصر وتوازنها. وأصبح عمق هذه التوقعات المتشعبة 
واضحًا جليًّا في الشروط المحظورة بشدة التي لم تكن بريطانيا بموجبها متأهبة إلا 
للرضوخ إلى «استقلال» مصر. وبما أن أمن خطوط المواصلاتالإمبراطورية البريطانية ' 
كانت تُعد ذات أهمية قصوىء تضمنت الشروط الحفاظ على المسؤولية البريطانية 
عن السياسة الخارجية والدفاعية. علاوة على مواصلة احتلال منطقة قناة السويس 
الحيوية استراتيجيًا. وبعدها انهارت المفاوضات إذ استمر سعد زغلول في حملة 
الصمود السياسية خاصته. قبل أن يطرح ألنبي المسألة بقوة في 28 فبراير 1922 
ويقنع الحكومة البريطانية في لندن بأن تقدم على إعلان الاستقلال المصري الأحادي 
الجانب. وقد أعلنت المعاهدة الإنجليزية المصرية الناجمة عن ذلك الموقف أن 
مصر «دولة مستقلة ذات سيادة» فيما خلا أربعة استثناءات مهمة: «أمن المواصلات 
الإمبراطورية البريطانية في مصر». و»الدفاع عن مصر ضد كل أعمال العداء أو 
التدخلات الأجنبية المباشرة منها وغير المباشرة», «وحماية المصالح الأجنبية في 
مصر وحماية الأقليات».: و»السودان»03, 
الخاتمة في سورية 

في سوريا ولبنان» وقعت أعنف المواجهات ما بين الخطط المحلية والدولية 
للاستيطان فترة ما بعد الحرب. وكانت دمشق وبيروت قد شكلتا النبض الفكري 
للحركة القومية العربية التي استقت قوتها من الصراع إبّان الحرب ضد الدولة 
العثمانية. ومع ذلك. فقد خخصصت المنطقتان إلى فرنسا بموجب شروط اتفاقية 
سايكس-بيكو عام 1916, وخضعتا للاحتلال العسكري لقوات التحالف إثر توغل ألنبي 
الكاسح عام 1918. وبين عاميْ 1919 و1921 أثبتت سلسلة من الاشتباكات العنيفة 
مدى تعقيد المطالبات الإقليمية المتنافسة. ومن بين هذه الاشتباكات الخلاف الشديد 
الذي وقع بين حلفاء الحرب حيث أخفى المسؤولون البريطانيون والفرنسيون رؤى 
متشعبة لسورياء والغضب العربي المتصاعد من تصرفات قوات التحالف الذي بلغ 
ذروته في نهاية المطاف على هيئة ثورة سورية عام 1919. ولا شك أن اختلال 
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التوازن الثلاثي هذا ما بين السلطة والمصالح كانت له تبعات طويلة الأجل حيث 
أفضى إلى غرس النزعة القومية العربية في قلب الهوية السورية الوطنية: بينما أدى 
أيضًا إلى تأسيس المملكة الهاشمية في العراق بدلا من سوريا نفسها. 


ولقد أطلق استيلاء قوات الحلفاء وقوات عربية على سوريا في غرة أكتوبر 1918 
العنان لصراع طويل على السلطة والنفوذ بين المصالح الفرنسية والعربية. وبدأ 
انقطاع العلاقات بين حلفاء الأمس في الظهور حتى قبل أن تسقط المدينة. وأمسى 
حادًا بشكل متزايد خلال عام 1919, وبلغ ذروته في هيئة سلسلة من الاشتباكات 
العسكرية التي امتدت إلى عام 1920. وتبع تطويق فيلق هجانة الصحراء البريطاني 
ووحدات الجيش العربي بقيادة فيصل بن الحسين على الفور مفاوضات بخصوص 
أية مجموعة يحق لها الدخول أولًاه وتبعه أيضًا محاولات إقامة إدارة عربية في 
المدينة. وقد وصف تي. إي. لورنس الذي سافر بصحبة قوات فيصل العربية ببراعة 
وتفاصيل مدهشة دخول العرب إلى دمشق في كتابه «أعمدة الحكمة السبع»: 


بدا أن كل رجل وامرأة وطفل في هذه المدينة التي تحوي ربع مليون نسمة 
قد خرجوا للشوارع بانتظار ظهورنا في الأفق لنشعل أرواحهم. لقد طارت دمشق 
فرجًاء وألقى الرجال طرابيشهم عاليًا تحية للوافدينء ونزعت النسوة خمرهن. كما 
ألقى أصحاب العقارات الورود والستائر والسجاد على الطرق أمامناء وانحنت زوجاتهم 
وهن يصرخن ضحكًا عبر النوافذ ويغمرننا بأطايب العطور... وعلا صوت الرجال وهم 
يهتفون «فيصلء ناصرء شكريء أورنس» على هتافات النساء وصيحاتهن في موجات 
متتابعة بدأت هنا وبلغ صداها الميادينء وشقت طريقها عبر السوق إلى الشوارع 
المؤدية إلى البوابة الشرقية وحول السورءثم عادت إلى الميدان وارتفعت وتيرتها 
لتشكل حائطًا من الصيحات أحاط بنا بجوار القلعة66. 


وقد أخطر قائد عام قوة التجريدة المصرية الجنرال ألنبي وزارة الحربية في 6 
أكتوبر 1918 بالتالي: 
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أعلن العرب قيام حكومة عربية تحت لواء الملك حسين ورفعوا الراية العربية, 
وفورًا بدأ الجلاء التركي عن دمشق. وقبل أن تغادر القوات التركية المدينة, ين وال 
عربيٌ على دمشق. ولذا عندما دخلت قواتي المدينة. كانت هناك إدارة عربية فاعلة, 
وكانت الراية العربية ترفرف على البنايات الحكومية07. 


وسرعان ما وجد ألنبي نفسه محاصرًا ما بين وجهات نظر فرنسية وعربية متشعبة 
حول مستقبل سوريا حتى وهويشرف على إنشاء «إدارة أرضي العدو المحتلة». وعندما 
التقى فيصل بفندق فكتوريا في دمشق في السادس من أكتوبرءأمره ب «تقنين 
غاياته وانتظار القرارات من لندن» مضيقًا أن «الحكومتئن الفرنسية والبريطانية اتفقتا 
على الإقرار بوضع الحرب الخاص بالقوات العربية المقاتلة في فلسطين وسوريا 
باعتبارها حليفة ضد عدو مشترك»09. ويبدو أن الاجتماع لم يسرعلى خير ما يرام 
مع فيصل الذي عارض مستقبل الهيمنة الفرنسية على سوريا ولبنان» وزعم أن لورنس 
أكد له السيطرة العربية على المنطقة بعد الحرب. ولقد تداعت العلاقات سريعًا؛ 
إذ طعن كل من المسؤولين البريطانيين والفرنسيين والعرب في ذكرياتهم المتعلقة 
بعهود زمن الحربء وبدأت القوات الفرنسية في خلق «حقائق على أرض الواقع» 
في سوريا اصطدمت بالمفاوضات المتزامنة معها الجارية في باريس ولندن. ولذلك 
ظهرت شقوق في الخطوط المتعارضة للسياسة حيث بدأت أعمال العنف المقاومة 
للقوات الفرنسية في سوريا تتلاحق بوتيرة متزايدة. وثمة معركة عنيفة تحديدًا 
وقعت أحداثها في 15 ديسمبر 1918 وأسفرت عن هزيمة القوات الفرنسية على يد 
جيش عربي غير نظامي قام بحشده الأعيان المحليون الذين استشاطوا غضبًا بفعل 
توغل القوات الفرنسية المحتلة في الداخل السوري انطلاقًا من المدن الساحلية. كما 
وقعت اشتباكات أخرى طوال عام 1919 إذ اندلعت ثورات محلية ضد النفوذ الأجنبي 
في حلب ودمشق وأنطاكيا (في تركيا الآن)9. 


وتزامن مع المناورات في سوريا تجليات متنامية للقومية العربية في لبنان 
الخاضعة أيضًا للسيطرة العسكرية للحلفاء بعد هزيمة القوات العثمانية في خريف 
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عام 1918. فقد التقى مجلس إداري لجبل لبنان في 9 ديسمبر 1918 لوضع الشروط 
التي أراد طرحها بمؤتمر باريس للسلام. ورغم أن هذا المنبر ناصرٌ كيانًا لبنانيًا سياسيًا 
تحت الحماية الفرنسية: فإنه واجه معارضة من طوائف أخرى موالية لسوريا داخل 
المجتمع اللبناني مثل الطوائف المسلمة السُنيّةَ بالمدن الساحلية ودوائرها القومية 
العربية في بيروت. ولقد انعقد مؤتمر سوري في دمشق في 6 يونيو 1919 رُشُح 
فيه 22 مندوبًا لتمثيل لبنان. وجمع هذا المؤتمر ممثلين سياسيين ومفكرين من 
شتى أرجاء الشرق لنقل الطموحات القومية للشعب السوري لمؤتمر باريس». وقد 
تضمن أعضاءً فلسطينيين علاوة على الأعضاء السالف ذكرهم من لبنان. وكان فيصل 
قد شكلّه على أمل أن يضمن له الشرعية الدولية التي آمن أنه بحاجة إليها لدعم 


قضيته ضد الفرنسيين7©. 


وعلى هذه الخلفية. التقى قادة بريطانيون وفرنسيون في لندن خلال الفترة 
ما بين 1 و4 ديس مبر 1918 لصياغة تسوية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط. وخلال 
اجتماع سري بين الرئيس جورج كليمنصو ورئيس الوزراء ديفيد لويد جورج لم تكن 
حتى وزارة الخارجية البريطانية على دراية به حتى يونيو عام 1919. سعى الأخير 
إلى إجراء تعديلات على اتفاقية سايكس-بيكو من شأنها نقل إقليم الموصل الغني 
بالنفط إلى دائرة النفوذ البريطاني وضمان المصالح البريطانية في فلسطين. وفي 
المقابل. سعى كليمنصو إلى إطلاق يد فرنسا في سوريا علاوة على اقتناص حصة 
من شركة البترول التركية التي كانت تمتلك امتياز النفط في الموصل. جدير بالذكر 
أن كليمنصو أيضًا أراد بسط الهيمنة الفرنسية من لبنان إلى سوريا باحتلال المناطق 
المركزية المحيطة بمدن دمشق وحمص وحماة وحلب. ومع ذلك. لم يكن الاتفاق 
النهائي بين القائديُن حول سوريا وشيكًا في هذا الاجتماع مما مهد الطريق أمام 
تبادل الاتهامات في أثناء مؤتمر باريس للسلام عام 1919 ومن بعده2», 


ولقد بدأت المناورات الفرنسية المناوئة للخطط البريطانية المتعلقة بسوريا فور 


وصول الأمير فيصل بن حسين إلى مرسيليا بصحبه تي. إي. لورنس في نوفمبر 1918. 
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ويبدو أن حقيقة أن لورنس كان برفقة الأمير قد أثارت قلق المسؤولين الفرنسيين 
بشدة فيما يتعلق بدوره وغايته في مفاوضات السلام المقبلة. وكان لورنس نفسه في 
موقف حساس جدًا حيث لم يتفق التزامه الذي أعلنه بنفسه تجاه المطالبة العربية 
لفيصل بسوريا مع المساومات رفيعة المستوى بين القادة البريطانيين والفرنسيين. 
وخلال زيارة إلى لندن في يناير 1919, تعرض فيصل لضغوط من وزارة الخارجية 
للقبول بالمخططات الفرنسية في سورياء وكذلك التوقيع على اتفاقية مع حاييم 
وايزمان(زعيم المنظمة الصهيونية العالمية) من شأنها الاعتراف بالوجود الصهيوني في 
فلسطين. وهذا ما فعله فيصل على مضض ليعاني المزيد من الأزمات فور افتتاح 
مؤتمر باريس للسلام بسبب الحضور القوي للورنس العرب الذي لعب دور «المرافق 
والمترجم والمدير المالي لأن فيصل كان يتلقى دعمًا ماليًّا من وزارة الخارجية»227. 


وفي أثناء المؤتمر نفسه حاول المسؤولون الفرنسيون مرارًا وتكرارًا مقاطعة 
فيصل أو التحقير من شأنه والتشكيك في شرعية وجوده على طاولة الاجتماعات. 
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها لجماعة مغمورة آنذاك تُعرف باسم 
اللجنة السورية المركزية وتزعم تمثيلها للشتات السوري في الدعوة إلى سوريا كُبرى 
تحت الحماية الفرنسية”*. علاوة على ذلك. فقد سعت تلك اللجنة إلى غرس بذور 
الانقسام ما بين فيصل والمسؤولين البريطانيين إذ بالغت في بيان الفروق المحسوسة 
في المناهج والأجندات وخطوط صناعة السياسات. وقد عكس هذا التكتيك الإحساس 
المتزايد بالانزعاج الفرنسي من ضعف موقفه في منطقة الشرق الأوسط (وفي مناطق 
أخرى). وعلى العكس من الوفدين البريطاني والأمريكي اللذين وصلا باريس وفي 
جعبتهما خطط تفصيلية لما يريدان تحقيقه. تعثرت الإعدادات الفرنسية للمؤتمر 
كثيرًا وتخلفت عن الركب لدرجة أنها بدت معدومة. وكما جاء على لسان المؤرخين 
كريستوفر أندرو وأليكساندر كانيا فورستنر: «لم يكن بحوزة الفرنسيين سوى برامج 
فردية للمجتمعات الكولونيالية والوزارات الأجنبية والكولونيالية»297. 


وفي ظل انجلاء اتفاقية سايكس-بيكو وكمون البريطانيين عسكريًا عبر منطقة 


302 


الشرق وبلاد الرافدين.» صعدت حدة الحساسيات والشكوك الفرنسية بشدة إلى 
السطح. وإذ ظن الفرنسيون (وقد جانبهم الصواب) أن كليمنصوولويد جورج «سويًا» 
شخصيًا «المسألة السورية» في اجتماعهما الخاص في لندن الذي عُقَدَ في ديسمبر 
8 تحولت البوصلة الفرنسية إلى المعاهدة العقابية التي أرادت فرنسا فرضها 
على ألمانيا. ومع ذلكء كما لاحظ ماثيو هيوزء «كان للتنازلات الفرنسية في الشرق 
الأوسط أثر فتح شهية بريطانيا للتوسع في المنطقة بدلا من سدها»9». وفي تلك 
الأثناءء كانت الطموحات العربية المحلية ملحوظة بوجودهم في المحافل الرسمية 
في لندن أو باريس حيث لم تنل الاتفاقيات والوعود التي أبرمت زمن الحرب العناية 
الكافية فور أن انتهى دور المقتضيات المحددة المتعلقة بالحرب. 


وكان أول تلك الطموحات التصعيدد السابق الذكر للمعارضة القومية للخطط 
البريطانية والفرنسية الساعية لاستبقاء قبضتهما على المنطقة. وثانيها كان إدراك 
واضعي الخطط الإمبريالية المتزايد لحقيقة أن الاحتلال العسكري لمنطقة الشرق 
الأوسط يستحيل أن يستمر إلى ما لا نهاية. وكما حدث في مصر (وبلاد الرافدين في 
العام التالي). حدد التلاقي العابر لتلك الأنماط شكل تسوية ما بعد الحرب المعيبة 
التي ظهرت. وبحلول سبتمبر 1919, أجبرت احتمالات التمدد العسكري والمالي في 
الشرق الأوسط لويد جورج على الإقرار بأن بريطانيا لم تكن تستطيع أن تتحمل 
ثمن إبقاء قوات احتلالها في سوريا ولبنان إضافة إلى فلسطين وبلاد الرافدين. وفي 
اجتماع مع فيصل في شارع داوننغفي 23 سبتمبرء أخبر رئيس الوزراء الأمير بأن 
الحكومة البريطانية «ستعيد إلى أرض الوطن قواتها من كل الدول التي لم ننو البقاء 
فيها للأبد» لأن أي شيء خلاف ذلك «سينطوي على عبء مهول على عاتق دافعي 
الضرائب البريطانيين لن تقبله الدولة قط»”". ولذاء وفي ظل عمليتيّ التسريح 
الجاريتئن (وهما اللتيِن أفضتا إلى تراجع أعداد القوات المسلحة البريطانية من 
5 ملايين في نوفمبر 1918 إلى 800000 في نوفمبر 1919., ثم إلى 370000 بحلول 
نوفمبر 49)1920. وخفض النفقات المالية, اتخذ القرار بإجلاء القوات البريطانية من 
سوريا وخفض الدعم المقدم إلى فيصل منذ زمن الحرب إلى النصف. وقد حرم 
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هذان القراران فيصل من مصدره الرئيس للعائد الماليء ومن أية فكرة ما زالت تدور 
بخلده بشأن الحماية الخارجية, مما كشفه لخصومه وأوهن شوكته أمام استكمال 
الخطط الفرنسية في سوريا#9. 


وقد جاءت خاتمة الصراع الثلاثي على سوريا في الأشهر العشرة ما بين سبتمبر 
9 ويوليو 1920. فقد قامت لجنة بقيادة أمريكية تحت رعاية هنري كنغ وتشارلز 
كرين بزيارة لسوريا بوصفها جزءًا من زيارة أوسع لمنطقة الشرق الأوسط غايتها 
التأكيد على ما إذا كانت المنطقة متأهبة لتقرير المصير, وأمضت لجنة كنغ-كرين 
التي شكلها الرئيس ولسون شخصيًا 42 يوما في سوريا ولبنان وفلسطين وبلاد 
الرافدين وآسيا الصغرى حيث عكفت على جمع معلومات عن الرأي العام المحلي 
بخصوص الشكل المنشود للحكومة ومدى التدخل الخارجي الذي ستتحمله تلك 
المناطق. وربما ليس من الغريب. بالنظر إلى الإدراك الإقليمي أن الولايات المتحدة 
ليست مهتمة بالتوسع الإقليمي في الشرق الأوسطء أنه في أغسطس 1919 أنبأت 
تلك اللجنة بإجماع ساحق لصالح انتداب أمريكي للمنطقة بدلا من وقوعها تحت 
الوصاية البريطانية أو الفرنسية. ورغم ذلك, أوضت اللجنة أيضًا بأن يمسي فيصل 
زعيمًا لسوريا المتحدة تحت حكم الانتداب حيث وجدت اللجنة أن «هذا مطلب 
أجمع عليه مؤتمر دمشق صراحة باسم الشعب السوريء ويبدو أنه ما من سبب 
يدعونا للشك في أن الغالبية العظمى من الشعب السوري يريد حقًا أن يكون الأمير 
فيصل أميرًا لهم». وكانت النتيجة التي توصلوا إليها حاسمة: «قد يشعر المشاركون 
في مؤتمر السلام بالرضا الحقيقي عن وجود عرب يتمتعون بمثل هذه الخصال التي 
تؤهلهم لقيادة هذه الدولة الجديدة في الشرق الأدنى»60. 

ولكن لم يُعمل بتوصيات لجنة كنغ-كرين قط حيث قوّضها بشكل قاتل مزيج 
من المعارضة الإنجليزية-الفرنسية لتقريرهها وروح الانعزالية المتنامية التي تبناها 
الكونغرس الأمريكي والحالة الصحة المتدهورة للرئيس ولسون نفسه. علاوة على 
ذلك كان التغير في القيادة الفرنسية في يناير 1920 إيذانًا بالموقف المتصلب تجاه 
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سوريا من جانب رئيس الوزراء الجديد أليكساندر ميلراند'5. ولذا تقاطع ضغط 
النفقات البريطاني مع اللامبالاة الأمريكية ومحاولة فرنسية مجددة لتأمين مكاسبها 
التي حققتها زمن الحرب في الشرق الأوسط. وفي الشهر نفسه (يناير 1920). التقى 
الرئيس كليمنصو فيصل وأبرم معه اتفاقية سرية تقبل سوريا بموجبها انتدابًا فرنسيًا 
(وتقر بانتداب منفصل للبنان). علاوة على تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية في 
مقابل الضمانات الفرنسية للاستقلال السوري. وكان الرأي العام في فرنسا يميل باتجاه 
حل عسكري في منطقة الشرق الأوسط حيث بادرت القوات الفرنسية أيضًا بشن 
حملة استمرت عشرين شهرًا ضد الحركة التركية القومية استمرت حتى سبتمبر 1921. 
ومع ذلكء عندما وصلت أنباء الصفقة أنصار فيصل في دمشق واجهتها معارضة 
شديدة من المؤتمر السوريء ولاسيما من جمعية العربية الفتاة(وهي منظمة قومية 
سرية تأسست في باريس عام 62)1911. 


وفي السابع من مارس عام 1920. انعقد المؤتمر مجددًا وأعلن من طرف واحد 
عن مملكة عربية مستقلة في سوريا (بما في ذلك لبنان وفلسطين) يكون فيصل 
ملكا لها. وجاءت ردة الفعل فورية على هذه الخطوة من فرنسا وبريطانيا اللتئِن 
تنكرتا مسا من إعلان الاستقلال الأحادي الجانبهذاء وسرعان ما دعتا إلى عقد اجتماع 
للقوى الأوروبية في مدينة سان ريمو الإيطالية لمناقشة كيفية استعادة زمام المبادرة 
في مواجهة هذا التحدي لسلطتهما. وفي مؤتمر سان ريموء خصص رؤساء الوزراء 
البريطاني والفرنسي والإيطالي فيما بينهم انتدابات المناطق الأسبق للدولة العثمانية. 
واتفقت بريطانيا وفرنسا على الاعتراف بالاستقلال المشروط لبلاد الرافدين وسوريا 
على التوالي» لكنهما طالبا بانتدابن -واعتراف دولي حاسم من قبل عصبة الأمم 
التي تشكلت حديئًا- لإدارتهما. ورغم أن هذا الاستعراض الأخير للتدخل الخارجي في 
الشؤون الإقليمية يتسق نوعًا ما مع اتفاقية يناير التي أبرمها فيصل مع كليمنصوء 
فإن هذا التدخل عزز وحسب من العناصر الأكثر تطرفًا داخل سوريا (وبلاد الرافدين) 
التي رفضت المزيد من التنازلات للقوى العظمى57. 
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ولذلك كان الطريق ممهدًا للإجراء الأخير التععس في الصراع من أجل السيطرة 
على سوريا. فقد جعلت المواقف المتصلبة سواء في دمشق أو باريس الوصول إلى 
تسوية سلمية للمستقبل السياسي لسوريا مستحيلًا. وفي 27 مايوء أُمِرَ القائد الفرنسي 
في سوريا الجنرال هنري غورو «بإعداد العدة لتحرك عسكري جعله الموقف الوقح 
والتهديدي بشكل متزايد للحكومة الشريفية حتميًا». وبعد انتظار التعزيزات من 
فرنسا وتحذير بريطانيا من التدخل في الصراع المقبلء ألحقت الفرقة 24 التابعة 
لغورو هزيمة نكراء بجيش فيصل الذي كان قوامه بضع مئات من الجنود في معركة 
ميلسون في 23 يوليو وحاصرتدمشق واحتلتها في اليوم التالي. وأأطيح فيصل وتُفي 
نفيًا مؤقنًا (قبل أن يُعَيِّنَه الإنجليز أول ملك على العراق عام 1921). وَأُسدِلَ الستار 
رسميًا على فترة الحكم الهاشمي لسوريا التي لم تدم إلا قليلاً؟. 
أفول نجم الفترة الشريفية 

كانت هزيمة فيصل ونفيه من سوريا واحدة من النكسات التي ألمت بالحركة 
التي رأسها أبوه. ورغم أن فيصل (كما سيتجلى لنا لاحقًا) وأخاه عبد الله بن الحسين 
باتا ملكين في ظل الانتداب البريطاني على العراق وإمارة شرق الأردن» كان ميزان 
القوى القَبَليّة في شبه الجزيرة العربية يميل بحسم ضد الشريف. وبعد سلسلة من 
الاشتباكات بين قوات الشريف وقوات منافسه العنيد ابن سعود في شرقي الحجاز 
بداية عام 1919. مُنِيّ عبد الله بن الحسين بهزيمة منكرة بمعركة تربة في مايو. 
وثبت أن هذا الاشتباك هو النقطة التي قلبت الموازين حيث ازدادت قوة القوات 
السعودية تدريجيًا بعد ضم إقليم عسير, واستقرت ما بين الحجاز واليمن عام 1920. 
وتبع هذه المعركة بعام هزيمة ابن سعود لخصمه اللدود المدعي بحق الهيمنة 
على الجزيرة العربية (سلالةآلرشيد). وإذ بدت الهيمنة الهاشمية على الحجاز واهنة 
بشكل متزايد. بسط ابن سعود نفوذه على الحجاز وضم مكة والمدينة وجدة عام 
4. وبعدها بعامئنء نودي به ملكا على منطقة الحجاز باعتراف بريطانيء الأمر 
الذي أدى إلى تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة في نهاية المطاف عام 
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ودثل المصير الهاشمي على الطبيعة المتقلبة القصيرة الأجل لاتفاقيات زمن 
الحرب. علاوة على صعوبات تسوية المطالبات المتضاربة تبادليًا فور انتهاء الحرب. 
وفي ظل دعم بريطانيا لكل من شريف مكة وابن سعود بأساليب مختلفة, وإصرار 
المسؤولين في لندن وباريس على حماية مصالحهم الإمبريالية في منطقة الشرق 
الأوسطء أمسى «تقسيم» الدولة العثمانية فترة ما بعد الحرب اختبارًا للصلابة وقدرات 
القوة المحضة بدلا من كونها عملية شاملة تنطوي على مخاوف محلية أو ت تحترمها. 
ثبت أن المستندات المثالية مثل النقاط الأربعة عشرة أو الإعلان الإنجليزي الفرنسي 
أوراق لا قيمة لها إذ تصطدم بالواقع البائس حيث تتصارع المصالح المتنافسة على 
السيادة المحلية والإقليمية. ولقد امتد ذلك حتى ل»تعيين» الملوك الهاشميين في 
العراق وإمارة شرق الأردن تعويضًا عن طردهم من سوريا وأفول نجمهم في شبه 
الجزيرة العربية. 


والأخطر من ذلك إرث التصريحات البريطانية في فلسطين التي يتردد صداها 
إلى يومنا هذا. فرغم أن إعلان بلفور في نوفمبر 1917 استمر في طمأنة العرب 
أنه «ما من شيء سيستجد فيجير على الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير 
اليهودية القائمة في فلسطين».©.فإن الحقائق على أرض الواقع سرعان ما اكتسبت 
زخمًا -وتوترًا- من تلقاء نفسها. فقد بدأ عدد ضخم من المهاجرين الصهاينة في 
الانتقال إلى فلسطين حيث تجاوز عدد الذين وصلوا منهم 18500 نسمة بين عامي 
9 و1921. وحدثت تلك الهجرة بينما انهال سيل من العرائض على لجنة كنغ- 
كرين خلال زيارتها لفلسطين في يونيو 1919 تجلّت فيها معارضة كاتبيها بما لا يدع 
مجالًا للشك للصهيونية. وانعقد أول مؤتمر عربي فلسطيني في القدس في يناير 
وفبراير 1919 لأجل ممارسة ضغوط لضم فلسطين إلى الدولة السورية المستقلة 
التي يحكمها فيصل بن حسين. والمطالبة بنبذ إعلان بلفور. ولكن مُنع وقفدهم 
المقترح للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام من مغادرة فلسطين في الوقت الذي 
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أثار فيه شراء المنظمات اليهودية مساحات شاسعة من الأراضي المزيد من السخط 
حيث انطوت عمليات الشراء تلك على تشريد الفلاحين العرب أصحاب الأرض الذين 
عملوا مزارعين بالمشاركة لأجيال طويلة. وانعقدت مؤتمرات عربية فلسطينية لاحقة 
في حيفا عام 1920 والقدس عام 1921 ونابلس عام 1922 ويافا عام 1932 لتسجيل 
الموقف العربي المعارض بشدة للخطط البريطانية في فلسطين. علاوة على ذلك, 
أدت الاضطرابات المتصاعدة إلى أعمال شغب كبرى في القدس عام 1920 وفي يافا 
عام 1921 مما مهد الطريق أمام التصعيد المستمر للتوترات العربية-اليهودية بينما 
تسارعت وتيرة الهجرة الصهيونية على مدار العقود التالية67. 


كانت بريطانيا قد تحملت رسميًا مسؤولية فلسطين في يونيو 1922. وبعد عام تآلف 
الجزء الأخير من أحجية ما بعد الحرب عندما انقسمت المنطقة التي يغطيها الانتداب 
في فلسطين إلى منطقتين فرعيتين. ففي عام 1923, انفصلت المنطقة الواقعة شرقي 
نهر الأردن (الضفة الشرقية) لتشكل إمارة شرق الأردن. وتأسس ذلك الكيان الجديد وغير 
المخطط كليًا عام 1922 عبر الاجتماعات التي انعقدت في القدس ولندن بين وزير 
الدولة لشؤون المستعمرات ونستون تشرشل وعبد الله بن الحسين شقيق الأمير فيصل. 
ومن المفارقة أن المملكة الهاشمية التي غرُست في عمّان ثبت أنها أكثر الأنظمة التي 
أقامتها قوى الانتداب بعد الحربصمودًا. فما زال حفيد عبد الله وسميّه في سدة حكم 
الأردن بعدها بقرن كامل في تباين صارخ بينه وبين مصير أبناء عمومته في العراق 
الذين أجبروا على ترك السلطة إثر ثورة دموية في يوليو عام 1958. علاوة على ذلك. 
تنازل البريطانيون عن جزء من مرتفعات الجولان للانتداب الفرنسي في سوريا. فتركت 
هذه التعديلات الإقليمية الأخيرة دولة مبتورة في فلسطينء لكنها أرست نظام الدولة 
الجوهري الذي استمر إلى حد بعيد تحت ضروب مختلفة تمامًا من الأنظمة (فيما 
خلا الأردن وتأسيس إسرائيل عام 1948) حتى يومنا هذا. 


ثورة في بلاد الرافدين 


تمت الخطوة الأخيرة في عملية إعادة الهيكلة ما بعد الحرب العالمية في 
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بلاد الرافدين حيث تطلب الأمر تعديل الغايات البريطانية العظيمة وتقنينها إثر 
ثورة قومية اندلعت عام 1920. وإذ عرفت تلك الشورة في عراق اليوم باسم الثورة 
العربية الكبرىء فقد كان للتمرد القبليّ الذي زعزع أسس الحكم البريطاني من 
جذوره ديناميات شبيهة بتلك التي زعزعت المنطقة بأسرها. ففي بلادالرافدينأيضاء 
شهدتالفترة التي أفضت في نهاية المطاف إلى منح عصبة الأمم انتدابًا للمملكة 
المتحدة بمؤتمر سان ريمو في أبريل 1920 تشعبًا مستمرًا للطموحات القومية في 
الحكم الذاتي والتراكم التدريجي لمسؤوليات السلطة الكولونيالية. وتزامن ذلك مع 
انتهاز نائب المفوض المدني البريطاني أرنولد ولسون لفرصة انعدام الإشراف على 
السياسات وانشغالالمسؤولينبإعداد العدة لتمديد مؤتمر السلام ليقوم بتوسيع رقعة 
جهازه الإداري. وكما حدث في مصر. أثارت دلائل إعداد المسؤولين البريطانيين 
العدة من أجل وضع إطار رسمي لسلطاتهم زمن الحرب وتمديدها غضب الشعب» 
وأدت إلى ردة فعل وطنية واسعة النطاق. 


والحقيقة أن المسؤولين البريطانيين في بلاد الرافدين قد واجهوا تحديات شبيهة 
لتلك التي واجهها نظراؤهم في مصر فيما يتعلق بالتوفيق ما بين الإعلان الإنجليزي 
الفرنسي الصادر في نوفمبر 1918 وأنباء السماح لوفد من الحجاز بالمشاركة في 
مؤتمر باريس للسلام في ظل عدم استعدادهم لتقديم تنازلات مثيلة محليًا. فقد 
أثار الإعلان الإنجليزي الفرنسي نقاشًا واسعًا بين القيادات السياسية المحلية وأعيان 
بلاد الرافدينء ولو أن أرنولد ولسون اعتبر ذلك الإعلان «خطاأً كارثيّاه فرضه الرئيس 
ولسون على الحلفاء. وتفاقم وقعه أيضًا بفعل حقيقة أن هذالإعلانأميط اللشام عنه 
بالتزامن مع النقاط الأربعة عشرة للرئيس ولسون التي خضعت للرقابة من قبل 
المفوضية المدنية في بغداد حتى أكتوبر عام 91918". وعلى النقيض من سميّه 
الرئاسيء أعلن أرنولد ولسون بثقة ويقين أن «الدولة ككل لا تتوقع ولا ترغب في 
أية مخططات كاسحة للاستقلال»”. وفي وجهة نظره هذه استمتع بدعم مستشارة 
المندوب السامي في العراق غيرترود بل التي صرحت بحسم في ديسمبر 1918 أن 
أحدًا في بلاد الرافدين لا يريد حكمّا ذاتيًّا بل «يريدوننا ولا أحد غيرنا»». 
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ولقد أدرك كبار المسؤولين في لندنء إذا لم يكن في بغداد أيضًاء أن الموقف 
الدولي المتغير يتطلب منهجًا جديدًا للسيطرة الكولونيالية» ومن ثم سعوا إلى إقامة 
دليل محكم لاستبقاء السيطرة البريطانية على بلاد الرافدين. فبعد أسبوعين وحسب 
من الهدنة. وتحديدًا في 26 نوفمبر 1918. صرح السكرتير السياسي بوزارة شؤون 
الهند في لندن السير جون شاكبورغ بأن الإعلان الإنجليزي الفرنسي «لا يعوق صراحة 
السيطرة البريطانية المحكمة» شريطة أن تقبلها الشعوب. وعلى ذلك اقترح أن «الخطوة 
الأولى تنطوي على الحصول على تأييد محلي لصالحنا» في بلاد الرافدين67. وبعدها 
بيومينء أخطرت الحكومة البريطانية (عبر وزير الدولة لشؤون الهند الذي كانت 
بريطانيا تمارس سيطرتها على بلاد الرافدينمن خلاله) ولسون باستفتاء «الرأي العام 
المحلي الحقيقي» بخصوص إنشاء «دولة عربية منفردة تحت الحماية البريطانية». 
وشاع الظن في لندن بأن مثل هذا «التصريح الرسمي» سيّمَكن الحكومة البريطانية 
من عرضه «على العالم باعتباره إعلانا محايدًا على لسان بلاد الرافدين»62. 


وأذت الحاجة الماسة إلى تجميل المخططات البريطانية في هيئة انتداب - 
ديموقراطي زائف إلى تصريح ولسون وإشرافه على استفتاء معيب جدًا ل «الرأي 
العام المحلي». وأملى على موظفيه السياسيين (البريطانيين) اختلاق وجهات نظر 
لنخبة من النبلاء ومشايخ القبائل» لكنه محى من تعليماته أي ذكر للحاجة إلى 
التعرف على «التعبير الحقيقي عن الرأي العام المحلي»©». وما تبع ذلك كان 
سلسلة انتقائية انتهازية جدًا من المقابلات الشخصية مع المشايخ والأعيان الذين 
كانوا يدينون بمناصبهم إلى حد كبير إلى الحماية البريطانية. وضمنت ردود أفعالهم 
الإيجابية بشكل مذهل تمرير آراء مواتية وحسب إلى المفوضية المدنية في بغداد. 
وسافر ولسون نفسه إلى النجف الأشرف وكربلاء في ديسمبر عام 1918 للقاء الأعيان 
المحليين. وسجل كيف «تمنوا صيانة النظام الإداري الحالي: لكنهم عقدوا الآمال على 
تحسينه وأسهبوا أن تحسينه لن يتم إلا بإضافة المزيد من المسؤولين البريطانيين»7». 
وأصبحت خلفية هذا الكشف الملائم والطبيعة المُجَمّلّة للقرار ككل أكثر وضوحًا إذ 
أقر ولسون بأن ردود الأفعال التي زعم أنها كانت «بالإجماع وبثقة متناهية لدرجة 
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أنه يصعب وضعها على الورق» كانت في حقيقة الأمر «مدروسة مسيقًا باعتبارها 
نتيجة لحوارات مع المسؤول السياسي»67, 


ولقد ترتب على استغلال ولسون للرأي المحلي تبعتان أساسيتان. أولاهما تمكين 
المسؤولين البريطانيين في بغداد ولندن من تشويه النتائج على اعتبار أنها «استفتاء 
شعبي» تجاوز مستوى دعم السيطرة البريطانية المستمرة. وهذا بدوره مَكُنَ الحكومة 
في لندن من الزعم بأن النتائج اتسقت مع سياسة تعزيز «الحكومات المحلية» يما 
يتفق مع الإعلان الإنجليزي الفرنسي. كما أتاح أيضًا المجال للمفوضية المدنية في 
بغداد للاستمرار في تحصين نطاق سلطاتها ومهامها وتوسعته. مما ساعد في الوقت 
نفسه على تعميق مخاوف القوميين من استعداد بريطانيا للاستهزاء بوعود تقرير 
المصير والحكم الذاتي المبهمة. وكان للأحداث المتجلية لاحقًّا في سورياء والمؤشرات 
المتزايدة على إحباط بريطانيا وفرنسا لطموحات فيصلء وقع كبير أيضًا على الرأي 
القومي المحلي في بلاد الرافدين حيث كان نفوذ مسؤولي الشريف الذين شاركوا 
في الثورة العربية كبيرً», 


وفي هذا الصدد. أمسى تأسيس أمانة لتحصيل الضرائب في بغداد بمثابة حائل 
دون انفجار السخط المحلي ضد توسع السلطة البريطانية. وعلاوة على توسعة نطاق 
وقائع السيطرة البريطانية إلى المناطق الريفية ببلاد الرافدين؛ مكنت تلك الأمانة 
الإدارة من أن تصبح أكثر فعالية في تقييمها للمحاصيل وجبايتها للضرائب. ومع 
ذلكء كان مفتش الأمانة إي. بي. هاول مشهورًا بعدائه لنقل أي شكل من أشكال 
السلطة إلى المؤسسات المحلية, بل إنهفي رأي غيرترود كان عاجرًا عن «تصور أي 
شيء لا يتسق مع الرؤية الإنجليزية للأمور». وخلال تصاعد وتيرة المشاعر القومية 
عام 1920, لعب دورًا شبيهًا بالدور الذي لعبه وليمبرونيات في مصر حيث عرَّل 
الرأي العام المحلي وعزز الشكوك في طبيعة السياسة البريطانية في بلاد الرافدين. 
وزاد من حدة مشاعر التخبط والعداء تلك بقدر أكبر إقحام عملة الهند لتكون 
عملة أساسية ومواصلة هيمنة الهنود على المناصب الدنيا في الإدارة المدينة ببلاد 


الألزع 


الرافدين بغية استبعاد العرب أبناء البلد. وكانت هذه التطورات تعني أن تظل بلاد 
الرافدين. طوال عام 1919. في قبضة إدارة بريطانية-هندية مركزية مع مشاركة محلية 


محدودة |68 


ولذا كانت التبعة التالية لتشويه أرنولد ولسون للرأي العام المحلي ممثلة في 
إخفاق إدارته بالكامل في تحديد أو تقدير مستوى المعارضة المحلية لسياسة تعميق 
السيطرة البريطانية فترة ما بعد الحرب على بلاد الرافدين. ورغم أن بعض المتلقين 
ل «استفتاء» ولسون للرأي العام المحلي أبدوا وجهات نظر مغايرة. فإن وجهات 
النظر هذه قوبلت بالتجاهل باعتبارها آراء لا تمثل الواقع وأنها نابعة من أفراد «لهم 
آراه مسترهية: وأقل اغتلاظ] باشل الله كتيتر هنا تعن ولا يُصعون ضالعة تصب 
أعينهم قط»2©. ولقد بيِّنَ هذا الاستعراض المدهش للكبر والتعطف مدى انفصام 
ولسون والمسؤولين المحيطين به عن الاتجاهات الحقيقية للرأي العام المحلي. كما 
كان استمرار هذه المشاعر أيضًا يعني أن الإدارة البريطانية افتقرت للشرعية السياسية 
الواسعة حيث سعت إلى توسعة نطاق سيطرتها وتعميقه في بلاد الرافدين في 
عاميْ 1919 و701920, 


ولقد ضمنت مجموعة الفرضيات والتحليلات المغلوطة عن الظروف المحلية 
فشل المسؤولين البريطانيين الكامل في قراءة تعاظم الجماعات القومية الجديدة 
في بلاد الرافدين. ومنع مزيج من توجهات تلك الجماعات والتدريب الذي حصلت 
عليه مسؤولين من أمثال أرنولد ولسون من الإقرار بأن المناخ المشحون بشدة قد 
يوفر البيئة المواتية للعديد من الشكاوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 
شاعت في مجتمع بلاد الرافدين. وقد تجلى مثال بارز على ذلك في فبراير 1919 إذ 
تشكل فصيل سياسي جديد اعتراضًا على رفض السلطات البريطانية السماح لوفد من 
بلاد الرافدين بالسفر إلى باريس لحضور مؤتمر السلام. وهو وإن كان شبيمًا بحزب 
الوفد المصريء فإن حرس الاستقلال العراقي تضمن أعضاء أكثر تنوعًا من الناحية 
الاجتماعية من الفصائل القومية القائمةبالفعل,كجمعيةالعهد مثلاً (وهي جمعية 
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قومية سرية أسسها في الآستانة صُباط عرب في الجيش العثماني عام 69)1913. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن المسؤولين البريطانيين في بداية أغسطس عام 1914 قبل 
أن تندلع الحرب العثمانية, قد رفضوا في مصر عرضًا قدمه مؤسس جمعية العهد 
عزيز علي المصري لتجنيد قوة مسلحة بوسعها- بحسب زعمه- تحرير بلاد الرافدين 
في مقابل التمويل والأسلحة البر يطانية. ففي ذاك الوقت, رفض غلبرت كلايتون الذي 
كان رئيسًا للاستخبارات البريطانية في القاهرة آنذاك العرض نظرًا لكونه «غامضًا» 
جدًا و»لا تبدو التفاصيل مدروسة كما ينبغضي»72, 


والواقع أن ثمة فارقًا أساسيًا يميز حرس الاستقلال العراقي عن جمعية العهد؛ ألا 
وهو أن الأول رفض دعوة الثانية للحفاظ على العلاقات مع البريطانيين خلال الصراع 
من أجل الاستقلال. وذلك بعيدٌ كل البعد عن إعلان المصري عام 1914 أن جمعية 
العهد تسعبإلى تأسيس «دولة عربية موحدة مستقلة عن تركيا وكل القوى الأخرى 
باستثناء إنجلترا التي تقبل الجمعية حمايتها وسيطرتها على الشؤون الخارجية»73, 
علاوة على ذلكء. فقد استفاد حرس الاستقلال من المزيد من الظروف السياقية 
المواتية آنذاكءإذكان من بينهم عدد كبير من القوميين الشباب المتعلمين الذين 
نشروا أجندة موالية لفكرة الاستقلال وعملوا على توحيد الطوائف السنية والشيعية 
في شكل حركة قومية غير طائفية حقًّا ضد البريطانيين. ولقد كان ذلك تطورًا 
جديدًا مهمًا على ساحة الأحداث مَكَنَ الاستقلال من توسعة نشاطاته ونفوذه إلى 
ما يتجاوز النخبة الحضرية السّنيّة بقدر كبير بحيث يشمل المدن الشيعية المقدسة, 
كالنجف الأشرف وكربلاء. علاوة على المناطق الشيعية القوية المحيطة بنهر الفرات 
التي عانت بعضّامن أقسى الصعاب خلال الحرب68. 


ورغم أن حرس الاستقلال افتقر لأي انسجام مركزي أو برنامج سياسي حقيقيء فإنه 
لعب تقريبًا الدور نفسه الذي لعبه حزب الوفد في مصر؛ ألا وهو أن يكون نقطة 
محورية تستطيع أن تجتمع حولها جماعات متنوعة اجتماعيًا واقتصاديًا من الأفراد 
والطوائف السنية والشيعية أو المدنية والقبلية في حلف فضفاض. ولو كان هناك 
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هدف مشترك وخُدَّ تلك الجماعات فهو أنهم جميعًا عانوا ويلات الحرب وشّردوا 
بسببها وكرهوا المطالبات البريطانية المستمرة للموارد والضرائب. ويمكننا القول إن 
هناك أربعة عناصر مميزة بشعب بلاد الرافدين تضافرت مما خلال النصف الأول 
من عام 1920 لتشعل ثلاث ثورات قبلية حدثت ما بين شهري يوليو وسبتمبر. فقد 
تمثلت الفئات التي قامت بتلك الثورات في المجتمعات القبلية: والنخبة والمفكرين 
الحضريين السّنْة طبقة الشيعة المتدينين. وطبقة الضباط التي تألفت في المقام 
الأول من ضباط بلاد الرافدين المحبطين العائدين من الجيش العربي لفيصل في 
سورياة". 


دف أميكرت كل سن شنذة الجمافات كاوق معددة 3اكقلة بالعرت وطرفة 
إدارة الاحتلال البريطاني المستمر. وانصب الغضب القبلي في أغلبه على القسوة 
الملموسة لقوات الاحتلال البريطاني وضباطها المتحمسين أكثر من اللازم. وتركز 
الاستياء تحديدًا على الموظف السياسي بفرقة الديوانية الرائد تشارلز دالي. 
وأكدتغيرترود بل لاحقًا أن الثورة القبلية التي اندلعت في فرقة ذاك الضابط كانت 
أشبه بالثلج الذي ينكسر عند أوهن مواضعه79. ولقد بيّن التقرير السنوي لدالي 
عام 1919 أيضًا عمق الجهل البريطاني بالضغوط السياسية المتفاقمة حيث ذكر في 
تقريره أن «نهاية العام تميزت بغياب أي عنصر مثير للقلاقل وأمسى الموقف القبلي 
أكثر إرضاءً من ذي قبل»77, 


وكان لدى الجماعات الثلاثة الأخرى الساخطة شكاوى بعينها حددت لجوءهم إلى 
العنف صيف عام 1920. فلقد نظرت النخبة السنيّة في أغلبها في بغداد والبصرة 
بسخط متزايد إلى التشعب ما بين الإعلانات المتعالية لسياسة قوات التحالف 
ووقائع التحصين السياسي على أرض الواقع”7. فها هي غيرترود بل تنظر بلامبالاة 
للطموحات المحلية حيث وصفت الإعلانات البريطانية وإعلانات قوات التحالف بأنها 
«فورة من الهواء الساخن خرجت من أرض الوطن على هيئة إعلانات دولية»79. ولم 
تقربل سوى بعد فوات الأوان. وتحديدًا في أكتوبر 1920, عندما قالت: «إننا قطعنا 
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وعودًا بمؤسسات ذاتية الحكم. ولم يقتصر الأمر على أننا لم نخط ولو خطوة 
واحدة نحو تحقيق هذه الوعود بل إننا انشغلنا بإعداد شيء مختلف كليّاه60©. 
علاوة على ذلك. فثمة مصدر آخر قوي للسخط بين جماعات القادة الحضريين 
تمثل في انشغال الحكومة البريطانية بمؤتمر السلام (والثورتين اللتيّْن اندلعتا في 
مصر والهند). والإخفاق اللاحق في اتخاذ قرار سياسي حقيقي بخصوص مستقبل 
بلاد الرافدين. ولقد فتح هذا الشطط في السياسة في لندن المجال أمام أرنولد 
ولسون لفرض أحداث بعينها في بغداد. ولكنء بينما ازدادت الشكوك المحلية في 
النوايا البريطانية عام 1920, بدأت الكثير من العناصر التآزرية في المجتمع الحضري 
في الحد من خسائرها وتقنين دعمها للمسؤولين البريطانيين المحليين لتفادي إثارة 
سخط الإدارة العربية المحتملة التي قد تتولى مقاليد الحكم في نهاية المطاف6. 


من زاوية أخرىء فطالما عانى أبرز رجالات الشيعة من الإقصاء من المناصب 
العليا من قبل العثمانيين السّئةوالبريطانيينالذين واصلواأيضاسياسة التهميش تلك. 
ومن المفارقة أن هذه الريبة المتبادلة وقعت أيضًا في فترة ما بعد غزو العراق عام 
3 حيث نظر المسؤولون البريطانيون إلى الخطاب الإسلامي الوحدوي من جانب 
السلطة الدينة الشيعية بريبة شديدة, واشتبهوا بأنهم يدينون بالولاء للدولة الفارسية 
المتجاوزة لحدودهم الوطنية وأنهم يمثلون تهديدًا مباشرًا للنفوذ البريطاني. غير أن 
تلك الريبة المتبادلة قد زادت بقدر أكبر في ديسمبر عام 1918 عندما أصدر عالم 
الدين الشيعي البارز في كربلاء محمد تقي الشيرازي فتوى حذر فيها المسلمين من 
المشاركة في اختيار شخص غير مسلم ليحكم بلاد الرافدين2». ومرة أخرى يمكن 
أن نسم خطوط تواز بين هذا التدخل في الحياة السياسية وقرار آية الله العظمى 
علي السيستاني الذي أجبر عام 2003 القوات المحتلة ذات القيادة الأمريكية على 
إقامة انتخابات في العراق فترة ما بعد صدام حسين. 


ولقد جعل هذا التسييس الطوائف الشيعية في بلاد الرافدين أكثر استجابة 
لتوعية القوميين البغداديين. وشهد شهر رمضان المعظم الذي حل في أبريل ومايو 
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عام 1920: والذي تصادف مع مؤتمر الحلفاء السابق الذكر بمدينة سان ريمو في 
إيطالياء مستويات غير مسبوقة من التعاون بين الشيعة والسنة حيث استخدمت 
المساجد وغيرها من دور العبادة لتكون نقاط تجمع. وأصبحت العتبة الكاظمية 
المقدسة محورًا مهما من الناحية الجغرافية يصل بين العناصر السنية والشيعية 
الحضرية للتحالف الوليد”». علاوة على ذلك نظم حزب الاستقلال احتفالات سُنيّة 
ومراثئي شيعية بمناسبة المولد النبوي الشريف في استعراض غير مسبوق للوحدة 
الدينية. كما نشرت الصحف في النجف الأشرف وكربلاء ووزعت كتيبات حثت 
القبائل المحلية على إعداد العدة للشورة المقبلة68, 


وأخيرًاه غرس مزيج من التطورات الإقليمية والدولية في عاميْ 1919 و1920 بذور 
الريبة في الغايات البريطانية المبالغ فيها عبر منطقة الشرق الأوسط بأسرها. فقد 
أثرت تلك الغايات على الكثير من ضباط الجيش في بلاد الرافدينالذين خدموا في 
الجيش العربي الشمالي لفيصل خلال الثورة العربية. وكان كثير من هؤلاء الرجال قد 
ظلوافي سوريا بصحبة فيصل ولكن أملهم خاب تدريجيًا وبدؤوا يتعاطون بسخرية 
لاذعة مع العهود الخارجية بالدعم خلال الانهيار (السابق الذكر) في العلاقات ما 
بين فيصل والفرنسيين. إضافة إلى ذلك. زاد حقد ضباط بلاد الرافدين والمرارة التي 
شعروا بها بسبب تردد أرنولد ولسونفي السماح لهم بالعودة من سوريا إلى بلاد 
الرافدين بعد معركة ميلسون. ولقد دفعت تلك التجارب كثيرًا منهم إلى تحويل 
دعمهم من حزب العهد القومي الوسطي إلى حزب الاستقلال الأكثر حزمًا9©. 

وهكذا تلاقى التصاعد الحتمي للاضطرابات وحالة السخط في ربيع عام 1920 
مع اجتماع سان ريمو الذي منحت فيه بريطانيا انتدابًا من عصبة الأمم على بلاد 
الرافدينء مع التوصية. بمعرفة وزير القضاء (البريطاني). بوضع دستور لتنظيم الحكم 
البريطاني. ويمكن أن نرى نقاط تواز مجددًا مع المحاولة المثيلة في مصر لتشريع 
وتأمين تمديد سلطات زمن الحرب البريطانية. وكما أدت أفعال السير وليمبرونيات 
إلى ردة فعل قوية في مصرء كذلك أفضت تحركات السير إدغار بونهام في بلاد 
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الرافدين. فقد قدم مقترجًا بتشكيل مجلس للدولة تظل بموجبه السلطة التنفيذية 
في أياد بريطانية محكمة. وقد وصف ضابط بريطاني صغير آنذاك ذاك المقترح 
(ولو أنه كتب ذلك من الذاكرة لاحقًا بعد أن اختتم مشوارًا إداريًا طويلاً في العراق) 
بأنه «سبق وجهات النظر الأصلية لأرنولد ولسون»69. 


وبعد شهر رمضان وسلسلة من التظاهرات السلمية الحاشدة في بغداد.طوال 
شهري مايو ويونيو 1920 اندلعت في نهاية المطاف الثورة القبلية في 2 يوليو. وقد 
اشتعلت شرارتها بعد اعتقال شعلان أبو الجون شيخ عشيرة الظوالم التابعة لقبيلة 
بني حجيم بعد رفضه دفع الضرائب إلى سلطة الاحتلال. فقد أثار اعتقاله ثورة 
أبناء قبيلته الذين اقتحموا مخفر الشرطة الذي احتجز فيه أبو الجون وقتلوا عددًا 
كبيرًا من رجال الشرطة مطلقين سراحه. وكانت هذه الواقعة الشرارة التي أطلقت 
العنان للإحباطات المكبوتة التي تراكمت بين الجماعات الريفية والحضرية على حد 
سواء. وسرعان ما تطورت حلقة الزخم فشجع النجاح المبدئي الذي أحرزته القبائل 
الأولى التي احتشدت قبائل أخرى على المشاركة في عمليات الاستيلاء على الغنائم 
أو الموارد المحلية. وفي غضون أسبوعيّنء اشتبك الآلاف من رجال القبائل المسلحين 
مع الوحدات العسكرية البريطانية في الرميثة» فأسفرت الاشتباكات عن إصابات لدى 


الجانبين!87. 


ولقد اندلعت ثلاث ثورات كبرى في الفترة ما بين يوليو ونوفمبر 1920. وشاركت 
فيها قبائل من منطقة الفرات الوسطى ومنطقة بعقوبة الواقعة على نهر ديالي 
شمالي بغداد ومنطقة الفلوجة غربي بغداد. وعُرفت تلك الأحداث كلها إجمالا باسم 
الثورة العراقية الكبرى. ولكن رغم شراستها الانقلابية في مناطق محددة. افتقرت تلك 
الثورات إلى التنظيم المركزي والهدف الواحدء وإنكانت قد عكست سلسلة من ردود 
الأفعال المحلية تجاه صعوبات اجتماعية واقتصادية بعينهاء وبدتأكثر نزوعًا للفشل إذ 
لم تشارك فيها القبائل المحسوبة على اتحاد قبائل المنتفق القوي. علاوة على ذلك, 
فقد أخفقت تلك الثورات في التمدد إلى الكثير من المناطق الحضرية حيث قررت 
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الطائفة السنية البارزة ألا تتخلى عن ولائها للإدارة البريطانية. ويبدوأنالحذر من 
تجلي السلطة الشيعية والقبلية المحضة قد دفعهم إلى النزوع إلى حماية مكانتهم 
المرموقة الحالية في النظام المجتمعي. وبالتالي ضعفت شوكة تلك الثورات في نهاية 
المطاف بوصفها نتاجًا محليًا لقبائل الفرات الوسطى8©. 


ورغم ذلك تخلدت ذكرى ثورة 1920 في الأذهان باعتبارها واحدة من الأركان 
الرئيسة الكبرى التي شكلت روح الوطنية العراقية الحديثة. واعتبر «أغلب النشطاء 
السياسيين والعلماء الاجتماعيين العراقيين أحداث صيف ذاك العام أول عمل تاريخي 
قاتل في إطاره العراقيون البريطانيين, ومن ثم كان تمهيدًا لإقامة الدولة العراقية»9©. 
ومنذ أن أصبحت العراق دولة مستقلة ذات سيادة عام 1932, نُسجت أساطير قوية 
(ومسيّسة) حول هذه الثورة. ويمكن أن نرى النتائج الممتدة الأثر لعملية تخصيص 
الحقائق التاريخية في قرار واحدة من كبرى الجماعات السُنيّة المتمردة التي نشأت 
بإقليم الأنبار المميت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 أن تطلق على نفسها 
اسم كتائب ثورة العشرين9”". فهذه التسمية تتجاهل حقيقة رفض النخبة السُنيّة 
الانضمام إلى الشورة التي اندلعت بقيادة الشيعة مما ساهم في فشلها الحتمي. 
ولقد تردد صدى تداعيات الحسابات المختلفة للأطراف المعنية في شتى أرجاء دولة 
العراق الحديثة. وكان للتمايز ما بين الولاء النسبي لكثير من المجتمعات السّنيّة 
والتمرد الشيعي في أغلبه تبعات سياسية قوية حيث أكد تحيزات المسؤولين 
البريطانيين الذين كانوا ميالين مسبقًا لمواصلة الأسلوب العثماني في التعاون مع 
النخبة السنيةءفأقاموا دولة العراق الحديثة ونقلوا تدريجيًا مسؤوليات الحكم إلى 
شركائهم المحليين0”. 

وبناءً على كل ما تقدم., يمكننا القول إنشراسة ثورة بلاد الرافدينفاجأتالسلطات 
المدنية والعسكرية البريطانية مفاجأة مذهلة. فقبل اندلاعها بثلاثة أسابيع. كانت 
بل تعلن بكل ثقة: «لا أعتقد شخصيًا أن ثورة ستندلع سواء هنا [في بغداد] أو 
في الأقاليم»2". ولقد فوجئ القادة العسكريون بالمثل بالثورة. وشعر كثير من زملاء 
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القائد العام الجديد في بلاد الرافدينأيلمرهالدين أنه جاهل بآراء عموم العراقيين, 
فعندما اندلعت الثورة كان هو والعاملون في مقر قيادته بالكامل يمضون إجازة 
الصيف على التلال الفارسية”*. كما أن ضابطًا آخر مرموقًاء وهو اللواء جي. أيه. 
ليسلي قائد الفرقة 17 الهندية. كان منشغلًا بضم نادي بغداد لسباقات السيارات 
ونادي البصرة لسباقات السيارات قبل الأزمة مباشرة. وحتى بعد أن بلغت الثورات 
القبلية ذروتهاء انصبت جهوده في أغلبها على إدارة الخيول لدرجة أنه عكف على 
تنظيم بطولة كأس الفرات الذهبي الافتتاحي بمذينة الحلة في 17 أكتوبر 1920.: بينما 
كانت قطاعات كبيرة من المنطقة المحيطة بالمدينة ما برحت في حالة فوران 


وثورة2, 


وقد اقتضت الظروف استدعاء 18 كتيبة إضافية من الجيش الهندي إلى بلاد 
الرافدين للانضمام إلى قرابة 100 ألف جندي ممن بقوا في أرض المعركة بعد حوالي 
عاميْن من انتهاء الحرب. وكان ثمن وأد الثورة في مهدها مقتل 321 جنديًا بريطانيًا 
وهنديًا وإصابة 1228 آخرين: ونفقات بلغت في المتوسط 591700 جنيه إسترليني 
أسبوعيًا خلال الفترة ما بين 1 يوليو و1 أكتوبر عام 0”1920.وحتى ونستون تشرشل 
(وزير الدولة للحربية في لندن آنذاك) انتقد بشراسة ذلك «النظام البشع» الذي 
احتل تحت مظلته «عدد من القرى الطينية المحاصرة بين نهر ضحل وصحراء 
محرقة تقطنها عائلات نصف عارية تتضور جوئًا»9". وقد أكد تقييمه الصريح 
بشكل مميز والقوي بشكل حاسم أن لندن لم تعد تتحمل هذه المستويات العالية 
من النفقات المالية واستنفاد الموارد العسكرية في فترة كانت فيها بريطانيا تعاني 
من مشكلات اقتصادية واضطرابات سياسية في شتى أرجاء الإمبراطورية. وبالتالي بدأ 
صُناع السياسة في لندن أخيرًا في وضع خطة لأجل تقليص السيطرة المباشرة على 
بلاد الرافدين وتقنين موطأ قدمها فترة ما بعد الحرب. 


إنشاء نظام ما بين الحربين 


كشفت موجات العنف التي امتدت في أرجاء منطقة الشرق الأوسط خلال عاميْ 


319 


9 19209 ضعف منظومة ما بعد الحرب التي كانت بريطانيا وفرنسا تحاولان 
فرضها على المنطقة. ففي منطقة القوقاز أيضًا لم يتبع نهاية الحرب الروسية 
العثمانية استقرار سياسي ممتد.بل إن مجموعة جديدة من الصراعات المحلية 
استنفدت القسم الأكبر من المنطقة, فقد تسبب انسحاب الروس في البداية ومن 
بعده هزيمة العثمانيين في إحداث فراغ في السلطة السياسية عبر المنطقة. ولذا 
اندلعت الحرب بين الجورجيين والأرمن على الحدود في ديسمبر 1918 في الوقت 
الذي دق فيه ناقوس الحرب بين الأرمينيين والأذربيجانيين الذين اشتبكوا في سلسلة 
من المعارك العنيفة على باكو وكاراباخ بدأت في منتصف عام 1918 واستمرت 
حتى عام 1922. ولقد أدت التوترات العرقية والدينية إلى المزيد من حالات طرد 
المسلمين من باكو والمزيد من المذابح. بما في ذلك مذبحة وقعت في سبتمبر 
عام 1918 راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و20 ألف أرميني على يد القوات العثمانية 
وحلفائهم الأذربيجانيين, وكذلك القتل الواسع النطاق للأرمن في مدينة شوشا التابعة 
لإقليم كاراباخ في مارس 1920. وجلبت تلك الأحداث العنيفة أيضًا الدمار للأحياء 
الأرمينية من المدينة. وأدت إلى القضاء على قرون من الرخاء الاقتصادي والثقافي 
الأرميني بالمنطقة. ولكن فترة التشظي الإقليمي الناجم عن عودة الحركات الوطنية 
في منطقة القوقاز انتهت بفرض الهيمنة السوفيتية عام 1920 واضمحلال الجمهورية ‏ 
الأرمينية الأولى التي لم تدم طويلآً والجمهورية الأذربيجانية الديمقراطية97. 


ولقد كشفت ردود الأفعال المحلية هذه كيف كانت الحركات القومية تتحرك إلى 
ما يتجاوز القدرات المحدودة لسابقاتهاء ولعل ذلك يرجع-إلى حد ما- إلى ضياع 
السيطرة الإمبريالية أو اضمحلالها الذي فتح الباب على مصراعيه لإمكانات جديدة 
للجماعات الوطنية. وكان صعود نجم شخصيات سياسية بارزة ذات شعبية لديها 
القدرة على تعبئة أعداد متزايدة من التابعين والأنصار على مستوى البلاد يعني 
أنه لا يمكن بعد الآن تجاهلهم بحجة أنهم لا يعبرون عن الرأي العام المحليء مهما 
حاول المسؤولون البريطانيون والفرنسيون أن يفعلوا ذلك. علاوة على ذلكء فإن سخط 
القوميين من الخطط الغربية لإعادة تنظيم المنطقة لم يكن يقتصر على منطقة 
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الشرق الأوسط وحدها. فقد ماجت الإمبراطورية البريطانية باضطرابات واسعة النطاق 
امتدت من إيرلندا حتى الهند وأفغانستان. مما فاقم من ضرورة تحديد أولويات 
التعهدات والالتزامات. فقد كانت القلاقل في الهند تحديدًا جسيمة حيث أثبتت 
للمسؤولين البريطانيين أن استغلالهم للجنود الهنود لم يعد بعد ليضمن السيطرة 
الإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق. ففي لحظة أن بلغت 
الإمبراطورية البريطانية أقصى حدودها الإقليمية في فترة قصيرة من الانتصارات 
تبعتها غزوات فترة الحرب. وبعد حملة تصعيد العصيان المدني التي قادها غاندي. 
اقتضى الأمر إجراء فحص للوقائع المتعلقة بممارسة السلطة البريطانية في الهند. 
وبحلول يونيو عام 1921, اضطر نائب الملك في الهند إلى إخطار الحكومة البريطانية 
بأن «الرأي العام في الهند لن يتحمل بعد نظام حكم يستغل جنوده تحت مظلته... 
لخدمة المتطلبات المتذبذبة لحكومة صاحب الجلالة»59, 


وفي شمال أفريقياء انفجرت الاضطرابات المتصاعدة وتحولت إلى صراع عنيف 
بين بربر جبال الريف ومحتليهم الإسبان عام 1921. فقتل أكثر من 10 آلاف جندي 
إسباني في شهري مايو ويونيو وحسب حيث ألحقت بهم قوات البربر بقيادة القاضي 
البارز محمد بن عبد الكريم الخطابي ما وصفه يوجين روغان «بأسوأ هزيمة لجيش 
استعماري على الإطلاق في أفريقيا في القرن العشرين»”. علاوة على ذلك. امتد 
الصراع إلى نطاق سيطرة فرنسا في المغرب الذي شهد أعمال عنف شديدة قبل 
الحرب العالمية الأولى مما أسفر عن استقطاب آلاف من الجنود الفرنسيين للمشاركة 
في الحملة المناوئة للتمرد في شمال أفريقيا. أما خلال الحرب فقد حارب ما يربو 
على 34 ألف مقاتل مغربي على الجبهة الغربية وعانوا من معدل إصابات كبير 
جدًا. فتجلّت لاحقًا بقوة الرغبة في الانتقام للضحايا والمشاركة في روح مبدأ تقرير 
المصير090, 


وفي هذا السياق المُسَيّس جِدًا لفترة ما بعد الحرب مباشرةالذيكانت فيه آمال 
التقدم السياسي في السماء. سرعان ماكانتالأنباء تنتقل من منطقة إلى أخرى. 
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فقد تردد صدى القلاقل التي اشتعلت في الهند وإيرلندا لدى القوميين في مصرء 
والعكس صحيح. وبالمثل أمست أنباء السماح بإرسال وفد من منطقة الحجاز بقيادة 
فيصل إلى مؤتمر باريس للسلام بمثابة شرارة الانفجار لدى القوميين المصريين 
والسوريين والعراقيين الذين تساءلوا لِمّ لم يُسمح لوفودهم بالحضور. وكانت تلك 
الروابط العابرة للأقاليم زاخرةء وقد تعاظمت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بسبب اللغة المشتركة والانتشار المتزايد لوسائل الإعلام المطبوعة. كما عكست تلك 
الروابط أيضًا الاقتصادات السياسية المتداخلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
بين المنطقتئِن بعضهما بعضًَا وبينهما وبين الهند أيضًاء وذلك نتيجة وقوعها داخل 
النظاميّن الإمبريالييّن لبريطانيا العظمى وفرنسا. فقد ذكر المؤرخ المتأخر للإمبراطورية 
البريطانية جون جالاغرعندماأرّخ لتلك الفترة عام 1981 أن نَّبْ «أزمة الإمبراطورية» 
فترة ما بعد الحرب كان يكمن في مجموعة من المشكلات وردود الأفعال المتداخلة 
تجاه المشقات التي جلبتها الحرب. وأفضى به ذلك إلى استنتاج أن «الحاجة تقتضي 
دراسة المشكلات نفسها لا المناطق التي وقعت فيها تلك المشكلات» طالما أنه «ما 
من تحليل لأي من تلك الأزمات سيكون متكاملادون إثبات تداخله مع غيره من 
الأزمات»00, 


ويمثل مؤتمر القاهرة الذي عُقَدَ في العاصمة المصرية في مارس 1921 نقطة 
نهاية مناسبة لتحليل إعادة تنظيم الشؤون الإقليمية فترة ما بعد الحرب. فرغم أن 
«الختام» الأخير لم يُتَوَمَل إليه حتى عام 1923 (وذلك بعقد اتفاقية لوزان التي 
حلت محل اتفاقية سيفرز المشؤومة القصيرة الأجل بالتزامن مع استقلال تركيا) أو 
حتى عام 1925 (وذلك بعمل تسوية للمطالب المتعارضة المتعلقة بولاية الموصل 
ودمجهافي مملكة العراق)» فقد أرست القرارات التي اتخذت في مصر أساس النظام 
خلال الفترة الفاصلة بين الحربيُن. وبالتراجع عن أغلب القرارات التي اتخذت بعد 
الحرب مباشرة. تجلت السرعة التي تضاءل بها أثر سلطات الحلفاء فترة الحرب وامتداد 
أذرعهم في مواجهة المنافسة المحلية وردود الأفعال العنيفة على مستوى المنطقة. 
وكانت إعادة تعديل الموقف محاولة متأخرة لإعادة صياغة الأهداف الغربية لأجل 
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«إدارة» منطقة الشرق الأوسط بآليات حوكمة أقل تكلفة والنشر الاستهدافي للقوة 
الجبرية. ومن ثم تلاشت الغايات الإمبريالية المغرورة لعام 1919 في خضم تقييم 
ولو على مضض- مفاده أن السياسة لم يعد بالإمكان صياغتها دون إشراك أطراف 
أو شركاء محليين. 


وقد مَُقِدَ في القاهرةذلكالمؤتمر الإقليمي الذي دعا إليه ونستون تشرشل ‏ 
وكان آنذاك وزيرًا للدولة للمستعمرات- وتي. إي. لورنس الذي عُيِّنَ مؤخرًا مستشاره 
الخاصءوذلكبفندق سميراميس في 12 مارس عام 1921. وحضره قادة مدنيون 
وعسكريون بريطانيون من فلسطين وبلاد الرافدين إضافة إلى ابنيّ شريف مكة 
الأبرز فيصل وعبد الله. كما حضره أيضًا أغلب نجوم العروبة البريطانيين. بخلاف 
لورنسء بمن فيهم غيرترود بل والجنرال ألنبي وأرنولد ولسون والسير بيرسي كوكس 
والسير هربرت صموثئيل والمندوب السامي في فلسطين. وكان جعفر العسكري هو 
المندوب العراقي الوحيد. وهو والأسبق على حلب في سورياء وكان حينئذ شخصية 
بارزة في الحركة الشريفية (الهاشمية) ورجلا متأهبًا للعمل مع البريطانيين في 
العراق. وقد التأم الحضور في ذاك الاجتماع للموافقة على المخططات البريطانية 
المُعاد رسمها في عجالة التي تقضي بتسليم عرش مملكةالعراق الجديدة إلى فيصل 
وعرش إمارة شرق الأردن الجديدة إلى عبد الله. ولو أن أغلب التفاصيل تم الاتفاق 
عليها في اجتماعات سريّة مع فيصل في لندن من قبل002. 


ولقد أحكمت القرارات الرئيسة التي اتخذت في القاهرة الخريطة الجيوسياسية 
للشرق الأوسط الحديث. ربما تكون الأنظمة قد تغيرت بطبيعتها والحدود السياسية 
تحؤلت بفعل سلسلة الحروب العربية الإسرائيلية لكن نظام الدولة الإقليمية الأساسي 
ظل دون تغيير. وعلى أية حالء فقد وافق الموفدون على أن تحتفظ فرنسا 
بانتداباتها وسطوتها على سوريا ولبنان بينما تواصل بريطانيا هيمنتها على فلسطين 
مع الاستمرار في دعمها لإنشاء دولة يهودية فيها. وفي تلك الأثناء. شكل تأسيس 
مملكتي العراق وإمارة شرق الأردن تحت الهيمنة الهاشمية (الموالية لبريطانيا) ضربة 
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قاصمة للطموحات الإقليمية لعبد العزيز آل سعود الذي وجد نفسه آنذاك محاطا 
بثلاثة منافسيّن هاشميين (ثالثهم شريف مكة في الحجاز) مما عَجَلَ بحسم سعي 
الهاشميين والسعوديين إلى تحقيق الهيمنة بالقوة المفرطة. وهكذا دون أن تربطه 
أية علاقات قبلية أو عائلية 25 الرافدينء. أمسى فيصل ملكا للعراق بعد «استفتاء 
شعبي» مختلق بعناية أثبت أن مؤيديه بلغت نسبتهم 96 في المائة. في الوقت 
الذي قوبل فيه المرشحون المحليونء مثل عبد الرحمن الكيلاني نقيب أشراف بغداد 
أو السيد طالب نقيب أشراف البصرة (وهو الذي نفته بريطانيا إلى الهند قبل شهر 
من وصول فيصل). بالتجاهل الشديد293. 


وقد كان لقصور الجذور المحلية هذا تبعات على الحكومة الملكية العراقية حيث 
جاهدت من أجل ترسيخ أقدامها باعتبارها السلطة السياسية الشرعية في العراق. 
وفي نهاية المطاف. لم تكن الجذور التي غرسها ملوك متتابعون كافية لإنقاذ 
المؤسسة من أن يُطاح بها بعنف عام 1958.ولكن حال الحكام الهاشميين لإمارة 
شرق الأردن (وهي التي أمست الأردن لاحقًّا) كان أفضل حيث ساعدها الاستقلال الذي 
كفلته فترات الحكم الممتدة لكل من عبد الله (1951-1921) وحفيده البارز حسين 
(1999-1952), علاوة على المستويات العالية من الدعم العسكري والمالي الخارجي ' 
التي مكنت المملكة الفقيرة الموارد من الصمود حتى أضحت نموذجًا للاستقرار في 
منطقة تموج بالاضطرابات. وعلى العكس تمامًا كان الإرث البريطاني والفردنسي في 
فلسطين وسوريا أكثر إثارة للجدل بكثيرء بل إنه ما زال محل نزاع حتى وقتنا 
هذا. وحقيقة الأمر أن تشارلز تريب لاحظ مؤخرًا أن «عنف الإرث الكولونيالي» عبر 
المنطقة الذي تشكل خلال الحرب العالمية الأولى وبعدهاقد»وَفْرٌ إطار عمل قويًا 
لتخيل السلطة» في أرجاء المنطقة2029. فما برحت هذه الذكريات والمعارك التي 
اندلعت بسبب «الام المخاض» العنيفة لنظام الدولة الذي بزغ من بوتقة اضطرابات 
ما بعد الحرب يتردد صداها في أرجاء الشرق الأوسط لقرن كامل من بعد الحرب. 
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خاتمة 


كان أثر تعرّض المجتمعات والشعوب في الشرق الأوسط للحرب العالمية الأولى 
والمشاركة فيها هائلًا.فبصورة أو بأخرىء ورّطت أربع سنوات من القتال المنطقة 
بأسرهاء بشكل مباشر أوغير مباشرء في الصراعات الموضعية التي خرجت من رحم 
النزاع الأوليْ بين القوى الإمبراطوريّة على تحقيق مكاسب استراتيجية. فمن رءوس 
الشواطئ المكتظة في غاليبولي إلى الهضاب الجبلية المتجمدة في القوقاز وصحراء 
سيناء وبلاد الرافدين القائظة استعرت المعارك فوق تضاريس قاسية لا ترحم وألحقت 
خسائر هائلة بالجنود ووحدات الدعم غير المقاتلة على حدٌّ سواء. علاوة على ذلك. 
فإن جلب جيوش عارمة ووحدات دعم ضخمة من الخارج تداخّل مع أنماط النشاط 
الاقتصادي والزراعي المدنية وتسبّب في وجود مطالب غير مستدامة على الموارد 
المحلية متزايدة الشح. فبدأت الضغوط التضخمية ونقص الغذاء يتسبّبان في مصاعب 
حقيقية في مرحلة مبكرة, وذلك في عام 1915. وقد تطوّر هذا النقص ليصير مجاعة 
ضربت أجزاء كبيرة من المنطقة. وازدادت تعقيدًا وتفاقمًا بفعل التدابير الاستخراجية 
القاسية لإطعام الآلة العسكرية النهمة. 


كما تطوّرت أيضًا دينامية جديدة: إذ دفع ضغط مقتضيات زمن الحرب القوى 
الإمبراطوريّة إلى التماس شركاء محليين والعمل من خلالهم. وكذلك -على نحو 
مفاجئ- إلى إبرام اتفاقيات سرّية فيما بينها قسّمت الشرق الأوسط إلى مناطق 
نفوذ وسيطرة. وسرعان ما بدأت هذه الاتفاقيات أو الوعود. سواء أكانت رسمية 
أم غير رسمية: تتكشّفء لتشكل أساس نقاشات بائسة احتدمت منذ ذلك الحين. 
ومع خروج تفاصيل هذه الاتفاقيات إلى العلن بما يتعارض مع رغبات المسؤولين 
الاستعماريين: نجد أنها سرّعت أيضًا صعود حركات معارضة جديدة وخلقت ركامًا 
من المظالم السياسية والاجتماعية الاقتصادية العميقة. وقد وضعت هذه المظالم 
الأساس للقلاقل الكبيرة المطولة التي ابتلي بها الشرق الأوسط بعد الحرب مباشرة, 
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مما يكشف عن محدوديات المحاولات المفروضة من الخارج لإعادة تنظيم المنطقة 
لكي تتناسب مع المصالح الغربية. 


ومن ثم فليس من قبيل المبالغة أن ننوّه إلى أن الحرب العالمية الأولى كانت 
محورية لخلق الشرق الأوسط الحديث حيث عجلت بزوال الدولة العثمانية وممّدت 
الطريق أمام ظهور نظام الدولة (وإِنّْ تحت حكم الانتداب) الذي ما يزال إلى حدّ 
كبير قائمًا إلى يومنا هذا. فقد أعيد تشكيل المشهد السياسي برمته في المنطقة 
حيث قَوْض إرث الحرب قدرة «الأغراب» الإمبراطوريين على الهيمنة على الأحداث 
والتأثير عليهاء ونجحت الجماعات القومية في تعبئة الحركات الجماهيرية حول 
هويات واضحة الوطنية. ومع ذلك. فقد حدث هذا بالضبط في الوقت الذي صارت 
فيه قيمة الشرق الأوسط الفعلية والمحتملة ملمحًا دائمًا من ملامح مجموعة جديدة 
من الاعتبارات الجغرافية الاستراتيجية الغربية. فظهور الميكنة واسعة النطاق لم 
يُحدث ثورة في إدارة الحرب ذات الطابع الصناعي فحسبء بل أضفى أيضًا درجة من 
الإلحاح على البحث عن مصادر إمداد يمكن التعويل عليها والسيطرة عليها كذلك. 


لذا كان الشرق الأوسط في عام 1923 صورة مختلفة تمام الاختلاف عن الشرق 
الأوسط في عام 1914حيث اختلطت حركات سياسية جديدة وأيديولوجيات جماهيرية 
بالنقاشات الصاعدة حول الهويّات والمسارات التطوّرية للدول والأمة. وتحوّل محور 
تركيز اتخاذ القرار من الأبهة الإمبراطوريّة الزائلة إلى نشاط الحكومات الوطنية 
المحموم. واحتكت طبقة سياسية جديدة بحدود المنظومة الإلزامية الناشئة عن 
تسوية ما بعد الحرب واختبرتهاء في الوقت الذي كافح فيه الإداريون الاستعماريون 
البريطانيون والفرنسيون للتكيّف مع تقلّص السيطرة الذي أمسى واقعًا جديدًا. كما 
تغيّرت تركيا أيضًا حتى صار من الصعب التعرّف عليها في ظل شروع أتاتورك في 
برنامج تحديث اجتماعي سياسي واسع النطاق اشتمل على إعادة توجيه الجمهورية 
الجديدة نحو أوروبا وإدارة ظهرها إلى الشرق الأوسط. وفي شبه الجزيرة العربية, 
سويت المنافسة بين الأسرتيُن السعودية والهاشمية لصالح عبد العزيز آل سعود. 
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وذلك على نحو كانت له تبعات دائمة فيما يخص الدولة التي اتخذت اسم عائلته 
في عام 2. 


وفيما يحتفل كبار المشاركين في الحرب العالمية الأولى بذكرى مرور مائة سنة 
عليها سيتركز معظم الاهتمام على إحياء ذكرى معارك غاليبولي. إِذْ سيتوافد آلاف 
«الحجاج» من أستراليا ونيوزيلندا على شبه الجزيرة في أبريل 2015 لتكريم إرث 
الحملة التي شكلت هويتهم الوطنية بكل قوة. كما ستحتفل تركيا أيضًا بذكرى 
هذه الحملة. وإِنْ في خضم أول تحدٌ مستدام للنظام السياسي الذي أرساه أتاتورك 
بعد عام 1923 وفي ضوءاتهامات للحكومة الإسلامية في أنقرة بالانخراط في عملية 
دعاية «عثمانية جديدة». ومع ذلكء وفيماعدا الفضول التاريخي تجاه الذكرى المائة 
للاستيلاء على بغداد والقدس في مارس وديسمبر 2017, فمن المحتمل أن يتعرض 
الاهتمام الجماهيري بالمئوية للكبت في الشرق الأوسط على نحو أشدٌ بكثير منه 
في أماكن أخرى. وهو مالا يعتبر مفاجأة إلى حدّ كبير. ففي ظل ما تعانيه 
المنطقة من سكرات فوضى سياسية مجدّدة. وبعد أن شهدت عقودًا من الأزمات 
الإقليمية والدولية التي يمكن أن نعزو كثيرًا منها إلى القرارات التي اتخذت في أثناء 
الحرب العالمية الأولى وبعدهاء بات الإرث المعقد الذي خلفته الحرب أبرز في هذه 
المنطقة وأوضح منه في أوروبا أو روسيا. 


ويمكن تشبيه هذا بأوروبا التي ظلّت مقسّمة حتى عام 1989, حيث ظللّت 
مضامين الحرب العالمية الثانية ملحوظة بقوة على مدى أجيال متعددة. وفي هذا 
السياقء يصعب أن نضع مسافة تاريخية تفصلنا عن الأحداث التي ما زالت أصداء 
إرثها تتردّد في عموم المنطقة. فلقد شهد القرن المنصرم منذ ذلك الحين كثيرًا 
جدًا من الأحداث, لدرجة أننا نجد قضايا مثل اتفاقية سايكس بيكو وتصريح بلفور 
يجري الحديث عنهما على نطاق واسع كما لو كانا يشيران إلى قضيتيّن جدليتيّن 
معاصرتين. على الرغم من أنه قد لا تقام صلة مباشرة بين الحال المعاصر وبين 
الحرب العالمية الأولى. وقد تحدّث السفير الأمريكي في سوريا فيما بين عاميّ 
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8 و1991 إدوارد جرجيان عن الرئيس السوري حافظ الأسد وكيف أنه «أسمعني 
سرودًا لا حصر لها عن اتفاقية سايكس بيكو وكيف أنها كانت أصل كل العلل التي 
يعاني منها الشرق الأوسط المعاصر»”". ولعل هذا يفسر أيضًا الإشارات التي ترد في . 
التعليقات وفي وسائل الإعلام عن الحرب الأهلية المريرة التي تدور رحاها حاليًّا في 
سوريا وكيف أنها تساهم في «نقض» اتفاقية سايكس بيكو. فقد ذكر مقال نشرته 
صحيفة «ديلي ستار» البيروتية في يونيو 2013 كيف أن «أحد أجزاء ذلك الإرث... 
في طريقه إلى نهاية وحشية». فيما نشرت مجلة»لندنريفيوأوفبوكس» تقريرًا مطولا 
للمراسل الشرق الأوسطي المخضرم باتريك كوكبيرن من سوريا تحت عنوان: «أهي 
نهاية سايكس بيكو؟» وقد سجل كوكبيرن كيف عبّر له الناس مرارًا وتكرارًا عن هذا 
الشعور في أثناء سفره في أنحاء العراق مضيفًا: «شعور أن مستقبل دول بأسرها 
يكتنفه الشكُ شعور متزايد في عموم الشرق الأوسطء وذلك للمرة الأولى منذ أن 
قسّمت بريطانيا وفرنسا جثّة الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى»2. 


ومع رحيل آخر من تبقَى على قيد الحياة ممن شاركوا في الحرب العالمية الأولى» 
انتقلت هذه الحرب من هوامش التجربة الشخصية إلى كتب التاريخ. وسوف تكون' 
الذكرى المئوية. في أعين الكثيرينء فرصة للتوقف والتأمل في جسامة ما اشتملت 
عليه من معاناة إنسانية. ويحتفظ مّن لهم أسلاف حاربوا في تلك الحملات وقضوا 
فيها بروابط عاطفية ومادية تربطهم بذلك الماضي من خلال الخطابات والمذكرات 
والمتعلقات الشخصية. وهناك أستاذ للتاريخ في جامعة كامبردج كان من ضمن 
المتعلقات التي تركها أسلافه «سونكي» عثماني أضفى جِوًا من الإثارة والاهتمام 
على طلاب إحدى الحلقات الدراسية. وفي غاليبولي» ما زالت البقايا الضحلة (وهي 
التي أعيد ترميمها في بعض الأحوال) من شبكات الخنادق التي أنشئت إبّان الحرب 
ظاهرة للعيان لمن ينحرفون عن الطريق الممهّد ويسيرون بضعة أمتار في غابات 
الصنوبر. كما تناثرت المقابر البريطانية في مشهد الشرق الأوسطء حيث يلقى 
بعضها عناية شديدة ويعاني بعضها الآخر من صور متنوعة من الترذي.فقد تعرضت 
مقبرة الحرب العالمية الأولى في غزة لأضرار شديدة في يناير 2009 خلال القصف 
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الإسرائيلي على غزة. وفي بغدادتضررت مقبرة البوابة الشمالية التي تضم رفات أكثر 
من 4 آلاف جندي بريطاني وهندي وعثماني. من ضمنهم الفريق السير ستانلي مود 
القائد الذي فتح المدينة. بفعل سيارة مفخخة انفجرت قريبًا منها في عام 2009. 
كما ترقد غيرترود بل على مقربة من هناك حيث دُفنت في المقبرة المتداعية 
الملحقة بكنيسة بغداد الأنغليكانية. 


أمارات الحرب العالمية الأولى موجودة في كل مكان فيالشرقالأوسط. فإرث تجربة 
زمن الحرب الذي غشيته الصراعات اللاحقة وعقود من التناحر المريرما زالت تتردّد 
أصداؤه بعد زمن طويل من دخول الصراع طيٍّ التاريخ في أوروبا. ولقد كان للحملات 
الشرق أوسطية(وهي التي يراها كثيرون «عروضًا جانبية» على هامش القتال الرئيس 
الذي دارت رحاه على الجبهة الغربية) تبعات جسيمة على المنطقة بأسرها. وفيما 
تقف المنطقة ذاتها الآن على شفا فترة أخرى من التغيير التحويلي (غير المضمون 
بشدة). يتبيّن أن فهم العمليات التي مارست هذا النفوذ على التطور المعاصر للدول 
والمجتمعات في الشرق الأوسط أهمّ من أي وقت مضى. 
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04 انا 1116 :1نم لالعومدصة وااععظ ,(ملء) ع001ئيآ ععاءط لصة لأععت طوسا؟ مذ ,ععمعتععورع 
8 ,(1996 ,تع جهن معنا نمملهمآ) 4معرءأ«وويط عمللا 

5. "2013 عصد[ 9 ,تأمموهاء1 رتم2 ,'لعلعحدتآ مصفاط بمقمعخدء0 عونا 10عم8ا] أوزظ. 

6. 2013 بإلناز 18 لعددعع26) عتممة. لنهلعل وعم هط /نادنتمع.2015.053ذأه م تللدع جص //تصغط). 

7 0# ماع مصاع لد-عع دامع ط-ناهمتللهع-عدأممء5-م1 لتصسانامع .00 1مس نجاط 
3 يبلن[ 18 4عددعععة) علطلآ 148 ساطء10). 

8. 2011 ,كلمه8 علامءط بصملهمآ) امزالم موت معاءط برأطعه[2). 

9 ]0 ا(مأكوطاط أعتالة8 1116 طامط ع8404 604 1176 ,لسع طفصجه1 وعامقطكت عراطمغم1< 
0 تتعطد18 لسة ععطوظط بسمقممة) وم زه «بمطوعت) عط 0نجه هأ تربعاممهكدعالة). 

0- ملاحظة شخصية: لندن: الأرشيف الوطني» فبراير 2005. 

1. عهناا زه أومن) 11:6 لعلاصة موب عاموط وعلءماممعع02 برع[ عزة. 


2 *2007 طعتهابا 12 ,نأمهجوءاء1 انه ومعآ ده طموظ 5زة1 ورءتاء برللهصاظ علعمفمععيه. 
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الفصل الأول 


[. ,([2002) 1991 صعغطد8 لمدععطد1 بصملهماآ) ععاممءط طهع4 ع[ زه برمماوتط 4 ,تسدعنه] تتعطلة 
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2 ععمع مآ ص أكلنا0 سمتوعء2 عطاا كه برممغونةط1 برامدظ لصة برومامءتاءعةق ع1" ,2065 .1 .10 
9ممم ,(2009 ,تفللتسعداة عحممئولدط علسلا ببع7<1) برمماوطاط ١‏ لاني ممتوبعط :11 ,(.لع) جع41-806. 

3. 70م ,(1994 ,معتلمستط ندملهامآ) عبمرجعلةا تزه بوبمغولظ 4 رمموءعع؟! طاول 

4. ,(2006 رتعأقتاطء5 ع8 تامصصتأك تطملدمنآ) بووماكتلط بعلط لك حبهم/اا انوزه1 11 ,55ناة )5 توق 
18 

5. برومأمء124 ءانه ىلا20 ررعحوظ بكم أئهاء 1 أعانه ألم امع لا جا أقوظ 38/414416 1116 هل نللدا؟ لع:8 
7 ,(2005 ,ودع راوع 7الصنآ عع لطتصدت بعول عدت ). 

6. 1780 1/0714 عا مابة عدأ زه :8141 11:6 ,إاتردظ .ى .1914-0 (موستطعتاطهظ لاءممكوا8 تلعمى:0 
1م ,(2004. 

7 1860 ,ونع نك انوعء 0 تعنتما عطا ها هتما عدتملاءء دمن أمتمعماج! كلمغء1/! ممصم ط1920-1 
(1.م ,(2007 رووعع2 وتمعمكتلدن له باتومعء حتدنا عفن لإعاعليء8. 

8. -110/ة عط مغ طخمععء عتزك-8110 عطا صدمع!ا ودع أسنامعصظ قانات عط لسة دقله1' ,مدكتظ وأعتئوط 
عه بعللا لمعنوه اوم معطاصة مم نراءع50 كلنات" رمقصسعءء8 مسدتلل؟3] لصة ,معتمتضفصعت لطاع مع و1 
د لآلا تماومء2 1116 ,(ملع) جعغا20 صذ طاوط ,عكئط كه بجدلاا سه دمتغساه؟8 متعغط؟ - وازتلقط1 عط 
بر«ماواقط. 

9 ازوالمكتدهامعء12 زه ععنرمترمءظا :11 بم عل كزه بز71م1رمء أوءةاتاه2 1116 لممعصتاصه]' .1 .8 
1.م ,(1979 ,متتهللتمسعد/ة بسملممط) 1:42 بز-3. 

0 عمجا هته كرعااا ,كلائمطعععاة بدا «أعتافع8 ع1[) إن «ءأغدم1 اتموأطوعة 116 رإعله0 معمدر 


9 ,نوع انماع تطنا مك0 علهمك<0) لأنات معن بأغدع ءامسلل علا 1 تأكذا8:1). 
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1. 1500 ,امف عسنائمةة8' ,كتللة11 صطه[-1800: دعم ممبظ غه ععمععتعصظ عاناع معام[ عط" 
4 ,1993 ,(98)1 ,باعأباع أمء ل «مامتط رمعمعاسق ,م تأقصتصوهط-5. 

2. عمأطنوظا أعطمان زه معش ع1[ اجا اجمعء0 «هأكآ 11:6 بكارمعاءره1] 4ء لبط 4 ,805 مأدودد 
6 ,(2006 ,ؤقعم2 بإ نوموع نآ لمةضدل1 نشاا ,عع لعطصيدتة). 

3. ,.ون )8 )1115 نطهلهمرة) عأماد دموطه0) ع:[) إزز بزاءاء30 مده الاو جنبه 0 ,رعله/ا عمداة 
01 ,(2009. 

4. عط وستعنال كأنات صدتوعء2 عط صذ 8016 طعسلد8 عط ,تستامءللة ععتموءظ :22.م .قزط1 
ع1] هانه معتولق ,داعف اأأناه3 0 ك6 01 ]5 عناأغه رعم امت ,رقع ادمع طاعناصء 1 سه طامععع ستلح 
)2007(«١ 6‏ 20/711 رأعمظ 1/110416. 

5. 10.طم ,(2006 ,لع )تنمآ وستطعتاطن2 سمتطوعق :ندم لصمرة) معط اوداك ره عمد ,وععتللئ/ا مدلة- 
11. 

6- للاطلاع على مساهمة أصلية في مناقشة الاستراتيجية الإمبراطورية البريطانية» انظر: 

6 ببوناوط عهثالا بأوتااو8 214ه اكز تدوع ,سممصطللناة عكمع1918-8 (رومه© عأصدظ :مه0جم1 
01)). 

7 16|) 1( انوع اررمر) اأمتزاء؟8 عدط) زه ىةاأاوط 214ه كه اأكذهومط 11:6 ,سععطء ءانآ وعنده© ممنامتى1 
4 أمظ 1441/ة-1922 (2010 ,سفللتمعدل! عحمعولدط نععام امع صافه8). 

8 30101112211 اذأ تررك أأه 010:1[ انه كتقو جممء5 عنما إأبا0 4ءائم[ 116 :ك8 عدوا عدلنء 8 
8 (2005 ركيذاءء/ا غأآ :معأمصنا8) و21-14. 

9 1914 أفوظ 1/1441 عطا :ا كالوامعم 1 امعادع/1!1 ,عمناه طل1ع11 010ة0آ-1958 (:0:مل:0 
5 ,(2006 رقوع22 'وازومءجلدنا 021400. 

0. ورستعتلة 010 مه ص صم قصحه ؟أقصمعا' غ521 لصه نرمةغ1))111 سقدده00 عط" رمدملقف وتمتوعارا 
9 مو(2007) 11711 رامو 8/1441 عن[؛ 4انه معتجق ,دأعة 1[ائاه5 زه كه أنهاة مناه جم مهن ,'0[عهكلآ. 

1. ,(1985 رووعة بتعابطاوع117 :00 لعل لنه8) ومعآ تزه برمماكلط 8404 11:6 متعدلة معطم 
6 

2. لفعصوءظ عط بأسوجعآ عطا صذ ومتتصدظ سععل840 كه كستواء0 عط]1" يقلت ععطمم6ئتمط© 
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0 كلصد8 سقدره 0 لمتمء جصصمآ عط كه عأدهبجاء1!-1914', أعدظ 4216 1ا/! كزه أعنصياه[ /©2721241071 ]171 
1 ,(1994) 2/71 ,ك6 3]141. 

3 طاتو كنع أسنامعص8 سقصدم02 :عتأمصطظ سد غه ملمظ لعلومةآ' عط" ,تاتملة عنمءط ستومظ 
طاناه5 [0 كه أولةا5 عنام بوم ج00 ,لاعابصع01 صخ - ممندكتم ماع11 6ه مدع لمعه ههه غ18 عطا 
9 ,(2006) 2/1 ,أمهظا عالفنالة ع1(؟ هانه معتوق ,داعف 

4 362,م ,.لاط1. 

5 ععسصعمعاع2 لدعءمة طغللا :عمتصصمظ سقحده06 عط صذ بجع طواعع2 سه ععامء ن)' ممع سناء 3 
1287 ,(1980) ] ,سسعأمدع 1 دعق 5 أمء اناو [ه 1211714101 ,سسطمعن) للغصععاء صنل عط 10. 

6 0,268م ,020201013 كمه عأغها5 لطة بصماتلتنا8' رمدئلف-9. 

7 31416 كانه ع«منتعاعظ بوؤءاعه5-ءنها5 عع/ها3 علوء/1! 074 ععناءأء50 ج50 ,لهلع511 أء0[ 
6001534 ر(1988 رومع بأو جتدنا سماأععصفط :[1! رسمأععسعط) 4أءوللا 11:4 عطا ع عه لاأطه وم -5. 

8 حممهظ ترصسمصمء8: ه13 عط غم سمتغممومممعم1' ععصو7©ط ودات5 لصة عوومت معلل 
0) وتزةستطع 111 ٠0‏ 5برهبجائه1950-1)", 19.م ,(2009) 45 ,كءذوي]3 مامد /2/144. 

9. 17.« ,عأهاد رأده© 4ءاذه" جتعدكالا. 

0 ملا صذ ,'1882 سدم غمبروظ كه سمغدصدعء0 طمتام8 ع1" ,أمسعدا/ط- ل تترد5-لة ادا كدكم 
لذأ ب «أونرظ تاعقائع8 عط زه برمماكةا1 03/074 171:6 ,(.كلء) ععخرو بععلمق لصة كتنامآ عععم1 
2 ,(2001 ,كمعد بإاذووء تهنا د02 بردمك 0) دعن باانرععاء تلط :11 :111 

1 رجوءء8 بوإاذوطء نهنا لعوكق:0 جلدمل:0) معنمانء بن إه أكل1ه3 1116 ,لمقطءغتوط-مصوظ .8 .قا 
7 ,(8-1949. 

2 بوانوعء طتمتا عولتتطمصه تعولتسطاصمت) منرطتا «معوماة كره برممكةا 4 ,ءالدسعلصهلا علئزما 
1002 ,(2006 ,155 3-2. 

3 وده 011 مأ كمواتعاله !0 رطع طافءءاعسللة بتعسعلا وبمالايز3 1116 رطوعدةظ .8 مووعهت 
2 ,(2002 ,كتعنسهط' .8 .1 بمملصمط) عابة. 

4 0210 ملتتدطلق ؛آ عتصيراه/1 ,لرومتكلاط 4 ,زنتغلزعن) طلاء اتتء نا عدا وذ اعطاق رومسمعءظ معو 


8 جوم2 عن1939-1 (12.م ,(2006 ,متعدةآ' .8 .1 نصملجما. 
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5 1912 ,كاتصلاءة ءالا :أ رمق ننعارره02 11:6 انماع وز غمعكو2 ,دوس اءتمظ لعه1913-8 
(332.صم ,(2003 ,له هتتصعءد 0 01 ,اده جاو ء/8ا-4. 

6م تإافقتء اذدنا 0:0 بل سمل:0) عاوعمة 16 ؛آ عديدام! رهناا #آمولل] زوز 1116 برسقطعون5 ه11 
0 (2001 ,وقع 83-2 

7 اأكأهلا1 تذ عكه ه70 0ه ««ملارل] زه ع6 001:11 1116 عاسلذ1 و«ناملا 1186 ملقسسطة جمعظ 
8 ,كمأ نأهط-14 (141.مم ,(2010 ,م0 ع8 أوسن1آ :مم21 

8 1992 ,كتعقطظ نضه0هم.آ) معامق رم ءأطاريمن5 1116 ,سمطمعكطدط مقصسمط؟ ). 

9., أكمتا 3/1441 771ع1/104 عا تزه وا«أعالة عدا نا ععتاتاوط هذه «ونامط ,هلها رطعج0 عومج 
0 م,(1992 ,غ608 نه :صملجرمآ)-11. 

0, 0.246ص ما(تكأأهامعم ات[ تمعاععلا ,عدناه طل7-18161. 

1 282.,مم ,ععاممء8 طور4 ء1[) كه برمماعلاط ,تضسوعنه5-11. 

42 1871 :3 عانام! ععده:1 اعاماة زه بررماونط 4 ,صوططامكت 1962-4154 (ندهلدرم.1 
2 ,(صلء 1990 ,متتومءط. 

3 :كانه اراك أمتدهامن) هتنه عم كوه[ عغهاك-ندوالهل! لمتمع م[ اصع 1116 وق 1لا رصم 
5 ,(2005 ,قوع وعقعقطن 6ه بالومع حلملا مآآ رمعمعتطه) كمملل|ا #أجملل! وبكل عمل) ورعءسطعط. 

4 211.م ,(2009 ,عصقآ سعتلف تمعلهمآ) مون م4 عطمصرق 16 رصموه1 عمعودظ. 

45 247.صم ,اربدأأماءء مسا ا«معاععالا ,عسسامطلاء1. 

6 7.27 216 أك-1نهأغول! أمأتعم1«1 مدع رومع 110لا 

7. عط ممه معلككة ععمومظ' جتعماوده8 فرصم مترمدة عنصم لصة بوععلمم معطممامتمطكت 
4 ,(1978) 2176 ,لزمماداق1 اتمعاطيق زه أمنصيم][ ,موللا 18/0104 :16-515 

8 اتوي تلصتا عع ل لوط سهن عمل أعطصسدت) وأكتسيا1 رع وماق إن بمؤوقاط ىم رمصنارء2 طأعصمع1 
4 ,(2004 رؤوء :5-2 

9. نمسممدع18 عتطمهموعاء1' لصة عأعء 52 عتسمهمءظ عأقدصمامتط مم8“ ,«مكلاع21 طاذعع1 
4 ,هذلض1آ لتة غفدظ 801001 عط ععصعاء1 لأمععصصصآ طامغتوظ-1918', سه ممئلاع1ة8 طغتمع1 ص 


100124 أ[ #لامنتمقط :أ ععااعلك 12 أمأعءمام1 از 341 عمدلا عبالسمظ ,(كلء) إلعصمع1 عومدو 
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6102| ر(1997 روقة© علصهء1 بدمقهمآ) «مممسيل3 وأعدع مالل 

0 1858 ,دتقصآ لمع سآ ,ععوه/1 صتطامه-1914,' زه بررمغىز11 4دمد0 عاموط لصة كتناما مأ 
١/01. 111 2‏ ب و«توظ اما ةو 1116 

.1010 1 

52 2149 ر(2006 مسستاعذظ تطععدطاصنةظ) ونع عماوبمط جرممءة/ا زه إععافدءع4 ,لاع18 وعالدللا. 

3 أده 7أه )871 ,(ملء) «عتعناة سطمل ص وععتمصظ طاوتاءظ8 عط مسد عوكلا عط" ,لاءعبجكه:56 .[ .ف 
8 ,(1988 مسمححرةآ تمهتا بممقهمآ) جءلاا #أعمثلا عرز ء1[غ. 

4 653.م ,أمبروظ زه رم طوويعء0 اإكتغاء8 رأمكمه1/!-ل1تجرد5-الل. 

5 416أ3 عا أداتمهه عأووساة ع1 خصبروظ ماما «ذ ععناتاوط عاتوعوء رمماومظ ممطنقلح 
016 ر(1990 رووع:ه بواأويع دنا علهلا بمعتدط ببعل2), ش 

6 :10:0 :0) الاعدامء0:© عنل و8 باأمتلهتءماص]ا بنماعماء 171 جرو درم 1074 ردع01 رعع10 
3 ,(2004 ,وفعوط بوائودعء الونا 0عمك:0. 

7 من سمنادهاكتسصتصلة لدكعسمصاظ طمتم8 عط تسدتلمعصص1 لصة ععاأعتمقطن' ,علدت .[ 2 
8 امبروع 1914-8 , 3 ,(2006) 7000177 ,لرجماكططط لاله بده رمن 4انه أعتمعم 1[ كز 01477:1[. 

8 1882 ,ممنأدصنء0 طوناكع8 عغط1" نرلدط ,8لا .1922-34', 7716 ,(.ه) بزلدط :10 .34 صا 
ليك لك 4 عطا مغ 1517 «رممظ عوبروظ اعمال 2 عد«سام! بامنروظ تزه برمماوتقا عو0 تمص 
2.0 ر(1998 ,ووععط بطتومء متا عولعطحصفت تعولأنطصده) وفرعت [اءالفرعيال. 

9. 1800 أمروع دعوم :«ة وتتأكمع«نامفانصة زه بصماكتاط 4 متعدظ أعلوطد1950-0 (:لممل0 
7 ,(1962 رووء2 'واأوجع ملآ 0:10:50 ش 

0 658.م ,اأمبروظ زه «معوصنءء0 تأكقااع8 ,أمدمد/ط-لتجرد5-لف 

1. لقاءعمآ1 طوتغء8 2ه معتسعصزط عط" :معكتامممءت 2ه برإمفصسلعط عط" درط للقصم] 
3 ,لإءذآه1963-20, أك »8 إه امه 1ه)5 17:6 ,(.كلء) «صمولك1 سلطامظ لصة عمك1 غمء80 صا 
0م ,(1999 عولعلكده8 بممفهمآ) كتيامآ «عهه1 ولا تزه «بامدره11 11 وبرهددتا :دوأ وامءم 17 

2. 203,م ,(2003 ملإة سا1 صطو[ تمعلصمآ) «ماسععنماى أوتأععمرجط بمععيان) وتام صلأت 12210. 


3 صخ علدت [نم-عع2 عط مذ بوعمطسة #رلطلتقطة' كفلقط1 سمرذلنة قصة برعلم0 فعصصدر 
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2 ,(2006) 11711 ,نروماممم لايق انه بماكلا ,الرلحة لمعنوه اوم معطاصف- لمع مكلك 

4. 25ح ,كأ )لاوط تنه عماؤوزومط رصعقطء مانا معنوه©, 

5. 1910 وه:1 :01 «مل اكه أوأمومج1 متعطءز24 أناساء1928-11 (واترصماهصة 56 :ممقدمر1 
810550 طاء طممناظ برط لرمبيعمم؛ ,(1976 ,6 .210 قطمهمومده]8 نظ 2010016 

6 ععع" بعأرملا ببع[!) «وبرو 014 برعورماط ,011 رم[ اكع 0 أرط 116 بمعلمط 11:6 مستوععلا اعتصوط 
4 (قل» 2008 رووع:5-2. ش 

7 1896 الوسين1 :رع م1 ]0 047 ننننهة1 تأوطه5- الل علمجمطياط ,ه51 سندموزمءع 1915-8 (بصهلهم.آ 
6م ,(2005 ,لع ]ناآ وسمنتطعتلطنط ممتطوعة. 

8- اقتباس جاء في: 

3 (1941 ,لاممصتطع 81 :صملممنآ) رمت ممم عذة كه عكنآ 1 رق31896) «إتلتطط. 

9 نلعمكل:0) ١رمةامتتجعع0‏ فته برومامء14 :عاءآ- مط إه عاتامط 1116 ,نحقصمة امعو[ 
7 ,(1990 ,كوعر2 تدمع تزونا لرمى:0. 

0 26« ركه ]أأو 0014 كي اأكذوما رصععط مانا معنده©. 

1 664.مم تهلالا لارمثاا أسراط رسقطعهت7-5. 

2 فاته عتأطاوةا انهدر0110 11:6 ككهتصدظ فمفلطودظ-ستاه8 116 ,صفاعءعلك51 صمه5 © 
0 ,ركدعة الوم المنا لمدصدط نقالا كولتمتطممدت) «وسوط هارملا جم 814 ورمع 6). 

3 ,ععسوتللف 0---2213131 0 56) لقة 5220625 زه قصال جتعمءمصتط1 طعتعانا 
0 م,(1966) 1 ,زمماكاكآ ممع اسعادمن إن لمتصيه[-81. 

4 14.م ,.لاط1. 

5 700.مم 1١1/67,‏ 014لا عوط ,رسمطعون704-5. 

6 199,ج رماءه/! مهما عل كزه )م8 لإابروظ,. 

7 302,.جم ,ععاومء8 مويق 1[ إن برمماولط ,تصوسنه4-11. 

8 ان 1ع ناو|/ة أعده 1ه[ ميم عد[ تزه بزرها3 1116 هادع عاق طوتق 11:6 ,كتاتدمتصة عوجمعى 
8 م(1938 ,تزه النصةة1 طاماصسصةةآ :صه20م.آ)-9. 


9 لهة نتعنامءكلط طكتاتيظ-ناصف ,كاكتلههه0وا8 ممنامرو8 عممطممعصمم2' ورصطدظ 2120 
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5 ,لمتصام0 عتاطنا مدعمممسظ-1910: ,”ناصصدة ناوهلا لصة لتصف1 كدامنة! 2ه عمده عط1 
1 ,(2008) 20111 م1 11141 عا هانه معتجة ,ماعف [اينه30 زه كعأيناد عنازاههم2-007:1. 

0, 7,27 م#نزتائرآ 1ع مايق زه برسم عولط ,ء الدع لصملا 

. 206.جع ,0714لا ادر لما/! عدا إه 4[1ف8 لإابتدظ-7. 

32. 309,مم ,كعاومء8 طويمة ع إن بماكالط ,تصهعنه10-11. 

3 1/1002771 16|] [0 171061141011 1116 عله اتودك1 جعترعلة أمم1 لمة عموتوظ عتقا8 مععتقطة 
8 (2008 ,..0ي) ع8 0م2160 ,آلا ,للا علسملا بم ع1<) أعمظ 1/11:041. 

4. ,ب6أطهنل أ4نه5 ,اتهسية] زه ا«مأنوعم0) 1116 أنه انمتجره014 1116 رع طمرمعءكصة ععمعلمر. 
171.م ,(1997 ,كوعوظ بواتومع الول] وتطصسن اه علرملا ببجع71) ج14ه0 42:4. 

5. باكعتدرزلا لهذا أل أاائمظ 11 كاكه0 ببواطمبة4 جره دز ىالتاوط ,لععطمده-لم 11201 
5 م,(1990 ,كتقمناةط' .8 .1 :ه500مآ)-21. 

6 #أكة 8:1 ها عأننا[ :1:ه1::ه011 :170 :1 جهنلا 18/014 ١ز‏ وم ,0زة84 ذامطت 20 مسدسقطامكة 
6 م(2006 ,قعلععمطق آه دوعوط بولوعء اونا :8010 ,ستمطهمة) أعيودمن-9. 

87 صل عنامتتقطاء8 لصة عمنطلنن لمعناتاه2 لقطتة بمدتلهمه60هل8 مه وعطئء1" رسامف1 متقط1 
4 ,1920-1520 , عنام انه ععطأ1 ,(.ق0»ة) 12300 بتسقطوه11 لصة عوطو[-لتقطةق طعلد8 دز 
8م ,(2003 ,فوة5 :صهلهم.ط) أممظ ء[144!/ة عط :ذأ «راتعتصطاظ فاه تدمتاعدمتلولة. 

8 291.م ,.قاطآ, 

9., ,2 ر5ق.م ,(1924 رذوء؟2 باذودء نافدتآ 01200 :0:10:0) برندرة عا 2:4ه +منروظ ,لموع81 .و مآ 
8 ,(1928 ,لأمصعة لمعه لظ بصسملصم.آ) غمبروظ كره اأعابه :1 16 ,لممع81 .6. 

0 115.بج« ,لاع أودم ورم باطو صق -16. 

1 1792 أقمتا جوعلا الع لها[ عنلء كه ع1« 1ها8 11:6 ,ممهلا مسامعلة/1923-3 (,رسممتعدم.آ نصه0جمآ 
6 (1987. 

2 678.مم هلالا 4 ملالا 575 80-52 

3. 274.ص ,اقوط «مءلط 7ع4ها/ة زه وان لاعلا ,«ممهلا. 


4 1917 ,امم عءأهلاتالة عا اذ بروءاه30 أكعاء8 هه برطدء[[ق ,معطوبةع عط 1919-3 
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(40.م ,(1999 ركهت علصوء نصملممط. 

5 أ6لرعامط 1 موا لأعمللا صذ وممنتله0ة8 عناوطهآ تنقصرم06" وعطعسية عللمظ 
/كأضعتصسباء هل /غصقالمع لاقتط/مع.نهاءم ترز .كائة بص //تطقغط عه عأاطقلتوجة ,(0عتفلصت) ‏ بإووو 
3 #وعطماء© 8 لعووعءعة) 4لص.فده له غوطعوط2[سقصدم)ممع ميج ). 

6 19.ح أمظ عالفتالطة ءج[؛ 4:جه أأموااله© ,سمعلعلوظ. 

7. ,أمفظ 541001 عطا صن عوصقطت لدك50 له ,قصه أ نطتاكص1 نوا رمممطمعل ع8 معبعاد 
أمظ عألفثالطة عا ها عوننه:0 أهأء50 014 كالملابةااكدط هللآ ,(بلء) سسفصع 110 معه 5 مآ 


8م ,(2000 رووعم وتصعكتلدنت غه بااوعء لصتا بهن رزعاعارء8). 


الفصل الثاني: الحملات العسكرية في الشرق الأوسط 


[. بصلة 250 ,لعأتصاآ سملغمء ه80 و«مدممءط! :بده امدة؟) عمللا #ارمنالا عوسزظ 1116 رصموطام] أمقناك 
7 (9-2007. 

2. مصة لمعطعائط18 صذآ 10016آ ععاءم هذ ,ععمعامعم8 عذللآ امعوء عط" وصدظ للدت 
4 جنه1 املا نوع © 1116 ,(.ملء) عسمعدمظ صطو[-45: بمملسصمآ) ععتاسا عماتماة عودمقاما لوآ 
8 ,(2002 ,كستلاميء م عوط 

3. دوم007 كعءابدء3 104زارنا أهنزه8 ,وأصستفامممدع11 صذ وععتمة5 برأصصية' مععايدط .34 13 
2 ,1921 ,(902 ,برارعاجه0. 

4. لنرماط مله ة جل هه18 5010دطآ صذ لعامنان ,كامامعاط ملالا دمع أعدعامت ععرمء0 0تزه1ءآ 103510 
7 ,(2004 روقة© علصهءظ تسملصم.آ) كلمتءنء© ع1[! مايه عورمء0. 

5. بإممعقط بلعملا مبع71) جهنلا ءا جا بروءغهنا5 انه برأوهبومم0! ,امقصطه[ «مكلة/؟ كوداعننه12 
ألم ,(1917 1016آ. 

6 اودع حتدنآ لم0 بلعمكل:0) عجف 15 :1 عديناهلا هللا 14ن0/ا! ورا" 1116 متتقطاعدىة ج116 
9 ,22.716 :(2001 رقوع22, 


7 ,31 ناكا ,مموطعططء164 ا .[ غنآ له ومعااعآ عدلاا ل[عمللا اوعلط عط1" صذ 510.105 رعااعآ 
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0 ,تناع كناآ/1 عه/ما لمأعءعمج1 :صه0جم.آ/1/25. 

8 1914 كه عهلاا 1[ :ذأ أله اديدش زه برمه:5ز11 أهلء0/7 186 ,اعللن0 .5 .1918-11, :7 عابامرا 
4 ع ارلاعءاه1 كانه تعارأد [١‏ ععجم1 أهأعطات1 انهأأه تاكني4 116 .عل« أاععاهمط 1ه زهد 1918-53 50 
7 ,(1925 رؤوعة لس ةافمععن 0 أه بواأومع اونا :0ةأقصععن 0 ,وأعتاا. 

9 1[ 1(أ كانهوتوط من اامتغاء8 ع1[ كرو ى انأو 0:14 عع أكزومآ 116 ,رصعقطع مانا دعغده© مملاوتت1 
4 ؛أكدظ 22-1110441 (43.م ,(2011 ,سفللتصعدل8ة عتتومولوط بععلهكوصافة8. 

0. ,لمهوتمء8[12 نمعلممة) 1920 ,متمامممعا/! :وز املاع ناكد 11:6 ,عصدةلد11 معسابوم 
0 ,(1922. 

1 44.م ,(1933 لإعسطاطة صطه[ نسملممآ) طمبة نع لدءمء0 1[ 11:6 روصداملا اعطاق 

2 102 ,50.هم ,(1920 الإمع 84 صطمرل نسهلضمطآ) بزممع5 11:6 زوع للصةت لمسصلظ. 

3. ل.م رىأاأاوط انه ىذأدذومط ,مععطءترانا وعنهم6. 

4 127.مم ,(1997 ,رقصه 80161 طخمه علهلا :ماق 1] ,ععهلةا) أاممناأه© ,لمعطعءهه/ة سدلة-8. 

5 81ص ,(1920 ,لامكصتطان1] تصملدمآ) ععألء :مك هنآ 4ع معبرععدرنا 111:6 باع لامد8- لم مصطعة عتللك. 

6. 334.مم ,(1965 ,لتهأكاد8 "1١‏ .8 نمملدم.آ) أأممةأأه© ,نعتصد_ز وعلمطظ أمعط7-10. 

7 1914 التوأفطاضهن) المعاعة أقمط 1116 1م17 ازع اأووره1 1116 ,«مومع لق و5وم1918-1 
(296.هم ,(2004 موسصتطئتاطن كنامصع1 :لنامنذ-7. 

8. 44.م ,كع اناو 14نه كمتادتومط ,مععطعتمانا 5غغ)هم0. 

9 , عذا وا ععية عءالفاثال[ عدا اجتمثر عتمزرهلا! تمعاعة ةا نز كو أاعتهومط بوعمابة و16 مصسصججآ صطامز 
3 ,(1993 ,قوعء8 عابو ١/1‏ بلعمك:0) أرعوم رط 

0 تع8 10 صل ركع أاذلقمآ دأ سم عد أمبع18 عط لصة 1 عدلاآ لاعمل!ا' ,لاعبع02 مه ستأممكلةز 
1 011الهساأأط8/10 ننه دورمن حعالا أماه10 نعللا غمع© ,(كلع) معادمه8 ئنا5 لسصة وستءععكء نات 
4 .17071 1«رعاععناا :1918-41 (60.م ,(2000 ,ومععط واتومع ونا عمل اطصصدت يعمل ارطمصوت-69. 

1 1917 أعوظا 71/1441 عا هذا بروعءلهما5 أدثا؟:8 هم برطدء!41 ,وعطعنت1آ1 معط 1919-11 
(50.م ,(1999 ,وقة© علصومظ :م0ل0دما. 


2 33.جح رىااتاوظ هننه عفاوتهمط رمعقطء ءانا 5عغده-4. 
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3. 1914 هذللا طوتامناط عط" نضعمءمصنمة طعتنانا-1918', ك4 ,(.لء) عمط مطمزر ص 
9م ,(2010 ملأءعججءهاظ- رعلتةا معامعطتط0) 1 مهللا 4اعم/م1 6 ابمتسجهم06. 

4. 28.م رى اناو 2014 ي أأكلومط رسمعقطعانا 5 )هم. 

5. ,ععنه لإمقصهنائلء معطا ممتام رو - أمم مهد ! لضة كع تاأممناد ده عتتاعع ا" ,1020125 8 .6 
3 ,(1920) 8 ,راوع ه00 دورمن ععأتحو3 بورول 

6- خطاب من جون ماكسويل إلى السير أيان هاملتونء 31 مارس 1915., لندن: مركز ليدل 
هارت للمحفوظات العسكريةء أوراق السير أيان هاملتون, 15/1/7. 

27. 3 (2011 ,وعاآمه8 علأمعءط2 بصمقهمآ) أأمدز !م0 ,مدآ ععاء2,. 

8- خطاب من السير أيان هاملتون إلى اللورد كتشنر 15 يوليو 1915: لندن: مركز ليدل 
هارت للمحفوظات العسكرية: أوراق السير أيان هاملتون, 6/1/7. 

9- خطاب من السير أيان هاملتون إلى السير جون كاونز, 2 يوليو 1915, لندن: مركز ليدل 
هارت للمحفوظات العسكرية. أوراق السير أيان هاملتون, 7/1/7. 

0 18.جح مامد 1:04416/ة ءا 4ه أأممألاء© ,صسمع19-8:1. 

1. لصة بعط20ه820 صن ,1 عذةخآ 104عه8] صذ لإصمدمء8 مقمده)0 غط1" ولسصوط غعارعة 
6 ,1 «ه//1 1/1/0714 كز 800710711 ,لهك ة1آ. 

2 1917 ,صونةمدصدن عسنادعلدط عط لصة برطضعالة لممعمع 0" ,رعطع د11 معطا دا/!-18', أماصيامز 
8 ,1996 ,(1904 ركع أ4ندا5 عأوء ه37 /9-0. 

3 131.م ,1 مما 0210لا صا عمتصصيظ تسقصده0' بلناتصوط, 

4 1900 01 عتميراه/1.,لإسفا اع ت[اء اقرع 1 ع1[ زه برمعفلط 4 ,امع طلأت ستامدلة-1933 
(355.صم ,(1997 ,فسنتلاه نمع صصعدط :م00همطآ-6. 

5 715.م هلالا فأرهلل! أساط رمقطعدناة. 

6 1859 ,قنقصآ طمتاتعظ ؤه معأرماء82 ععصمصل05 :ممطنوتاع.آ ومتمصتيو5' رفظ علتطكيسف]- 
73 , 400.مط ,2003 ,(10)4 ,وماعقظ ذا مهللا -401. 

7 1 لشة عقسنك1 .2 صا ,"1947 م1 جأمداكس1 علدء5-عم نهآ آأه طابره:0 عط]1" ,كتأمماة .مآ .13/1 


0---1757. :2 عالاآه/1 ,4أكه]1 كه بورماكماقآ عارو نمع مو أ«ط نون 77 ,(قلع) مطل نامك ج12 
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1 (1983 ,و22 بواأومع تنآ ع0 طصصدتن) تعول اءطصدت )-2. 

8. 25.400 ,لتتقطاة عا وصتم صنو8" نز10. 

9, 46.,ص ركع انأ 10جه ىذاكتومط رسعقطءنعانا 165هه00. 

0 1 جهلاا 4اءمثلآ زه 8001 116 ,(.قلء) «ممكتضدط عاأمدلة لصة عع طلومع8 معطمعئة 
1 ,(2005 ركوع22 انوع نهنا عمل طصصدت تعمل نطصهدت). 

0:14 :10ه0:10)) 1زمألماء :1:17 اتوأجمهجهة ني4 عرعهنا! 4أعم/ل!ا أكرا] 1/116 ج01 ععصيدم 
2 ,(1989 ,مم2 لودع اللا 

2. ,(لء) برعلو تالا منعطن ص ,ترد تمصوع8 لمصم نا همععغصاآ عط لصه عدللآ عط ررعاوك18 معطت 
4 ,(2000 جتدعاظ لعدج؟حلظ بمسقطمع أعطن) بربرم ممع أهنرو زم ممع ندرا علا مه عهلالا مأعمنالا إأورضظ] 1116 . 

3 1914 5141651:1611 0210 30141275 ,مهكاوعطم1 سهنلل1/1!-1918, ,لأعوقد :صهلده.آ) 11 عتسيناورا 
6 ,(1926. 

4 115.م ,1860201172 لقره 0" بلناسةط2. 

5. 45.م رىةاتاوظ 14نه ى أأدتومآ ,معمطعتعانا وعاوه0. 

6 1914 هه"]آ :ذا 1/07 «عاامومم 11 :كاههط© كأوة1 ,مصصبلا لعطكلتئاا-1917 (ندملدمآ 
8 ,([1923] 2007 ,وصتطقتاطن5 مممطتقطت. 

7 ,11162176 71مع1702ا1 علطأ اذ كنم أغهنءم0) أملاولط ابمعامءدرد4 74ت 4ءثأل4 ,معام ماموط 
1 ,(1996 تعاءمصسصة :لا[2 ,ره«مؤكابعآط) 1 عهلمآ 14ماا-18. 

8- خطاب خاص من الجنرال السير أرشيبالد موراي إلى المشير اللورد كتشنر, 11 ديسمبر 
5 في أوراق السير أرشيبالد موراي. لندن: متحف الحرب الإمبراطوري, 3/48/79. 

9,. 318,بم ,قتط1. 

0 0.166 5141657716:1 471 30141615 ,ترهماءء ط0آ. 

1. ,قصتلاهن)مءم مقط ندملهمآ) مع ابممءائلءا/ة عط مذ عهثلآ أونعلة 171:6 ,صععمله11 لننوط 
4 ,(1987. 

2. 0ت ةعقط1 تصمه0لهمآ) بررماكتلط لهمات 4 عرعهللا غمء0 عرلا ونتاطعة ,رومءطئع1ة اعمطنالة 


3 (2005 ركوعع8 باذواء لونا-4. 
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3 فق ؛آ مهلا 1014! ,(علء) سقطع مهد معط صا ,عممامدما عتدمهسمعظ' نعطءععلء11 .ن .[ .8 
8 ,(1999 ركوعءط تافو تنهلا 072020 :0عمل:0) بررماكة1. 

4 312,.م ,اتمع تنه مع األعءالطآ عدأ «ة عهثالا أوبهلة ,مععمله1آ. 

5. 2,345 ,ملأطآ. 

6 0.65 رى 1 أأاوظ 4انه كم اعتومط ,معقطءهانا وعنوهه. 

7 لاه :عالق عط جز بوناوط أمتعءعن«آ أفمظ ء[8/1144 ذا 0:14 أونروط ,لم82 رمحصوطط صطه[ 
8 م-«وثاآ /ه-1922 (12.م ,(1981 ,سمللتسدداة 000000 

8 0416أا/! زه أمانطلاه[ [ه01 ه1111 ,'1919 أمرروظ - اهبعل صا ماصودوء6' روم 0010 كتلاع 
8 1992 ,(24)2 ,رن 41لا3 أموظ. 

9 142.م راثأو 4ه ىناكلعمآ ,سعقطعترانا وعنههي. 

0 صل ,'لع سابع 1 موللا 10عه18ا وصاعن12 عستادعلدط مز دعن ناعم طمتلاعيك' عط" متعوزظ ممعل01 
ك1) عساءععمورءط 000 10 ععالا امآ عورا 171:6 ,(.قلة) تقد لنتخلطة5 لسة للأعطة لدعلا 
0 ,(/(1115]05 بصهاتلنا/1 جه؟ باعقك50 أعهمكآ :اا حق-62. 

1 123.م را أاوط ننه ي ذأداومطآ ,هسعقطءترانا معاهه0. 

2. :ب#اصأمة1]) بردماكلكآ عتس«رمارمء8 هانه أماءه5 4 عمللا 14:ملم! إو«ا1 ووأعدية ,للععد0 ععغئعط 
8 ,(2005 ,تزهقعوعء90-2. 

3. ١(أ‏ ا(0ألهعااأطماة نجه براءاءه3 546 ,(ملع) عصعهطط؟ صطمز صذ مماغع سل متاصل' عصتمط سطم[ 
2 ,(2002 ,موعوط بوالويع لصنا عمقل تعطحصدت عع ل تعطحصدت) عمثاا ارملا إورأظ1 عرلا واأجلاط عووعناظ. 

4. 1914 ,ره أنه ضهاة كه برعء5122 عطا لصة ترسمحصمع تن 0 علملء10 عط1" رتع011 ععمحق-1918: 
أهاه1 هلما أمع© ,(.قلة) ععاوده1 ع5 لصة وساتعععلءنط0 ععوه1 مذ ,ءالمع مو2 برعمعوة مذ 
4 انه معاد /اا عن[ :ده :اوكا زطماة مجه لمط ام عا -1918 (عول مون نععلتوطمصدت 
6 ,(2000 رووعء2 نومع ولا 

5. أتل:-تلدمم ,(2009 مللنوظ بمعلتعآ) غدممظ سرعاعء لملا ءا #رمبرء8 :1917 ,(لء) تاععاءء8 سما 

6. آه عولالا عط لتنة متلص1 ,ستحناءظ :متطعممنقاع8 لمتدم[ه0 عط ممه عذلةا' يمححووظ طائلن[ 


18-4 ', برمهتتعالز 4214 110:07 :(أ وترمككظ أهأرماكالآ عرزءاء50 4نره ععلالا ,(.لع) غ200 .0ك .1 .1/1 صا 
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8 ,1 عادع/1! .11 .[كره-1971 (85.م ,(1973 مأعاظ :مه0ل0ضمآ. 

7 :0<1010) العدمعه8 12400741011 ,اأكتلهاقء م171 امتجماءأ/ «رعادرمتن) رمآ ,مع ععومظ 
3 .,(2004 ,ؤقةة2 بوانودع17نآ لعمل:0. 

8. 1899 عولط بروسعف ,ممع هط عامعصء84 لمقط 1926-81 (,(1960 ,لتره8 عق عع ج01 بمملدم1 
8 ْ 

9. 1856 عولط لمتره1 عطك” امعطم وععلمق-1914: 6ه بروعامن5 عط لصسة ععمعمعئعط 
أهطمات 4ه ععنطولة ,(.قلع) «مأوسصتمءظ عصدر طاعطممنا8 له ممكللعل2 طانع>1 صن ,أععسرمط لأعمللا 
7 ,(1995 ,ل 00تلتطعء 01 :00 ,اأتوجاوع187) برج 301 دانه كعأجمء111 جعارعإوط. 

0 1914 ,أسمء؟ مععئاوء8!ا عط ده لعف مدنلكمه1 عط" عله[ «ماممل8ة ععوممء1915-0: م 
9 مو(13)3 ,مقط مز ععال! ,أصممغوءهطهلاه0 غه غتوئهمط-40. 

28.ح رع أاأاهم 2:14 ععلاكتومط ,سععطعهانا وعأوه0ت. 

2 06 طأمسسعاكف عط صن منلم1 ”7م56 لمغمعم0 عط مز علعمعدظ امتاعمظ مخ" ,معز طائع1 
9 1981 ,(15)3 ,34165 انوامةف مع مك8 ,مونلا 80:10ا اولظ معطا 

3 0 أقعقط1' سقصحء 0 012 سمتامععمع2 متم اتيظ نمم أصعالة لعل ألط' رمعوصحطك5 متسة زمع8 
4 ,1993 ,(28)1 ,نزرماولاط ممم م0 إن أماسبامل ,1918 صذ ععأغصمر8 ممعافوظ معط 

4 أتناطل قط ترجم]1 موصة1 لصة مقستت1 متسعمغط7ة صل بمسعاوزة لمعولظ عغط1" نتفصية! ممسقطط 
ع5 1لطسهن)) 1757-1970 :2 عاناه!1 ,هأفاءآ كه بز«مغئز1] عذ«ودمء عو أرطمه0 116 ,(.قلعء) 
1 ,(1983 روقعء2 انوع متنا عولط يدت ا 

5 1757) قاع طحرة2 01 ععصقلد8 حمة غ120" صواعده' تاطلس قطن .لم .>1947-1)', مقحصية1 صذ 
7 ,2 .آهل مهذم مآ زه نزرماكتاط عتددم مع عوءة هن ,تسطل سطع رهظ لصة. 


الفصل الثالث: حملات القوقاز 


1. 0115 ألعع 017[ بسع لل[ :0701414 00771771011 م1011 ,(قلء) ومعطااء ل أعقط841 لصة عمععع]1 ممكتصدع[ 


01 ,رللتوظ بسعلاع.آ) ععنق بذك عمللا لأجهثال! أمرزظ ور[ ). 
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2. 1792 أكوظ جمءل! 1ر810 عنلء إن ع1 أهدآلة 171:6 ,ممهلا سامء1923-1121 (,سقصودمآ :نده0مم1 
4 (1987. 

3 1914 ,اعمط 11 6 تنه أأموثاله© :1 حوللا لاجملا إن بمماوقط :11 ,مهملظ 0عه801- 
8 2.39 (2008 رق[800 ععحادتط :صه0صم.رآ) متتتمامممدعا/ة 0غ كهأأء امهو نعط 16[ دهج 

4. 1780 4أعه/لا تمع ل واة عدزا ره :8111 11:6 ,لإ[نقد8 .ةق .1914-0 (روستطعناطبظ لأءبعل ه81 بلعملد0 
6مم (7-2004. 

5. عط طاتيةا كمع منامعصظ مقصدهغ016 تعمأمصظ8 د زه ملظ لعلعوصةة!' عط" ,املق منصعطآ متودظ 
ب أكذ 301/111 [ه 51114125 20111007611) ,“لم 017671 لخ - 02ت 2عتطععاوء11 01 كديع [طمعط لصة ادعلا 
9 (2006) 771 ,اعم 41 كثاة 1( 4دنه مءأطر62-4. 

6 201.م ,(1998 ,سفللتصسعدة8 :صهلدمآ) بورمئئتاط غ5[:0 4 بوباموما1 رمناهء8421 [عهل. 

7 لإاذقطء تفدتا 0:10:04 :0عمق:0) كرش 15 :]1 عدمياه/! بعللا 4أنه7ا! )ى 1 11:6 رسقطعهنة 114 
42 (2001 رقوع13-21. 

8. 714.م ,.أط1. 

9. 24.وح ,أممظا ع1ل4ةا/! ء1[ا 5:14 أأوممأأله© رصوهعك5-81. 

0. 35.م ,.أ1. 

1 نعع0ت1تطسيده) برمسامهع1 آهذطه![© 116 ع0 هلا 1160714 ,كنتقطلهه5 ععصع هآ 
31 ,(2011 رووعء2 بوالوتع قطنا عمل 71طتسةن-2. 

2 223.م ,(1999 ممصا .ف لععكلة عامملا مت21) عملا لا«مللآ زى:ز*1 11:6 ,رصسدوءعء 1 صسطامل. 

3 92.م ,0 مه/اآ 1/014آ ,كتتخطلدده5. 

4. 728.م ,هلآ 14:مل/آ )115 سقط هماد بوع1]. 

5 1914 ,دسمكصءت:5 تجو -1918: سعللط بدملممة) عمللا 4أرمل] عورا عج[ا زه ماعلل 11:6 
5 ,(2004 ,326آ-16. 

6. نولا لله ,رقعقع53ق38/12 ركع ناك معام نكأضداوطمرمعصهل8 لسة كأاصقغوطمرمن)" وتعصدت]1 سداق 
رلاء بوم عداظا- رعلةللا بلعمكق:0) 1 جهلالا 4أءمنلا 6غ تمندوم من 4 ,(بلعء) عصمماط صطمل هذا رمعساءت 


1م ,(2-2010. 
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110 7 

8. دمناءعةفصهعا' علاهملا ببع1!) علها5 ,اده هل[ و أومءط «متدعصصق4 جرع8400 ,صمت تأعقطارآ لممرء 0 
6 ,(2007 رقء اكتاطن2. 

9 1900 :1 عامينآه/! ,دعن 1إأء لاع 1 عدطة زه بورمأكقاط 4 ,رع ط لزن ستأموكلة-1933 (:1زم لمآ 
2ممم ,(1997 ,كستلاه نمع معة3-1. 

0 ,(.0له) معأستللآ تردل صا نمم )ماصع ص[ مخ :عل202ء0 ممتمع معفم عط" رموأعلة2 ملعطولا 
ركقع 52 تالومع لصتا عولتتطصسدت عاعملا بمع[<) 1915 زه عفأءمدرء06 انوتعسة ءا هانه 66أج2 471 
2 ,(2003. 

1 اأكلاهلا1 نا ودع هه« 14نم 1نمأدتا 0 1 1116 ع1 عه70 17:6 ,رلحسصطة جمجع]1 
8 ,ىأ أأأه14-2 (143.مم ,(2010 ,ه00 ع8 اوعس نمهلممط-4. 

71611141لطل, 1[ا 210 ١عالعدم‏ هلط تاكتف[ 1 عتاطبامعطا 0 عرأوتط 20071 ,تممموعلف معصة1" 
3 ,(2004 بككله80 260 :05002.آ) #«مناكع0. 

3- 718,ص هللا لاجوللا أكباظ رصقطع هتاد. 

4. علأءمارء 0 أعاباوكا ف جرع |1 :ه21 01!0 زأ كه تعهككهالط انمتارء71صى 1116 الإباعآ معامعنات 
2 ,(2005 رووعء2 بوالوع انمتا طهانا 1016 ناك علمة اله5). 

5. نشالط هعم 1تطصسدت) عمللا :ملآ أسوساظ عا زه كتتوة 0 «بماككع 11:6 رصفلءء35621 صدعة 
1 (2011 رقوعع2 بازوضء الملا 2-112197250. 

6 153.مم ممقاطآ-4. 

7 عكاتودهع 1[ كأهء اع 1ف ماه م2100 1ندأترء1اطط 1116 بكأععة1 واتاس8 1716 ,رسمتكلهلد8 معط 
8 ,(2003 رمسنتلامماىء معمط 1م وع[2). 

8. علها5 عمروللا :111 ,اتمماء0طا) بماك كنم طااتععرول/[ «مل#ككمطاصضق ,ناقطاصعععه81 بصدع11 
4 ,ل(ضلء 2003 ,كوعء2 واتومع لونا. ش 

9 162.م نتأطنامعغ! 6 ءرأم١ظ‏ جرم ,تسموعله. 

0 0.356ع ,لومنا انع 1أأء 11+11 ع[ زه بماكقاط ماع11 7-0. 


1 1914 عأكمظ ء441:]/ة 6لا :ذا «تكقله عمط امعاعع 11 ,عسنامطللء1 1958-1391 (:0:ه0:10 
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0 ,(2006 رؤوع22 لاذومع تهنا 41-0:40:0. 

2 187.م ,كأموة1 واناعي8 ,رممتتدلدظ. 

3 6[) إه ر«ماولاط له07 اق عبمقصينك جعللنة8 ممصيه1 مصعمة لصة 841164 للقصمط 
4 ,(1993 رووع22 وتصعمكتلهن كه انوع دنا بذن ,إعاعاميعظ) علاعءممء0 ابما عمف 

4 ل1010. 

5 96,م ,.للطآ. 

6 0.213 ,06165 5كه ا 11ت 71ر4 لإجاعيا. 

7 عملاللمهلة8 :ه«ملهما) مهل 4 كره لوساحيرد 1716 ملمعسةق معطلا معطامم عسات 
0 ,1990 ,لضةالتسعدالة. 

8 'عامستسعع ءا مغ مقاط 6ه لعمتععق عاسسا أععوع1 صذ طولءعء2 م غمعة عن4 كسهمتمعصمم4 
5 لناقئلة 18 ,1115 7071 بولط ,'لعمعدووعهة11 موكعتطصعف! غ0 عاروء2 زممعدلنمهط عامطللا. 

9 125.م رأمدظ 1/144 ذا هته تأممناله© ,ومملعتوظ. 

0 357.م ,ومن طدرعر) :[أعتادء +1 عجلا إن بروومؤكقط رع طلزت. 

1. 280.م ,كاجعة1 وت«نتصي8 ,ممئلهلة8. 

2 394,م ,اولدعت وأأء أ ادع 1 ع[ إن بررماكقط ,رع طلزت. 

3 119.م رأممتا ءالهثا/ة ء:[ا فده تأمصاله ,رسممعترظ. 

110 44 

5 274.م رأموظ جوعلا 1امع8404 عداء إن وأادا/ة ,موجهلا 

6 190.مم ,كارأعا07 تاودا ,رستاعع 91-1811 

7 154.م ,أقمدظ عأهاثال!ة ا 4:نه تاموذلله© ,هسهملعترظ. 

8 272.م ,(صلء 1993 ركوع؟8 لوطع حلصلا 02010 :10مكق:0) 11[6نه 1 1ع676 رسقطعتا8 صسطمل. 

9 406.م ,لزميافرعن) باع تفاع س1 عدا 0 دوم ؤوقاط رارع طالات. 

0 192.مم ,(1960 ,تامام تتاملصمة) عمثا! 14[جملا! ادر 1116 ,كللةظ لنو-3. 

. :0:10:0) 1 مهللا 110:14 0غ ««منبوم م 4 ,(.0ع) عسصعمقط سطمل صذ لمتكمسظ' نطمآ عفظ 


4 ,(2010 ,للع بحل هامر 1لا 
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52. 1[ 11707 1/8/0214 عا«أطلالآ وأدكيناا زا كععونعكا عانلءاأهثلا اونظ ءاهلا 4 ,لاء 0 معط 

2 و,(1999 رؤقعع2 تالومع تلطنا حصدنتلس1 :181 ,كتامه م هسصدنكدآ1)-4. 

3 انق ع[ جهلل! هآجهلل! زه ى710711مع2 17:6 ,(.قلع) ممعتعمدةط عأمدلة لصه عع ط20ه82 معطدعاة 
8م ,(2009 رووعع2 ب نوط0219آ ع108 طحصدت تعع#10طصصدت) برع زيمع0. 

4 :تنبو أنهه1[) «زرماكل1آ عتادرهدرمع1 4214 أمأء30 ك4 عمللا لأرءلالا أعسز كأوزكعينظ ,للععاد0 عامط 
9 ,(2005 رلاموهوء2. 

5. 190.م ,110 

1010 6 

7 440.جم ,لزسباءارعن) ولا أ غارء س1 عداغ عزن بدرمؤكقط راوع طلز 41-0. 

1010 .8 

1010 .9 

114 0 

1 225.ص ,كانتوة:0 المأدكيز رسفاءء1/ال81. 

2 225,تزم ,ملفط6-1. 

3 7.274 رأكهظا جمع1! ع0 ما ع11) زه ع «أعأعالة ,رجفلا 

4. ا ععطع تاه مود ومع 50101 تسقمدهم01 عط باتعوع2آ1 عطا صا اأعستطعلة علغارآ' ستعطععنات علتظ 
لععدنء اع دق جونا1 أماءملالا ]س1[ 11:6 :01 وعو0 تق واراعه ,(,كلء) ع1001نآ ععاء2 لصة لعن طمست1 
3 (1996 تع م000 معنا نه0جم.آ)-4. 

.5-110., 22.234 5 

6. 1917 ؤأكمط 71/114616 ءا اذ بروءته اد )8:1 ههه برطنء4[1 ,وعطودطة] أعط 1919-8312 
(50.م ,(1999 ,كقهن) علتلصوعظ :صملمدم1آ. 

7. 0.50ط ,.كل1ط51-1. 

8- اقتباس جاء في: 

6 أمظ 5010016 عط ص مسكتلداءءصصة طمغاء8 320 لمععبات رعطاكاظ صطه[-1919 (:ده0دمآ 


4 ,(1999 رقف علصدمظ. 


37 


9. 165.م ,لأط1. 

0 0 لمعقط ]1 مقتمء 0 012 لمتامءء2ع2 تاستماار8ظ تممأادعائة 1011060" يتتدبحطك5 صتمدزصعء8 
5م ,1993 ,(28)1 ,ماعط مم «معادء :20:1 /0 أماصيامز ,1918 صذ سمتائوه2 ممعامدظ بعط. 

1 106.م ,1010 

2 نهمقصمآ) مبدمالة أعدونلتسم0 كواأجونان) «أ3 أمرعدء 0 إه علنآ 171:6 ,للامصد8 ععومرمء0 
9 .,(1921 ,تلموضتطك )11 

3 166.م ,ا(ركأأهامءم1:11 تأكتاة:8 انه المعين) متعطوظ. 


4 192.مم كأسفنة طصرمعده88 لسة كأسقنة ا صرهن" زوع و1 -3. 


الفصل الرابع: غاليبولي وسالونيك 


1. ,(2009 رؤوع:5 11115147 :1151/17 م«ماع ستمصعع1) [ابراط +ع[ كزه 12:14 11:6 أاموناله© تمتط متطم] 
2م 

2. ,2009 لتدججة 1 ,لاءالع 1 برمرعانا متأو ك4 ,ومعطامء8 81000" ,عوواء/ملآ-كصنامه8 6ع[ 
روقع22 104ع7ع لهم بعلتداعلق) كأمعتء © عمماية 1116 :5ء:8:04[1 8004 ,عدون /لا-كمنام ه80 لزع[ مه 
09)). 

3- «يا أيها الأبطال الذين أريقت دماؤهم وخسروا أرواحهم, أنتم الآن في أحضان تراب بلد 
صديقء فلترقدوا في سلام. لا فارق بين مسيحي ومسام عندناء حيث يرقدون جميعًا جنبًا إلى 
جنب في بلدنا هذا. وأنتن أيتها الأمهات اللائي أرسلن أبناءهن من بلدان قصيّة, فلتكفكفن 
دموعكن. فأبناؤكن يرقدون الآن بين أحضائنا وفي سلام. فبعد أن خسروا أرواحهم على هذه 
الأرضء: صاروا أبناء لنا نحن أيضا». 

4. نشاطة ععلت«طصسهت) عهلمآ 4اءملالا أعراظ1 عءذا كزت كدمعأ:0 ابمأككبط 11:6 ,سفاء6 1426 معد 
5 ,(2011 بقوع بواأومعائدنآا لموبصداط. 

5. 98.م ,كانزوة:0 اتوأككط ,رصسذاءء 8421 صذ 01000 

6. تأنز21ه07711) 0214 ع7أج 1 :01101114 111 كع حا مهل :أعوه8-نذاءء8 11:6 ,مذاءء 8541 صمعد 
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2 ,(2010 ,قوع لودع تتمنا لمدبصداط نطالا فعلتطحصهت) «ءسروط 4ارولالا زم 814. 

7 تالو حندنا :0:0 :لده0:1)) كاررجش 10 :1 عاربناه/١‏ ملالا وأرهل/لا أوراظ 11:6 ,سقط م5 ببعلآ 
4 ١م‏ ,(2001 ,ققع:51-2, 73-670. 

8. ,(1991 نتعطة8 2سة معطو بوملهمآ) ععاممء طوبة عتاغ زه بماكلظ 4 ,تسمتسو أرعطلف 
009 

9. 1914 بأصروظ عستاعداا مذ 5010165 لدمعمص1 لصة دع ءماءعم5 بإأصسدكة' منت .81 .19-34 
6 ,2009 ,(45)3 ركع أ4لةا5 1«رءأعوظ 1/1441 

0 1896 ,تهنا امرع وما[ زه عو نام*1 تأوطه5- لل ءلهروطنك/ة رأها5 سنسدزمء 1915-8 (تمولهم.آ 
4 ,(2005 ,قسمتطعناطدظ سوتط همق . 

1. أكعوظ 7/441 «معهماة علطا سا عوتمطن 4ه برا ثاتطماد عتامدعا5 وناك 0قصة علتحاء5 لناء19 
7 ,(2011 ,515نة1 .8 .1 :مه0همطآ)-8. 

2. طمنائمظ صذ «ماعدظ كه عولاوع:2 نأبن1 سه جععه84 روءلأءصقلعةط عط]1" ,طعصعء8 لتجوط 
4 ,م5121 طتعاقة8ظ-1916', 50.م ,1987 ,(5)1 ,لزاءاء30 4تنه «هللا. 

3 7م ,(2011 ,ركامه8 علقمءط بمملدمآ) نأممة[أه6 ,أمو1] ععاء2. 

4. اعمطء841 صذ عقتةا 180210 اوعلط عط وضتين2 5036 عط لسة غدعغط11' انظ مععلطاي]1 
أدم أ ء1[ا عا«أعلالط بوتاوط اكللاء8 ماعو ةأأءأءآ 0214 نزو غه 53 ,(.قلء) طعمععظ لتحدط لصة للتماعه2 
0 ,(1996 ركقع2 صملء [طاتصداط :صملهمآ) 11/2 0:14ل/ها-22. 

5. 12.مم ,أأمهطناله© ,مة1ظ13-1. 

6 للطآ. 

7 مناعة14 صذ ,1914 عتعطصوعئءع12 29 ,لطتتتومف .8 .8 ه: للتطءع نات .5 دم غمص ةلالا 11 اعأاع 1 
5 أأرو4-4 191 برأب[ 1 عجو :1[آ عددنتاه/١‏ «رمتحدو م0 ,لأتءجيو[0 .3 «مغئ18 ,(لء) أمعطلتت 
3 ,(1973 ,مقلكناة ممغطونه11 بشاا ,رصماوه8). 

8م عع08ت1تطسدت) «مابامبع8 أوطه! 1116 ج02 «هلل1 110714 بكتتعطلمه5 ععمع هآ 
3 2011(«6 رووعع وأاأومع اونا عولعطسوت. 


9 1ثيم رأنت1 لصة جعععك34 رو اأعسملعة1' بطعصعرظ. 
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0 1912 جهنلا مغ ععمء :11+01 جع6607 4نزهأءآ ,قمع 021 صطه[-1916 (,(1985 ,رسمتدودءط ندملهمآ 
1.20 

1. 1914 ,هلالا 014لا ءا إن بورماوا 4 ,عدت للء00غ1آ انقة1918-8 (لصة معطجظ8 نصملهمءآ 
8 ,(1938 وتعطوظا. 

2 1900 :1 عالااه/1 . ,سيط تمعن طاء فاع 1 عذطء لزن برم كلك ل روعأ ستاعدة1933-8 (:مهل0همآ 
2 (1997 تله )م 3-1120 

3 51.مم ,أأممأأه© رامهة2-11. 

4 عنمن عن[ ذا ععلتأتوظ زه بركلءا3 4 عع [أه2070آ 116 0ه اأعدء :1 11:6 متهوقهن) 186ده 0 
4 ,48.طم ,(1971 ممتصتصتا ع8 سعللف عورمءع0 :صهلهمآ) عمللا /ه. 

5. نشالا عل تتطصهم) بررمائذاط أهه![0 4 ححدلاا غمء© عا ازع ,عجعطاء81 .5 اعمطن311 
9 ,(2005 رووعع2 بواتووع الدنا 0موبصوكط. 

6, 60.جط ركه أآء::ه70ه2آ عذذا 1ه للعدعج1 176 جتهكقةت -61. 

7- كلا الاقتباسيّن جاء في: 

0 ,(1997 ,رقصمكقك8 توه برملعه1؟ :ماع11 رععدال؟) تأهمتللهت ,لدعطععدهه81 صملة. 

8. ,تنمةسطتعماع11 بسملدمآ) ععاأء ماعط ع مجه ااتبلء سنن و«مغكدة! ,مستووت للناطتصيم” 
8 ,(1963. 

9- اقتباس جاء في: 

7 ,أل هصناله© هآ 

0 46.ص ر.للطآ. 

1 0:76 ,محفط1. 

2 الع :و8200 ممزة81 - مممللمقد8 طمسطة" ,تمغداعموقق ومعتلكدا صتاطتحآ لمترمه 
5 لعجف ,لاأمصتللة ,كعصتلسصصل' 

3. هاءهناا أوجأ"1 عا جا درلل تبعونجده 011 عدا إن بروماوللط كه عاط مغ مء:ء070 ,مك ترظا لمدحلظ 
3 ,(2000 زاععع23 :0120012بآ) عملا . 


4 84.م ,.10ط1. 
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5 16أ] أ كارو أهط71هن) «أوذاا:8 ء1[) إن ااه 0:14 ى أأعزومط 1716 رسعمط نمانا معغهه© سمنامتت1 
4 ,اعمط 22-1144 (111.م ,(2010 ,مسمللتصعهل8 عجدرولدط نعع[م)دعمامدظ8, 

6- خطاب من السير رونالد غراهام إلى نائب الملك في الهند. 6 مايو 1915, مكتبة جامعة 
كامبردج. أوراق السير تشارلز هاردنجء المجلد 94. 

7- خطاب من السير هنري مكماهون إلى نائب الملك في الهند. مكتبة جامعة كامبردج. 
أوراق السير تشارلز هاردنجء المجلد 94. 

8- خطاب من الجنرال السير أيان هاملتون إلى اللورد كتشنرء 15 يوليو 1915.: لندن: مركز 
ليدل هارت للمحفوظات العسكرية. أوراق السير أيان هاملتون. 6/1/7. 

9- خطاب من الجنرال السير أيان هاملتون إلى السير جون كاونزء 2 يوليو 1915: لندن: 
مركز ليدل هارت للمحفوظات العسكرية: أوراق السير أيان هاملتون, 7/1/7. 

0, 233.مم ,أأمم اله © ,1ده1آ4-1. 

1 137.ح ,اده اماع11 أوام! 11:6 ,كنتقط0ناه5. 

2. ا«تهاوهنطت كه ععأعواطط ععللا غمء0 116 تأموةتالمن جم «عترمبط 4 ,(بلع) «مصرمظ ماحوت 
1 ,(2011 كتعاقناطء5 8 تاماك تسملممة) أعء8 الأعديرعا. 

3 270.ص ,أأمم أله 0 ,مدل 

4 221.م ,(1965 ,8251050 1 .8 :ده ههم.8آ) أأممأأله© ,كعصورز معلمطظ مرعطم2. 

5 236.زم ,.ل7-11. 

6. 246.مم ,.لاط7-1. 

7 ,(1924 ,لممقصتطء 1 نطهلدامرآ) دءال::ه0:ه12 هلع روورزرععء دنا 11:6 ,تاء لأموظ- لمع صطدم عتلا8 
001165 

8 !12 ,(.لء) لضهظ8 مفتءظ صذ ,1915 روعلاعصه1<250 عط لصة صمغلتنسداط مدآ متك" ,ععنآ صسطمر 
ر(1991 ,ذال دمودظا بسمهلهمطآ) درعاعمعلطط بومملتائاة دعن [اعتاوء س1 إن ععتفنا5 تعبواظ بعرما35 
6-5 

49. 327.م ,أأموناأه0 امولط. 


0 203.,ص ,كع أأ18020:00:16 150724نع071] رأاع لامد8 -لمع تصطاقة. 
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1 ععاكة مكتلةاءمءحص1 غه ممناععن0 عط لصة بصمغطط' لمفعصمصاآ' ,ممعسصتطمه للقدم] 
4م ,1984 ,(12)2 ,رماعلا المع ه2071 1ه أمأمءما”1آ زه أهاجلامز ,ععأصصسظ. 

2 46.ص رانك لسة وععء154 روه ااعص ه1250" رطاعمعمظ. 

3- خطاب من السير رونالد غراهام إلى نائب الملك في الهند. 16 نوفمبر 1915, مكتبة 
جامعة كامبردج: أوراق السير تشارلز هاردنج, المجلد 94. 

4 54.م ,اننا لصة وعءء14 رع لأءسملعة' ,بطعمعظ مذ لغ1ات. 

5. لأطآ. 

6- برقية من السير أوستن تشامبرلين إلى نائب الملك في الهند. 21 أكتوبر 1915 مكتبة ا 
جامعة كامبردج. أوراق السير تشارئز هاردنج:ء المجلد 94. 

7 الأدلة المقدمة من السير آرثر هيرتزل إلى لجنة تحقيق بلاد الرافدينء, 7 سبتمبر 1916» 
لندن: الأرشيف الوطني, 19/8 088 580. 

8 395,.ج ,أأمونأأه© ,أمدلآ. 

9 406.مم ,.لذ8-1. 

0 007070 ,'(1860-1929) أعصوعدط بلعقطء تسوت وعاعمطك6 عنأ5 ,2120م1/1' موووت ع8 1م06 
8 بإهاة رصلء عصتلصه :2004 ,ودع جانوعء جتنا 0:40:10 ,ر[وهووا8 أعنمقم[ة إه «رجعدماعءال1 
2 بإلناز 11 لعموعءعة ,5068 3/عك تمه رج ا رصمء ,صلل ممكده صم /:صغط]]. 

1 10ط]. 

2. 399.ص ,أأمم اله © ,مهاط. 

1010 .3 

4. 1911 عزون 1/014 17:6 مللنطءسسطت سصمنمصة؟!-1918 (2005 ,سعأومهات) ستتودء2 :دصه0دمآ 
6 ,ل(صلء لعدتة2 لصة لعملتوطة. 

5. 399.مم ,أأموثاله© ,أههة1[-400. 

6- خطاب من السير هنري مكماهون إلى نائب الملك في مصر. 3 ديسمبر 1915, مكتبة 
جامعة كامبردج: أوراق السير تشارلز هاردنج. المجلد 94. 

7 1914 رتقاآ طمن امد عط1 جتعصء مصدصة' طعمان18-1', ننمزجممم2) ل ,(ملع) عصدمط مطمل صا 
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2ممم ,(2010 ,لاع مع ه[ظ- رع ١/1‏ :لمك 0) 1 عونلا لأعمللا ما عتياولا -3. 

8. 41قبم ,كادام) #أءملاا 171:6 مللتطءقتتطات. 

9. 257.« ركع آأعدنه 20[ ولع «مكوعء:0ا ركاع لأموظا-لهمعصطمث. 

0 8 حءط :ماكملا لإعامهعمدظ) «ونع مجم :ه0100 ع1 :تأمعةناأه0 ,هصمسمعصظ8 لموجحلظ 
دتمم (2010 ,10مية. 

110 71 

2 1900 :1 1عدام/1 ,انفرعت لعأ لع 1 ءنأا زه مكل ل قوع ط1ان سمنامة1933-81 (نصم0هم.آ 
19971 ,25 للا0م 6:0 م:2-112. 

3 1430 وبنعل 4ه كنس أأعدالط! ,كاممتاكت من .كاده نان لزه بران) جمءةدرواه3 جاع امعهال! علتهاط-1950 
(308.مم ,(2004 ,كستلامننء صمةط :ه0هم.آ-9. 

4 421وط ,1 عتننام/! ,مدعت الاعتفوع سا1 عذلء إن بجوم ]ك1 راد ط2-011. 

5 220 211013 0012315111116 01 قعضارا عط :*”ملتهه51 0 قت نه عط" ,علعصضعظ8 متذللف 
4ه «0/ا] ,1918 ع«عطسعء 1915-20 عمعطمغء0 ,أمظ عط زه تسق طعدععظ عط أه كعتاكتعمآ عط 
4 ,1998 ,16 ,لزاءاء5-50. 

6 315,جم ,5أوه :01 ك0 براأن) ,راع امه ]/ا-16. 

7 619ص ,(1986 رووعء8 بكتا20 كع 1أتطحسةب) عمللا تزه دععم*1 ممتأمراط :11 ,ردهك لذلا ونا 

8 620.م ,مقاط1. 


9 510,صم 06 عناملا ,يطعن [اع تا غ رع 1 ع1[) كإن مدرمغكقاط ,امع ط11-11. 


الفصل الخامس: مصر وفلسطين 


1- الأدلة المقدمة من القائد أيه. هاملتون (ضابط أول النقل البحريء قوة التجريدة الهندية 
«د») إلى لجنة تحقيق بلاد الرافدين, 26 أكتوبر 1916., لندن: الأرشيف الوطني, 19/8 0478© 880. 
2 1792 أعو 1106416 8/1024 عا زه ولعلا 1716 ,رجهلا دصامء1923-3421 (:سمقدمآ 


14 .,(1987 ,3ةتتتق011-آ. 
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3. 1917 أكمط 11:04 ءا اذا بروءنه5 طأكنااء8 4ه برطمعالق ,كعطعنة بعط1919-312 
(40.م ,(1999 ,كمد علصوع8 :ممل0دمة. 

4. 1914 أفوظ 811041 16[ :1 تاعتلمس عمط تتعادع/1آ ,عونتم طل1161 1958-2210 (بلعمق0 
5 ,(2005 رووع: انوع دنآ 070ق:0. 

5. أمظ عأهةثالة «عء00/ة ذا دة عهانعنان) 4دره «ذ]أطم)]3 ,عنتائمعئ5 ع58 لصة علتحاء5 لناءول1 
9 ,(2011 ,قعتاة1' .8 .1 :2002مآ)-31. 

6. 1914 أموظ 18/114016 طونكة ع1[ 4:14 م101 ,11أه 81 ,افطلوع[2 مللن[-1920 (:مه200م.آ 
3 ,(1969 رووععط عصمملطاة. 

7 هذ ,1882 صدمع؟ اأمروظ 04 ممنأوصبعء0 طمقئء8 عط]1" زمومدة8-تجردد-لف قأابداآ كذاف 
[اانععلء1ة[! 1116 :3 عن«يدأملا ,ع7تووظ امتافوظ ع[ “زه بروماكآ 00074 1116 ,(لء) عوط بعسلسسم 
0 مر(1999 ركوع21 تإاأوطء تأانا 0:401:0) :0ج0ل:0)) بورباررع 2 -64. 

8. 2:14 8111 ,(.60) مع صمنا1 صسطور ص عمتمصسظ طامقلء8 عط لصة عدللا عط" للعوحء5:0 .[ .4 
6 ,(1988 ,اتلقتطوقط سأوكونا ندم قصم.آ) جعنا1 أرما زوز[ 16[ 

9. مم8 مذ عماعة8 ج كه عولاوعء2 بذكا لصة جععع34 رقع لاءصفملعة1 عغطكآ" بطعصعظ نآ 
4 وإجمرء 552 «معامدظآ-1916', 46.م ,(1987) 5 ,نزاءء50 4ه عهللا. 

0 24.م ,(1892 ,ملأمصعف لمدسلظ تسمملهمآ) امبروظ ذا #ارمإواظ متعصلئقة لعظلة. 

1. 10ص ,(1924 ,ككعم2 بواأوطء بانلا 0:40:0 :7100 0) بررمجة 111 4214 أمبروظ ,ل0مع!8 .0 2 

2. 1798 أوبروظط ,له«مسطن8ظ .8 .0 .[-1952: رواتانءة1 6ء00ل © ه10 ععاوالة 11 
9 (1977 ,«عتتطاءع16 :مملدمة). 

3 عل 1( كارع ذه 0712 1أكاة:8 16[! [0 ى1]أ[و 4انهى أأكاومط 11:6 ,سععطعءع هاتآ دعغده0 سمتاولت1 
4 اعمط 22-1141 (85.م ,(2010 ,سقللنس ك8 عجدمولوط :عكاماد ع سصتمد8. 

4- برقية من السير ملن تشيتام إلى السير إدوارد غراي. 8 نوفمير 1914., لندن: الأرشيف 
الوطنيء الملف 407/183/274 1*0 210. 

5 :وصممدع8 عتطمونروعاء1 سه نجه 1دمة 802021 علأهتدماماطط عم" ,رصمولاءل2 طااعا 


4 بفنلصة لسة أغكدظ علل8/10 عط ,ععمعقء10 لمتءمصسة طننال1918-8', سه مدكلاءل! طالعك1 مذ 
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1701214 زه 110110117 زز ع16زءع 102 أهأءم1::1 0:1 ولزوككظاً جع 1نأرط وارنداط1 12 ,(.قلء) بلع صدعا بجرمعء02 
8ممم ,(1997 رععلع لم8 بدملصمط) اتعدمس3 عتعدرع ءاعولة-19. 

6 1/1446 علا اذا تأطااوظ تأمتكاج8 11:2 هات علهع 1/17 للهن«نوء8 ذأ مك317 17116 ,لزلددآ ./8ا .2/1 
3 ,(1997 لاعت50 لمعتطمهكهلنطط سمعتءعديق يفط ,متطماع0شلتطط) أممط. 

7. 30.« رىاأاوط 4:14 مناكذومطآ رمعقط تهانا وعادههت. 

8. عبط عدلذةا لصة ععمء2 صل 50101 لهدمتوو201 2 4ه ومأمممع 84 عط1” ,ععامدات علمتعلء82ا 
ه1111 ه4؟ عمخدعءن) غمدآظ1 لأء100آ1 :صملمسمةآ .24.م ,(1968 كأمصعد لعطمتاطنامهتا) #ععاع مس3 
ععامهان 'إعلتة)5 عنطاعمة علعتمعلعم2 مغ1لمم821 كه سمعمد2 ,(1/16ن11.آ) وعالاعية. 

9 . 206.م ,(1955 جه ناآ صطه[ تصه0هم.آ) :7م4ي3 ع “ره عأعوعدثنا!آ ,عندوصةا للهده8. 

0, *26 الإقمدكةة للدطتطءعمم عزة لمععدء0 برط 'أرو8 مز نمآ لمتامداة ده اتسسلسصةمممء84 
1 80 عل8 بعلطءععف لمده2120 ,رسه0دمةآ ,1916 عع طصرعءبجه2930/11. 

1. 210.ص ,(1928 ,لأعوقهت) نصه0صم.آ) أمنروط 11 :)81 ه072 ,مقحصطماع[2 ومكلنه2 74 .8. 

2 1913 -1411ازق 5141 اأكل 1171 ف إه 2127:0125 رقطمد2 لقصرء [1919-10 (ردومعصنتطعغناط :دسم لهمآ 
4 ,(1922. 

3 32.ج رعفاأأوط 014 ععأأكنومآ رمسععطء هالا وعاههي. 

24 جو أهه 67 17116 :3 عانتندآه/! ,كعءالااء3 ععاتهات ه01 رورم ع1[! إن بررم]اكاط 4 ركع 8206 .ىم 
1 ,(1929 ,لإاعاء50 أعنلع84 :دهلدمة). 

5- خطاب من الجنرال أيان هاملتون إلى الجنرال ريجينالد وينغيت. 2 أكتوبر 1915. في 
أوراق السير أيان هاملتون. لندن: مركز ليدل هارت للمحفوظات العسكرية: 26/1/7. 

6, 0,56 رطأ أآه8 4214 كم أأكلومط رمعقطء ءانا 65غ0029. 

7 ,28026 لإتنقهه للع صعظ مقتامروظ - امم كمه" لسة دعتأممناك ده عتناءعا' ,103165 8 .0 
3 ,(1920) 8 ,نرارء ه01 دمجمن) عءأبدع3 برف 

8. انوع دنآ ععلتوطتصدن) تعع ل 1ءطحسدت) وبرطئتط وماق إن بردماوقط 4 ,ع الدبع ل مدلا عاتاطط 
7 و(2006 رقوعزظ. 


9 ,0010112611011 ,107111241011 3121 بونزطائآ 71جع 1/404 زه ول أهاة :11 رهلنتصطف 5ه اطق ثلث 
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0 ,م6:16 أكاكع 11 1932-2714 (121 ,115.مم ,(1994 بلعملا ببء11 04 بواذومع خدنا عاهاة ارملا ج21 

0 121.مط .2-1010 

1- خطاب من السير جون ماكسويل إلى السير وليم روبرتسون (رئيس الأركان العامة 
الإمبراطورية في لندن). 4 مارس 1916. في أوراق السير وليم روبرتسون. لندن: مركز ليدل هارت 
للمحفوظات العسكرية. 1/5/4. 

2 230,م ,ز1(اقق 1116 4:14 أمبروظ رلممعاظ. 

3. عتنا[-1914 أكناوناة عصناكع 221 لصة غصررع8 ص تله بمماتلنا8 طمنافظ' مللعبوء]! سمقطاهدهز 
2 ,(1990) 2002مآ 1ه 'واتومع دنا ,كتوعط) للطط ,*1917. 

4. 14ته أزنروظط .كانه اهعم برها ألثا/ة سوم املاط 001641 ,تصساء 812 عججمء© له دالدةآ لحرت 
3 ,(1928 ,111150 بصه0مدم.نة) 1[ عتدنام! ودتاععاه. 

5- ورد التشبيه بالحبل السري في: 

لماون م عأمصامه2 ة :معنتدسعة وابإطمعللف وسنستماصنة1ة' ,كودومممن1 ل لصه أمئلات ,للا 
9 (1925) 13 ,إ1م6 00221 5معهن ععتع5 توتوعة لوزم2. 

6 58,« ركع أأ0 16نه كه أادأومط رسعقطع انا وعغنوه0. 

7 1010. ش 

8. لمعالا صا كلع اماع 187/1/مآ ومسل عصناععء له2 ص دعا لطتاعة طمنفاعياا' عط]1" متعواظ دمعل1أن 
:لبط 1) عبطاءعءودرء2 راكع 17/110416 حهنالا 1/0714! زوراط 11:6 ,(كلع) تقطد لتنقطة لسة لطكأعطة 
2 ,(2000 ,لإعمأمتاط بموائلناة جه باع50 اعهك1آ. 

9 21ص ,(1970 لإهعدط/1 سطه[ نصملصم.آ) امعط أتأوء8 ,طاتحصة- برع ه02 ععمعتنامرا. 

0 1917 ,ونه موت عصلاوء221 عت 0صة بزامعللف لممعمعءن"' ,وعطعسط رع ط 1918-1120 
2 ,1996 ,(19) كع ألنا3 أ تهءاهجاد كه أماجتلامل. 

1. جمثاا ماجمالا أعداظآ ء:ذا اذا اتوتهماجهن) عدرناعءاو 111 ع لوكباء0 أكمة 1116 رععتحظ رممطامم 
7 ,(2002 ملإفسدالة صسطهر[ :نسملدمآ). 

2 ,1917 طعمقكة 15 ,سامت أععيع0آ 4ه ممتأوعءعم0 جره 5عأن21 أعه5" رعلومطاعط0 ملتللتطط 


,#00 عط :مآ لقطومملة 21614 ؤه دععمدط ,(11184) تسناعئب4ة عدا لدتءمصسآ :دملدمآ نا 
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.2183, 0106# 2 

3 1916 ,لعتاوط عهللا أعنائو8 4ه اكترتعدء2 ,مسمسللتل/ة علمع1918-8 (رومهت علصوءظ :مم1 
1م ,(2001. 

4 4214 ,له30 ,لمعتتاو 4 ؛آ عهللا هاعم/لا زه متفعومملن8 +111 ,(بلع) معنا تععمعمة 
9 م«(2005 ,10.آن)- نظف نظن روعةطعد8 هاصد5) بورماوقاط بجرمائانالة. 

5, 1914 5121577161 4214 30141675 ,2ه5ائع180 تسقتللة1918-16 (,(1928 مللعدمهد© :1.0200 
3 

6. 52257 صذ مقط 841001 عط ص مصممدع لآ لمءعتسع طن 4ه دمتاعسل معاسآ عط1" ملتعطة لدوثلا 
8 1/47 أوأعوللا )117 نقطذ 20ة-9. 

7 93.مم ,آ بوممامقاط أهاء 001 ع« أإععاوط 4:14 أمبروظط ,هسسعس/ق هكة1 سه كلله-303. 

8. 394,ح ع1 اأععاهء هته تماراك بردمادذطط أد 073 ,أأعللن0. 

9- برقية من القائد العام لقوة التجريدة المصرية إلى رئيس الأركان العامة الإمبراطورية, 28 
مارس 1917, في أوراق السير وليم روبرتسون. لندن: مركز ليدل هارت للمحفوظات العسكرية, 
الصندوق 5/4. 

0 79.مم أعصهجدعء1] لدع تسعطن 1ه صمناء 500 س1" ,مقلع طة-80. 

1 71.ص ,كه ااه 4ه كعتاكزومآ ,معمطعضمانا وعنوهمت. 

2 4ه 1وأكا 01[ (أابماقتالة لا«مل8) :[)46 1116 47أمأم5 عبزعربع 00 /و علعم1 4 ,1421202210 مدلف 
5 م(2008 رقع [800 1008 نتءككناك .15 رعتاكناوطامهظ) 1916 برأ[ غ15 با جلامعع جام ©. 

3 عدن لع18ل8 مه 0م80 مسملوظ صذ ,(0382065صه0© تإصسخة عط 4صة عندآط' رممكلسزة ععءعط 
4 ,(1999 م000 وعآ :رعاو هعدظ) «0 كرمعل 70 لمكم بمممء2 4 عونمط ,(.قلء). 

4 01 كع نطن)- تمع لقتصتصه0 عط دده امعد ,2/31 65 - صمتاقبطذة رلته جره ترمجمعظ 
2001,7ه.آ صذ ككقا5 لدععمدعت لمترءمصد1آ عط كه أعتطت عل مغ ععده ممصم غتلء ص8 ممناموع8 عط 
3 0 ,2183 روتعمة2 ع00 ماعط ,11/لآ1 نمه0ضمآ ,1917 بإداة. 

5. والإطمعللف تأتمعصدعءءع مصاع ممنامعءععء2 له «منامععء12 لع تلهده نا نط تمصا" ,للكعطة لدئالا 


1015 رعاثاتالط نجه ععتعولاء 111 ,(.لء) أعلسصوط اعمط 81 صذ ,عمتععلدط مذ موتدمصدة 
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0 ,(1990 ,ع11608ا10 :ده20مآ). 

6. 01 655م23 طأ ,1917 عصداز 21 ,دم نوجعم 0 عستادعلة2 عط مه 880165' ,علممطعطت متلتطم 
1 عامط ,رخ انآ نصمقهم.آ رجاعدده 1م طامد8 سمتللال! عذذ/2. 

7 1917 ,أممط 1/1441 عا ذأ برووله ماد تاأعتااء8 2214 برطدءالكق ,كعطعست1 سعط نها/ط1919-1 
(50.مم ,(1999 ,كقهن) علصدعظ8 :مم0همآ-51. ش 

8 1916 ,لوندم مدن عصنادعلد2 عط لسة عمطعدة؟ لمعتسعطن" بللأغطد لمعوتلا-1918', أ16جناه[ 
4 2009 ,(73)3 ,بوصومغسولاط برموماتائالا إن-5. 

9., 210256 غطواءآ سقتلهعامسة ع1 :مل:0: 5 0صة وكعجتممع م11 لإعله ته" ,ناو8 سدع[ ص 0160© 
6 م6سلادءلة2 هذ كممنهمءم0 اسلوحدت ؤأه كدودوعآ لمعناءة1" عطا لسصه-1918', /ه أمتصنمز 
8 ,2007 ,(71)1 ,وممنكفقط برعانائلة. 

0. ع8 ااعل رهظ علامككدة ععلتطال0ه١)‏ 1917 واتاععاوط جمل 82411 17:6 متعوصنه 6ت صطام[ 
6 «(2006 جاع بباع7-1881. 

1 0.70 ,ونه متمد عصلادعء له عط لسة زط سعللف' رتعطعن1آ. 

2. 109.م ,50505 لتنة ءولمم عقا لملو هن" رتتوظ. 

3. :2002م.[) أكدط 1/1441 علا :ا أءذا/201:1) زه كلاءء5 116 :4«آلا 12[ 1م301 ,نإهعا مه[ 
4 ,(2003 الإوععطاة صطم[. 

4. نهآ هذ ,1917 كعصنانة22[1 508 غ82 عط لصة نرعء]5052 ,لتتقتصحدمتن" ,رمعطعسا لعط 2/1 
5هممم ,(2009 مللتوظ بسعلاعط) غم بمعاععنالا ع1[ 4نجمنء8 :1917 ,(علء) خاعملء6-8. 

5. 1914 زنهة6/آ طك عاط" غط1” نتعصء مص" طعهعاتا-18', ابمنتنهم جم 4 ,(علع) مصعم مطمل صا 
4م ,(2010 رلأء بمعل هاظ- رع لخنلا لمك 0) 1 عمللا لأءمثالآ 10 

6 0214 102111611870116 ,11/7 بعزم10تعا/ة أهنء1مء1/ة 4ججه ععلثاآ غمء07 171:6 ,أعطاعه سواعاد 
4 ,[11ه2771 0 1ه انتهاة8 11 اتكأأه 1940-1401 (لانومع انمتا عولتءطمهدت نعو لءطصوتن 
5 مو(2007 رووعر. 

7. 41.ص ,زوه م5 تاعتافوظ 021:4 برطانء |4 ,معطعنة1آ صذ 00160 0. 


8 1914 رمك :0140114 116 جتتدء020 أعصلنةط[-1918: عا «ره أغوء182 14ئه عممعكاط 
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6 ب,(2008 ,كوع82 طواأنا ؤه لطانومعئمتا 1لا تلت ععلما غلد5) فط[عتك!4/ه7-8. 
9. 149.م ,(2009 عصقآ سعللق نصملدمآ) بمماعاط 4 وطعر4 11:6 ,مدعه] عمعوتاظ. 
0 هذ مممعلق نوعءستامع8 موتعرة عط هذ باعاء50 له بإممممء8 1ه ماععمعف' رأأءلوناك ععاء2 - 

0 ,تاهناتقصةه! -1925“, 1[) ترم17 بع ليان 4:14 :)840471 الإأبرد8 ى .نت لصة مونو ولتعآ صا 

7 ,(2002 رؤوعة8 توالودء تلصتا وتطسساون علعملا بمك721) ببوءء0) نمملهم] ع1 وغ اتمعوممءاتهوءا/2. 
1 بمعتباى 1/17 :00 وعللده8) أممظا 1/121 امع م8 عر “زه بروماكلاط 4 ملصداء بت 1ن دسدتلل للا 

4 ,رووع:8). 

2 نت لمكنامع[ قا تزصه[ه0© لممءترع صقف عط" تسمل تطاتطحظ دوع موصمت عه بعدعطئرآ 51265 لعائدنا 
لعكدءعة) اتصغط. احص رصم امع حصة/رده [مع صف تمع صصة/كا لطتطت /بتمع.عه0 | ب //نصقط ,1 عدتالآ 010لا 
1 تزع طواء0 24). 

3 *:صملهمةآ ,1917 عرلنز 10 ,علهلا مسدنلل1 عزط ده مبطل5 متعرك لضة عسامعلةط مه خرممع]1 
1 20 عل عطلطءعة لمصمتندل/2784. 

4 اننع امع ناها/ة أما«متولط طوبخ عا زه برعما5 1116 «عاننارم أوناد4 طوعق 111 ,كتاتاماهة عونمء 0 
1ممم ,(1938 ,ضهالتسمط امنسدط :صملهم.آ)-2. 

5 المصهة7! عط نصه20م.1آ ,1916 عصناز طأك عوستلمظ عاعء18 - (110371114) دأكة ص قتطدسمة 
7 أذ ررق الطعقف/175. 

6 335 ,324.مم ,(1943 مو كا ةلا ع ممسامطء1]! ندم لصمآ) عدمنغدء 01 ,م5 للهده]6-1. 

7 مستتععلوط 1 ععثلا هآجمل! دز والوء 12 هنجه علاءآ كتعاط بعاتاتالة وابرطمعالة ,لاعاهطآ صظ 
2 م(2007 ,قأكناق1' .8 .1 بمملهما). 

8 82.حم ,لزوء 3721 اأكتاتء8 فونه برطرجء !41 ,معطو ن1آ. 

9 0,73 رىءاألاوط 14ت أاكذومط ,رسععطء تكانتا وعاهه0. 

0 :15 ,ععدءهبتهآ) بسطتعن) الأعذااتء 1 ع1[ خأ 5:/676/آ كعك 0117:64ت) ,عكناه0 .34 .[ 
8 ,(2001 ركفقصف]! 1ه دوعع2 برالووعالونا. 

1. 97,مم ,نزوء !ه57 تاكفاتو8ظ مجه برطادء]!!4 ,حعطعن!8-1. 


2 1997 ,كته ئل8 امه جكلءعه/8 :ماءء11 عمهللا) :دم 4عةالا تزه كه أأزط ارعناع3 ,عع هآ .ظ .1 
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.6011(, 2 

3. 94.مم ,(1964 ,دمعامءعائلط ع8 لاعكصعلك/1/١‏ بصسملهمة) 1918 :دمل الععوم عق ركلله8 100-02 

.51]0115, 0712711410115, 7,335 .4 

5. 0,93 ,لإوءأه5 أكذاء8 4ننه برطدرء!!4 ,نعطون1آ. 

6. ,11016086 نحم لهم.آ) أممظة 1/1441 ءذ[ا هما اكتأهأسء مط اماو 214 ترمعميت) متعطواظ صطام[ 
6م ,(1999. 

7 :1110 ,تسقطصصة) أكمظ عء[لاثالا ءا و« ععووط 214 أءأالرمن) ,تأعلطعآ- نهم غععمقطد ع1 
7 (1997 بقع أتع هم أه كدعع ادمع للدنا-8. 

8. ,أمدظ 8410016 عطا صذ عوصقطن لداع ه50 0ه ,كسم تطتاأمصا كذللا" ,مسمممعلره11 معماد 
أكمظ عأههتالطة عدا 2ط عع اهن أمأء50 214 ,ك5هه1 1/4 أاك1 ,167 ,(بلع) سسممتدع 0ر11 دعن 5 دأ 


2 ,(2000 رووع22 متصعكتلهت 4ه نوم امنا بهه رعاعاءء8)-3. 


الفصل السادس: بلاد الرافدين 


1. 111441 عذاء كزه أكع1 :مه 111 خدده لوكا انان «معهل/الا غمء© 11:6 علماظ1 أرع م8 ص1 0160© 
2 ,(2005 عأفاكظ طاحيده1 نمملهمنآ) أممط. 

2. كنامأتقطء8 ل4سة عتنكلنات لمعنتامط تقطن :لسكتتلدصه210 لصة 5عط13" ,مم1 منحط1؟ 
4 1:20 هذ-20', ععءسوط نجه ك5ع115 ,(.قلء) 12300 تممطوم2 لصة عدطاه[-لنلطمق طعلد8 صذ 
3 ,(2003 ر,ككأه80 5501 :نمملصمآ) أممظ +[1:04/ة 6ط :جز مجالء سالك[ 214ه (دكى ا لهدم ولط 

3 611 5070141:116ع1/[ إن ااوأكهن !12 أكذاة؟8 1116 جااء11 2/1446 004 :ع [/ا! ملمعمطصجه1' وعامهدات 
4 ,وه:!! ]زه «مننوعج0 1921-41 (1.م ,(2010 صعطة1 لصة ععطدظ تسملممآ. 

4. ©1[) مءمه5!1 غهطا عأووناماد ع1[ا 4انه ع16ه17 ,التهاة؟8 :14به5 16[ اج عانارآ 4 نم8 دعتهدز 
1 تتعأكناطك5 ع8 تامسذذ :هصهلمهصمةآ) أممظ 1114416). 

5. 1917 هتأتربمأامم50ع84 ,دمكلا/! 0أمصعهظ-1920: 0:10:04 :0عه0:10) كع الهنزما زه تأكهات 4 


1 ,(1931 رؤوعوط بوانومء17منا. 
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6. 1914 ,تتسماممودعء14 كه ومنأوصباءء0) لامتام8 عط]1" ,مععطعمانا 0265© سهتاكات1922-1, 
7 2007 ,(30)2 ,كءأهنا5 عأوعاه 3 زه أمنمنره[-8. 

7 22. ,(2004 ,جوع ببع اباو اا :00 ,اع10نا180) همع[ كره برسم متكا أمءل 71/10 17:6 جامقلة مطغطط. 

8. تجرع1أغياه30 آذآ 11ركأأه10:1غ1[2 9014 1(دك أ 07مع5 31416 /أ 6 ءانه 11:6 بمرعه8 جرعووا عدل1اع8 
8 م(2005 رعقاقء7 غأآ تدعأ ومشالة) وه19-12. 

9 لصة دعومعللقطت كلدت عط سه 1220 مععطانه5 ,فعممظ' ,مععطءتعانا وعنهه0 سمنائتت1 
2012١ 2‏ لإتقدضة[ ,10.21 «عصوط عانءاته/1 0017116ه ه270 اأمنانين1 كط ,أقده1اء 0316 0. 

0 1:6 ان مانوته مامه (أعتائء8 عذل إن ع 1طزاه تنه كا إدزومط +1711 ,دع عطءتعاتنا معنوه0 سهتامات1 
4 أمظ 22-8411441 (25.ص ,(2010 ,سفللتتسعة81 عتومولوط تععاماد ع صامدظ8, 

1 . ها عمتمسظ ,ه بمعطماءء عط غنم لدان عط 30 سنتقامظ' رومومعاء .8 .ل مذ ل6من0 
,(2009 ,رصفللتعهل/! عجمعولدط علرملا ببع[<) برمرماكة1ط أ إأنا6 «بمتومعط :17 ,(.لع) ج206 عع رع امآ 
61 

2. -طامول8 1897 عط لمعه سمواكتمقطوكق ,سمتمااءظ متمق كبامنوتطصف عط عقلتصنة طائع] 
,2008 ,(36)3 ,لز#مأكلاط المع مهندم 0214 أوأء م1 زه أمتصلامر ,وستماءمتا «عاغممظ امع لا 
3-02 

3. 1914 قطهجةف 16[ 4ه 17016 ,1نله!871 بطعفتظ ععمه000 ومغتعظ- 1921 (نق0ت رزعاعارعه 
5 ,(1971 رووعء82 فقطءمكتلةدت 1ه ادمع لاوتنا. 

4. اأمتال: ما عأسكآ جودده!01 جره :1 عمللا مهللآ وذ وه1آ ,لز842 نأمط 20ستسمقطام84 
1 ,(2006 ,قعقععمنة أ0 كوعم2 بواتومع الملا ,8010 :سسقطصمة) أمعيودمن. 

5 2.52 رنلاطآ. 

6 59م ,لاط 

7 33,.« ركع الاو 4ننه كه أأوتومط ,معقطء مانا قعنهه0. 

8. 4حح ,آأع8 عنعاة نمه ارع 1/1 ,لع طفصججه5-1. 

9. 'سممتلصآ أه كمملغومعم0 عط نه متفصدكء12 .5 8آ] لممعمع نع نلدواء8 نز ارمرع18 


لمةتطئآ م015 هقنلمآ تعملممآ ,1914 معطدرعنه]2 145 عط مغ جين "1 ععره8 بصممملنتلع عط 
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7 .,(آ88/)10. 

0- الأدلة المقدمة من القائد أيه. هاملتون إلى لجنة تحقيق بلاد الرافدين؛ 26 أكتوبر 21916 
لندن: الأرشيف الوطنيء 19/8 م0 220. 

1. 37,.م رعةاتاوط تنه ىءادذهومط ,سعقطء هاتآ دع غهه0. 

2 1914 وها ١‏ جوللا نتعازموره1 :1 كاووطم0 كج17 ,صصطلط لعطلتلا-1917 (نمهلدمآ 
9 ,(022© 2007 ,وصتطئتاطتظ تسممطتقطت-40. 

3 وترم 16[ زه أمدملامز عفقطط2 اوملظ عط - دنسةغمم50ع314 بذ موند مدت عط1" ,اتلد 
0 ,(1924) 69 ,عالااتام:اآ ععءبحء3 4ءانررنا. 

4. 7.44 ,5أه 1:10 كاجعة1 رمصبالط. 

5. 91.م ,1 11/67 11/014 عطاك وه1]2 ,ل(8518 نامطت. 

6 1908 :1604 ,مطموواة سددمقط-1921. عتنطتاكصآ طمعط طتستعظ) وفيمد لإمعتتاوط-مع50 4 
1 ,(1973 بوستطقتاطت2 لصة جلجمعءدعظ8 ١ه).‏ 

7 "2.520 ,2نتسمقامم 281430 صا موتهم دوت" ,الل02آ. 

8- خطاب من اللورد تشارلز هاردنج إلى الفريق السير جيمس ولكوكس. 10 فبراير 1916, 
أوراق الفيكونت تشارلز هاردنج: مكتبة جامعة كامبردجء المجلد 102. 

9, «رتمنكلط عتاتمانمعظ 214ه أه50 ,أمءةتامط 4 :1950 10 1900 ,وه1 ,وو ترودمآ معامء 5 
8 ,(1953 ركوعم الوم انتآ 01020 :دمل دمآ). 

0 223 1تتهأ هم 28450 عط 1ه والدددع 1 لتنة دع 1 لناء 101123 رسمتامععص1 عط دده متتل ممه حرء 8/4 ترمد 
1015 :هما ,1916 عع طمتعامء 5 ,مونةم تهت /76/15. 

1- الأدلة المقدمة من السير آرثر هيرتزل إلى لجنة تحقيق بلاد الرافدين, 7 سبتمبر 21916 
لندن: الأرشيف الوطنيء 19/8 0438 280 ,1214 

2 كلنات سمنوعء5' ,01456 هنله1 تصماءىء5 بعمائلتة8ة ,امسضدظ لصناصلظ عزو برط ع6ئمل2 
06 1,90 ,شل1 :مه200م8آ ,1914 ععطصوة :810 27 ركممتومعم54/0. 

3. لذطآ. 

4- خطاب من السير بوشامبداف إلى اللورد تشارلز هاردنج. 28 نوفمبر 1914. أوراق الفيكونت 
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تشارلز هاردنجء مكتبة جامعة كاميردج: المجلد 102. 

5 ,لآ .1 28أل ةنده باأأعضد8 له الف عأذ لمنعمء0- اقمع اغآ بإط طعغوموعء12 
"1914 «عطتوعءءء1 طا9 ,طفصعن0 كه ععتطصهت عط هذ عسنالباوع8 عممنقوععءم0 عغطا وستلمدوعم 
1/7 101 نمه20مآ صا ,(1915 ركوع:2 ماصع 120314 01 ااعصدعع01© بملستذ)/89/15. 

6 0,36 رك ةائاه8 0014 كذاكتهومط ,مسعقكء ءانا 5ع086ع. 

7 80.مم ,1950 10 1900 هه]آ رمم اءتعده0.آ-81. 

8 طمنققءظ صذ عماء82 2 عه عولنادعع2 نانت1 لصد جعءء384 روعلأءمملمة1 عط" ,رطعصععظ 122110 
4 ورم552 تمتعأامقظط-1916', 54.مم ,1987 ,(5)1 ,نزاعاء50 14ه «هل/اآا-5. 

9 71.م ,أأمط علمالة 004 بوعللا رلسعطمدره1. 

0 44.م ,(1933 ,لإتتناالطآ سطه[ نسملهصمآ) طوجة انع 0ارومء4::! 1/16 ,وؤصداملا امعطيطتة. 

1 47م ,لاط 

2. ,(1930 ,نه تتنتالاً صطه[ نمهلهمآ) كععثا! برتتعالة ادا 5عدعء3 1:6 110أء8 ,سسمسالاعد1/! ععدمء 0 
5- 16. 

3 91.م ,عع اتاو هانه كعنادنومطآ ,مععطء مانا 0025. 

4. ,ةأمتقاممم5ع8504 صذ بإعتاه2 لتنة نرمءغةم)5 مدتلصآ-طنو ل لء8' ,كتجة2آ أنوط صذ لغ6من© 
0 ,(1981) 02008صآ 01 إاأممع17متآ ,03ناة)رء0155 طقطط ,1916 لثنمم 0غ 1914 عع طسسعهل!, 

5 الأدلة المقدمة من السير روبرت كارلايل إلى لجنة تحقيق بلاد الرافدينء 28 سبتمبر 
6, لندن: الأرشيف الوطنيء 19/8 087 280. 

6 91.ص ,كه اتاو 14ئه ي اأعزومط ,معقطل نهانا 00265. 

7 1859 بقنلصآا طمفاءظ 1ه وعأءماء22 ععسصمصل02 تصدطغدتاعآ ومام صنو8" نزم2 علتطمسي1- 
3 , 405.م ,2003 ,(10)4 ,لماكل ا عهلالا. 

8 65.م ,أأمعط عقههالة 04 :ع/1] مل سعطمصجه1. 

9- برقية من السير بوشامبداف إلى الجنرال السير بيرسي ليكء. 20 يناير 1916: لندن: 
الأرشيف الوطنيء 580/0878/19/20. 

0 7.47 ,اتاو 0:14 عناكنوم] ,مععطعهانا وعلومن. 
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1. 288.م ,'تسكتلقصه0و1! لصة كعغطل1" رسائم1. 

2 99.ص رى أ اأامظ 4انه متأاكتومط رصعمطكءضسانا ععاهه0. 

3 1908 ,170 مط ورخمة-1921, 0.250 

4 علهملا ببع81) لونلا إن كادمأكةلا عتأدارمعمااتك :همج1 1 :7عاترمأمماء56 ,130020 عمصدظآا 
2 ,(2011 ,قوع 'واأومع اهنا مأطصسن[م0, 

5. 1890 ,1:69 ك0 401115041011 04401211 ,فلإدقصتاء مقطل له 1908-0 (عاعملا برعل 
6 ,عع060نه18). 

6 4 نهوه2آ زه كنالع تناع /ا0]/ة برموارم لب اماع18 ع:[ا 0714 كعدعهان) أماءعه3 014 11:6 ,نتأماهظ مصصدلآ 
انوع تمنا سمأععساءط :[[8 رسماععسصاءط) كعككمان) أماع 07:1 انه عامط 014 كأوهج] زه برولط3ى 
3 ,(1978 بؤوعرط. 

7 2.16 ,.0ف1. 

8 1908 روه ,طهج1921-4, 14.م. 

9 لعتد 12 بررماكل1 »© 014 ونأك أنل8ا- مول [ه0 سانم"! :11 111/1411 ,ع12008 بإناه1" 
2 ,(2003 ,.00) ع8 أقنناةطآ نددمقهم.ا). 

0. *1916 موعلا 202 أعتعاولط امه طلحبسطك-لف و5 كه جممع8 عجلغدمائتسمتسلف 1917 عر 
,917 عزهة8 9 ,طلس جنطد لف ونا نع01 لمعتاناه أاسماكاوعف ,لمممك101 8 .183 .2 منتقامرون 
1 ,وذاا1' :ه3059/1000 

1. 98.م رى الاو هاندا ى أأكذومط ,سعقطءهانا وعنده0. 

2- برقية من الفيكونت تشارلز هاردنج إلى أوستن تشامبرلين» 25 يوليو 1915, أوراق الفيكونت 
تشارلز هاردنج: مكتبة جامعة كامبردج. المجلد 103. 

3- خطاب من الفيكونت تشارلز هاردنج إلى الفريق السير جيمس ولكوكس. 15 يونيو 1915 
أوراق الفيكونت تشارلز هاردنج: مكتبة جامعة كامبردج, المجلد 103. 

4. 139.,ح ,أأع1ظ عهعاة 4مى دع 11/1 ,لسعطفصبنه1. 

5. "-ألقتعاناعانآ بز6 قصملمه2عم0 01 طعغوموع10 :عععه8 اموه ائلعو ص8 مقتسخاممموء1/1 


16 600 مشل1' :هملسم اآ ,31 معطمه0 - 1 لتمجيف 1918 مللمطتعدالة .8 ١07‏ عند لمنرعصء916/0. 
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6. 48.ح رى ]لاوط 02:4 ى نامآ رسععطء هانا 5ع هه 0. 

7. 184.م ,آ :هللآ 14«مللا رذ وهطآ ,842[0 نامطت. 

8- برقية من نائب الملك إلى وزير الدولة لشؤون الهند. 6 أكتوبر 1915. أوراق الفيكونت 
تشارلز هاردنج.: مكتبة جامعة كاميردج. المجلد 103. 

9- برقية من وزير الدولة لشؤون الهند إلى نائب الملك. 8 أكتوبر 1915. أوراق الفيكونت 
تشارلز هاردنج. مكتبة جامعة كامبردج.ء المجلد 103. 

0- برقية من الضابط القائد للقوة «د» إلى وزير الدولة لشؤون الهند, أكتوبر 1915. أوراق 
الفيكونت تشارلز هاردنج, مكتبة جامعة كامبردج. المجلد 103. 

1- برقية من وزير الدولة لشؤون الهند إلى نائب الملكء 21 أكتوبر 1915. أوراق الفيكونت 
تشارلز هاردنج. مكتبة جامعة كامبردج. المجلد 103. 

2 48,ص ,كم الاو 4:14 ى أأكذومط ,مسعقطءنتهاتا 5عنهه0. 

3 اع أدطة رهن 11:6 .161115 زنع 100 أوء0//7 :2ه لعكد8 رهلال! أوء :© عن إن ورم )كلظ الإلمع 40 .[ .18 
4 ,1/125000147:116 1918-11 (2.167 ,11 عتسسامنا ,(1923 ,111450 نه لدمةآ. 

4 48م« ,ععتالاه 0:14 ىةاأكذومط ,دعقطعتهاتا 5ع هه 9-0. 

5, 49م ,مماطآ. 

6 0.278 ,11 .701 ,رماكقط لهن 005 ,لسع طاماة. 

7 0,280 مم1 

8 برقية من الجنرال السير بيرسي ليك إلى رئيس الأركان العامة في الهند, 8 فبراير 1916, 
لندن: الأرشيف الوطني, 106/905 1880. 

9 50,ص ,كع انام تنه ىعلزاكتومآ ,مععطءنهانا وغغهه0. 

0- برقية من الجنرال السير بيرسي ليك إلى رئيس الأركان العامة في الهند, 15 فبراير 1916 
لندن: الأرشيف الوطنيء 106/905 880. 

1 51.م ,كعلائاوظ 4:نه ى أؤسزومآ ,سععك مانا وعخهم0. 

2. 209.ص ,1 1/27 1//0:14 ع :2ط هه ,812[0 نامطت. 

3 ,13لصآ صذ ككهماة لدرعصعءت عط ذه كعنطن) عط 0 عكلمآ برعء2 عزة لمسعمعة صدم؟ سددوعاء1" 


365 


6 0 ,شل :ده20مةآ ,1916 لأتمجق 905/22. 

-83 برقية من الجنرال السير بيرسي ليك إلى رئيس الأركان العامة في الهند. 22 أبريل 1916, 
لندن: الأرشيف الوطني, 106 905/180. 

-84 برقية من المشير اللورد كتشنر إلى الجنرال السير بوشامبدافء 25 أبريل 1916., لندن: 
الأرشيف الوطني, 106 906/170 

5. 332.وح ,أأء1طآ عهها/! 004 لاا ,ل سعطمديه5-1. 

6. 335.م ,.110. 

7 52.ج رك اتاو 02:4 ى أأكاومط ,رسعمط مانا دعناوههه. 

8. ل1ط10. 

.1010 9 

0 باه سمتامومء2 تمصع مده0 معتتن1 لقة صم معاكتستصسلم غده2' رمسممقطءس8 عوجمء0 عد 
5 0]آ ,1114 نمه20مآ ,'1916 ,305 عصداز وستلصظ طادما/! عه أروممع18 - تأخلا/ا/4993. 

1. 'أسعصومماء به[ ععنان8 له وصفاءه1! عط دده لسماءعع2 .8 15 .11 لدتعم 0 عه زد8/1 برا جم ع1 
,امتمعهاهم 3450 صل كممناق صا تصحرهت بإدطائمظ لصة ععحته عط ؤه هسة مععد8 2ه )عمط عط 2ه 
4 141010 مرخلا" :صه200مآ ,1918 لأنتصف/6517, 9.م. 

2 4 وتعامهط ,ىع اتاوط 4:ه كعمأاكذومط رمعقط مانا معاهه0 .01 -6. 

3 5.52 ,(2007 ,000 ببتصعء 02 :01 ,روجام [لا) اتوسين1 كن وعلط 171:6 لزإع مهن أعهطك8/11. 

4 عا دا ععذاللوط ته «عنرو2 ,(بلء) هسل و12 معطمهأكتمطت صا ,تدكا" رمامءطم2 103910 
0 ,(2011 ,.ه0 ع8 انط :صمه0صمكآ) ,أن بواوروءط. 

5 0.53 ,أأه نالا إه مداق الإعقهن). 

أ هذ ,030 04 ع035© عط1 بطعوع لهسصه أ فصعمعغصآة طنتك مععتامط سواععه' تطوتئةا معاد 
ركه الأاوظ كانه © عذ[ا إن :101 موانه 17 11:6 ,(.قلء) صعمط مانا وعنههن سدتادقى1 لصه 11610 103510 
7ممم ,(2011 عم لع نهآ نصهلهم.آ) +074 أهطهاة) ءا 0:14 0101115 8-2. 

7 وسصننهل86 عط علناء5 0غ كاعءزمء2 02 ك5أه180 'رأموظ' ,لترئلف ناطفق سدموا2 طة 21-8 لطم 
#الاكتتدءط2 انمأطونة عبلا تزه كلظ 4 ,(بلء) أمتقتصدمء5-له لطهة8 صذ ,هلمصتدءط ممتطدعةق عط ص 
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7م ,(2010 مكأعناقط' .8 .1 نهل صمآ)-8. 

8 نآ عللاامعصتدىت) عدرمكمء5 أله دمل عمن1 كدأطهية4 ألننه3 بأدورمظ! ,مقتطعتطعع1 طمعوه[ 
7 ,(2008 رؤوعء8 81008 زه كوعءط تالومع لدلا. 

9 67.ص ,كءأالاو 42:4 كع اأستومط رسععطء ءانا قعغغةم0. 

0. 31 0 1916 أقناونلت 28 076231005 3ه ممع" ,8121106 .5 1 لممعمء0 اقرع أناعارآ 
2 110 ,[1 :مملصمآ ,1917 طععمدك5206/8. 

1. 70لا ,فل1' نصملهمآ 1917 وتسقاممهدع84 صن عصمنويعءم0 برمماناز84 غه طئععاة 
6 

2. لغطآ. 

3 0470 أ16نه[711-0هاتعاناء ارا إه إلا 11:6 #جعكعء 12 00 ' :11هار أعوعا ,عم أمصة18 8 7ع .3 
3 ,(1982 ,اناه بمملتم[) ابواراعمعا. 

4. أدعمط!' ممص 2 آه مملادععمع2 كأستمائي8 تسماغمعاكم لعل لط" سوصطء5 ستسوزمء8 
6 ,(1993) 28 ,ازتماكلل برجمنمطانء00:11) 0 أ10117714 ,1918 صا وعنلغجره؟8 سمعؤمدظ م116 9-0. 

5 69.م ,اتاو هادا ى أامتعومط ,رمعقطعتهانا و6غةه0. 

6 *-2326عءأناعارآ زط كصمنومعم0 4ه طعغووقء1 تععرمظ ممصم تلع مد سقتصسماومودعل3 
6 74/0 ,]11 :2002م ,تعطصرعءء12 31 - معطماء0 1 1918 مللقطوعدق38 .2 ١1‏ عزد لممعمء917/6. 

7. 159.ص ,ناتاهو 4نجه اي ااماعمآ ,مععطعهانا وعنهه0. 

8. لغطآ. 

9 371 20 رخا1' :هما أع نآ ولوطمة1-كه زو[ عط مه مجع" رلاع8 علنماءء 3060/6. 

0 157.م رىالأاوط 1ه ممفاكتومط ,معمطعهاتا معنهم0., 

31- برقية من الجنرال السير فريدريك مود إلى رئيس الأركان العامة في الهند. 9 يوليو 
7 لندن: مكتبة وزارة شؤون الهند. 1/11[/5/758لآ. 

2- برقية من السير بيرسي كوكس إلى وزارة شؤون الهند في لندنء 25 مايو 1917: لندن: 
مكتبة وزارة شؤون الهند. 28:5/10/666//آ. 


3 2.158 ,1709 رطهرونات. 
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4- كان النفط يرتشح إلى السطح في مناطق حول الموصل وكركوك. وبالتالي فإن وجوده 
كان أكثر من مجرد تخمينء ومع ذلك فإن أول اكتشاف كبير للنفط لم يحدث إلى في أكتوبر 
27 

5- خطاب من السير موريس هانكي إلى السير إيريك غيديس., 30 يوليو 1918: لندن: 
الأرشيف الوطنيء 21/119 048. 

6- ورقة من إعداد السير إدموند سليد حول وضع البترول في الإمبراطورية البريطانية, 20 
يوليو 1918, لندن: الأرشيف الوطنيء 21/119 048. 

7. باط 110165 تعمتمصسظ طمناء8 عطا صذ سملغهنةأة5 تساعامماء6' كععاترد .21 8 لمرعمء «مزداة 
1 ظفن ,خلا ندملهمآ ,1918 أكنوناة 9 ,“كهاة عنة عط ذه أعنطت عط/119. 

8- خطاب من السير موريس هانكي إلى السير آرثر بلفور. 12 أغسطس 1918, 
لندن: الأرشيف الوطنيء 21/119 0873. 


9 89.م ,عتاتام 0:14 ىأعتهومآ رمعمطل مانا وعاههي. 


الفصل السابع: الصراع على الهيمنة السياسية في الشرق الأوسط 


1- برقية من نائب الملك في الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند. 7 ديسمبر 1914. في 
أوراق الفيكونت تشارلز هاردنج: مكتبة جامعة كامبردجء المجلد 98. 

2- برقية من وزير الدولة لشؤون الهند إلى نائب الملك في الهند. 16 ديسمبر 1914., لندن: 
مكتبة وزارة شؤون الهند. 28:5/10/514/,آ. 

3. 1[) ا( كدروأهم من اأكتؤتو8ظ ع[ إن فاوط 0:14 أاكذومط 1716 ,معقطعتهانا ععنههت صمتاكات1 
4 ,امهظ ء1:441/ة-22 (85.م ,(2010 ,سفللتمسعهك8 عجوعولوط :عاه)كوسامدظ. 

4. كه اأعنن دمن عا وذ عسنناته1 زه برفلة5 4 بكعأاءاءمةره2آ ءا هده 1ل0اتء:1 :171 متقدكةن عع رمع 0 
8 ,(1971 ,تتأوتتمن] ع8 معللف ععنهءة) :هه0همآ) عهللا. 

5. 54.مم ,.لأط1 ةذ 5-010160. 


6. 1914 ةا غأه ععصظ همه ستهائر8ظ' رصم غم 10جدط-1918', رات لسة معقطة صدلةف صأ 
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1[ 001 لزاه ن 11 لاعن ولغ غطادء 117 116 111 15رم6لعهاء1 ودع 1- ماوق ,(.قلء) عدماد 
4 ,(2000 ,ع00608)ته8 :دملعستطة). 

7 ,ع8 ل اأتطصسهت)) جهلال! ل أجمثالا أورز] 1116 إن كاداع 0 مك1 :17 ,رصسفاءعء 343/1 مدءك صذ 0610© 
0 (2011 رقوعة2 بإاذومء لتنا لمدصة11 :خالا-11. 

8. 010آ, 

9 150.صم ,(2009 ,نتناجودع2 :صهلمهم.آ) بومالاط لل وطور4 1116 ,مدع ه180 عمعودظ, 

0 1915 نوناوط طوعف-وروظ :8:11 ,ممصلعء1 طهندة1922-1: ببع823) أمكتم«مصة أمعقنت 4 
5 م,(2010 روطع طقتاطن2 صمعءفعصة' :[21 ملع الامستصظء16. 

1 1914 ,قتف عذا؟ طمتغتعظ صذ متحسطغوم مم14" ,لأعمتطام8 .11 ,7ك-1918," أمسنام[ أوءامماكال1 
9 ,1970 ,(13:2). 

2 ,(.60) عاقداظ مععلطلاما1 دا ,'لقددتآ 25 5وءسصتكدا8"' 04 8211 ل0سصة عذنظ ع1" ,طعصعمظ لنودا 
4 ,اأا(6 0012171711 اأكشا لد [0 :170715707771010 1116 نواد عثا نجه عمثلا -1919 (معالف :مم0ل0مم.آ 
2 ,(1982 ,مأحوتا عع 

3 2214 ,عنام ,لزعدره]/ة أعمط 71/114416 16[ تزه :014107 1:1 ع1[) 4ننه مط ,سمكاعقىة ععوه128 
4 ,1922-11 (4.م ,(1995 ,قمعو تمع حنصطنا علهلا :01 ,مم1 ولد 

4. 18.م ,نوناوط طمم-عو2 ع8 ,ممسصلعك8 صذ 10160©. 

5. ععدععا العلا «معلما/ة أمراظ 171:6 عاونع!1 طوعة 16[ نيه ععدعولاءادآ 811 رقطهك84 فلسدط 
3 ,(2008 ,ع0608نا10 نصملدمآ) عضلاا. 

6 1914 ,أكمظ 1/1441 طمية ع11[ا 1ه م1:06 ,رتم8 ,الويءل2 مللن[-1920 (نمملدم1آ 
3 ,18.صم ,(1969 رووعوط عدملطلف. 

7 1916 ,أمهظ ءألهثاب8 عدا جا «عتلهتنء 7ت[ تأعتاة:8 14ئه ارممعين) جتعطد1 صطه[-1919 (ندسرهلدم.آ 
7 ,(1999 ,ةن علامه8. 

8 نطملهماآ) أمما 101441 2 :1 غ 0601/11 كزه كاءء35 11:6 :مسأنا! 116) وتاباده5 ,روعة ضام[ 
2 (2003 ,خ12 لا تنطه[-3. 


9. أممط 1/1441 116 :جز ترمتاوامع م1 معنععاآ ,عتتامطل1ء81 18010 درم مععلها 0065© 
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1958-4 (53.م ,(2006 رووعء2 نومع انمنا 0:1 :ل1ملد0. 

0 1916 اعمط عالانالة عطا :دز بوتاو «أكتاتو8 جنتوعملاظ طونكى 111 ,عأخوهاوع لآ ععيامظا-1920 
(1992 ,قوع فتصة؟ اتإعصمع2 1ه زوع خئمنآ تفط ,قتصه؟ ]تروصدءط). 

1,. جمعتجف امهل[ 0:14 أمدظا 11041/ة برو رم وتدء ]دمن عط إن 75ع4معآ أمءناتاه ,طعزعظ لممصعظ 
7 (1990 ,000 /ااتتاع 01 :01 ,01 جاو 1/17) بوعوارماءءأ12 أمعتامهو810 18-4. 

2 1914 ,ا(0أكاتمصد أمأمعم1:1 ع1 كزه عتماسةانت 116 اعقتلصةم ععطمم)متعمطات-1924 
(66.م ,(1981 رووعوط إأأومءلصتآ 0:مكصها5 يهنا ,لمسمكصهاة. 

3. 59,.م ,1/1:0ا ع1[ ع1 ساه3 ,لإوعكا. 

4. 153.م ,قطهة 1116 رصدوه1آ. 

5 1918 76أم18:11 زه كأدات) 16[ 2214 بزنجمك اأعناة:8 1116 ,لإمعلاء[ طالع؟1 صذ 22-0060 
(122.م ,(1984 رووءء لاتوء حصنا ععاوع طعصدلة :عع ادع طعصهداة. 

1010 6 

7 58,م ,أعمظ ءألهثا! علا وذ #(تكتلهأاءع مم «رعاععللا ,ععدمطلاء81. 

8. 10016[ «عاء2 لصة لأعء0 طودة11 صا ,دللا عط كه ععمع تمع وعدظ طوعة عط" ,نلتلهك1 لتطاممظ 
راء م000 ومع[ :هم0همآ) اعءمءتعودظ حملا فهأءمنا أعماظط[ :17 :40407عع0 مم4 عنطممظ ,(.قلع) 
8 ,(1996. 

9. 178.م ,وطمب4 176 ,رمدقه1. 

0م هذ عنام تتقطء8 لضة عمسكلددت لمعتغناهط لوطتكا' نحصد اهدهم نادلة لسة وعطئظ" ,مسمتيف1 عنمهط1" 
أله 1د ]هنول جروسروط نجه وعطز 1 ,(.ملء) 100ة2آ1 ممقطده1آ1 لصد عندطد[-لتلطف طاعلة8 صا :1109 
8م ,(2003 ,ركعلهمه8 31و52 :دم لهمآ) اعمط 8/1441 عذا اجا برازء لطا 

1 وأطويك إه ععاء المآ زه 4اتعوعطآ ننه عرنآ 11:2 عزم عمللا انع 0014 1116 روعتصه[ ععتء نهآ 
1 م,(صلء 2000 ,قناعوطهق :22ه050آ). 

2 1914 ,تهعصء )5 لنحة2آ-1918: معللف :تصملهمة) عهلل! 4أمملالا زوجزظا] عراء زه بررماكالط 1116 
4 ,(2004 ,عتتقآ. 


3 65.« ,لآ ع1[ ع 301:1 ,لزوهعك1. 
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4 1997 رقطه8011 امو كاده نمامع1] رععهةا) برروةول! زه ورو[ازط ررعنع3 ,عم مع نم1 .5 .1 
2 لصلء. 

5 160.م 1/1/7101 0147© ,مع صيدل. 

6 2,162 ,ملاط1. 

7 0,70 ,مالالا 1 ع« أبلو3 ,لإوعكا. 

8 1916 أأونام1 4746 116 مم8 0010د<[آ-1918 (,(2008 ,قمتطمتاطه2 برإعرمو0 :صملمدمآ 
9-7 

9 1917 أقمظ عللقثالطة عا ا بروء ه30 أكذاة:8 هته برطددء[41 ,كعطعنةآ معط ة1919-1/1 
(71.صم ,(1999 ,ؤقةن علصوعط :صمل ممآ-6. 

0 1914 أممتا ء[م14/ة عرطا هضه أأموتاله0 ع1 عولاا مأعمثاا تزه بروماعنط 17:6 رسمساء ترظ لعدجحلظ- 
48 193.م ,(2008 ,لم80 ععطسة بصه0هم.آ) وتاتمامممععا8 وذ ده ألم ماه 2ط عد جور 

4 اهادم م8:14 ,عقلسطء5 مدعادمق1 ,هامئة84 طدءده[ ,للمستطصدط أكدناز راوع8 تإمعسف 
7 ,(2004 عق8لع1اتهآ1 بدملسصمط) «صمطوعءن لأعلغوء +1 ما عزن بروماكتط. 

2 108.م ,.10ط1. 

3 0110 جل 01:1) عع الاو أهننه اله ع انآ هته ععلذا وأعولالآ أمظ 1116 ,سمقدء 516 123910 
7 (1988 رووع2 الو2 17لا 

4 111.جزج ,اللتاتطترعن) لاع تفرع س1 عدأ زه بممامقط لأهتدملفمنمع نا ,له أء أمع12-8. 

5. اتإطتء للم غصعصعءءمكماع18 ممنامععمء2 لصة وملمعءء10 لعمتلهصه تا تطتاممآ' جأأعطة لدعذلا 
11 رنفاتاتالا ننه أعدعوةزااء هآ ,(علء) اءلهداع أعمطعنلة صا ,عستععلد2 صذ موتدرسوة 
0 ,(1990 ,ع10100608 ,دملضمةآ). 

6. ,(2002 عضقآ وعللف نسملهمة) «2معا «هلل! عع:60© #نرماءا ,وع 08 صطم[ صذ 60غمن© 
064 

7 154.ص ,قطه47 17116 رصقعه1 ص 030)60. 

8. 177.ص ,كعتاتاوظ أممم اعد تآ همه حهلالا لأعمللا أساط ,سمددع ع5 


9. 58.م ,اعمط ء[144! 1[! هذ كاله اعمط ممع دعا ,عكناهط81610. 
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0 2.652 ,موللا عط زه ععسع امعو معط طدوعم عط" ,نلالقط]1. 

1 2.176 ,عا ]أاوظ أمادم اماع نامآ ونه عهلل! وأمه/ا! امسا ,مكدع بع 5 

2. ملالا 5 لإتقناصة[ أعع06018 0إ10.آ 10210 01 أمعاس1 لسة مسنوم0 عط1" ,لمعه ه164 103710 
2 ,1971 ,(34)1 ,انوتامماساط 1/6 ,طعععمة مستف. 

3 0,382 64461 11/67 ,عع 021. 

4. ننه ,1918 تإمقناققة[ 8 ره أكدة5 غصذه[ صذ لع1762[ء0 أقاصذه2 مععاهناه8 كأمهئ لاا امعلتوعءط 
0 _رععج1150190275_10//ا_أسع ل نوع 2 /رمطام عت لست/سلء حرط .اتا توص //تصغط عه علطملتةجج 
3 طععدلة 28 0عفنوعععة)). 

5 329,م ,(1929 رتصع8 أمعصع8 بصملدمآ) كنوومع] عيامظ ره ععاءمنجرءلق8 ,لل طدعدكة مسمتللة/لا. 

6. ,6م02 تقتطاهطه[ :صهلهمآ) أتتعتممماءء12 امعتاتاوط أ بيؤذ 4 :وم1 ,لصماءءآ1 منلتطط 
6 ,(1937. | 

7 *كأطذه2 نه رعه015 12012 أمعصاعدمء لمعنتاهط عرط 28106 - وتستمامومعه81 01 عمتضيظ 
0م مةططئآ م0132 12013 :مم1 ,"1918 لثوجخ 3 نم0 28 عد طاتية سمتومدءمل :686/10. 

8 130.م ,ااركالهاجعمةم1 تأوفاتم8 4ه ارمسيات معطمل 

9. ,(1993 ,فقة© علصهء8 نهه0هم.آ) 1 ج0//آ 14ع0//! بز كاازء 8/101 طور4 116 تعطده1' وعمعناظ 
4-3 

0 181.م ,.لاطآ. 

1 لأط]. 

2. 433.مص ,(1938 ,دم الندسماط طمنحمهةآ عصملدماآ) وتارع لوبق طدر4 11:6 ,كتناتدماهط عم1مء4-0 

3 272.وم ,.لأط3-1. 

4 1920 ,عانتاا طهنش 210ه ركع اتترء ‏ أعمط 1[ا ,ثثلها؟:8 ,روعتموط تإطامحصخآ -1925: اممتراء:[3 عداء 
0 ,(2003 رؤقة© علصدء8 تمملهمة) رماغيامد. 

5 115.,ص« ,زوعاه3 أكذةأ:8 4انه برطت ]41 ,قعطونظ1آ. 

6 2.117 ,مقاط1. 


7 117.ص ,نروعاه 5 امتففو8 هته برطدء ]اك ,معطو نآ مذ 000:60. 
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8. 100.م ,مثالا عل ع 50111 الإوعكا. 

.1010 .9 

0 *طمناء8 عطأا هذ دمتاأهبطاك بسمدعامئء2 عطا ده ع5124 لممصلظ8 عتد لمعتتصلهة برط ععموط 
21 8خ0 ,(خلط1) وعانطءعة لمصمند[! غ1 :مه0همآ ,1918 بإلدز 29 ععتمد119/8. 

1 1919 بوتاوط !أ0 اكنفاء8 بطاءعظاء81 .5 .8 مده معكلها عامن0)-1939 (رومةت) علصمءظ نمملدصمآ 
1م ,(1985. 

2- انظر الفصل الرابع. 

.1010 3 

4 1910 9 0 عور أ065) أوأمعطآ تغط زء84 أبسصصاء 1928-1 (رووعوط وعهط)1 :1021002 
7 ,(8-1976. 

5 11.م ,لاوط [|أ0 طدطغة:8 رطا 3اء81. 

6 12.ص م.للط1. 

7 عا 0غ ععهيف ءال04ثا/! عذا تمر متهلعهة/ بدرعاعة لا اا كهأادهومط بوتهالا ع 166011 ممحزآ صسطه[ 
3 ,(1993 ركوع 81 برع و17 :0:1010) اأارعىعط. 

8 مع108 صا ,معناذتلوم]آ كه صمانر[هبع2 عط لصة 1 عهلؤا لأعمللا" ,لاء 02 سه ستأممالة 
©1[ا :07 1(مأأمهعذاأطعالا أوطودمن حرهلما أماه1 عمللا أمع7© ,(.كلء) ععاكره8 عنا5 لصة وسمتععك لطت 
7 و(2000 ,قوعم بواأورع تتدنا عمل #طمصدت عع أتطممدت) عدمعظ ببرعاععللا. 

9 "لامتاعظ عط صذ 511268 متتعاممء2 عطا جره ع5120 لسمصسقظ عزك لمعتصلم زط معموط 
1 8ن ,رخاط!' :مهل0هماآ ,1918 تزلدز 29 ,عمأمصظ119/8. 

1010 0 

1. لأطآ. 

.1010 2 

3- خطاب من موريس هانكي إلى السير إيريك غيديس. 30 يوليو 1918 لندن: الأرشيف 
الوطنيء 21/119 88ن. 

4- خطاب من موريس هانكي إلى ديفيد لويد جورج: 1 أغسطس 1918.: لندن: الأرشيف 
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الوطنيء 21/119 048. 

5- خطاب من موريس هانكي إلى السير آرثر بلفور, 1 أغسطس 1918., لندن: الأرشيف 
الوطنيء 21/119 088. 

6- خطاب من موريس هانكي إلى السير آرثر بلفور, 12 أغسطس 1918. لندن: الأرشيف 
الوطنيء 21/119 648. 

110 7 

8 1917 116 تمأوومدع/8ة ,رصهكلة17 0[مصعف-1920: 0:10 :لع:مق:0) كع أمبرما زه تاكمانت 4 
1 م,(1930 رووعءه باأومء دنا 

9. 44.م ,(1992 ,تقتتع لمآ نطم0همرآ) 1914 ععنجاد أممط ء1ل10ل!ة 17:6 ,علمهلدء؟0 عنطعائآ. 


الفصل الثامن: تسويات ما بعد الحرب, 1923-1919 


1. صا مع تغسناهت وصمامماءك12 لصة عؤلؤا 0عالصااط' بمسمموعءه84 مسلط لسه ممتحولة سمجلل 
9 و(1994 ,قوع2ة2 واتوع متا 0م01 :لجمكد0) ممما ,(لع) مقصلعء:8 ععوعسماما. 

ب «201:1111/115171) 24101145111[ بعلأل! عن[ ونه ومع ع1/01آ ,تتقصعكء مآ لإمقطعدت نه ستساءظ اعم 
2 ,ككهان ع11/0:[:1 011 أاوبروظ 111 014 1954-1122 (وازووء دنآ وماأععمعظ :زل8 رممغءععستط 
5 (1987 رؤوع22. 

3. 4416ثآآ [ه [1:14ا0[ أ1214716110114 ,1919 اأمروظ - ه1470 مذ سمأتصدمدء' رعء00106 كتلاع 
3 ,(1992) 24 ,كع أهلدا5 أقمط. 

4. 1908 :12:04 رطهتززناةف سمدكمقط)-1921: 102 عاتااتاكصآ معط تأنماء8) برميا3 أمالءأاوط-مزعم5 4 
0 م(1973 موستطاعتاطتط مصة طاعنموعدع]1. 

5. نط1 

6. 1917 بوأكمعءط :أ 46أع66210) 0214 عارأاضصوط 4م076 17116 ,542(0 نامطت 24تسسقطه1919-131 
(0.44 ,(2003 ,قعاءعمديفة كه ددعم اتوم وتنا :8/110 ,متقطصما. 

7 هصة بصع طالممع8 معغطامعغ5 مذ ,'[ عهةأ8ا 10ئه/8/آ صا إمممسمءظ سقصره)0 عط" بلنتسوط غأعابعة 
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انوس انصتآ عولطتصدت بعولاتطصسدوت) 1 حملا 4اجم/! زو ى 11دما1رمءظ 1116 ,(.قلء) لمكو عوط عأمداة 
0 ,(2009 رووع:2. 

8. 132.م ,قتطآ. 

.110 9 

0 صا أععتع عع مد 5أع501016 لمقدده 0 عط]1 بتموعوع12 عط صذ أعصطء84 علاط" وتعطععنت عاتمظ 
أمعع تامع دق مهالا وأجملا! زعراظا 11:6 :011 2ععوه ك4 ولعو ,(.كلة) ع01لغ1آ ععاءط لصة اأععءن طونت1]1 
8 م,(1996 رتعموهن وعنآ نصملممآ). 

1 المسعقرة عدا :دأ بعتاوط أمتمعم 7[ اعمط 8/1441 ءا 2014 أومبروظ ,11أه 811 ,مأصد©آ مطمز 
8 -+ه/آ ره-1922 (73.م ,(1981 ,سصطللتمعدكل8 :صملهما. 

2 مأ أصةناعالش كاآ أمانه 1919 إن ععترع رع /20:1) كتحصو 111 بورع عه :ععهء2 ,مذلا ةالاعدكة ععمموعداا 
1.م ,(2001 ,لإفصسطاة صسطه[ نسملهم.آ) عمللا 4اط. 

3 1914 أمظ 841441 ؟1[ا :أ اكتلهاءءط 1 اعاععء/1] ,ععناهطلاء11 1958-1020 (:010ل02 
5 ,(2006 رقوع25 'واأواعالونآ 0:0101:0. 

4 460.جح ركع اه تععهء2 ,سه للنالاء62-112. 

5. 462.طم ,.3-110. 

6 0.65 رأكوظا 14416 6[ :11 دو أأوانعم 1 رعاعع/1]آ ,عونم طل اع 

7 1[ 171 كانه نه م00:71 تأكذاة:8 ع1[ زه عاءغتاوط 14ئه كمنادذومط 11 رمععط مانا وعنهه© سدتاملت1 
4 اأفمظ 22-2714416 (178.م ,2010 ,سمللتصعدل8 عجووولدط نده0ام.آ). 

8 89.م ,قاط1. 

9 179.م ,.قاط1. 

0 ,(11014) كعلانطععة لقصه8[2 ع1" :مه00همآ ,وصعهن عتاعطهآ سمتلسآ طغ11 زه بصسدئط©ط عدللا 
5 10 5036/210. 

1. أمدظ ء1أ04ثا/ة عذا دز برعاععالة طم عأوعن ماد 11:6 :14جم5 ع8 زه كعء أمظ رطوعفكظ تستدمظ 
1923-9 (175.م ,(2001 رووعء 'واأوضع دنا لتدمواط بشلا نم0 7«1طسدت. 


2. 1890 :77104وقات انولامبروط 11:6 ,للقطوعمدق8ة .8 .[-1928 (,(1928 لإوعسباة مطهز بصملصمآ 
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12142 

3. 59.م ,(1970 لإمععدا/ا صسطه[ نصم0هم.آ) غتبوبعط غأواع8 ,طائمدك- برع اأاكة:0 ععرعتناها. 

4. جاتوسع ندنا عمل طتصدت نعم ل اء«طصسدت) مبرطت[ ومع لم3 تزه بررم علاط 4 رعللهوعلصةك/ا عاماط 
7 ,(2006 ,روومطط. 

5 *نطه20مآ ,1918 طاعمدلة 9 ,ماك للهصه6ج]! سمتامرعظ زه ممناخم امم ص12 دده عأدعص”8/ برط عامل 
1 ,3714/1114 

6 1917 أعوظ |8444 ءا 1ز برهماهعا5 اكتلاء ههه «رطنعألق ,قعطونة1 مع 1919-3260 
(143.م ,(1999 ,نقهت علصومظ :مه200ما. 

7. أقتصتصطء8 نمم :مل أنأه16970 سمتأامرع5 1919 عط هذ سعسصرمة" ,أسممل صم ملأطولح 
رك 41 !5 5أق1//0:16 [1:116771410114 ك0 1014716 ,تددو ااتاعق لمعنائله2 أمتلهده0 دل 0غ وستمعلهملة 
45م ,2013 ,(7-14)2. 

8 0.261 ,1أهبع2 صا واصدممع2' ه0106 0. 

9. 1798 ويف أمتعطئا 16[ 1 أ1لع/1110 عأطهعق ,تممهتاه8 أمعطلق-1939 (لوبزه8ه بدملمدم.آ 
9 ,(1962 ,كتدقف 121622005281 آه عأبطنامصا. 

0 186 كإه دأوترزأهاتق الك :0011711111 أمءؤ]نأ80 ي زه ء5627 ازا امنروط ,موطودة :ه30 
2 ,(1961 ,ذقع؟8 لاتق تهنا 0:10:0 بلسمل:0)) امبرو زه ننم أمظ أمعناتاوظ ننه أهناءء]أعااط. 

1. مالا ص ,1882 نم5 ادوع 01 ه21 مناعء0) امن اءظ عط1” ,ضه84225 ل جرد5-لم ابا دلق 
0 مره 7أتاررت 1أكذا :8 عذأء إن بز«ماكاط 0:00:74 116 ,(له) ععارو2 باععلضفم لتتة كتنامآ عععم10 
3 ,(1999 رقوع؟2 واذوقع فدلا 0ع0ق:0 بلعهكل:0) يطاعت االرععطع د ألا 11:6 :111. 

2 209.,ص ,اأأهوناه:11 عأطد 4 ,تمصدسياهآآ. 

3 ,(1995 ,قتع امآ :2001م.آ) امم جمءل7 بعاما2 ع1[ زه وم اهعلط 171:6 ,رمهلا اعمطعتالة 
005 

4 181.مع رع الأو انه ع داوم بمعقطعتمانا 5ع3-0208, 

5. ,صهكامء11! ع8 ل0اعكسصعقء//ا بده0هضمة) اأمرروطظ كره بممفووط عع0هك84 1716 ,5م لماه .[ 8 


.1969(, 3 
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6 1997 ,رقطهئل8 طاعهببجولده/8 بمادء1 رععة//1) #(نموداالا إن كج [أاظ ززءلاء3 ,عع 0 هآ .ظ 1 
4 ,(صلع. 

7 إن معنن ددرووىء 00 أمظ عالاتالة 116 و اتاععلهط جز برامءال4 ,(للء) معطعن] عطق8 
قمتطمتاطتم ان :لنامنا5) 1919 «وطاماء0 - 1917 عمبيل برادعالق غسينمءءدالا لهالوتعالطة 4اءا1 
1 ,(2004. 

8 202.م ,.110. 

9 1900 مسري اعمهذاد وثاثاا «عدده/!! هه تتعالا علأز3ى 4جه أءءا5 ,لعتروطانه8/1 تصسة2000-5 
(363.جم ,(2006 ,ووعوط عصدت :ع4-521. 

0. 214.م ,(2009 ,ستمومء2 بسملصمآ) وطمعةق 17:6 ,مقوه1 عمعوناظ. 

1. 414 ع0 كعأمماكللط :210:111004هل[1 71فأمتزد إه كدأوذ07 77 ,(.له) ممقطء8 ءلم 
2 ,و2 100)) برا طمء14). 

2 124.تزح ,بروعله 5 أعلااء8 4ه برطادء ]أل ,عطق ن6-11. 

3 400.مم ركع[ معءعمء2 رصة[لنا/الء401-1313. 

1010 4 

5 1116 بعوءووسع 01 ععترور1 بتعصاوعه8 مترصم]1 برإعصلرة5 معلصوءء لق لصة بععلصة ععطامماكتعطة 
بصدفلن11 ع8 وعسقط' بسملممآ) ورمأكواتمصيدط أمأءماس]آ برع زه معان عبطا هه جهلا! غ074 
5 ,(1981. 

6. 128,ص ,نزوه ه31 8:5 تنه برطدء !41 ,روعطعن1آ. 

7. 154.م ,لقط1. 

8. 1918 عمأمصسظ طمغلءظ عط غه ععصعء1 عط لصة «سمكلتتاآ برصمعط عزد' لمعلاء[ طائع1- 22 , 
1 1977 ,(5)3 ,لزرماكة1آ لكأم ء جره ا ستورر0 6 014 أمأمع من[ كه أمتطلامل. 

9. 251.مح ,العتاوسعمم1 بعاعع/ا! ,عكنامطل2-111. 

0 60 لمقوع8 طاتا وماسمتصصصرمت عصدمن-عصك1 عط غه كمم هلمع مسمسطمعع8' عط كله ع1" 
مكف011152ا/ع:ه.صناءلومكتصه//:صغط غة عأطولته '(1919 ,29 أكتوسةش) ودعآ لتنة عسادعلدط-متهرد 
0أ 0 هه  <‏ 
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1 147ص ,لزوءاه ]3 اأكتفلو8 4ننه براررء|41 ,كعطعن1آ. 

2 253.ص ,اتردأأهامعما1 تمعنععللا ,ودام طللء81. 

3. 155.ص ,و6 ه57 أعذاام8 02:4 برطدرع !4 ,دع طعدتآ. 

4 119.م ,كهءكسء 0 1707166 متعصاكده8 مترصف]1 لسة متعملطة. 

5 63.م ,ملأو أمءماض1 «عاوء/1! ,ععدامطل1ء812. 

6 7 دعام قطن عع5. 

7. 198.م روط04 47 1/16 ,سدع مآ 

8 1914 بوهخ] اذأ انله 8:11 ,تناع أعن1ذ معاء1922-5 (19.م ,(1976 ,ووعء2 وعهطا1 :مم0 ضمآ. 

9 1917 وفانتهأوووكه]ة ,صهكل1171 لامصعظ-1920: لعمل:0 :لندمكل:0)) دع ]أهنزما زه تأعها0 4 
3 ,(1931 رؤوعد2 والومع اونا 

0- خطاب من غيرترود بل إلى السير هيو بلء 27 ديسمبر 1918 أوراق غيرترود بلء جامعة 
نيوكاسل» علناءعة. اعت نارمع بج 

1 101 ,(ئآ101) لإنهتطئرآ 045 042ه1 نصملدمآ ,1918 عتعطصع ه21 26 .1.8.5" برط ءالمالا 
601/111 

2- برقية من إدوين مونتاغيو إلى أرنولد ولسون, 28 نوفمبر 1918, لندن: مكتبة وزارة شؤون 
الهند. 1111/5/761/.آ 1016. 

3. 180.ص ,17294 مطوجرلاة. 

4- برقية من أرنولد ولسون إلى وزارة شؤون الهند. 14 ديسمبر 1918, لندن: الأرشيف 
الوطنيء 6 0 0 727 10 

1010 .5 

6 185.صم ري اتاو كانه ع أاكتومط ,سعقطء مانا 5و6 هه 0. 

7- خطاب من غيرترود بل إلى السير هيو بلء 24 أكتوبر 1920, أوراق غيرترود بل, جامعة 
نيوكاسلء عاناءعة. أ تجامعع ,ب 

8. عم02 ممطامده[ 2011 1116714 0أءبة 10 أمعءع لاوط وز ينزد 4 جو82 ,لصماءء1 «تلتطط 


.1937, 0 
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9- برقية من أرنولد ولسون إلى إدوين مونتاغيو. 11 ديسمبر 1918., لندن: الأرشيف الوطني» 
006 

0 186.ج ري ااتاوط 4ه ع كتوم ,رسععطعء مانا عمعاههه. 

1 ,(2007 رووعءه نومع جنصتآا ععلعطصدت بعولتطصصدت) ومجط ره بردماكلاط 4 ,موك" وعامقطات 
8 

2 116 تمأوممععالط زه ««مأكعهن[ «امتفاعظ 116 جللء11 عهماة 004 ع لآ ,لسع طمصهه! ععامقطات 
4 ,وه [ه :هنوع 16 1921-2024 (56.ص ,(2010 معطو لصة ععطة1 :جه00جمآ. 

3, ومع لماز أى«زة] 111 عأمبعظ طهن4 عدا هه ععءتتعوذلآءااءآ برصماثاتال, رقطهكا داسدط دذ لم00 
6 ,(2008 رعع 100060 تسمقهم.آ) مالا ععدرعوا !اماما 

4 278,ص ,144 رتل هلتزلاثك, 

5 187.ص ,كع أ الأو 0:14 ععذاوزعومآ رسعقطءتمآنا وغغههن. 

6- خطاب من غيرترود بل إلى السير هيو بلء 11 يوليو 1920, أوراق غيرترود بلء جامعة 
نيوكاسل عأناءعة. ل عع .يبن 

7 .0 عوزدلة برط ,1919 موعلا عط جه؟ دروأو 101 طمرتموسلط عط زه مومع عخلخوماعتستصلة 
0 101 ,آ10 نضه0هم.1آ ,نزلهطط .622/1. 

8 189.م رىةاناوط 4:14 فاكلومط ,رس«عقطعهانا 02665. 

9- خطاب من غيرترود بل إلى السير هيو بلء 10 يناير 1919, أوراق غيرترود بل, جامعة 
نيوكاسل عأنا.ع2. 1ع راعج ااا 

0- خطاب من غيرترود بل إلى السير هيو بلء 10 أكتوبر 1920, أوراق غيرترود بل» جامعة 
نيوكاسل: علنات ة. ك تا ارعع .تباجا 

1. 189.« ,انأو 4ه كع اكزومطآ ,رسععطءضص1انآ وع]002). 

2, 6:[! وز يأعوساعل! أمعتاتاوظ فننه كلامتوذاء!! كمتاتاوط وزر[3 170115104101101 رتعنامآ ععترع تاهآ 
1 ,(2008 ,..00 ع8 غ15د1آ تمم0لهم.آ) /إأنات. 

3. 0,328 ,1760 رطوجرناك. 


4 466.م ,أأعلط ء2ه1ة 004 ءالآ لسع طمصجه1. 
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5. 7.283 ,17204 ملوتورلاة. 

6. (15]07[آ 1207107711 14ئه لمأء50 ,أمءالاوظ 4 :1950 0 1900 :وه1]2 ,وو أمودمآ معطامعاد 
0 ,(1953 ركوع22 واأورعتنونآ :مك0 بوملومآ). 

7. عنامأتقطء8 سه عمتطلنت لمعتناتاه2 لوطعا" بسسعنتهصه6د[2 لصة وعط" رستمف1 عتهطك 
4 ,1:2 هذ-20", «اعسوط 4تجه كعط11 ,(.كلء) 122900 تمقطده1] سه عدطو[-تسقطم طعته8 مذ 
2 م,(2003 ,رعآمه80 13و53 :مه0هم.آ) أممط 00 6 اذ براق اامطاا هانه وله «مططولة. 

38 191.,م رععتاناوط 10ه كهانوزوه1 رقاعقطء تعانآ 002165. 

9, 284,م ,تدز أ لهصه م212 نه معط1" ,تستمما, 

0, أعمظ 114416 1:6 الل ععاتمادتعمط1 زه عله عاومءط عراز هدرم «وسروط 11:6 ,صاطكة مع أمقطت 
1 ,(2003 ,ؤوعم2 باأوعء تادنا عمل اءطصدت عع لتعطتعدة). 

1 191.م ,ناتاه 0:14 ىناوذهومط ,رسعقطءنتهانا وغ هه 6. 

2- خطاب من غيرترود بل إلى السير هيو بل 14 يونيو 1920. أوراق غيرترود بل, جامعة 
نيوكاسل» علأنا.ة. ءاطع .بلا بانلا 

3 191.م ري اتام انه ىذأاوزومةآ ,مععطعتماتنا 5عغهه0. 

4- خطاب من الجنرال جي. أيه. ليسلي إلى زوجته. 19 أكتوبر 1920. لندن: مكتبة وزارة 
شؤون الهندء أورا اق جي. أيه. ليسليء 18462 مناظ 5و3/15. 

5 331,م ,انولاعء7لادط! ,رعصول121آ, 

6 453.ح ,أاعلط عقماة 04 و1171 ,لماع طقصهره]1. 

7 2105 ءأأم:17 0:14 كععلنمن ‏ جءذآل: )00‏ انم زتوطععف-مارعجصة ,اأسووعتمءيك اأعقط8341 
5 ,1998 م2268 :01 ,اوجرا 117)). 

8 انه ننه 8:11 ,(.لع) مع صعناط' صسطهر[ ص عمتمصسظ طمتغاظ عط للصة عدكلآ عط" ,العبعمك5)0 .[ .4 
5 ,(1998 ,تنش تتائز1]1 أتبتطنا بحام قصمآ) عجولا ل[عه/!ا غوسؤ 16ل 

9 221.م ,وطمبق 1116 ,رضصقوهم1آ. 

110.0 


1. 1919 ,عتأمصظ كه عتعلعن عط لصة مدسكتلمصه010' ستعطوقللة0 صطه[-1922', تمعوماة 
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5 ,1981 ,15 ,4165لةا3 تداعف 
2 503.م ,(1989 1101 بمصعقط عاعملا ببت[2) معموط أله 8:14 0غ ععوع8 4 رستلصدهظ 123910. 
3 عاوماسء؟0 علعمنا ببع1!) وأطه جه زه ع 11 1م71 11:6 ععدء صا متعطاقمة اعمط 1541 
6 ,(1999 رؤوع2,. 


4 28.م ,وأومءط عدم هتيم «عسروط ,صل 


الخاتمة 


1. مرع ياه[ و«ولدمععهطاهم بمتععامم ارق عواتساءممم0 هته «عع01 ,صذازءءءزط لمدصلظ 
0 ,(2008 ,كصمتائك8 ل[مطمعمط؟' بلعملا بمع[8) أكمظا 8/1441 عدا بأهناه11. 

2 *رأنوط 1116 ,#معلط-وععاترة عه لقصصدةظ قه بمدوعآ 2 عندعمن للندمت كلامعا مقتكرة ومتمعة 
مرق صذ عذللا عطا جه معتاطكه0 عاعتئوط #إمعاط-وعاترة ؤه حمظ عط ]1 15" :2013 عصنال 22 ,3 
ع2نا[ 6 ,11 .مط 35 عدساه؟ ,عامه8 إن بباء اددع 11 1زم ,أمدظ 85410016 عط مغ نمععطظ' عط سه 


3 


3681 


المراجع 
مصادر أولية 


بممنطئط براتومء اونا عو4 ديه 


+5 تاطودء2 01 عع صتلهدآ؟ أسنامعول/؟ 4ه متعموط 


1 ل <ه/١١‏ أمأرءم::آ 
إهتنل/ة للدطتطءءق عزد زه ورعموط 
عل هسمتعطن «متلتطط لمطومدك8 81610 6ه ومعموط 


(لممبطئا تأعتزاء8) برع عطئرآ ع 0/1 ونهدرآ1 
65 1/5آ1./111آ 

25 1/15آ1/111 

5 17/آ111/آ 

5 285/10 /رآ 


عتاوعآ .له .0 كه ووعموط 


1401م عوءاامت كنه6ل) كعسقدل ىق برمعاتاتالا جو عطدء0 أجولط أأ1006آ 
باع ته له طاعدظ ممقتلل؟16 عد ؤه ومعموط 
ممغانسةة؟ صدآ عزة غه وععموم 


مقا 0 دآ عد زه ومعموط 


(:07140) كه نا أجل رم أمده زولا 1116 
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وعاءة 17 088 

وعلمء5 19 48 

وعاءة 21 48 

180 371 5 

وعاءء5 4 111011 

وعارءة 32 11/0 

وعننة 95 11/0 

110 106 2165 

ع1 -ترمون- ع ازعم ءسعل! زه برائومعناادرنا 


لاء8 علنماءء0 أه ومعووط 


مصادر ثانوية 


كتب 

بتصتقطصماآ مم2 عالقفتالط عا جز معوء ايه أعءأا/ابمن .1997 أععدعطة معنو ,طعلطء ا سباق 
ممع عتم أ0 كوعو2 ادق 0107لا :180110 

ولزج 2/1071 عموط عءالفئالة سعاومابة معطا زه «مغدعندآ ءا مجه و«مضدمط .1995 جعومظ ,«مداعقة 
بؤقع2 بوالووعء تهنا علهلا 016 ,معحكوط بك[ .-19141922 ,نوللا 4ائه ,عوط 

اأعتم لذ" دج كمع عومج نجه ترمقارتا كرن عع ءند دمن 1116 بعارلة1 وصناهلا 11:6 .2010 همتع رلفصتطة 
.00 ع8 ناآ :مآ .-190814 رى الوط 

1077124107 علهاى عبرطئا :عهما/ة زه ع«اعل2ة 11:6 .1994 كتغدلسلطة تلة مملتسطة 
عامولا" جمع1! أه جانومء بطهنا علهاذ لحملا بوع71 .-18301932 وعامماكلمم11 هائه ,ار افمعتدروامن) 

عند جسم عط فاه بجع أأهدسمتنهل! أو واس عتاطلاصعء8 وا ماود رتم2 .2004 متعهذا' رسوععلم 
أهه80 ع2 نحاملصمط .تنملادع01) 

,اكه زط أمطت1 أهتتاعه؟! 1116 بوزعه0) ابمأطهنم انم اجا فاوط ,1990 ,أجتولهل/ة ,لععطمهه -الى 


١5ل‏ .8 .1 الملصمآ 
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.-19141918 اتهونهمار ره «رمعاؤيف أكوظا 1116 نم1 تع امورو 11:6 .2004 ,ووم ,دممععلسم 
.ع متطاكتاطنا2 كناصصةء] تلنمئة 

.-191424 ,ازوأكاتمصسط أمأرءم1 ع1 ]0 حممتات 71116 .1981 طتعطمم معطت وععلهم 
.كقء25 ادمع انمتا 0:مكسماذة بذت ,لعركسماة 

6756 7707106 .1981 بعضافعه2 وترمف]! برإعصلتزة ععلسمموعلق لصة ععطمممتمطن لععلمم 
111050 ع8 معمسهط!' نصه0دمآ .اروأكاتموحظا لمأرع مما العدع 1 زه عسات معطا مجه جهثالا غهم © 1116 
04 بتأطهتة أقنته3 ,اتهبيت] كه ور 1غهع7 11:6 كرأنه6 ج0201 1116 .1997 لع تمع لمم رعطستوعقمم 
.22655 لوطع انمن] مأطتسدطه 0 علحملا مم71 .مه 

أمتمتعماطة طوبق 16() إن :35 11:6 جواتدع اهنم لمق 136 .1938 وودمء © بكستصمامة 
مكلتنسداع امنسدة1 :«ملصمآ تع عمماة 

عأهه1جء :0 ملعملا ببع[! .وأطوب4ة زه وان1 انلام تلآ 1116 معنن تنص .1999 رأعقطء 11 مع طامم 
دن ذا 

قسقطء 1 نصمل0همنآ .كءااءاتم لجو هع تمعدعع دن 1116 .1920 ,قلاع راع لم8 -لمعسطمم 

عأتطتأكصة طدعظ نأدصاءظ ,نرفين5 أمءغ/ز[م-مزع50 4 :-19081921 جوم .1973 ,مسدكمقطت ,طمورمعم 
.وستطكتاطت2 لصة طعموعوع8 عه 

ج00 .-18001950 أجبروتا 71ع 1102 نا «ذ:[5 401:6 هط زه مكلا 4 .1962 ,اماعط معد8 
.قوع22 لإأأوجء دنآ 0100 

كه 17ل 0214 علأءهانت 0 اتوأررء 1ق 1116 بكاجهة1 واتدج8 71:6 .2003 عه ,رصدعلدلد8 
.كصتلاه)ىء ممم عاتملا ببع1! .ععبرممعع1 

© 4ه مه 31 غ110 أههنا؟ا3 1[ 4انه 102ه1 ,التهات8 :14ه5 عدن درط 4 .2011 رقعصة[ ممدظ 
متعأقناطء5 ع8 511202 :صم0همآ .امم 14142416 

نطا لطم .متلتمالط أعمنلء رمعت كمأتعنان +5 أمتعده© زه لآ 11:6 .1921 ,عودمء© بلتمصوظ 
1 م11 

176 0 15ت 10106771/[ تنه 101 /با أو باء 18 ء1[! 14د عددعه[ت) أوأءه5 0[6 1116 .1978 رمصصواآ ,تطمتو8 
[أذقء كثدنا «ماععصلوظ :[81 رسماءء سصفوظ .كعنممات) أواء عنمن 14:ه 4ءع4انصآ 014 ك'ومج] زه رويؤ3 4م 
وع 21 

لاء ممع دا8 .-17801914 4اثمالا اعامالة عا زه :1اءة8 1116 .2004 ,هك ارده 
.ع ستطذناطنم 

للاوظ بسعفاعآ غدنه:1 «تعاععلالآ :لا 4ارمنك8 :1917 بلع ,2009 رصق[ ماع86 

4ه 210116275 ركءأءمأكذل1 :0:111004ألهل1 انمتجيرد إه كدتوة0 7116 .صلء 2012 راعلة ,ممقطوء8 
5 0100 ,]106:1 

5111 1[ه01 121 عأزتز 1 61 كمع ]1 .1987 بسقعاءم1 بإمقطعدج2 لصة 061[ ,ستساء8 
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تلماءءصاءط :[[7 مماعع م .-18821954 ر,كعهان وم اده لآ ده اصبروظط عدا 4ه :21 أكآ ,11زدأ201:17111/:1) 
ش و انوطع لول 

هاده ودمءن 1 .2004 ,عط لناطء5 سعأومن1 سه مأمندل8 طمعده[ ,رفلقستطصدة؟ أككناز مم طاصق رادعء8 
.ع08؟ نهآ دادما ,سدع 0 طاء تناع 1 عازه رماوالا 

.© 7أ ايا أعطه!6 إن معش ء:[! انا 1نوعء 0 1ن0 ك1[ 1116 كادمع م10[ ءالط 4 .2006 ,قادعنا5 ,805 
.كم22 برا لوطع الدرن] لمدبصد 1ط نشاخة ,عو ل طسوت 

.لآ +1/4 وأموللا زد ى 2010711 1116 .2009 .كل ,مك112 عأمدلة لصة سعطمعا5 مع طلهمء8 
قق21 نومع الدنا عو لأطصيدت نعو لأءطصدت 

116 أ715أهع4 ءأوولاءا3 1/1 باوبروظ تمعهها/ة :ذا ععتاتام اترودوء8 ,1990 ,مسقطندل! رصاه8 
.2655 لوقع نالطنا 216 :01 ,معتتوط علط 

4أجمثاا اودأ[ 16[ا ا« ا«وأمم م0 عتتادم[ه8 +111 4ه دلان) أكصة 1116 .2002 ,لإلمطاضصق رععتمظ 
1187 صطه[ نقهلضمآ .ممالا 

1 1116 إن 171761141011 1116 بعتع ادك .2008 معترزعلة أمما لصة عتقا8 مععتقطة عدسووظ 
.00 ع8 جماده1! ,1/7 ,بالا علوملا بم 1< .أعوظ 2/4141 

75 اواأوكء نهنا 010:0 :01010 .ء ماوع 67 .صلة 1993 رقطم[ ممقطعيظ 

الإ عنال/ة صتطه[ نصهلمهمآ .نزومعة 17:6 .1920 ,لصبحم ك8 رتعللصدت 

:01 باتو جام 1/7 .اتوطيت] زه بررماكلاط 116 .2007 ملعمطعنا/ة لإعمهت 

امن عدا نذا ععننائهة1 زه برميدا5 4 بك أأء 1م22[ ء:1! 2014 اعتء م1 11:6 .1971 ,عع88ه 0 كتودكدت 
مساستستا ع8 معللف عودمء0 بصهل0دمآ .عمللا ره 

تعاتملا ببعع1! .-18901908 ,وهجآ [ه :447111157041011 02071471 .2006 رمقطله 0 ,وتإومسناع تن 
اللا 

.018551 لتناعدع2 :م00مآ .-19111918 كأكلن) هأءملاآ :11 .صلء 2005 ,ممستلا ,للتطععسطات 

جلاع ابجاوع 1/7 :00 راع [د 8 .اعمط ءلل 7/114 نجع 7/100 عجا زه بمماكاطط حل .1994 ,مسمتللة8آ1 رلصداء 016 
فدن ذا 

أ 15نجهأه 00710 اأدتااء8 عج[ا إه كعتاللهو 9714 كععناذاعمط 1116 .2010 ,سمتامتت]1 ,مععطء مانا وعنهه 
تتللتصصء 812 عجمعولة2 تععاماوع صذامه8 .-191422 ,أعوظ ءأء تال[ عبرا 

:سآ .-18711962 :3 16لناه/آ رععنجه :1 امرعلومابة تزه بخرمزك 1ط ل .صلء 1990 ,لع كلام رصدططاه © 
ات 

فأعماا ,6 1/1417 انهءم0 لاق ©1[! 1( عار أله نءم0) لونتهل! ««معامع د 4 -وأود4 .1996 ,ه1موط ,قناع 001 
ع1 نهآ :]1 رماو ابرع .1 .! عمثالآ 

نظن الإعاععات8 .-19141921 روطهبك 6[ا 60:14 11416 ,اتهام8 .1971 ,مالظ ,طعونا8 ععمم0 


فلتطاءمكتله0 6ه زوع اونا 
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.410115 أأط1771 2:14 كععيهن عءةالادم0 انوزاهطرععف-وأبعسم4 .1998 ,اعقطعللة تسدععاميت 
:01 ,اناه جاوء للا 

1 111 6 7أطلاتظ تأكتاة:8 16[ا 14:ه عنععدرة//1 #أهننوء1 31١‏ ه3170 1186 .1997 ,11 .24 ,لوط 
لاعء50 لمعتطمهدملنطط سمعقفعصسم نقط ,همتطماء0خلتطط اعمط 21/110241 

التهارسع ارمق :لغ در وناو أمتمعوامآ أمظ ء1ه0ةا/[ :أ 4:14 امبرو ,مم8 .1981 رصطه[ مستخصوط 
.لةللتدصء د11 :هه0هم.آ .-19181922 «هثاا إه0 

7716 لاه[ 20075 كك 4771 471 1ع 1زتلل اتش جزا نتمم م0 0214 مج122 ,2008 ,هلظ ,سمتزعيء زط 
قط تلظ لأمطامععط]' علحملا بجعا« .امم ء[104]/ة ءذ[ا اأعناه::11 

.ل لاع 10 ورم املاط ه دنه ع1نأ كأ نهه8- 1نم عمل إن عنبأته"! 111" :1:40 ع1:1 121176714 .2003 ,نإط10 رعع1200 
.00 ع8 أ نا1] :هما 

.716 [أكهلو2 1 موثلا ل أء«مللا يرز بأغوع دآ :0ه عاط 6 ا«أتلعهابة برمماتاتاطة وبرطبء][4 .2007 ,صوحظ ,1201 
115 .8 .1 :101100132 

3 إأأقةعء تتلطانا 011010 :011020 ,رمف عدا 0:4 أمنروظ .1924 ,.0 2 ,رلممعاظ 

.عش 09720 :002م.آ .أمبزوظ تزه أأددمه 1 1716 .1928 ,.0 2 ,لممعاظ 

أكسا1 16[ اذأ بإهواتل 0810111211 811 زه بررماكقط 4ه عاط 6غ 0724674 .2000 ,0نه80 ,مسمئلء ع8 
| طع25368 نطملدمآ هللا 4 [عمتاآ 

-1912 كصصلاء8 عطا انا بزص4 ه0102 ع1 بأزماء تأ أوعك .2003 ,لعه لظ ,صميكترظ 
000 :015 ,اأدوجانء اا .1913 

مأقوظا ء41هانا/ة عدا ههه أأمصثاله +آ ععللا 170714/آ زه بمواكقط 126 .2008 ,لمعه لظ ,سممملء ما 
.800 تعطسط نهه0همآ .هأ جمامممععا/[ 5غ عءأاأء ه20[ ءا 1م17 :-19141918 

دء8 :ماكملا ,لإعاممعفظ .تجونهم مه ممره1 01 11:6 امم اله .2010 ,لعوجلظ ,مومع مظ 
افو افونا 01010 :0:10:0 .تمع ربر) زه أكلاتيو3 1716 .1949 ,ءا .قا رلمقطع تءط-كصو اميه 
انت لا 

33خ مآ :ه00دم.آ .هلا هارملا أمراظ 11:6 .1960 ملتحرت ,كللة 

مهك[مء2[31 ع8 لاعلصع 10 بصه0هه.آ .1918 نانع وواسق .1964 ,لسرت ,كللة 

أمبروط .كاده لودع م0 سعاتاتاط جودماكتط أمأء005 .1928 ,مسسداللءة81 ععدمهء0 لصه اتحرت ,متلد8 
131150 ممما .1 عاصيتام/١‏ ,عستاععاو8 14نم 

1 10 كمهانء |أهأر) بوبطدعن)- الترععاء 1[ نارمعلا ك5 :نه 1أما5 1116 .2002 ,ظ تدمعت رطمعوظا 
تكأتناة!' .8 .1 نطملهم.آ .عاينز 

.-19141958 أفوظ ل4ل ةا[ علا جا «عتلمتءمج«1 تءادع/1! .2006 ,لتحهحآ ,عستامطل1ع1] 
قق22 انودع ملآ 021010 

.- 19161919 أموظ 4[16هثا/ة 16[ا خة ااستلمامعم<1آ #أمتااع8 0:14 «معنيي ,1999 برصطه[ متعطوة18 
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ك0 علصهء8 :صهلهمآ 

اكد عاأمقتابة عطا لزه أتعنتودمن) 11:6 خارمألهكةااسن) جم جعالا غوء7© 1116 .2005 ,تع امآ واوا 
.نماك طتحياه :م0 لضم1آ 

ه11 أمع7© 116 :3 مناهلا ,وعء أططرع3 ععتجه دك :0 نزتجش ع1[ إن بروم]وزق 4 .1929 ,له روءعطره]1 
الإأع 50 أعذلء14 به هما 

167 .لمعته نمهة أمء تهت 4 :-19151922 بوتاوط أمبفروط تأوقاة8 .2010 ,طقتهة] ,رسمتصلع م8 
.25 طلعتآطن2 لملا و مضه" :[[2 اءاسم نارظ 

هآآ ممع 1[ علتملا بمت1< ععمءط الله 8:14 م6 ععوء ق .1989 ,12310 ,متعلصستمعط 

ند هآآ .بروماملطآ عل«مترمء8 ننه أهأءه30 4ه جما وأجمللا عىةظ ووزدوعي؟ .2005 جزعاء2 ,اأععاه0 
ةا 

.] عهلالا لاجملا واناملاط وأككنا 1ا عع عولاك!آ جعن ف لله/! عتاونظ ءأه:1171 4 .2009 جرعاء2 ملاعئ وه 
كقع2 واأومء الدتآا مسدتلم1 :ل1 ,كتامممصدتلهآ1 

.- 191271919 ,نومع اجأ لاع مانء0) 4انه 16«أنربه"1 أهع7© 711 .2003 ,لمتسسسمقطهل8 ,1/420 أأمطت 
ماءمللا دز وم .2006 ,م2 تتسقطه84 ,ل0زه81 نتامطت.معءتعسم كه دمععط تطتومعء طصت] :8410 ,سمقطسصمةآ 
مق أتع مسق كه دوع :2 تواتواع اتنا :8/110 مسقطصهاآ .أكعيو1دمر) تاكتاتء8 0غ ءآنتاظ :7ه ]01 رمج :1 موللا 

رات[ 1 عوط :11آ] عنيام! «متمموددمت) ,التطء عيطت .5 ومعكدة11 .له ,1973 ,ستاعدلة امع طلات 
11111 «مغطوده21 تفاط ,تاماوه8 .1915 [أ«م1914-4 

.-19001933 :1 عيداه/1 ,لوعن طاع ضع س1 عل كه نم15 4 .1997 ,ستتمدكة ,امعط 1زه 
.61112 20عم2ة11 :صملضمآ 

الإ تعنلا قطن[ :2002م .1ن1ركع )3 أمأرعم 17 :مسي .2003 ,103:10 متدامسلات 

انه ععتجه طفع ه18 موللا عرممترعابطل أوبعتفعالا نجه عهللآ غوع7© 17116 .2007 صواعاد ,أوداعمي 
بووعء2 وتوم لصتا عمل صطحصدن نعو ل طهر .-19141940 ,روه ء 0 انه ادتها8 رذ «عتلوبع 2101 

اله كنا/آ تنطو[ :م00همآ ./انولاعا غتأوا8 .1970 ,ععتعتناقآ رطختمك- تر كه 0 

8 لاعلترزه80 علامككب5 ,عع10:طل1/00 .1917 و «لاععاءط عمل عالاء8 17116 .2006 رصطه[ متعؤسصته0 
اك بلس 181 

3 قققطء 11 :ج00هم.آ دمن برعرع عزج زه ء/لطآ 12:6 .1941 ,«متلتطط ,وعه هن 

متتاودء2 :دم لمآ .-6 1912191 عجولا نا ععوء انرمع جورزمء©) أنزمارا .1985 رصطه[ ,معلء:0 

.125 ,.5 .11 راع ان .عصمآ تعللف :نجهل0دم.آ .:ع2مء.آ ععثاا عع:220) 4نزماءآ .2002 رصطه[ ,عت 0:21 
ع كولاه 2214 أهارا3 :7 عتجنتام/ا ,-8 1914191 كإه «هلاا 16[ا جا هالع تاكيتة زه ماعلل أهأء 0/71 11:6 
الصةأكصدععت 0 ,مقعنداآ غ5 .-19141918 عسلزوءاو8 ننه تهتا3 اج ععرم1 أمأمعم تدا الوألهاكية4 1116 
قوع22 لصدامصععن0 كه بتومء لون] 


اهملا" ببع1! .اتنا زه كادماكةل/ا عذادةارمع114ل4 :ه170 171 560120127115111 .2011 نتقصة ,28120020 
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1 اقمع الونا وأطمسسامت 

نده هما .1920 ,016:1102ممكعا/1 :1 1زوأاعء ناكرا 171:6 .1922 عتصابرخ ,عصمل1121 

كانه كعتاتاو تعسو بكارماكهاع 18 [ه1ه7101 1:1 ا أعمظ 8414416 11:6 .2005 ,لعع8 ,نرول للد 
.ك5ع22 وانسوعخطنا عمل ألطنعوت تعع 10 طصدن .برومامء14 

.كستلاهن)ءءممةآ1آ بصم0همآ .اتمعجمسعاتلعا/ة عذطة نذ مهللا أوندولة 116 .1987 ,لنندظ ,صععم 1121 

.كاه 80 م2:01 نضه0همآ .أأمم أله © .2011 جزعاء2 ,د11 

بمصمصعصتء ك1 تدم لدمنآ .كه اام سجمفموط 6 414 اأفراء ان ومغعه11! .1963 ,للمتطاسيطا' رمصتوع ]1 

لعلععله7 تعل تاعلط كلمعدء0 عمعية 186 كنع طاه:8 4مو[8 .2009 15[ ,عووزع1!-مصنامه1] 
21 

835 لطة ععطاة1 نصه0جهم.آ ,كعأومءط طوية عدا زه برمماكلاع 4 .[2002] 1991 رأمعطلم ,تسوعناه1]1 

,ععتع ابلق[ ,وبا لاعن اأأءأغلارء +1 16ل از هلآ كررس4 عاط 201 .2001 ,.ل/ة .[ ,عمده11 
.5ق كه قوعع2 بزازواوع لم10 

.-19171919 أممتا عاهةثالط 16[! ا بروءاه 3 أكتاة:8 4:ته برطتعالق .1999 ,عطااهلاة ,وعطع د11 
اقم عل144اة 116 ع ماععاهط :زط برطنءالق .2004 اعطكملة ,كعطونظ1.وموت علمع8 تدملممآ 
.1919 «وطاماء0 - 1917 عصبال برادعالق غتسرمعءكة/! لمزعمهالط فاءاظا “زه ععدعم مصعم و0 
1 .انء1نتمملءء 1 أمءاااو از برهيا3 4 جوم .1937 ,متلئطه بملصماءم1 .وسصنطعتاطهتط سمغامة 
,عم تقطتفمه[ 

[0 106 نهآ تزه 14تعج6آ 0:14 علأرآ 1116 :ه1/1/0210 إرع ناه © 11:6 .صلء 2000 ,ععع امآ ,قعسضة[ 
.قتاعقطق نده00دمآ .وأطه:4م 

فاع اكع طء صها/! .-191822 اونظ كه كزوذهن) 111 4ثئه رمك ب[كال8 11:6 .1984 ,طائع 1 لمعلل[ 
قو226 لودع كلملا مع أوعطاءصداة1 

أقمظط 114412[ :1غ 1( زوع أععالط 07/ ءأوعن :]3 :111 :36014 نأا كه عع م8 .2001 ,مستمعطامظ رطوعيت1 
كق21 عنمن اعمط نفا8ة ,عع لاهن .-17891923 

.أكهظظا عامفنالة علا مذ غءذ|/0611) إن عالءء5 11:6 :4آلل]آ عنلة و3501 .2006 ,ضصطه[ كرمع 
الإة تنلا مطمز 

نمطا معلل سعصنهت ,كردمكمء35 أله «م عونلا و#أطمنة نهد أودبرمظ .2008 ,رطوعده[ ,مقتطءتطععك1 
.كد22 2102108 كه انويع اول 

.معتلساط نضم0همآ .مرهلا “زه بررمزواط 4 .1994 رصطه[ رمدوءع1 

كعلتصطع[ ,رعصععا. مهمسا .ذ لاععكلش عاعملا ببع[< ,«رهثالا 1/014آ 41و11 11:6 .1999 رصطه[ رسمدوعف1 
4 11756 جز كتتمالع :121 باعلط :701/1104 0201111011 171710112 .قله ,2011 ,ممع طائء23 أعقطء 81 له 
للقمظ مسمعلاعاآ .عءتهية ملالا 

0 .1011 /0سأرجوع0 01:4 برومأمء14 #دمأءآ-صوط /ه ععتاتاوط 171:6 .1990 ,طمعم[ ,ننقلضمآ 
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ل ترف 

170105١‏ طاو بول ه هلالا :مادعء11 رععهالا .1جم4دالا! إن وبوالاط برعنع5 .صل 1997 .8 .1" عع هآ 

ناوعا 4 جعاسة1 اتعمم01 :ا كمعمععاة تمتدعدصة 116 .2005 جعأرعنات زواع[ 
ودع22 طهاتا 6ه انوع الملا :01] بتكت ععلمآ غله5 .60046 

عاءملا مم71 .عنها3 ,امائهلة واممءط جمتء ص4 :عوملة .2007 ,لمعت ,سمدنلتعةطئآ 
قلع طعتاطن 2‏ «معدئصة:ا' 

لمدءء5ة1 تدملهمآ .-19141918 مآ #اءمثلا عا إن بررمغولط 4 .1938 ,لأمدظ إعداط 1لء0ل10آ 
ع8 

,ل(مأكقلط 01:11 1زمء 014 لم30 ,أهءاتاوط 4 :1950 0غ 1900 :وه12 .1953 مسعطمعا5 ,وعتعودما 
ركوع22 انودع دنآ لعمى<0 نمملهم1 

د عا«وساعل! أمعناتاوظ هه عبامتوناءظ1 ع الاو وأ[5 أ4انمعوركم 17 .2008 ععرع تاها تعنامآ 
.00 ع8 أوجد1آ :هلهم ا لأسي علا 

0] كعيش 1:4416 عا مجر عممربعناا ««عنعءةا! دك اأكزومط عولط وتاعء1 .1993 رصطه[ رصصجاة 
81655 اباء ابحاوء 18 :0 .الرووعع ج11 

مناءء1ل11.دمه علصدءظ :«ملدمآ .-19191939 وناوط [(0 أوذاا"8 .1985 ,.5 .8 ,طاعظاءا3 
عمل 814 وابروته دمع © 14ئه ع7أطال8 ونهاه01 1116 كه تصدط همف أوه8-نزذاءء8 171:6 .2010 ,قوع5 
روقع52 نومع امل لمتوصمط قاط نعل سمت ,«عسمط #اروللا 

نظالا عع 0تء«طامسةت .هللآ 4اجمناا ع1 علا زه كدلوأ0 ا#فأكده 1/16 .2011 ,هوء5 ,متاعع 842 
.ووع22 اودع امنا لموصهآ11 

اروأكأسطقط (لمعلفتابة بطتعولق) :4617 11:6 #اأرام5 عناأوروء//0 إن عأععط كه .2008 ,رصهلة ,لتلددهماء13/15 
تقكأ800 هده1 عتعدكنا5 .18 رعصعد و طامدظ .1916 برأين[ )15 ,أ ملامع00:::16 1ه 

أوتعاقف كنآ 4انه 1919 إن عءتء 007/6 اعوط 1116 كع له تععمء2 .2001 ,أعمدومدل/ة ,سملل نلاعة84 
نلا صسطه[ نصملهماآ .بعللا مدق مغ 

لإقععنال/ا سطه[ تممقهمآ .كعجملا! برعا دا كعتع3 11:6 4تأاء8 .1930 ,ع5 :06 ,صصدااع مل 

اسقللتصنةك11 :دسملهمآ .بورماكاط )«منز5 4 بوبومومز .2008 ,آءه21 ,حسام ع لدالة 

.جقعطط بمعتاع ١/7‏ :00 باعل لدو8 ,وععآ زه برممنكنطط انع 4م84 11:6 .2005 و اطعطط نمدا 

لإةتتناالا صطه[ تدهلدمةآ .-18901923 :7710ونا اعنام بروظ 1116 .1928 ,.ظ .[ مللهطاذدمماة 

-1430 كنع[ تنه كناطأعبدالة ,كجصمااكاء :أن كاده:[© إه بجاأن) جم 501021 .2004 وأتدالا ماع بمعداة 
.كتلاه 0,عءم232 :دهلدمآ .1950 

بلتزه8 عق ه0117 بصملهم] .-18991926 برمماط روصق .1960 ,لمقطعن] ,صعع م طهايى صاعقة 

تووع22 معقط] ردهقهمآ .-19101928 ومم]آ :011 جم أكه0 أمأرعمج .1976 ,انتصسلء 11 متعحك زع3/1 
.6 .210 مطمةععومده54 أمدظ 28010014 وتردماضة ]5 
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-1760 4انعاتل تنهعء0) اتهأكاط ع:[ا اذأ ه11[ كدو للع 1:دمن) أمتجعم 17 .2007 ,مقصمط؟ كلماءعل3 
.كقع21 نمم كتلهن كه جاذومعء تمت يذ0 لإعأعلىع8 .1820 

541 1ن كالم أئمأء8[ براءاء416-50ا5 كع 1ه]5 علمء/لا 014 كم(اءاء50 ع1:م5 .1988 ,اعو[ ,لقلع1311 
كوع 22 الدع لجنا جماععصلءظ :[]! مصماعءصاءط .11/014 نط1 عط ما كماع زاأطهومهن0 

12 |] إه ماعط أه07 مم بوممصيرى .1993 وعللناة ممصنه]” ممعمآ اسه للقصوط معلانقة 
قلع متصممكتلهن غه بتو نهنا يهن رإعاعملىء8 .عواعممءع0 ابمتدعجومم 

علضة؟8 نصه0هه.]آ .-19161918 نوعتامظ مهللا اأمتلاء8 214 :د ةتستووع2 .2001 عاعمءظ ,سممسلائق3 
.0005 

020 :هلامآ .أطنروظ ادا لتماع8 .1892 ,لعكلف نعصلتق8 

1 .كات 1اتلاه 120 أهأء0/(7 :01 4عكم8 عولالا غمء67 186 “زه برومغدرط .1923 ,.[ .8 ,واععطولة . 

.1111500 نصملممآ .-19141918 بمتتجوامممععالا اجأ تعوتم مجهت 

ععتتعوةأأء ااا انرع هط[ أورزظ[ :11 جاأوناع خا طمة عذطا نجه ععدعونااء نآ تطك »8 .2008 ,فلنتوط ,قطهل/3 
لي ينا 

.1]0110215 طاحم اكلع0// نكاءء1] ,عمة/لا .أأموثلأه6 .2007 ,صهلة ,لدعطءءههكلة 

عصرهة//ا :1ا/8 باتمماء0آ .رما كألنه[/ارعودمالة «م4مكعوطجق .صلء 2003 ,لصمع1] ,ماقطاسعع م31 
رققع22 اودع لآ 5121 

.-19002000 6أبرد معوهناد ونالالا عنملا 414 بعال ح[أأ5 ننه أوءزد .2006 ,تتصدد ,لع ترهط مك8 
.21635 علنات نخا13 ,علغاوء5 

صتطفتاطنا2 بإعوم05 نصملدمنآ .-19161918 غأمبج8 طور4 11:6 .2008 ,لانو رطم مك8 

لتةبطه] ندملدمآ .«رماكتلة أهطها6 4 جهنالآ غمء0 عط ود بأواظ ,2005 ,أعمطءنكة ,رومعطئع1ح 
١‏ 102175167 

:1--19141920 أمدظا عالفتالط طور4 16[ا 2:14 ععتمظ رتم8 .1969 ,رمعللن[ ,ا علويع 13 
كوعء2 عتملطاة 

.-19141917 وهناآ اا عهللا اعاامع107 11:6 ج5له 1710© كترعة1 .صلء 2007 ,لعكلة11 ,مصسكر 
وقتطكتاطن2 مسقطغقطت :ضملهصمآ 

0 :0100 .1071لهاء«طنء11:آ اتمأبو رول ابش جرهلا هارملا أوراظ ج11 ,1989 جتعوحة ج11 © 
05 101117516 

1/16 242146 كاءأنل ركااتمتء عا[ ه11 تأعتاا8 غدل كه 1071415 تنماطه4 11:6 .2009 روعتصدر لإعلم © 
.كوء21 تإاتوطعء ونا 0:50 :0:4010 .رسطدعر) المععاء الا علا ددا بأعتاتره 

م10 :0082همنآ .1914 ععترز5 أممظ 84144[6 11:6 .1992 بعنطعانظ املد 0 

أقوظ 8/]1441 «جع 1/104 ع1[! كه وانألها/ة 116 1( كعفاتأوط 16نم «عبناوط ,51216 .1992 جتععه 1 رمعو 
.ملع اناه نصسهلهدمآ 
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01 ,الاعدرمءه:ط 10:1 توساظ اكتأمأءعءوامآ امارماءة/آ عنمن 4جمط .2004 ررععه 1 رمعجو0 
عكوعوط7 :-19141918 برتدصم بعاجره!01 17116 .2008 ,أعتسلنتآ كتصع 020 .عمط وتوم الملا لم0 
.ك5ع 21 طهانا أه اتوم دنا :101 ,أت ععلمآ غلد5 .اءتء!2/ه8 ذا دده «أقوء 0ط 2:14 

.كناءةطى :تاممصم آ .مءتجية ١م‏ عأتجبمن3 1116 .1992 ,كقصتمط]!' رسمطمعلوط 

1 حا :-19201925 وأانناط طأوجش تنه ,كه الات 1أمهلط 1116 ,ارقه 814 .2003 إطاهصة1 ,سوط 
03 علصهه1 :مهما .نمأبأ30 

تصسملهمط .-19131922 - أتوتادوع ه35 ك1 > [ه وء«مترعلة .1922 ملقصسوزط ,قطموط 
11 

2 هآ عنبآاه/! ,مامتلا 4 ,لوعن ااعتاء س1 عال؟ وأ متتوطلق .2006 ,دع0 ,مموروءوط 
.15 ننة1' .8 .1[ نط0 لدم.1آ .-19081939 جع20 ع ك1[ 0:10 

عولتتطاصقهت يععولتتطحصدت .وأكتسصيا1 امعامالة إه بررماكةط 4 .2004 ,طاأاعصدع1 ,ممتامعم 
كا 5# يتناف 

للعكقة0 نههلهمآ .أمبروظ اجا ترطم)اء8 أمع7© .1928 ,لا .8 ممصسعل8 ممدليوط 

.ووع 51 101151/7 :1151/7 ,جاماع ستكصع»1 .تأأرالة :ا [ه 15:4 17:6 عنأومة!!ه© .2009 ,صتطه8آ ماعط 

بأغسملة نجه أكمظ عالفثالطة ممم معادمن عا زه كنءفوعا أمععتامم .1990 ,لعقص8 ,طعتع_ 
بتع 01 :01 باتو جائء 1/7 .برتعدممتاءا أمءأتاممو0أ8 4 تععتؤرف 

مسسصتاعظ تطوعناطصنتكةظ .ونملط عماوبه12آ م71 إه اععانر[ء 47 .2006 ع غل/11 ,110 

لهأكندظ 1 .8 نداملهمط .تأممةا[ء© .1965 ,تتعطه8 ,وعددز معلمط18 

أ 1دء14 1نزع8/104 © 101/470 ععءانوافم4 «116 :-17981952 أونروظ .1977 ,.8 .0 .[ رلسمصطعل8 
ع غ11 :2002مآ 

لهم اآ .11 عناملا ,-19141918 أنعارروعنواى انه 5014165 .1926 ,تسقتللة/1ا ,سمئامعء6ه8 
655 

لاا ممعم م8 برموعدء2 :وو أعهظ1آ .114 14ه0لم! أسساظ 17:6 .له 2007 ,نم5 رصمقطه10 

.عصمآ صعللف :هه20م.آ .بررمائقط ك4 عطعرق 176 .2009 ,عمعوناظ رصدعوم]1 

التهامعطر ره ععتتولط جهلالا غوء7© 1116 علأموتااه© جمز/ «عترومط 4 .صلء 2011 ,صانة0 ,مم1 
نتعأكنتك5 8 ومصذد نمهلهما ,اعء8 طاع ع1 

1[ كإه كأوبرآاهوعف تاجف عزواتمنادرمن) أوعلاتاوط ع زه ا0جمء3 2 أمنروظ .1961 ,مهل213 رممككدك 
و82 نوع جتدنا 0جمل:0 بلعمل:0 .أمبروط تزه «ماتبتاوطط لوءاتاوط هدجم أمنناءء[اء 1 

أمعظ عألاثابة تمعامالة علا :ذا موانه طن 2214 درأ[ أطمغ5 .2011 ,عتافصعا5 عئنا5 لصه لناءق1 لتحاءه 
15 .8 .1 ممما 

.-18961915 أأوسين1 «ععاما/ة كزه «علالام1 بتأوطه5- اكه عأمتوطنتاة .2005 ,ستسدزمء8 ,5106 
اتسنا ومنطكتاطت2 سوتطدعم :صه0هم.آ 
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.21655 ه1686 :008«م.آ .-19141922 همج] وذ ا«أمام8 .1976 جتعاءط2 ,قاع أوندأة 

10 ؟طاتصهت) .:نملاناأماع1 أوطما0 11:6 ع0 عهللآ 1/014[ .2011 ,ععمع نهآ ,كنتعطلده5 
بكوء 27‏ بإاأومع لون عمولأءطصدت 

01 :0:0 .اتاو أهدرهاكواممء نآ 4ه عمللا نالآ +1 11:6 ,1988 ,19510 ,تامعصع 51 
102171516 

عالط نصمفهم.اآ هلالا لاجملا أو[ دغ تزه برسم إمفط 11:6 :-19141918 .2004 ,129310 مكدع 5 
ع8 دمهد[مك2[1 نصملدمطآ .عترم مم0 .1943 ,للقصهظه ,وماة.عضم1 

0 نلنوقل:0 كربق 15 :1 عاتياام! رتعلالا 4اجولاا أمظ 116 .2001 ,ع1 ,مقطعوىنة 
تدا #نانيت 1لا 

ع أقنتطء5 ع8 اهتقد ندم لمآ ,برمائزاط معلل 4 حملا تبمزه17 116 ,2006 ,لإسموظ ,كدناهن5 

.0355 علمفعظ بحملهصمةآ .1 مم1 14جملل! اجا كادعءرءاماة طهبةق 11:6 .1993 رتعمعناظ جعطسه1” 
01 مع 1 0 12007101711 ©11) جزملا 16[ إه رة::710مع18 أمء فا أأوط 1116 .1979 ,.آ.8 رمممسصتلحصه]” 
.سقللتصعها/ط نصملهما .منود اذ 

04 0 111051011 تأما :8 :11 :أا11 1/1244 604 معطلا .2010 روعأ مقطت ,لسع طفحجره1" 
126 مضة عع طه1 نهعلهمآ .-19141921 روم زه ارمألوع 0 عرلا 4جه 

.2165 والوطع ونا عمل طتصهن) تعول اناهن .ومج1 ره بورمغكاط 4 ,2007 روء تقطن ,صم" 

.أقمظا 1/1441 ع1( اجا عماتمأعذعع!! إن كلوط عاومءط عنله هتره «عسوط 17:6 ,2013 روء أمقطت ,رم 
.ققع25 انوع مدنا عمل #طصوت نعول ابطتصدت 

14 بأماع50 ,أمعاتاو 4 :1 «هلاا فأعم/لا إن وألعومماءبودظ 1116 .صلء 2005 بتععدعمة ماعن 
0 0-0)قم نذن ب,ومدطمق8 ماتصدك ,«زرماكطط رمم اذ اناة 

ناآ ننه لهامنآ .1ه؛5 عومطه0) ع1[) 101 براءأء30 2:14 ععفتآه2 بنره 0 ,2009 عولط ,علدا 
60 

"الماع نانصنآ عول ع طدمهن) نعو ل أعطقمةت .منرطئرا جرع ماق إن برماكلقط ‏ .2006 معأعلط ,عللدمعء لصولا 
2155 

.هكامء11! ع8 للعكصعلء// بسه0همآ .اأمبروط زه «ورماكطط 3102471 1116 .1969 .[2 ,كنامكلناه/؟1 

ملءأنصاآ ومع طعتأطن2 سقتطهعة :صه0همآ .لوطل نك ره عدمد3 صلء 2006 ,رسصهلف ,وععتللا/ا 

71 ا(اكتلهده11ه[1 4::ه اكتلمتهمء3 علها3 /أا0 فلءائم1 116 بورعه8 .2005 للع رتعوواما 
.2005 ههالنءا غئنآ :تعأقمسالا .و14 اع طاياو3 

كسناعداا غ5 تسملممآ .رملعمل! ه كه أولاأناميا3 11:6 :هندع اعم .1990 وتعطحرهأمتعطت زععللدة؟ا 
لنت ذا 

.-19161920 ,أموظ ء[04أا/8 ءنآ1 هذ لاوط بأكتااء8 ممعتب8 طععق 116 .1992 ,ععناوظ رعأوسادء للا 


.215 72213 الإقصاع2 01 زوع تلصتا نم8 بقتصة؟! [تزمسدعط 


302 


أعتدمامت فسه علناتروءلطة عنهاة- مهل أمأمعءم! مع 176 .2005 لصوت 1/1 
كوء21 ويقعنتطت اه بتو حلهنا ملآ ,مهمعتطن) .وجمللا فهاممللا مم1 عا تتعوسءط اعلتيه اما 

:01100 .كه أاأهنزمآ إن تاعمان) 4 :-19171920 وأرجروامجوععالة .1930 بملامدعف ,دمكلالا 
.ووع20 نوادلا 

بإصدعةآ لمملا بم 1< جهنالا ع1[ وا بروءاه 57 4انه بوه 7ومم10 .1917 ,فهاعناه2آ1 ,«مععطه[ مهك لتلا 
110 

كوع22 ذاه بعولتسطصسةت) هلالا إن عدعه1 لهأجرالة 1116 .1986 نهنع" ردهولاللا 

لإةعنال/ة صسطاه[ نصملطامآ .تبمفلك ءا إن عأوود« ةللا .1955 ,للهصهظ ,عأمعص تالا 

6614 21011-0010:161 الا آنا زه عإأنآ :11 :#«عىع10 00 *:771011أمهعط .1982 ,5 :17 .11 رعسرم عماللا 
أ 01 :مآ .1471« لمعا 

.0 علصوءظ نصهلهمآ .كلمنءترء 0 16[! 0:14 عع:660) فنزماءط .2004 ,102710 ,لعهلهه/18 

تسملصماآ .-17921923 أكه2 214416 تتعاوماة عط زه عواناوا8ة 1716 .1987 ,تسامعلة54 ,ممهلا 
122 

بع[ «وبلوط نل برونروا/ة ,[(0 جمل أقه0) عاوظ 17:6 يععلرظ 17:6 .صلء 2008 ,أعتصقط ,سمتوعلا 
ووعء5 معع8 عإزملا 

1/17 صطه[ تدملطم.1آ ,طععة أارعانومء114 17116 .1933 ,امع انط ,وسصداملا 


٠ 


فصول 


ككتدهل56 عط علغاء5 ما ماءء زمر 0 مام80 برأمدظ' .2010 ,سدموةط طهة-لد لطاه' رمتجرتاق ناطق 
.4 أناكانطمع انعأطه ل +1[] إن برمنعاط 4 .60 ,اتقتصددء5-له لطوظ ص1 *.ةلمصتمءط مصوتطهعقف عط صا 
كلاق" .8 .1 :مآ 

.1882 صم أمربروظ كه مماأةصناءء0 طماك8 عطك1" .2001 ,تكسا كدكف أمدمدلة لتجردة- اذى 
177117 تأكذاة8 16[) إن برم«ماكفلط 010074 116 .كله رتعغرو2 ااععلصف لسة كتنامآ رععم10 دلخلا 11 
كوء:8 نوق اندلا 0:10:04 نل5هل:0 ,دعن اامرععاع ءالا 11:6 :111 عناملا 

صة لمعطعننط/م] صذآ ,عل00غ1آ ععاء2 سآ *.ععمعتعصدظ موللا أرعوع12 عط1" .2002 ,للقتلط مضدظ 
ته هما .ععاس1 عع ][ز3 واأنأطولاآ :-191445 هللا 11/014 أمء7© 1116 .05» بعصعده8 سام[ 
01 م11 

- كتزتلقط1 عط عه موعلا لمعنوم امم مغقطاصف مذ :لاعءاءه5 لني" .2009 ,حسمقتلل1! ,مفصسعع8 
بب ع1 ,بدرم |1115 1 كاه «وتعروط :11 .0ه جتعاا20 ععع نهآ م[ "عارآ له عرو18 له دم لعن أمظ ماعط" 
سمللتمعهة8 عجمولوط عأرملا 

'.لعذاع 8 1 عدلم؟ 10:ه/لا وصعهدآ عمستاكعلة2 صا دع لكناعف طمن لمي" عغط1" .2000 ,صمع010 معوزظ 
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1 .عقفعءء ودرء2 «ارعاممظ اهقالط ملالا 4ا«هلاا غوزظ 11:6 .كله ,نقط5 لنتخلطك قصة عكعطة لدوتلا هآ 
الإطو اكت عمغتلتاة عه؟ باعن50 أعهن1 باجم 

كه عهلاا عط لسصة مذلس1 ,مستمائظ :منطمصه126ع8 لدنده[ه2 عط لمصد عذة؟ا' .1973 ,رطغئلن[ يمجتموق 
[1/1277107 2214 «لا0 تلط اذأ تلزهككظ أوء أ« منكالط جزاء1ء50 14نه 18/67 .0ع ,8005 .12 .2 .231 مآ *.-191418 
عأء 11 :012 110ممآ .-19281971 ,انعائة/! .18 .[ /[0 

أعقط 111 ص[ 'سدا؟ا 10عم0ك8!ا أومزظ عط عسصتعن2آ عغ52 عطا لسة أدعط/3 .1996 ,مععلطاف؟ انظ 
أك7أظ عا واتأعلانا بعتام «امتاتوظ عن اعونااء)::1 047:4 بروءاوقة .قله ,طعصععظط لتصحوط لصة للتععمط 
.كوع27 0ع [اتصداط بسملصمآ حعلالا 4ل أروللا 

هل *.(-17571947) تامع صروط 04 ععسصقلد8 لصة 1520 مواعءه2' .1983 ,لل .1 ,أمنتطلنهطات 
4 كز 0 أكللط1 8011011 عع710 1ه 1116 .كلت ,أتسطل ناش طء ره سقرية] لسة عتقسين1 ممسعقطاط 
م7 بوالووع تلصنآ عق ل اءطدهن نعع710طحسدن) ,1757-1970 :2 ع اياملا 

ع صللا برد[ م[ ".مملأواء م عاص[ سف :عللممء0 ممتمعصعة عطك1" .2003 ,تمتقطم؟ ,مدتعل122 
ققع21 'واأقدعء اتنا عع#10طصمدن) عادملا ببع81] ,1915 لإ ء4أع610 6 اتمتارء سك عا انه وعتمعتديق .لع 

ملت نجل 198 .204 م1 .-18821922 ,دمنأدمناءء0 طواتءظ عط" .1998 ,13 .24 ررلدط 
11 [0 12:14 16[) 0غ 1517 1زم بأمبروظ :ءل0ه/ة :2 عدبناه!١‏ ,امبروظ إن برمامطلآ مول امون 
كوء25 لسع الصمنا عولقطصسةت يعولقطاسمت ,بصيطوءن ‏ لاع عع سا1 

1ت لننة عمتقطا5 مهلف صل '.-19141918 هآ غ2 ععصمم8 لمة ستفائم8ظ' .2000 ,لأتحج12 ,رمماغن12 
01 0:14 (اأوناناا لمعن لأعططتء س1 ع[) جا كدملعهاء8 عع 1-م[وضق .كله ,عدماة 
.01608 :2ه02100.آ 

.ل كاتناظ مععلطاف1 م1 '.“لدبوتنا 5ة ددوعصائيا8" 2ه لل82 لصة عدنظ عط" .1982 ,ملتحوط©آ بطعمعم] 
حعللق نهملطمآ .-19141919 رتل0 «اكتاتو8 كن !170715071141101 11:6 جعنما5 عللا انه رهللا 
اونا عع 

صا ".أمدظ 8010016 عط سذععسصقطن) لهك 50 0صة ,كصه 6 نأ ناكص1 نته/3!' .2000 رمعبع 5 رمسمطمعلز116 
لاع أععاتعظ .اعم علف1/11:4 علا «١‏ مهاه ةأن) أوأء50 2:10 ,كار0 غلا اكد ةا عله ,مسفصعل ه11 معبعاة 
2 م 1صعمكتلدن كه تالومع اوتا بنذم 

01 هعلق طه10/ة 41:0 براءزع30 ,31246 .ل» ,عدءعه2 صطمرز سآ *.ضصمتاعن ممصا" .2002 ,رصطه][ ,عمعءه1آ1 
.21755 اإاأوطة لآ عع10«طصهب) تعع 0 لأتطممهب .عملا مثآ أكرا1 ع[ ودمأملا2[آ عوممسباظ 1 

قل صآ .1917 عصلادعله2 8م؟ علغد8 عط مه برجء50:2 ,0 تمده" .2009 واعط 143 ,روطع د11 
للتدظا نمعلاعنآ .غتصمعا بمرعاوعلالا 16[ 14رمنع8 :1917 .لع بأعاءء8 

لقتمءمحصآا طمفاءظ زه دع مم10 عط :معنا تامممء0 أو لإعمصسلط عط[ .1999 ,105210 ,سورك 
أكة) 8:1 ره +[6ع5404]6 1716 .ك0 ,دهكلة18 صلطم8 ل0سة ومكن؟1 أمءط80 ص1 .-17631963 ,لعنامط 
ع08علانا0آ1 :مآ .كتيامط «ععو80 :]ا زه 11071011 ١(أ‏ د5بروكحظ :«عتله امع مم1 
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“ناه أتقطء8 لله ععتطلنن لمعنغناهط لقطتا :دسستتهصم غدل لصة دعطلء1"' .2003 متقطظ1 رستمف]1 
«وساوط ننه عمط .كله ,103500 ملسمقطوو لصة عدط3[-انقطة طعلة1 هآ '.-19141920 ,وممآ صا 
رلتطممقظ ,تكتتقط1 .عامه8 55013 :سملصما أممط 811041 عل دز درا تسمطاظ مجه امعتلهدم هلز 
ع7 .قلء 0016نآ ماع لصة لأء0 طوس هآ 'نوللا عط )ه ععمعتععمعظ طوعمف عط" ,1996 
اع ج000 وعنآ تمملدما .لععمء ا عصحدظ عهللا لأجمللا أوراظ 11:6 :نم0 لعوماس 4 

ةا لله رقعقء 113553 رق أأ لع عات نماضةغ2 ططتمعده21 3950 كاضمغة ترم" ,2010 رصقلمة مأعسديت1 
لامك ماك سرك 11لا عاق طع قطن .[ ععثلآ 14:ه/م[ 6غ :110نم دمن 4 عله ,عصعهةظ] صسطمل ص[ ".دعصت 

أعنتطل قط :1 سقصة1' 20 335تاناك1 32جهط0آ صل ".متعذدرة لمعذ 11 ع1" .1983 ,مقط نآ متقصسريت1 
ع لتتطاصسدن .1757-1970 :2 عتمننأه/١1‏ ممتفسضآ زه برمماكتاط عت«بمسمءظ عوف طمن 171:6 .كلء 
رانو لخنآ عم لط يدت 

“51526 عط له ععضعءتمعاء2آ1 :-18561914 وإجولط لورمظ عط" .1995 روعتلصق ,امع طصتقيآ 
أهطم! 4ننه ععانتطاة .قله ,ددهأعسصتععظ عصدل طاءطممتاظ مضه دمولئء21 طاتع1 م1 *سعصحمط 10عمللا غ؛ه 
ع :00 ,اناه جاقء 77 ,زه ع 5 2:14 11160715 1026/2166 

.ل ,ركصهظ سمحااءظ ص1 ".1915 روعاأأعصهلعة1 عط لنة (زه؛[أصدط مدآ عزة' .1991 ,قطهمز رععآ 
.الإعكقة81 نلاملطمآ .ورعاكهدا[ وعاتاتالط دعن الأعتدء ها [ه كء اناي معناعاظ كماد برءالء1 

تاعاق طعنطن .1 حوللا اهلا 0غ «منموم من 4 عله ,عتاءه1آ ضصطه[ هآ '.تأككدظ' .2010 عتظ ننطامآ 
تااينا 

ف 1 :ه11 18014 .لع ,سمط 552 ج11 12 ".عنوكمةلا!ا عتمرمومعظ' .1999 ,2 .[ .8 وعط مع 131 
.قق22 زوع للونا 07100 نلعمكل:0 ,بورماولل 

لاع تلضف فتنة قكتنام[ قع108 للزلا ص[ .-18581914 ,12013 لمأععمص]' .2001 رصلطه8 ,ععمه84 
لاا ارهن الماع لط 111 :111 متيام ,تنعط تأكتاقع8 عداء إن بردماكزلط 01074 1116 .قلء تعاروط 
.5و1 باأومء اونا مك0 :م0:16 

0 تنقستك1 ,10 ص ".1947 0غ بمغذناله1 علدء5-عمهمآ 4ه طاجزم02 عط1” .1983 ,.10 .84 ,كأععمالة 
.1757-10 :2 ع1لاآه/1 ,ه141 زه برمماكقاط عتد10نوعط عو10 :7ه 1716 .كله ,تتساطل سمطاء ره .1" 
.2255 لوقع اونا عع لتسطسصيدت تعمل تنطصيةت 

:2 عنطدةموعءاء1' لة عأوء 5:2 عتستمسصمعظ علأقصمام1 عه" .1997 ,طائعا1 ربممدلء21 
لقة دمقلئء1! طائع1 ص1 *.-19141918 ,دنلصآ لصة غقدظ 85410014 عط ,ععمعاء17 لمتعمص1آ طمغمظ 
هأه20:1] كه 1101011 :1 ععترعلك 2[ أهادءم11آ :أ كءأ4لاا3 متشا عدا1-و2 .مله رلعصمعا1 معن 
4 ,لقسموعده81 حسمت لسة ستاعدالة ,كمتىل2.دومهت علموعءظ :مملمهما .مع«مصسلد وأعدععماطة 
.11/02 .0ه ,مقصلعء:8 ععدع1تتها ص[ ".نعضخاصنه0 ومامماءنت1 امه عدلا لع اطاط" 
265 10210517 011010 

-1914 ,رده نهاك غ0 روجع ع5 عط لصة تمقصطرءي 1ه علملء810 عط1" .2000 تعصحة ج011 
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أهأ10 ,هللآ أمع© .ملع رتعاوءه82 505 لصة وسمتمععكعتطن عععه2 هس[ .عنناءء مومع بعمعوة مخ :1918 
ععلتطصسهت ععلتطسمن .-19141918 اتوم ومعنععلا! مدلا ونه قمعا تطماة نجه غهناجره0ن للا 
الي ف ايت 1ل 

عع 8020 تعطمعغ5 ص1 *.1 عوةا 10-ه0/م] مذ بتستمسمعء8 سقحده0 عط" .2009 بأععابة5 بعلنتصوط. 
تجا نوع تلصتا عمل لطصصةت نعو ل أعطممةت .ل مثالا أجم/! زه 11د 10رمع8 1/16 .كلت رسمعععة1] عأتدا/ة مضه 
,2155 

1212 ص1 “.عمتصصظ ذه مع طواءء2 عطاغخ علد0 عط لسة ستمام8' .2009 ,.ظا.[ رممدمعئوط 
.مفللتمهعها! عتمعولةط عاعملا" ببع1! ,تررمؤولقط :ا رأنا0 ابمتعوط 11:6 .له عامط 

عل قط صآ انان سمتومة عطا كه عجرم أئل1ط بإأممظ مضه نرج 10مع2طعءعم عط1" .2009 ,10.1 رقخكمط 
تع هاا عتممعلوط عادملا بب1] .بمماولكط ١‏ إأنا2) «بوتورء2 1116 .لع جتعااوط 

عط 0غ طاصعععتك-8110 عط ددم دع تدامعسظ قعلد0 عط لسة متلصة' .2009 بمعتئوط ,مووته 
011ل ببع 71 ,وعلط 1 ]أله «وتكدءط 1116 .0ع جع 201 ممع ناته صآ ".كع استفخصعء0 لأعتاصء؟ 210-11 
ف لتم 112 ععممولدط 

16 ا« اتاو هته «وسروط ,ل» 0 تعطمه) عمطت ص1 ".أنه اتن .2011 ,122910 ركارع106 
.00 ع8 انتبلط :000دما لأن0 «ونوموط 

ملع مملامعءن مضه ومامءءء12 0عتلهصه 1 طنافساط' .1990 ,لموتلا ظقاعطة 
زتها اثلا غنجه ععدعوناآء اط .له ,اعلصدط اأعقطء841 م1 ”.عمسمتاععلهةط صذ موتدمسدت ابرطدعاللة 
6ن سمق4دماط ,كمعممءم0 

"افق عل54100 عط صذ كصومدء18 لمعتسعغطنت ؤه «متاعن0مماصآ1 عط1" .2000 ملموتلا للقعطة 
عنالاءءزكمء2 !اتعأكمظ 1401 هلالا 4اءملاآ :)و1 171:6 .قله ,تقطد لقلطك5 لصة بلقعطد لدئلا 1 
تإنعمة عط لصة عند" .1999 رعاء2 ,مسنلستد «ومائلط عدائلتا! ه) بجاعهه5 أعمن1 :حاحة [16" 
76475 70 أفكأه7مممء1 4 عامط .كلع ,عننون اعم أل لصة 0م80 مماظ م[ ",ومع 0 تقسصدمت 
اع م000 مع[ نواعملا زءاوصمد8 

و«رمعلق نوءء ستامع2 ممتحرة عط صا نراعك50 ههه وإتممسمعظ )0 ماععممف' .2002 ععاء2 راء اودااد 
للا انان 0214 7104677111 .كله ,لإأتروظ .له .ن) لصة مونةظ8 ولأعا ص[ *.-18801925 ,صم تممه مذ 
.كدع2 تلوط لصتا متطصسساه © عاعمكا ببع[] .نبمعء 0 ماهم علا ا اتمعصهجعاتفعاطة عدا م1 

11 له علاط معطمل صا '.عمتمصسظ طمتاترظ عط سه عدللا عطل"” .1988 ,.ل .خة ملاءججلهم5 
لآ ساستهنا نصملهمآ .هلا 4أنمنل! أمسزظ وططا 0ه 

ف .له ,عصعم8 مطمزر ص1 '.-19141918 دللا طكناميا' عط" .2010 ,طعتعانآ متعدعء مر صم 
ملاء بلع ةاظ-وع1ة//ا ععامعطعتطات) .1 عهل/م/ا1 71/0714 10 متأم وجروت 

ع8 10 12 ".كع تأكنومة ص مناه ع1 عطا لصة 1 عدا 80:10]' ,2000 ,سمتامدلة ,للع ع0 سودلا 
ا 1(ه المالهع]أطما/ة ننه أمطنودهن حعالا أهاة1 هللآ غوء7© .كله ع أذ2ه8 عونا5 لصة ومع تطت 
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ووع:2 بوانورع دنا عمل عطصدت نعو ل طون .-19141918 ,ادمع بررعاععللا 

"مم0 له عمد عط]' بطعمدع1 تمده سصععاصآ1 طتتمد معأعتله2 سواعءه1' .2011 ,ردع ع5 مخطوت الا 
ركع الاو رآنة6 :1 كزه 176150771101011 1116 .قله ,هع قطاعتمانآ معنههب سملاملت]1 سه 11610 جو هآ 
.ع8ل0ع نامآ نمملممآ ,04 أمطم[0 عا 1ه عتم مء8ط 

ملء ززع اع ءالا متعطت ص1 الإسسمسمعءظ لمصم غمص ععخص1آ عط لصه عه8ا عط" .2000 ,متعطت ,ره لوملا 
متدواظ لعوبحل8 بسقطمع لغطن .برورمصمء أمندم للم سعام] معطا هسه عهللا لاجملا إورؤ 1116 

"عع مع تع ملظ *50101625 للقصده0 عط نامعقع12 عط ص عع سصطعل8 علننا' .1996 كلاوظ وتعطعقة 
ععلء مع ودنا عجولا |جه1//0 غى:ؤ1 11 :01ل لععه 41 وانلعه .قلء ,10016آ ععاء2 لص لع طأون1آ دآ 


لع م000 معنا بمهلهه.آ 


مقالات في مجلات 


5 01101131 :ع تأمتدظ سه 4ه 8205 لأ لوهةة؟' غط1" .2007 ,متصء12 متودظ ,تألم 
إن 54165 عناأاه ومن "ص01 سم - دمأ دمتصمعادع/1] أه قجرءاطمرط 0صة غوع18 عط لاا 
12 مأممظ ههلا ءئذا 4نه وعاكيف ,عاعةف أانزهمك 

ه صذ صمل ممم اكصةها 506 لصة بصمائلة14 مقصدم08 عط" .2007 ,دتستوعل؟ ,سممفلق 
مأقمظ 04[6ثال! عا 24014 موعاكرف ,داعف ط[الاه3 كه كء غ34 عازأهتعومرمكن .10عه18 وستعنلهطه!1 © 

04 نخسا عط لصة معتككم ععصمدعظ' .1978 ,.ك5 هل وتعماه1-تترصف1 لسة .351 .0 ععلسة 
.19 ,رومافلاط «معتجم ره أمنصيلمز قونلا 

م0011 05 وعتطاآ عط1' :"ملتهه521 له ومعمعلعدت عطل""' ,1998 ,سنتقللف ,علعصع8 
+16 “.1918 ععطصرع 1915-11 معطماء0 رأفوظ علا كه بإحسة لطعصعمءا عط غه معنادتومآ عط لسصة 
.16 ,نزاءأ50 6110 

لسة مذو غطوااآ سقتله تمدق عط" :كلعمتة لقة نعجاممع81 تملة نون" .7 تع[ رناد8 
اعقاتلناة كه لمسصعسسر[ *.-19161918 بعسنادعلد2 سا كسم نهعم 0 تددن زه كصوددعطا لعناءة1 عط 
1 111510 

05 2102اسأسمتصلة لم ءسمساظ طامتاءظ عغط!' :سستلد ع مآ لصسة ععاءه عمطت" .2006 ,.[ 8 سنوت 
4 ,لل ماعط ااأأدء :0171:1101 14ئه أمترع م11 زه أونسلامل *.-18781914 باأمروظ 

طعصوءظ عط نأسويعآ عط صذ ومتتصد8 سععل840 آأه وستواء0 عط]" .1994 متعطمم1عتمطت جرهات 
اكوا 1/1041 كزه أه1تتننه[ [0:164أغواجءزنر1 '.-18901914 بعلصدظ صقدده0 لوتععءمحصآ عط غه علرمبيء11 
.6 ,كه 31/41 

-1914 ,تتتستقامم ه1165 4ه صمأغومدءء0 طمتاعظ عط" .2007 ,سفتائتت1 ,مععطاعاتا 5عنومت 
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1922.” ركه أهلةا5 عأهء 521 إه أماميرمز‎ ٠ 
لقة كعقدءللقطن كلن0 عط لسة 124 سمعطانه5 ,تعمد" .2012 ,سمامتت]1 رمععطءترانا وعغأومكت‎ 
© رع قتاع 10 تله طاناء]! كة05 21.0 رتعزو ون[ ه/لا عبرو جوورط أتوسدين1 تآكآ ".كده ناعع تدره‎ 5/8 
2009, تترةستطو لاط مغ كترد11ئد1 دمع :تإستمصمء8 10عهئ18 عط منص سمتغأورممرمعض1'‎ )18501950-(.' 

21/110016 ,كه 5141 11 7وأعمط‎ ٠ 

أمبره] ع1[ إن أوتسينم[ ".عمقطط غوع8 ع1" - وتسماومممع74 هذ مونة مدت عط .1924 ,غتلةط' 
“69 ,انا الاك[ كععادء 5 164ؤدرنا 

ه110 للع ص8 ممامروظ8 - أمتممكصوطة' له دعتاأممناكة ده عقتاءعط' .1920 ,8 .0 ,وع 91و12 
١ق‏ ,لزأق0671) دورمن عوأبدع5 رمم '.ععونخ] 

111501 ها عغممغمه2 ق نوع تسم ترام الف وستصتة أ سنهلة' .1925 ,روومعمصك]1 .ل لصد ,137 ,أمتلاظ 
5 ,نزأ: 01/1471 ومن ععأتدرع5 بره أوبره 1 

4 ,ع 5تنامع015آ لعتاتيظ- اضف ,كاد ألهضصه2]1200 سمام رع عدمطممعمده2' .2008 ,2120 لإصطو8 
'.'ناقصة5 طاناوؤهلا لصة لنصسف]1 وكمأكد14 أه عممن) عط" :-18851910 ,ممتصام0 عتاطنه سوعممسظ 
.28 رأكهتآ ءال[ 1[ا 2214 معأكية ,داعظ الالاه3 كه كءأ4نا3 ع نازاج :هم0)01:1 

م81 ص عماع 82 همه عوناوعع2 :انآ 10ئة جعء546 روه [لعصةل2220آ1 عط" .1987 ,10310 بطعصعم8 
.5 ,لزاءأء30 22124 «وللآ '.-19141916 رروء 51526 ممعامدظ 

.-19191922 معتأمصحظ 04 ذأكلهن) عط له دمسكتتهصم نهلك" .1981 برصطهز صعطوقللهةت 
15 ركع ناد 1ندوأعف 

1/1041 زه 11:0[1له0[ أمددممسعاد] *.1919 أمبوظ - لم16 صا مأتصدمدء2' .1992 ,متلا ريوع طل001 
رقة أللاا5 اموا 

لداءععم5 طاتلا؟ا تعستمسظ سمقصرمعة0 عط صذ اصعطما5 لسه معامء" ,1980 ,ستاعقة مم21 
1 انعا ععبرعلء5 أوعطتاوط [أه:0 هع 111 “لطتقصعءت طتمءء6عستل2 عط مغ عممعمعاع8 

'.-191718 متتوتة مدنت عستافعله2 عطا سه برامعللف لممعمع' .1996 رع طاد81 ,وعطع دك 
.19 ,كه أ4لاأ5 عأهعله ناد زه أعدانطلاهل 

ذ :-19141915 نخده82 مععاوعء1آ] عط ده عرحصسف صدنلصآ عطظ” .2006 ,ضممه84ة عجرمء0 عله[ 
.3 ,فاتك وز عمللا '.«منهدمطهلامن 4ه اتوعاءمم 

'.-191822 عممتمصسظ طمفعظ عط أه ععمعاء12 عط حصه صمكلة87؟ بصمعط علد" .1977 ,طائع1 ,لمعلمءز 
.5 ,لأسا ااأأمء ««ده:::00:1) نجه اأمترءع 1 0 017:10[ 

تلا سععقة عط صن دنقصآ **7هء5 لماصع 0 عط ص علعءمصدظ طامتاومظ مف" .1981 ,طناع1 ,تمعز 
علد عطظ؟" .2007 ععتعنمعء8 ,تستامء15.![11 ,كءوياد داعف ارع0لهك/8 'عة18 870:10! غسساظ عا 4ه 
”لق انوع لطأعتاصع با لصة طاصءءةعصللا عط وسصتعنا1 كلنا© سمنلوع2 عطا صذ 1م82 
مأكفظ عأفقثالطآ 16[ 4ذنه معاكية ,دأاكظ اأأباهد5 /[0 311015 
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دة علدت [ز0-عءط عط صن نواعم طسيم بلطلتقطة' .2006 ,ممتصردلن5 كملقط]! لسة معصدرل ررعام0 
7 ,لزه هأومم :لاف ننه بررماولاع .مهد لمعتوه[اهممعطاصه- لمع ه1115 

05 كءءأنانء5 10:14 أ0نز10 “ةتصسمأمممدء34 صل وععلء5 بإأممن5' .1921 .3/1 كلا وععلعوط 
,رسع 00 

اأقتقتصع8 منمم8 ندملا 1م10 سمنمتامرع8 1919 عط هذ معصصمة!ا" .2013 ,دلتطدل8 ,تممقصضة1]8 
4 ,كه أكلاا3 كلظء :1/01 |0112 ألو انمع 1:11 زه أمتنلام[ “.0و أتااعة ادع تاتاه2 غوتلحصه0هل8 مغ ومتصعع لوجم 

تعاكة دوتلةضتعم] غ0 تملوعن0 عط لصة بإممعط1' لدتمعمص]' .1984 ,لاأهصمظ ,ممعصتطم_ 
2 نزلمغكلاط الغأمء::011::10:1) :نه أوأمعماآ [0 أهتجيامز '.عسأمحمظ 

أوءأرماكلظ .-19141918 ,كستة عذاا طملغء8 م1 وأسدامممدع84' .1970 .آنا ,اأعبوتطامظط 
.3 ,أه1نا 0[ 

-1859 ,هقله1 اكتااءظ 4ه وع معد ععسقص 02 :مقطخداناء.آ متم منسوظ' .2003 ملتطمني1 ,نز80 
.0 ,مدلل دز 67[ “.1913 

-1914 أمروظ عسناعة16 مز 5010165 لمتععمط!آ لصهة دعاعمععم5 بولصدلة' .2009 .24.301 ,دأبك 
,4165 ]3 1!رعاممآ 3/1441 .1919 

لع م1" مقط 0 ده مم6امعءءمء2 استماتوظ بمماغمعغعة 0ع10ا1ما' ,1993 ,متسوزصعءظ متم ك5 
,لز 1115107 0ه 771007ء/0011) [0 أهاعيدم .1918 صا معتاحده] ممعامدظ معط 6غ 

'.-19161918 ,موتةم دص عمتاععلد5 عط همه ععقعد8؟ لمعتصعغطه“" .2009 ,لدوالا ببتزعطة 
الماكقاط صم أانالط زه اناه[ 

7 عط 220 لمماأكتمقطوكم ,ستمام8 عتسرة كنامنوتطتسم عغط]" .2008 ,طناع1 رعول مياه 
.6 الزتماعلاط اأأمءسدمتصددمن) 14جه لأمأمءمام1 زه أواسلامز *.وصاواعمتا ععنندمع8 أوع/ل] -طارمل2 

.عع تقتللف 01008 -لمق ع0 غطا لضة 5320625 7011 مقحطاا' .1966 ,طعتعاتنا تعصعء مسن" 
1 لرسماولاط مرجم بوط رمن إه [7:16ا01[ 

17060 01 112618616 عكناء 1262 11 :-15001800 ,داعف عدن أمدلة' .1993 رصطه][ ,5ئ !فلآ 
.9 ,للاء ألاع!1 أهء امد ذ1ط] الوعتتء نورق .تمتخ صتتسره 1 

ك5 لإقناقطة[ وأع06028) 0تز0 آنآ 102:14 04 غخصعغص1 لمصة كصنع 05 عط" .1971 ,102010 ,لمعه 11/000 
4 ,101 «مأعتط 1116 ".طعععم5 قددتة موللا 
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المترجم في سطور 


- باحث علوم سياسية تنشر أعماله في مجلة السياسة الدولية. وفي المركز الإقليمي للدراسات 
الاستراتيجية- القاهرة. ١‏ 

- كاتب ومحرر صحفي تنشر أعماله في مجلة «العربي» الكويتية, ومجلة «الكويت» الثقافية, 
و»المجلة العربية» السعودية. 1 

- مترجم بمجلة «الثقافة العالمية» الكويتية, ومجلة «نيتشر»- الطبعة العربية. 

- عمل محررًا صحفيًا لدى العديد من الصحف العربية والدولية والمواقع الإليكترونية: منها: 
«صحيفة الاقتصادية» السعودية, و»صحيفة الجزيرة» السعودية, و»صحيفة «الشرق الأوسط» 
اللندنية, ومجلة «المجلة» اللندنية, وموقع «العربية نشه, 0 | 

- ترجم وراجع عددًا من الكتب لدى مشروع «كلمة» في أبوظبيء والمركز القومي للترجمة, 
ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المجلة العربية, وعالم المعرفة. 

من بين الأعمال المترجمة المنشورة في مشروع كلمة: «الاضطراب المناخي»: و»عندما يضل 
العلم الطريق»». و»بستان غير منظور: التاريخ الطبيعي للبذور». وهعلى خطى الصين يسير 
العالم», و»الجسر»»: و»أجمل عشر تجارب على الإطلاق». و»خطوط الصدع: كيف لا تزال الشروخ 
المستترة تهدّد الاقتصاد العالمي. 

وفي المركز القومي للترجمة؛ «عندما تسقط العمالقة: خارطة طريق اقتصادية لنهاية العهد 
الأمريكي» و»التعليم العالي في عصر الإنترنت». 

ونشر له في المجلة العربية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ «إمبراطور 
الأمراض: السرطان سيرة ذاتية»». و»فيزياء المستقبل». و»أغرب الرجال». 

كما نشر له في عالم المعرفة: «أمة من العباقرة». 

للتواصل: صدمء.لنهممط©لع طممهء_اععه 
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